بسم الله الرحمن الرحيم 


التربية المقارنة 


gel‏ وألشطبيق 


د. محمد وجيه الصاوي 


شا٤‎ - م‎ SAAT 








mohamed khatab 


يسم الله الرحم الرحيم 


اقرأ باسم هيك الذي خلق » خلق 
الإنسان من علق « اقرا وريك الأكرم 
؛ الذي علم بالقلم » عام الإنسان ما 
لم يعلم. 


مدق الله العة 
د لعظيم 


(سمورة العَلَّقْ , الآيات (OS‏ 


+ 


> 


اقداء 
+ 


إلي روح أستاذي الدكتور أحمد حسن عبيد » 
الذي تعلمت منه الكثير 


\ oe 


الفصل الأول 


مدخل إلى التربية المقارنة 


- نشاة التربية المقأرنة 

- موضوع التربية المقارنة 

-- آدوات التريية المقارنة 

Seal -‏ التريية المقارتة 
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هذا الكتاب في مجال التربية المقارنة قد لايقدم الكثير ٠‏ وانه محاولة 
متواضعه نحو قهم وضو منهج التربية للقارنة ومدارسها وتطيقاتها التريوية , 
والكتاب يضم فصولا يستطيع القارئ آن يدرك في يسر حكمة ترتييها . وإذا 
كانت فصول الكتاب متماسكة متكاملة فإن كل فصل بدورء وحدة كاملة تدور حول 
دراسة قضية لها حدودها وأبعادها. 

وقد عمدت في هذا الكتاب أن أتتاول مشكلات تربوية في تظمنا العربية وقي 
صياستنا التعليمية ٠‏ وعلى الرغم من ذلك GU‏ متفائل بالمستقبل التربوي المشرق 
ء فالبلاد العربية تسري قيها يقظة تربوية تتمثل في انتشار التقد وعدم الرضا 
بالراقع انتعليمي. رقي اليلاد العربية شعور سائد بالقاق تجاه ضعف eS‏ 
التعليمية ومؤسساتنا التربوية . وتجاه تواضع مستوى انتاجها ‏ وتتطلع معظم 
الدول العربية الآن إلى LAME‏ بأسباب الحضارة العلمية المعاصرة ٠‏ واهتمام 
بمعرفة ما يجري في بلاد المالم ء وهي في ذلك لا تقنع بدور المتفرج ء ولكتها 
تصر على دور الشريك ٠‏ وترى في التربية وسيلتها لتحقيق ما تريد . 

وارجى أن يساعد هذا الكتاب في استثارة اهتمام القارئ بما يعرش من 
مشكلات تريوية , بل نرجى أن يساعد القارئ على أن يستحضر مشكلات لم 
يتعرض لها الكتاب . فأمر التعليم يهم كل سواطن Lally.‏ من حل مشكلاته 
يمس من له حق فيه ؛ وتحن جميما مسٹولون - كل على قدر طاقته - عن حل- 
مشكلات التعليم وعن التغلب علي ما يعترض هذا الحل من صعاب . نحن جميعا 
في حاجة إلى وقفة ستانية نعاود فيها التفكير في أهدافنا ؛ وفي تحديث نظمنا 
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نحن نرید مژسسات قنائمة على أساس تربوي سليم . ونريد أن يتهيا 
للعاملين Lyd‏ من الظروف ما يجعلهم يرضون عن مهنتهم » ويبذلون في عملهم 
أقصى ما يستطيعون بذله . ثم نريد أن ينهيا للطلاب جو سعيد بتفرغون فيه 
للدراسة . وقد يقتضي ذلك - بالنسبة لطلابنا - أن نقدم لهم من الخدمات ومن 
pil!‏ الدراسية ما يعفيهم من أن [giles‏ قسوة التلروف الاقتصادية وغيرها . وقد 
يقتضي ذلك تكاليف كثيرة . ليكن ذلك بل ما هو آكثر من ذلك . فليس اتا أن 
نشكر من قلة المال , ولك عليذا أن نوجد المال . ولنعلم أن التعلل بالعوز قي 
شئون التعليم لا يدل في جوهره على إغشلاس هادي بقدر هأ يدل على إقلاس في 
الحكمة play‏ شحف الإيمان بأهمية التعليم. 

ونحن yous‏ كل إتسان قادر على إبداء ملاحظاته في شئون التعليم أن يقعل 
. ونرجن أن تخرج Gime‏ حاملة أراء كل الناس دون تمييز بين رأي ثري النفوذ 
ورأي الجماهير . فمن أجل خدمة الجماهير صار لبعض التاس نفوذ . ومن 
الجهل أن نعتقد في الحكمة المطلقة لإنسان . فالفطأ أمر مالرف قي ملبيعة 
اليشر ٠‏ واليحث عن الصواب مسئولية الجماعية . والحوار الموفسوعي أحد 
السبل المأمونة الوصول إلى Bolt‏ 

Lidl,‏ - بعد هذه الدعوة - ترجو ألا يبيح أحد لنفسه التصرف في تنظيم 
التعليم أو في محتواه بون التزام بالضوابط المتعارف عليها ؛ ودون دراسة أى 
بحث علمي للمشكلات . لدينا القادرون على البحث ٠‏ فليبحثوا » ولتعرض PAS‏ 
البحوث لإبداء الرأي والحواى قبل اتخاذ أي قرار ؛ ليس هناك مبرر للاتقراد 
بالرأي في مشكلة خطيرة كالتربية . وإذا لم يكن الارتجال في شئون التربية في 
الماضي مقبولا Glas‏ في إطار الحضارة المعاصرة ليس معقولا. 

والله منوراء القصد. 

المؤلف 
د. مححد وجيه الصاوي 


كانت 


إن الجنوى القديمة للتربية اللقارنة ترجع إني أعماق بعيدة في التاريخ فمنذ 
فجر التاريخ كان لهزلاء الرحالة من أمثال "هيرودوت" انطباعات عن نظم التطيم لو 
عناصر الثقافة المختلقة في البلاد التي زاروها والتي قد دونوها في كتاباتهم بعد 
عودتهم إلي بلادهم . ونحن نستطيع أن تلمح في جمهورية أفلاطون آثار ثقافية 
وتربوية وأضحة جات من تأثره بالنظام التعليم نلمح قي دولة اسبارطة القديعة » 
كما نجد أن الرومان قد تأئروا كثيرا بالثقافة اليونانية حتى قيل أن الثقافة 
اليونانية قد غزت الرومان بعد غزو الرومان لأثينا , وبحيث أصبحت مناهج التطيم 
في الدولة الرومانية في وقت ما هي المناهج اليونانية وأصيح القائمون على تعليم 
الصغار فيها معلمون يونانيون . كما يحدثنا تاريخ التربية في القرون الوسطى أن 
بعض الدول قد استقدمت خبراء في التعليم من خارجها ليقدموا النصيحة 
والمشورة لإصلاح نظم التعليم يها . فقد دعى البرلمان الانجليزي المربي الأئاني 
"كومنيىس“ لزيارة انجلترا بقصد تقديم التصيحة لإقاعة نظام تعأيمي شعبي قومي 
بها" 

واقد تعرض ابن بطوطة في رحلته المشهورة 'تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجانب الأسقار" إلى اشارأت عن المدارس والتعليم في بعش اليلاد 
التي زارها « وقد وصف ابن بطولة المدرسة المستنصرية التي تنتسب إلى أمير 
المؤمنين المستتصر بالله في القرن الثالك عشر في بغداد ٠وكان‏ يدرس بها 
المذاهب الأريعة فيقول: 

.الكل مذهب إيوان فيه المسجد وموضع التدريس وجلوس المدرس في قبة 
خشب صغيرة على كرسي عليه البسط ويقعد المدرس وعليه السكينة والوقار لابسا 


-)١‏ محمد سيف الدين فهمي ٠‏ الثربية المقارنة ء كلية القربية ؛ جامعة 
الأزهر , مذكرة بالاستتسل VAT,‏ ص 9 
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تياب السواد معتما .وعلى يمينه ويساره معيدان يعيدان كل ما يمليه . وهكذا 
ترتيب كل مجلس من هذه المجالس الأربعة؛ وفي داخل هذه المدرسة الحمام للطلبة 
TS gual slay‏ 

ووصف جامع دمشق المعروف بجامع بني آمية وعرض باختصار لمدرسيه 
ومعلميه ووصف طرقهم في التعليم وأشهر المدرسين به .وذكر أيضا مدارس 
الشافعية بدمشق كالعادلية واللاهرية وإن كانت مجرد إشارة إلى الاسماء ققط دون 
التعرض بالتفصيل لوصفها . وذكر بعض علماء مصر والاسكندرية رهي إشارات 
قليلة في الواقع يبدو أنها كانت تذكر عرضا دون اهتمام بالتناصيل التي تزيد من 
أهميتها كمعلومات تريوية. 

وابن جبير الرحالة العربي المشهون في القرن الثاني مشر وصف مدارس 
بغداد وأهمها المدرسة النظامية. 

أما اين خلدون فقد كتب في مقدمته فصلا ممتعا عن تعليم الوندان 
راختلاف مذاهب الامصار الإسلامية في طرقه ويقول:" 

.. فأما أهل المقرب فمذهبهم في الولدان ‏ الاقتصار علي تعليم القرآن 
فقط pada ly:‏ أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف جملة القرآن فيه لا 
يخلطون ذلك بسواء في شيء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من ققه ولا من 
شسس ولا من كلام المرب إلى أن يحدق فيه أو ينقطع دونه فيكون انقطاعه في 
الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة وهذا مذهب أهل الأمصار با مغرب ومن تبعهم من 
قرى البربر .. وأما أهل الاتدلس فمذهبهم تعليم القرأن والكناب من حيث هو وهذا 
هو الذي يراعونه في التعليم فلا يقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون في تعليميهم 
للوند ان ly‏ الشعر في القالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد 


—— 

؟) - محمد منير مرسي, المرجع قي القريية المقار نة القاهرة: هالم الكتب 
۱ ص NO‏ 

TET TIS ص عن‎ aaa القاهرة ,دار‎ Really ابن لخلدون‎ - )٣ 


الخط والكتاب. fal Lily.‏ [فريقيه فيخلطون في تعليمهم الولدان القرأن بالحديث 
في الفالب ومدارسة قوانين الملوم وتلقين بعض مساهم . إلا أن عنايتهم بالقرآن 
واستظهار الوادان ola!‏ روقوفهم علي اختلاف رواياته وقراءاته آكثر مما سواه 
وعنايتهم بالخط ثبع لذلك وبالجملة ٠‏ فطريقتهم في تعليم القرأن اقرب إلى طريقة 
آهل الاتدلس Gly.‏ أهل المشرق فيخلطون في التعليم كذلك على ما ييلغتا ولا 
آدري Lay‏ عنايتهم منها والذي يتقل لنا أن عنايتهم يدراسة القرآن وصسحف العلم 
وقوانيته في زمن الشبيية؛ ولا يخلطون بتعليم الخط بل لتعليم الخط عندهم قاتون 
ومعلمون له على sl pill‏ كما يتعلم سائر الصنائع ولا يتداولوتها في مكاتب 
الصبيان وإذا كتبوا لهم الألواح قبخط قأصر على الإجادة..'. 

وربما كانت من الإشارات القليلة التي يعترف بها كاتب غريي بفضل ابن 
خلدون ما ذكره "يريكمان” من أن ما كتبه ابن خلدون بدون تحيز عن أوجه التشايه 
والاختلاف الثقافي والتربوي في مختلف المجتمعات تؤهله لأن يكون ياحثا في 
التربية المقارنة“ 

ويعتبر اين خلدون مؤسس علم الاجتماع رجلا من رجال القربية المقارنة 
القدامى ١‏ ققد أظهر ابن خلدون في مقدهته وعيا بأهمية دراسة القروق الثقافية 
واوضع أن هذه الفروق الثقافية ترجع إلى عرامل مخثفة تاريخية رجغرافية وتريوية 
كما أجرى كثيرا من المقارنات بين الأوضاع الثقافية بين المشرق والمغرب وبين 
الحضر gully‏ » وحاول إرجاع هذه الفروق إلي عوامتها المختلفة مما يشير إلى فهم 
pale‏ سليم يعمليات المقارئة .واستخلص من هذه المقارنة بعض الدروس 
المستقادة. 

ويعد ساطع الحصري هن أوائل الذين وضهوا لبنات الوحدة الثقافية العربية 
كخطوة في سييل تحقيق أهداف الوحدة العربية بين بلدان العالم العربي» رفي 


للللستسيي) ‏ س 
Brichman, W. "Prehistory of Comparative Educalion to the— {£‏ 


End of the 18ih ."ساموت‎ Comparative Education 
Review, 1966, 10. |, pp 33-47. 
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سبيل تحقيق ذلك سعى منذ العشرينيات من هذا القرن متتقلا ما بين سوريا” 
والعراق ومس وأبنان لنشر أفكاره ومعتقداته في هذا الشان حتى واقته المنية في 
دبيسمير pA‏ 

ولقد استطاع دراسة ومعالجة كثير من المشكلات والقضايا التي تتصمل 
بأمور الثقافة معناها العام ١‏ قضلا عن اسهامه الكيير في نشر الكثير من الابحاث 
والآراء والملاحظات حول يعض الواضيع القومية » وحاول أن يساهم عن طريقها 
في خدمة قضايا الثقاقة والتعليم في البلاد المربية بقصد التمهيد لتحقيق هدف 
القومية العربية . 

ولقد ألف الحصري سلسلة من حوليات الثقافة المربية التي نشرتها الإدارة 
الثقافية يجامعة الدول العربية مستعرضا فيها شثون الثقافة العربية في الوطن 
العربي ٠‏ في كل عام . حيث وصف نظم التعليم ومناهجه » وميزانياته وهدد 
التلاميذ والمدارس في بعش البلدان العربية , وكذك جواتب كثيرة مما يتصل 
بأمور التربية والتعليم واتجاهات الثقافة بوجه عام .. وقد بلغ عدد هذه السلسلة من 
الحوئيات سته مجلدات بدات الأولى منذ عام Vow‏ م واختتعها بالسادسة عام 
9۹7 ويذكر الحصري قي مقدمة الحولية الأولى أنه من المعروف أن الحوليات 
تؤلف من حيث الأساس لاستعراض ها سيتجد من الأمور الثقافية بصقة عامة » 
ومن بينها أمور التربية والتعليم بالطبع . خلال العام الواحد غير أنه لما كان فهم 
المستجد من الأمور حق الفهم يتوقف على معرفة الأموال السابقة معرفة وافية » 
فإن مزلفي الحوليات يضطرون إلى افتتاح مباحثها بمعلومات عامة عن الأحوال 
الراهنة وعن العوامل التي شكلتها على ast!‏ الذي ترجد عليه" وسوف نعرض 
للحوايات ولاسهام ساطع المصري عند Lil‏ لمرحلة "الصف والاستعارةا في 
)ماع الحصري» حولية الثقافة العربية : السنة الأرلي 1549-44 


القاهرة: الإدارة الثقافية بجاممة الدرل الحرببة ‏ ممنة .*15 » 
المقدمة. 


نات 


الترببة GU‏ لإبراز دور علماء العرب والمسلمين في الحضارة المعاصيرة ؛ وخاصة 
في مجال وميدان التربية. 

وفي بلاد الفرب نجد أنه عندما أراد بطرس العظيم قيصير روسيا إحداث 
تغيير جذري في مجتمعه بهدف جعله على قدم المساواه مع شعوب غرب اوري 
أرسل بعض موظقيه إلى انجلترا الدراسة قي المدرسة البحرية الرياضية الملكية 
Mathematical School at Christ's Hospital’ gl}‏ اهبزه وذلك يقصد 
إقامة مؤسسات تعليمية مشابهة لإعداد وكريب الضباط والمهندسين البحريين ؟لذين 
يحتاجهم الأسطول الروسي . وقد كان الغرض من ذلك كما عبر عته "هتري برثارد 
“Henry Barnard‏ أخد قادة التربية المقارنة الامريكان 'غرس الثقافة الغربية 
في روسيا " .وقد حدث نقس الشيء قي امبراطورية النمسا حين طلبت ملكتها 
"ماريا but‏ من مستشارها الامير 'كوتتس” تجميع بيانات من الاصلاحات 
التعليمية في الدول الاجنبية بقمسد وضع مخطط شامل لتنمية التعليم قي 
امبراطوريتها . وفي عام 1774 أرسلت المستشار الأمير “كونتس" كتابا إلى جميع 
سفارات النمسا طالبا ييانات عن مختلف جوانب النظم التعليمية في البلاد التي 
توجد بها هذه السفارات والتي يمكن أن تكون ذات فائدة قي تطور التعليم في 
امبراطورية التمسا. 

وفي فرنسا نجد أن # شالوتي “La Chalotais‏ المربي الفرنسي المشهور 
يقول قيل الثورة القرنسية بقليل مقارنا نظام التعليم في فرنسا ينظم التعليم في 
انجلتر! والمانيا : "لى أننا قارنا كلياتنا حيث أساليب التعليم فيها قاصرة ؛ بكليات 
“أكسفورد' أي "كا ميردج' أو این" أو جوتنم" التي يوجد بها كتب أفشمل كثيرا 
مما يوجد في كلياتنا . فإنتا مموف نري أن الألماني ثى الانجليزي يحصل 


hes 


بالضرورة على تعليم أفضل من الذي يحصل عليه القرنسي," 

وفي المانيا نجد أن حكومة بروسيا قد أرسلت سنة 1801 بعض مفتشيها 
لدراسة اعمال المربي السويسري ا مشهور "يستالوتزي' (التعليم مته طريقته في 
التعليم ٠‏ وذك Jay‏ العودة إلي وطنهم وتطبيق ما تعلموه علي أيدي بستالوتزي في 
تحسين وتطويى أساليب التعليم في المدارس الأ مانية. 

ويالرغم من أهمية هذه الجهود والإشارات للتعرف على ننم التعليم قي 
البلاد المختلفة بقصد تطوير وتحسين نظم التعليم في بلاد أخرى › فإن هذه 
الجهود والإشارات لم تكن أكثر من انطباعات , وإم تتسم بأي صفة للدراسة العلمية 
المقارنة في مسجال التربية. ولعل هذا ماجعل البعض يصف هذه المرحلة يكونها 
مرحلة التربية المقارنة الرجدانية “Intuttive Staga*‏ 

والتربية المقارنة كميدان من ميادين الدراسة يعتبر حديثةالنشأة نسبيا + 
Lady‏ الحرب العالمية الثانية كانت ها تزال طفولية علي الرغم من وجود رداك مهتمين 
منهم “ماثيى أرنولد" في القرن التاسع عشر الذي كتب تقاريره عن التريية في 
أوربا وكذلك Jails"‏ في القرن العشرين » بما كتبه عن النظم التعليمية في الدول 
aba‏ 

وفي منتصف العقد الرابع سنة 1940م بدأت اليونسكو تسسهم بنشاط في 
الدراسات المقارنة ويمطبوماتها التي تنشرها عن التربية ومشكلاتها في البلاد 
المختلفة في بقاع العالم. 

وكثيرا من المواد: التي ظهرت في مهدان التربية المقارنة كانت بالضرورة ذات 
طابع وصفي وتحليلي منها ماكتبه عام ۱۹۲۲ , کاندل' بعنوان : Studios. in”‏ 


ا 
F. De La Fontainerie, Translator and editor, French ~ 0‏ 
Liberalism and Education in the Eighteenth Century; The‏ 
Writings of La Chahals, Turgot , Dkierot, and Condercet‏ 
on Natlonal Education, New york: Macgraw Hill , 1932,‏ 
¥( - محمد سيف الدين قهمي ؛ المرجع المبابق بس ؟. 
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phy "Comparative Education‏ سنة ۱۹۰م نشر أهائن و 'هسن" كتابهما عن 
السياسة التعليمية في روسيا. وفي سستة ۹ م نشر Mey@r ys’‏ ۸ 'کتایه 
عن تطور التعليم في القرن العشرين. The Development of Education Tho”‏ 
“Twentieth Century‏ وفي سنة 1945 نشر GUS "HL‏ عن التربية المقارتة * 
"Comparative Education‏ وقي سنة 1461 نشر “موهلمان yg Moehiman‏ 
“رسيك “Flouccek‏ كتاب عن التربية المقارنة. 

وقي سنة 15651 نشر “كراهر y Cramer‏ “براون8,0107 ' الطيعة الأولى من 
التربية المقارنة : دراسة مقارنة لنظم التمليمية Comparative Edeucation: A’.‏ 
"Comparative Study of Educational Systems‏ . 

وفي سنة ANN.‏ تشر کر ۸8۲ كتابه عن مدارس أوريا 
Schools of Europe"‏ وتلاه كتاب "أوليخ 011 آلا" تربية الشعوب. وفي 
السنوات الأخيرة ظهرت جهود ومؤلقات جادة في الميدان من أبرزها كتاب 
“بيريداي ¥ عن الطريفة المقارنة في التربية عام 1554, 

وكتاب "مولن مشكلات القريية المقارنة “Problems of Education’‏ 
وكتاب “جرانت “Grant‏ من ! نجتمع والمدارس والتقدم قي أوريا الشرقية phe‏ 
“Society-Schools and Progress in Eastern Europe”. V44%‏ . 

وكشاب '"اكمستاين” و "نوا" عن تحو ele‏ التربية المقارن عام ١505‏ 
“Toward Science of Comparative Education *‏ وكتابهما الأخير من بعتوان 
استقصاءات علمية قي التربية المقارنة * Scientific Investigations in‏ 
."Camparative Education‏ 

وكذلك كتاب 'جوتر" عن التربية المقارنة عام p VAS‏ وكتاب past‏ كنع" 
عام VATA‏ بعتوان الدراسات المقارنه وانقرارات Comparative’ agape‏ 
"Studies and Eductional Decisions‏ , 


ديهمنا أن نشير هنا أيضا إلى ثلاثة مراكز لعبت دورا هاما في تطوير 


= oe 


التربية المقارنة وثقدمها وهي : 

- المركن الدولي للتربية بجنيف في سويسرا. 

- معهد التربية بجامعة لندن بانجلترا ‏ 

- المعهد الدولي لكلية المعلمين بجامعة كواومبيا بعدينة تبويورك” 

ويجب أن يضاف إلي هذه المراكز أيضا ما قامت به متظمة اليونسكو من 
جهود وانشطة تربوية مقارنة » تدخلها ضمن المراكز والمؤسسات الثي كان لها 
الفضل في ظهور التريية BU‏ وتوفير مادتهاء 


ال ال 
4) - محمد مشير موسي ء المرجع في التربية المقارنة , مرجع سايق ,س ص MW‏ 
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تعريف التربية المقارنة: 

هناك عدة تعريفات للتربية المقارئة فبما يلي يعضها , نعرضها من خلال 
وجهة تظر كل ple‏ ومن ثم سوف نخلص بتعريف يجمع أبعادها وأهدافها 
وموضوعها , مع العلم بأن كل تعريف يركز على جاتب يراء كاتبه هو الآهم من 
حيث الدراسة للتربية المقارنة » أي يري تعريف آخر أتها تعرف من خلال آهدافها » 
ومن خلال نتائجها وهكذا . 

١-تعريف‏ "'جوليان' : 

"أن التربية شأتها شان العلوم الأخرى تقوم على أساس المقائق 
والملاحظات » ومن الضروري ترتيب هذه الحقائق والملاحظات في جداول تحليلية 
تسمح بالمقارنة يينها لنستنتج منها بعض المبادئ والقواعد العامة السائدة بينها. 
ويهذا يمكن للتربية أن تصبح علما إيجابيا بدلا من تركها نهيا للآراء الضيقة 
المحدودة وأهواءونزوات آواتك النين يسيطرون gale‏ 

من التعريف السابق الذي يقدمه "جوايان" الذي يلقب بابي التربية المقارنة ء 
بأنها الدراسة التحليلية التربية قي البلاد المختلفة .وقد ركز في مفهومه السابق 
على متهج وطريقة واسلوب المقارنة وهو أهمية ترتيب وجمع الحقائق بقصد سهولة 
المقارنة والمقابلة بين كل جانب عند دراسة نظم التعليم في الدول المختلفة ‏ ويركز 
أيضا علي الجانب التحليلي في الدراسة المقارنة, 

۲ - تعريف " كاندل؟: 

"التربية المقارتة هي الفترة الراهنة من تاريخ التربية المقارئة » أو أنها 
الامتداد بتاريخ التربية حتى الوقت الحاضر , وين إليها كاتدل على أنها مقارنة 
للفلسقات التريوية المختلفة ودراسة هذه الفلسفات التربوية وتطبيقاتها السائدة في 
الدول المختلفة”' ويقدم في ثنايا حديثه عن تعريف التربية المقارنة أنها الهدف منها 
8( - المرجع السابق/ عى VA‏ : 
16( - المرجع السايق ؛ ص WN‏ 
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كما هى الصال في القانون المقارن والأدب المقارن والتشريح المقارن »وهو الكشف 
عن أوجه الاختلاف في القوى والأسباب التي يترتب عليها في النظم التعليمية وذلك 
للتوصل إلي المبادئ الكامنة التي تحكم تطور جميع النظم القومية (لتعليم , 

هنا يركز كائدل علي البعد التاريخي في دراسة التربية المقارئة » حيث 
يجدها في ارقت الحالي هي مرحلة أخيرة من الوضع التاريخي الممتد ٠‏ حيث أن 
العوامل التي أنشات النظم والتربية اثرت فيها متذ البداية حتى وصلت إلينا في 
الوضيع الذي هي عليه الآن. كما أن تعريقه يركز على هدف التربية المقارنه وهو 
الرصول إلي السبب الذي كان له الاثر الأكبر في تشكيل نظام التعليم ‏ ومن ثم 
يخرج بقانون موحد لمعرفة العرامل التي تؤدي إلي التباين أي الاتفاق بين الدول في 
نظمها التعليمية. 

٠‏ - تعريف 2 "مالينسون': 

"التربية المقارنة هي: الدراسة المنظمة للثقافات من أجل اكثشاف أوجه 
التشابه والاختلاف . وماذا كانت هناك حلول مختافة (بما لها من نثائج) اشكلات 
قد تكون عامة ومشتركة للجميع وه يشير إلى أن التعرف على مشكلات التربية 
في الدول الاخرى يعتبر من أهم الواجبات الأولية لأي باحث في هذا الميدان وأن 
أي دارس جاد لامور التربية في عصرنا الراهن يلزمه أن يكرن على ألفة بما يجري 
في البلاد الأخرى وبهذه الطريقة فقط يستطيع أن يدرس وآن يقهم نظام يلده ٠‏ 
ويشلط لمستقيل تطوره بذكاء N goss‏ 

من التعريف السابق يتضح لنا آن 'مالينسون" يتفق مع كاندل" في هدف 
التربية المقارنة وهى البحث عن الاختلاف وانتشابه بين الول والعرامل التي ادت 
إلى ذلك وأثرت في النظم التعليميه فيها. ولكن يضميف إلي ذلك الهدف هدف نفعي 
آخر وهى من أجل الألقة والمعرفة الكامنة وراء كل نظام تعليمي ٠‏ وكذلك فهم نظام 
بلده والاستقادة من خبرات الشعوب الآخري من أجل تطوير نظام التعليم في وطنه 


.1۹ -المرجع السابق .صن‎ ١ 
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ومن ثم كان هدف التربية المقارتة عند مالينسون ؛ وهو هدف تفعي إصلاحي. 

٤‏ -تعريف الاواريز": 

يقدم تعريف للتربية المقأرنة يكاد يشترك مع عن سيقوه إلا أنه يضيف إلي 
ذلك GY‏ الهدف من دراسة التربية | لمقارنة هو بحث الواقع التعليمي بعيث 
يستهدف فهم أسباب وجود نظم تعليمية قي بد ما بالصورة التي هي عليها ؛ 
والغرضى من التربية المقارنة نظري وعملي معا فهي توفر لدارسها Lat‏ العقلية 
التاتجة عن التامل في النظم التعليمية إلى جانب أنها تكشف له عن العوامل التي 
تؤثر في تلك النظم "” 

يضيف المتعريف السابق فكرة الاستفادة والنفع الاكاديمي في دراسة 
التربية المقارنة « والمتعة العقلية في البحث عن العوامل المؤثرة في التعليم ‏ كما أنه 
يشير إلي الهدف التطبيقي في فهم التربية المقارئة بحيث لا يقتصر علي الجائب 
النظري قحسب يل تتعداه إلي الناحية العملية التطبيقية في الاستفادة من خبرات 
الدول السابقة في مجال التربية. 

: تعريف ' بيريداي"‎ ٠ 

يعرف بيريداي التربية المقارنة "بآنها المسح التحليلي للنظم التعلمية 
الأجنبية' وفي عبارة أخري يعرقها Lytle‏ 'الجقرافيا السياسية للمدارس من حيث 
عنايتها بالتنظيمات السياسية والاجتماعية من منظور عالمي ومهمتها هي التوصل 
بمساعدة الطرق المستخدمة في الميادين الاخرى إلى الدروس المستفادة التي يمكن 
استخلاصها من المفارقات أو التباين في الممارسات التربوية في المجتسعات 
المختئفة كوسيلة لتقويم النظم القومية "Rada‏ 

ويزكد بيريداي أن التربية المقارنة لا يمكن أن يطلق طيها الفترة المعاصرة 


Lauwerys, J. The Phitosophice! Approach 10 Comparative + (4¥ 


Education, international Review of Education . 
1959, 3 , pp 261-208. 
Me ص‎ ASK محمد متير مرسي, المرجع في التربية‎ - (17 
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من تأريخ التربية كما يظن العش »وهي يشير هنا إلي كاندل « لأنها دراسة ذات 
طابع نتداخل فيه ميادين مشتلفة » وهو يرى أنه إذا كان على التربية المقارنة أن 
تنشد شيئا ذا قيمة من دراسة أوجه التشابه والاختلاف في النظم التطمية فإن ذلك 
لا يتحقق تماما إلا باعتعادها علي ميادين متعددة كعلم الاجتما م والتاريخ 
والاقتصاد والسياسة وغيرها ؛ ومعنى ذلك أن دارس التربية المقارنة يحتاج إلى 
مهارات اخرى غير المعلومات التربوية. 

ومن ثم نجد ببريداي يوضح أثر علم الجغرافيا رخاصة السياسة في التعليم 
٠‏ كما يركز على التحليل التفعي للدراسة المقارنة وأن هذه الدراسة للتربية المقارتة 
تعتمد علي العلوم الأخرى ومتداخلة معها. 


-١‏ تعريفب قاموس التربية: 

يعرف التريية المقارنة بأتها 'مجال من مجال الدراسة يتعلق بمقارنة 
النظريات الثربوية رتطبيقتها في بلاد مختلفة بهدف تعميق فهمنا للمشكلات 
التعليمة في بلادنا وكذلك في البلاد الأخرى" ". 

هذا التعريق يعتبر غير شامل لهدف ومجال التربية المقارنة » حيث أن 
التربية المقارنة لا تتوقف المقارنة فيها حول النظريات التربوية فقط ء يل ريما 
تحتاول التربية المقارنة ٠‏ المؤسسات التربوية » والمشكلات وكيفية معالجتها في كل 
دولة . ومعرفة الأسباب التي أدت لظهور مثل هذه المشكلات ‏ وكذلك تناول نظم 
تعليمية في أنماطها المختلقة مثل إعداد المعلم , وتعليم الفتاة » ونظم القبول في 
المراحل التعليمية المختلفة ء كذاك قد تتنارل دراسة حالة في مدينة أى قرية صغيرة 
؛ رعرض لاتجاهات مالية معاصرة »ومن ثم تظهر أهمية الاستفادة من دراسة 
Ly‏ المقارتة والهدف gall‏ منها . 


Carter Good,ed., Dictlonary of Edcatlon,1945, .م‎ 67. - (sf 
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ومن هنا يمكن أن نقدم تعريف التربية المقارنة على النحو الآتي: 

"التربية المقارنة علم حديث FU‏ يستشيم مناهج البحث العلمي TAB‏ 
في دراسة التربية » من منظور مقارن ٠‏ هن أجل معرفة العوامل ؟اتي تتشابه فيها 
الظواهر التريوية والجوانب التي تختلف فيها التربية من باد لآخر من أجل معرفة 
أي العوامل التي كان لها اكبر تأثير علي النظم التعليمية ء أى انقضايا التربوية 
التي تتناولها بالدراسة ١‏ والتربية المقارنة لا تقف عند حد مغرفة الاختلافات 
والتشابهات بين الدول المختلفة ولكن تعرف لماذا كانت هذه الاختلافات Lely,‏ 
HU‏ جاءت هذه التشابهات فيما بين الدول . 

والتربية المقارنة ليست علم مستقل بذاته فهي تعتمد على العلوم الأخرى 
قي فهم وتحليل الأبعاد التي شكلت التعليم وأثرت Cad‏ وهدفها قي النهاية دى 
النقع العملي من أجل إصلاح التظم التعليمية بما يتعشى مع صالح وأقعتا » فليس 
كل ما ينفع في دولة , ثبت قيها التظام التعليمي دوره الكبير » أو نجاح تجرية ما 
في دولة يصلح بالضرورة في دولة أخرى ٠‏ فإن ذلك له سصارَيره وشروطه » وكل 
نظام يخرج في مناخه الذي يناسب بيئته . وكل شجرة تنبت في تُربتها الصالحة 
لها » ومن هنا كانت التربية نتاج ثقاقة وواقع « يصعب الثقل والاستعارة ء لكل 
الفكرة, أوالنظام المقترح فنكون بذلك قد سرنا على نهج التقليد الأعسي» بل يمكن 
الاقتباس Ley‏ يتناسب مع الواقع وقيم ومبادئ المجتمع .*" 

تعريف اليونسكي: 

يجب أن نعرض LY‏ اليونسكو بخصوص أهداف التربية المقارنة ‏ ولقد 
ساهمت هذه المنظمة مساهعة كبرى في تطور وتنمية الدراسة المقارنة للتربية كما 
سترى فيما بعد بهدف أن تصبح التربية المقارنة علما له آصوله وقواعده ٠‏ ويقكد 
اليونسكو أن التربية المقارنة لها هدف إنساني عالمي ينبثق من أهداف التربية 
والثقافة وأن العناية بها التزام ينيع من مسئوليات اليونسكو كمنظمة عالمية , 


16( - تعريف من وضع المؤلقف. 





a 


فيقول: 'إذا أردنا أن نفهم الأهداف التي تينتها الإنسانية في ميشاق حقحق 
الإنسان قهما عميقا فما أجدرنا أن نضع LE‏ تلك الحقوق ٠‏ كشفا حسابيا عاما 
عن وضع التربية في الوقت الراهن . ولا نقصد بذك إظهار الهوة السحيقة التي 
تفصل بين الواقع ويين المثل العليا التي حددها الميثاق ‏ إنما المقصود إبراز قيمة 
المهمة اللقأة على حاتقنا والتي لابد من ابدائها حتى يرتفع الواقع الذي نحن فيه 
إلي مستوى المثل الأعلى التي تنشد 

كما يشير اليونسكو إلي الهدف التفمي لدراسة التربية القارنة فيقول OP‏ 
Laat‏ المقارنة أداة لا يستغنى عنها في كثير من العمليات التي تقع على عاتق 
رجال السلطة في كل بلد نذكر منها على سبيل JEL‏ أنها تمكتهم من الحكم على 
وضع التربية في بلادهم في ضوء الأوضاع التربوية العالمية » وأتها تساعدهم على 
تعديل الاساليب التربوية المستوردة من بلاد أخرى حتى نتفق مع أوضاع اليلد 
الذي استعيرت له « وإثها تسامد في تنظيم تبادل المعلمين أى القلاميذ بين بلدين 

أما الهدف الشاك لدراسة التربية المقارنة عند اليونسكو فهو محاولة 
استخلاص قواعد I‏ قوانين خاصة تحكم الظروف التربوية في البلاد المختلفة 
وتفسر هذه الأوضاع أو حلول المشكلات التي تصادفها نظم التعليم في هذه البلاد. 
فهو يقول؛ "إن الهدف من تقديم الدراسة المقارنة لبنية التطيم ومناهجه في مختلف 
البلاد هو أن يستطيع القارئ استخلاص نتائج عامة نصلح دليلا أو نقاط ارتكاز 
أمام كل من برغب في تحسين التعليم وتنميته ضمن حدوه بلده الخاص . كما يشير 
إلي هذا الهدف فيقول أن الدراسة المقارتة تؤمن أحد غرضين أو كليهما : 

الأول: إقامة علاقات علمية بين الأسباب والنتائج فتبين ما شي العوامل 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها التي تجمعت على شكل ها wl.‏ 


اسه س 
1) ~ محمد سیف الاين فهمي المنهج في التربية GG‏ القاهرة: 
الانجلى المصرية , 0541 ص AVR‏ 
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تجبعها إلى ظهور هذه المشكلة أى تلك من مشكلات التربية . ومعنى هذا محاولة 
تفسير التنظميات التربوية في ضوء خلفياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية. 

الثاني: استخلاص القوانين العامة بالانتقال من الخاص إلى العام بأن 
تكشف مثلا عن الاتجاهات العالية المتعلقة بالتربية ودرجة عمومية COLA‏ 
التربوية والحلول المقترحة لها وتقاط الاختلاف أن التشابه الأساسية وغير ذلك. 

وفي ضوء هذا يمكننا تلخيس موضوع أهداف التربية المقارنة: 

١‏ - ان التربية المقارئة ليست مجرد تجميع مطومات أو بياتات وصفية أو 
أحصائية عن نظام للتعليم أو نظامين gh‏ أكثر ء إنما المهم هى تحليل هذه البيانات 
أى المعلومات عن النظم التعلمية المختلفة في ضوء خلفياتها وأطرها الاقتصادية 
والاجتماعية وثلثقافية والسياسية والتربوية والتاريخية « بقصد اكتشاف العوامل 
والاسياب التي جعلت !لنظم التعليمية تبدو بالصورة التي هي عليها والتي فرضت 
حلولا معينة ومختلفة لمشكلات تربوية واحدة. 

۲ - ان دراسة التربية المقارنة لها قيمة أكاديمية في حد ذاتها كفرع من 
فروع المعرفة بصرف النظر عن أهميتها التفعية أو التطبيقية . فيجب أن نعترف 
أن كشيرا من اناس يدرسون نظم التعليم الأجنبية لأنهم يريدون - ببساطة أن 
يعرقر) هذه النظم وخلفياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية . الخ. أن المتعة 
العقلية التي تعطيها لتا هذه الدراسة متعة مشروعة » بل أنه يمكن القول بأن هذا 
الهدف من الدراسة هدف أساسي وهام إذا أردثا أن تصيح التربية المقارئة علما 
يقف على قدم المساواة بين قروم المعرفة المختلفة. 

* - أن الثربية المقارنة ذات قيمة عملية وهدف تفعي ٠‏ فعن طريق دراسة 
نظم التعليم المختلفة والعوامل والقوى التي أثرت فيها قصاغتها أى غيرتها تزيد 
التربية المقارنة قدرة الباحثين على فيم التظام التعليمي في بلدهم والمشكلات 
التريوية المتعلقة به , كما تزيد قدرة المسئولين عن إصلاح التعليم قي يلد معين من 
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الاستقادة من الجهود والاخطاء التي وقع فيها زملاء لهم في بلاد أخرى وتكييف 
الجهود والاصلاحات التي تمت في بلاد أخرى لظروف بلدهم الخاص. LS‏ تجعل 
أوائك وهؤلاء أكثر تواضعا ونفدا بالنسبة لنظام التعليم في بلادهم ؛ وأقل تعصببا 
ضد النظم التعليمية في باد غيرهم ٠‏ وتجعل أحكاههم على نظم التعليم AST‏ 
صدقا وموضوعية بحيث ينظرون إلى هذه النظم لا من وجهة مقاييسهم , بل في 
ضوء الظروق والاوضاع في بالبلاد صاحبة هذه النظم . 

٤‏ - ان النظم التربوية مرأة تكشف حقيقة وخصائص المجتمعات التي تنشأ 
فيها . فقد تظهر بعض المجتمعات قوى سياسية أو مسكرية أو معنوية ليست 
حقيقية فيها . أو قد تطبق شعارات عن السلام وهي تخفي توايا للحرب والعدوان » 
أو شعارات عن العدالة والديموقراطية وهي تخفي نزاعات استبدادية انتهازية » أى 
تبدي واجهات صعلبة متماسكة وهي في الحقيقية تعاني من قوی تفكك وانحادل 
وتفسخ. لذلك فإن دراسة التربية المقارنة - لا مجرد نظم التعليم - تكشف عن 
حقيقة خصائص وصفات هذه المجتمعات بصورة عارية مجردة. 

ه - ان دراسة التربية المقارنة تكشف عن الاتجاهات السائدة قي مجال 
الثربية في عصور معين ؛ كما تميط اللثام عن طبيعة المشكلات القائية والحلول 
التي اتخنتها الدول المختلفة ازاء هذه المشكلات ككل وفقا لظروفها الخاصة . 
وبالتالي فان التربية المقارنة تحاول الكشف عن القوانين التي تحكم التحركات 
التربوية في WAI‏ والتطبيق . وهي بذلك تساهم في أن ترفع دراسة التربية إلى 
مصاف العلوم المتقددة الاجتماعية والطبيمية.” 


= د ا کے 
1¥( اكرجع السابق ۰ ص ص SITE‏ 
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الخلاصة: 

معا سبق يتضع أن التربية المقارنة هي ميدان مسنقل بذاته فهي Oe‏ 
بالتردية في كل أنحاء العالم أي أنها تعنى بالتربية من منقلور عالمي . رأنها أيضا 
تعتى بالدراسة التحليلية للقوى الثقافية بهدف الوصول إلي فهم معقول لجوانب 
التشايه وا لاختلاف بين الأنظمة القرمية للتعليم رمشكلاتها المختلفة oly.‏ للثربية 
المقارنة مناهج مستقلة خاصة بها شائها في ذلك شان القانون المقارن aM‏ 
المقارن وهي في سبيل ذلك تعني بالتوصل إلي الطريقة الصادقة كاساس ؛امقارنة. 

وسنشير بالتفصيل فيما بعد ناهج البحث في التربية المقارتة وأساليبها. 
كما أنه أيضا يتضح من التعريقات السابقة أن التربية المقارنة تتضمن بالضرورة 
قيمة نفعية إمصلاحية لتطوير نظم التعليم القرمية. 

وللدراسات المقارنة أهمية في آنها تساعد في رسم السياسة التمليمية او 
اتخاذ قرار أقضل أو dads‏ رجهة نظر معينة ‏ وهو أيضا ها سنشير إليه عند 
الحديث عن أهداف التربية المقارئة, 

كما أن لفهم النظم التعليمية ينبغي أن نتعمق في تطيل القوى والسياسية 
والاجتماعية التي تحكسها . ذلكم أن النظم التعليمية تعكس عادة الفلسفة 
الاجتماعية والسياسية السائدة يصرف النظر عما إذا كانت هذه الفلسقة مصرحا 
بها ومعلتة pl‏ لا. 

فليس هناك إطار موحد لنمو النظم التعليمية ء فيعضها جاء نتيجة تطور 
بطيء يعتد باصوله إلى الماضي البعيد ومن ثم لا يمكن فهمها إلا بدراسة التاريخ 
والتراث والتقاليد التي نشات قيها وتطورت عن خلالها .. ويعضها جاء نتيجة تغير 
ثوري مفاجيء ومن ثم استخدمتها الحكومات الثورية لتثييت دعائم التظام الجديد. 
ويعضها فرضت علي شعوبها المهزومة من جانب «سصر gH‏ رمن ثم قامت 
على سس وضعها هذا الأخير لتخدم أغراضه كما هن الحال في اليابان رألاتيا 
بعد الحرب العالمية الثانية. وبعضها جاء وليد الرغبة في الإسرا م بعملية التغير أو 
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التحول الاجتماعي كما حدث في انجلترا بعد الحرب العالمية الثانية ‏ يصدور 
قانون "يتلر" ستة 1544., وكما حدث ويحدث أيضا في بعض الشعوب العربية 
النامية في محاولة بناء نظمها التعليمية على أسس عصرية حديثة تحقق آمائها 


وطموحاتها في الحياة الكريمة. 


-‘\- 


Ghul‏ التربية ال مقارتة 


للتربية المقارنة [هداف عديدة » كما أن لكل علم من الملوم الأكاديمية سواء 
أكاتت علوم إتسانية أو علوم بحتة تطبيقية ء فلکل ملم غايته ووجهته وإن اشتركت 
يعض العلوم في جوانب تتفق في غاياتها. 

فنقدم في التريية المقارنة ما يجعلها علم له أهميته في ميادين المعرفة فهو 
يهدف إلي: 

أولا الهدف العلمي الاك 

لقد فضضل lt‏ الذين أوتوا العلم درجات . وكذلك قيمة العلم في ذاته , 
والقرآن الكريم يوضح تنا أن هناك فرق بين الذي يعلم والذي < يعلم ‏ فلا يستوي 
؟لذين يعلمون والذين لا يعلمون . وهذا يعني أن التربية المقأرنة كميدان من 
الدراسات الأكاديمية له آهمية في ذاته يصرف النظر عن أهميته العملية أى 
التطبيقية شانها في ذلك شأن كثير من العلوم المختلفة. 

فإن إعمال المقل والقراءة والبحث وإلتخصص في العلوم ودراستها والبحث 
العلمي هي متعة عقلية تدع إلي التأمل والثقكير والاطلاع , قد يتولد عنه اكتشاف 
واختر؟ع لجديد من الأمور ء أوشتواد فكرة جديدة من أفكار سابقة « وكذا تسير 
عجلة التطور والتقدم العلمي . ذلك أن الكشف العلمي والبحث عن المجهول حبيب 
إلي كل نفس , سواء من يقراء ويدرس دراسات نظرية ٠‏ آى أدبية و أى عمليية في 
مختبرات آو في الميدان. 

ومن آهم دعاة الأهمية والهدف الأكاديمي للتربية المقارنة هى "بيريدفي' الذي 
يرى أن الغاية منها هو كسب عقلي « فالتاس يحبون دراسة التظم التعليمية لأنهم 
يشغفون ومتطلعون إليها. ولم يركز بيريداي علي النفع العقلي النظري فقط بل 
يؤكد علي الأهمية التطبيقية كما سنرى , كما يرتيط بالهدف الأكاديسي للتربية 
لمقارنة محاواتها الوصول إلي ميادئ عامة وتعديمات مشتركة يمكن أن تساعدتا في 
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توفير أسس علمية لدراسة الواقع وبحث وتطوير النظم التعليميةء عن طريق المنهج 
المقارن, 


ثائيا الهدف الحضاري: 

تتيح التربية المقارتة فرصة التعرف علي ثقافات الشعوب والحضارات 
المختلقة في أبعادها التاريخية والحالية ٠‏ فعن طريق التربية المقارنة يمكننا أن 
تعرف الكثير عن عادات الشعوب وطبائعها ونظمها الاجتماعية والاقتصصادية 
والسياسية . ومن دم تساعد التربية المقارتة على التقارب بين الشعوب وتفاهمها Lang‏ 
تتيحه من التعرف علي الثقافة والتظم التعليمية لدي البلدان المختلفة. 

وكذلك يما توقره من لقاءات بين مخف القيادات التربوية لكل الشعوب 
سواء في المحافل الدولية أو المؤتمرات العلمية والنيوات المختلفة . وهي بهذا تساعد 
شعوب العالم على معرفة موقعها من الأرضية التي تنتمي إليها , هذا بالاضافة 
إلي ما تحققه التربية المقارنة عن طريق ذلك من المساعدة على خلق أغة مشتركة 
وأرضية موحدة تجمع بين هذه الشعوب مما يودي إلي مزيد من الثقاهم والنقارب 
بينها . وإلي جانب هذا تساعد التربية المقارنة دارسيها على امتداح النظم 
التعليمية الأخرى وتقديرها بما يطلعون عليه من جوانب أصيلة تستحق هذا 
الامتداع والتقدير. فلكثير من النظم التعليمة مأ يبعث على الدهشة والاستغراب أو 
ها يدمى إني التساؤل و)لتفكير لا يملك الإنسان معها إلا أن يقدرها ويحترمها . ومن 
فاحية أخرى نجد أن كثيرا من المربين نتيجة لعزلتهم الفكرية وتقوقعهم قي داخل 
مجتمعهم قد يدفعهم الغروى إلى تعظيم نظمهم التعلمية بدون ميرر أو وجه حق أو 
يسيطر عليهم شعور الارتياح Led ally‏ بالأمر الواقع على اساس أنه ليس في 
الإمكان أبدع مما كان وتساعد التربية المقارئة هؤلاء على التقليل من خلواتهم 
وتقديرهم الزائد لنظمهم القومية من ناحية وتستثير فيهم الحماس من أجل 
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تحسينها وتطويرها من ناحية أخرى”. 

إلي جانب ذلك تساعدنا التربية المقارنة علي تتمية الاتجاه الموضوعي في 
دراسة المشكلات التعليمية المشتركة للدول المغتلفة بها يحقق لها الفائدة المشتركة 
أيضا . ويرتبط بالهدف الحضاري للتربية المقارنة الدور الذي تلعيه في تحقيق 
التقاهم العالمي بين الشعوب من أجل خدمة قضايا السلام وأ لأمن بين كل شعوب 
العالم. 

ثالثا هدف ؛ التربية هن أجل | 

من المعرف آن من أهم أغراض الامم المتحدة متذ إتشائها بعد الحرب 
العالمية الثانية هو تحقيق السلام العالمي ؛ ونبذ فكرة الحرب . والفكرة الأساسية 
آلتي تقوم عليها مبادئ السلام هي أن الحرب تيدأ أول ما تيدأ في عقول الناس 
فإذا استطعنا آن تربي هذه العقول على حب السلام ونبذ الحرب فإننا نضمن 
بذفك عدم تعرض العالم مرة أخرى لحرب مدمرة قد تؤدي إلى الفناء. 

وتستهدف التربية المقارفة تحقيق التفاهم العالمي المتبادل بين الشعوب , 
وطعب التربية العالمية دورا هاما في هذا السبيل بما تقوم به من جهود قي التقريب 
بين شعوب العالم واتعريف ثقافات هذه الشعوب ونظمها الاجتماعية وتوثيق صدلات 
Laat‏ والإخاء بين هذه الشعوب. 

ومن ثم فالتربية المقارنة هي تربية عالمية نخدم أغراض السلام العالمي 
وتسهم في تحقيق وتوقير معلومات عن ثقافات الشعوب وأتظمتها الاجتماعية في 
؛رتباطها بالآنظمة التعليمية مما يساعد على ثقهم الشعوب ابعضها البعضش 
وتقاريها فيما بينها يضاف إلي ذلك آيضا أن ما تكشف عنه التربية المقارنة هن 
أوجه التشابه والاختلاف في المشكلات التعليمية للأنظمة المختلفة قد يهيئ جوا من 
التعاطف وألفهم والتقديربين مختلف الشعوب . ولذلك يعكن أن تعتبر التربية العالمية 
فرعا من فروع التربية المقارنة في ميدانا من ميادينها . 


(VA‏ - محمد مضي مرسيء المرجع قي التربية المقارئة ؛ مرجع سابق ؛ ص ؟7. 
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رابعا الهدف النفعي الإصلاحي: 

إن يرون الاهتمام بالتعليم بصورة متزايدة رظه ور المشكلات التعليمية 
المختلفة وما يترتب على ذلك من ظهور الحاجة إلى الاستفادة من المواد المقارنة 
وللاستفادة من خبرات الآخرين في رسم سياسة تعليمية رشيدة قد أكد الجاتب 
النفعي الإصلاحي التربية المقارنة. فلا شك أن التربية المقارنة تزود راسمي 
السياسة التعليمية والمخططين للتعليم ببدائل رمم السياسة واتخاذ القرار حتى 
تأتي السياسة التعليمية أو الخطة التعليمية على أساس ثابت سليم ‏ وهذه الأهمية 
تبرز الجائب النفمي التربية المقارنة أو بمعنى آخر تظهر أهميتها كدراسة مفيدة ‏ 
وقد ساعد على تاكيد هذه النقعية تزايد الأهمية الحيوية الملحة إلى المواد 
والدراسات المقارنة للإستفادة من خبرة الدول الأخرى في رسم السياسة التعليمية 
واختيار أفضل الاحتمالات . والواقع أن الاهتمام كان موجها على طول فترات 
ومراحل تطور التربية المقارتة كما سنعرض بالتفصيل إلي أهميتها العملية في 
الاستقادة من النظم الأخرى وما يترتب على هذه الاستقادة من قيمة نفعية ونتائج 

كما أن التربية المقارنة تساد دارسيها على ترسيع فهم مشكلات الثريية 
في يلادهم والتعمق في تحليل جوانبها وأبعادها المختلفة وتزودهم بالحلول المختلفة 
التي اتبعتها الدول الأخرى في مواجهة مشكلاتها المماثة . وفي نفس الوقت تني 
فيهم الصساسية والوعي معا بالتزام المرحى والحذر في استعارة هذه الحلول على 
علاتها إلا بعد تكييفها ومواستها الخظروف المملية التي تعمل فيها النظم القومية 
sl‏ % 

ومعنى هذا أنه لبخي بالنسية للجالب النفمي أن يتسم بالمذر ؛ ذلك أن 
النقل ار الاستعارة للانظمة التعليمية هملية لا ؤم هقباها ما لم تتوافر لها 
ضمانات النجاح ومن أهمها المراعمة والتكيف . وأرضح مثال على ذلك ما حدث في 
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أندونسيا عندما كان يستعمرها الهولنديون وما قاهوا به في القرن الثامن عشر من 
نقل نظام التعليم في بائدهم ؛ وإقنامة المدارس الاندونيسية علي غرار المدارس 
الهواندية وكان ذلك سبيا في غضب الاتدونيسيين ورفضهم واغتراب أطفالهم عن 
بيشاتهم وحياتهم الأصلية » مما اضطر هواتدا في التهاية إلي إدخال تعديلات 
كثيرة عليها في نهاية الفرن التاسع عشر. 

دمع هذا فإن للتربية المقارنة هدقا نفعيا إصلاحيا يمكن أن يؤتي ثماره إذا 
ها قم بوعي وإدراك حقيقيين. 

خامسا الهدف السياسي: 

للتربية المقارئة هدف سياسي يتمثل في الكشف عن علاقة القرد بالدرلة 
وتركيبها السياسي وما يرتبط ذلك من النظريات والأهداف السياسية لديل 
ونواياها تجاه النول الأخرى سوا ءكاتت هذه الأهداف مستترة أو معيرا عنها 
بصراحة . وأوضح مثال لذلك ما حدث في GHW‏ على يد 'مثلر' عندما أدخل نظام 
التدريب الاجباري في المدارس الذي كشف عن نوايا هتار العدوانية تجاه الول 
الأوروبية . ومثالها أيضا ما حدث في آمريكا بعد إطلاق أول سقينة فضاء سوفيتية 
وها ترتب على ذلك من رد فعل عنيف علي نظام التعليم الأمريكي واتهامه بالقصور 
وبروز الاهتمام يدراسة نظام التعليم السوفيتي واللغة الروسية والعلوم افرياضية 
والطبيعية رهو ما تجسم في صدور قانون التربية للأمن القومي في الولايات 
المتحدة الأسريكية سنة OA‏ وما حدث في كل من اليابان وا مانيا قيل الحرب 
المالمية الثانية من بعث روح العسكرية وتنميتها وما حدث في هاتين الدولتين بعد 
هزميتهما في المرب واتباع أمريكا لسياسة تربوية تستهدف القضاء على الروح 
العسكرية فيها . رتنمية القيم الديمقراطية الغربية هى أيضا من REA‏ على اليدف 
السياسي الذي يتحقق بدراسة التربية المقارنة, ” 

وبالمثل يمكن أن يقال أن السياسة التعليمية التي اتبعثها إسرائيل في 
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الجزء الذي اتحلته من القدس Ta pall‏ بعد عدوان ۱۹١۷‏ وتطبيق نظام المدارس 
الاسرائيلية على المدارس العربية هناك يكشف بصورة واضحة عن نوايا اسرائيل 
في الاحتفاظ بالقدس كلها كجزء من الكيان الصهيوني. 

عرضنا لأهداف التربية GLEN‏ ويمكننا أن نقدم الآن المواد والعلوم 


الأخرى التي لها صلة بالتربية القارنة. 


س 


عسلة التربية المقارنة بالعلوم الأخرى: 

التربية المقارنة وتاريخ التربية: 

لقد شعر رجال التربية المقارنة منذ فترة طويلة بالماجة إلي المواد 
والميادين العلمية الأخرى لإلقاء الضوء على المشكلات التريوية وكاندل تفسه لا ينظر 
إلى التربية قي ضوء التطور القومي فحسب OSs‏ في علاقتها بجواتئب الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية , وغيرها والآن لا يوجد دارس للتربية المقارنة 
لايرى أهمية الاستعانة بالمواد والميادين الأخرى .رمع التسليم بأهمية رخسرورة 
هذا المنهج إلا أن الصعرية تبدو في أنه من المتعثر على ياحث بمفرده أن يلم بكل 
هذه الميادين بصورة TALS‏ والاستعانة بخبراء الميادين الأخرى يتطلب المامهم 
بميدان التربية وطبيعته ومشكلاته وهناك مشكلة الاتفاق بين هؤلاء الغبراء على 
أهمية المشكلة ومنهج يحثها , 

وترى “ميلدا تابا Taba‏ .۳" أن دارسي الشربية المقارنة يحتاجون إلي 
استخدام المعلومات والمفاهيم المختلفة المستعارة من مختلف العلوم السلوكية , 
ولاسيما معرفة عملية التنشئة الاجتماعية في مختلف الثقافات وطبيعة الأجهزة 
المسئولة “gis‏ 

ويؤكد أندرسون “Anderson‏ قيمة استخدام منهج العلوم المرتبطة في 
Ly atl‏ المقارنة ويعتقد أن الطرق المستخدمة في العلوم الاجتماعية والنتائع التي 
توصلت إليها العلوم الأخرى المتصلة لها قيمة وفائدة كبيرة. وإحدى النقاط الهامة 
التي أكدها "أندرسون' وتردد صداها في كل إنحاء العالم لاسيما لدى أمثال 'قليب 
کوسز" هي أنه على الرغم من تجمع مادة كبيرة عن مدخلات النظم التعليمية للعالم 
فإن ما لدينا قليل جدا بالنسبة للسخرجات التعليمية , رهذا الوضع قد جعل من 
الصعب إحران تقدم في التقريم الكمي للتربية” 
) = محمد مشير مرسيء المرجع في التربية المقارنة » مرجع سایق ص .؟. 


Anderson , C.A Methodology of Comparative Education, - (YY 
Inernational Review of Education, 1961, 7, | pp 1-28. 
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ونقدم على سبيل المثال علاقة التربية المقارنة بموضوع تاريخ التربية على 
التحو التالي: 

التريية المقارنة ٠‏ وتاريخ التربية: 

يرى كاندل - كما سبق آن أشرنا - أن التربية المقارنة في 'امتداد يتاريخ 
التربية حتى الوقت الماضر” » رفي رأيه أن الثريية امقارنة مثلها مثل تاريخ 
التربية تبحث في العوامل التي تشكل النظم التعليمية وتوحد الفووق بينها ‏ والواقع 
أن هذا الرأي fy‏ كان يربط بين التربية المقارنة وتاريخ التربية يجب ألا يفهم مته 
أنه يجعلها شيئا واحدا. قالتربية المقارنة تعني أساسا بالحاشر . أي واقع التظم 
التعليمية في القترة الراهنة أما تاريخ التربية فيعتي بالماضي وإذا كانت التربية 
المقارنة تستعين بتاريخ التربية فدلك لان المنهج التاريخي يعتبر أحد مناهجها 
الرئيسية على أساس أن الماضي يفسر الحاضر ويوضحه . ويتفق هذا الرأي مع 
ما يؤكده بيريداي من أن التربية اللقارئة لا بمكن أن يطاق عليها الفترة المعاصرة 
من تاريخ التربية كما ين الكثيرون لأنها دراسة ذات طابع تقداخل فيه علوم 

وقد سبق أن أشرنا إلي علاقة التربية المقارنة بالتربية من أجل السلام 
والتعاون العالمي , كذلك علاقة التربية المقارنة بعلوم أخرى قد تفيدنا في تفسير 
ظلواهر تربوية سوف نتعرض لها Leste‏ نتحدث عن العوامل والقوى المؤثرة في 
التربية المقارنة , والتي قد يكون لها دور في تشكيل النظام التعليمي » هنها 
العوامل والجوائب الاقتصادية ء والطبيعية , والمفاهيم والفلسفات المختلفة. 
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وسائل التربية المقارنة وأدواتها: 

سيق وأن عرضمنا موضوع التربية المقارنة وأهدافها Leng.‏ نقدم أدوات 
التريية المقارتة ووسائلها التي تمكن الدارس من سهولة البحث والتحري ٠‏ ويتسلحه 
بهذه الأدوات التي يجعله علي علم ودراية بأبعاد المشكلة فلتي يتناولها يالدراسة. 

ويمكن أن نقول بأن أهم هذه الوسائل هي : 

sea المجتمع الذي‎ i التمكن من الافة ألتي يتكلم بها أهل المنطقة‎ -١ 
دراسة نظام التعليم قيه.‎ 

¥ - الإقامة لمدة مناسبة في هذه المنطقة أو هذا المجتمع تتيح للدئرس 
فرصة التعرف علي مختلف جواتب النشاط فيه بصررة مباشرة, 

۲ - عقلية علي مستوى من الموضومية , واليعد عن الذاتية , 

نعرض بالشرح النقطة الأولى: 

-١‏ التمكن من اللخة: 

يجب أن يكون لدى طااب التربية المقارنة معرفة وافية باغة البلد الذي يدرس 
تظامه التربوي .ولا ترجع أعحية اللقبة في أنها تمكن الدارس من الوصول إلى 
المصادر الأولية للدعرفة التي كتبها أو سجلها أهل البلد الأصليين ؛ بل لأئه عن 
طريق إتقان لغة البلد يستطيع الدارس أن يتصل بأهل هذا البلد مباشرة وبسهولة 
ويسر والاطلاع على أدبهم وثقافتهم « وتفهم عاداتهم ونقاليدهم, ويالتالي يتمكن من 
الرصول إلى حقائق ثقافتهم وطبيعة قيمهم ٠‏ وما تتضعنه لفتهم من معاني ¥ 
تقصح عنها سوى للعارق بلغتهم.” 

كما أن معرفة لغة الدولة التي يدرسها الباحث تفيد كثيرا في فهم أبعاد 
اللصطلحات , والمفاهيم الثي تستخدم للتعبير عن موقف أو مسميات لا يمكن أن 
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يستوعيها الدارس إلا إذا فهم مدلولها ومطابقتها للموقف , أو الاسم الذي تطلق 
عليه 

كما أن معرفة الدارس بئغة البلد الذي يدس نظامه التعليم تزيده قدرة على 
الاتصال المباشر بالأفراد المسؤلين عن وضع سياسة التعليم في هذا البلد أى 
القائمين حلي تنفيذ هذه السياسة من مديرين ومدرسين . كما تجعله أيضا قادرا 
علي الاتصال بالتلاميذ أنفسهم الذين يستطيعون الحديث بغير ثفتهم الأصلية . 
هذا يالاضافة إلى أن الحديث مع هزلاء جميعا بلغتهم تشعرهم بجو من الاطمئنان 
والتلقائية والراحة في الحديث التي تسمح الدارس بالمصول على جميع البيانات 
والملومات التي يريدها. ومن الواضح أن دارس التربية المقارنة لا يمكته أن يلم 
بجميع لغات البلاد التي يريد أن يدرس نظمها التربوية دراسة مقارئة . وهي لذلك 
قد يضطر إلي الاستعانة بمترجم لكي يتصل بالمسئولين عن التعليم في بلد معين أو 
قد يحتاج إلي أن يتعرف على النظام التعليمي عن طريق النشرات والكتب المترجمة 
هن لغة هذا البلد إلى لغة الدارس . إلا أن هذا يشكل عقبة كبيرة في الحصول على 
بيانات شاملة ودقيقة ومياشرة » أو على فهم حقيقي ومباشر لطبيعة شعب هذا البلد 
وثقافته . ولعل هذا ما دعى إلى أن تتجه الدراسات المقارتة في الوقت الحاضر 
إلى أن تكون دراسات جماعية أو تعاونية يشترك فيها دارسون من تخصصات 
مختلقة تمكنهم من تحليل وفهم المؤثرات المختلفة في النظام التعليمي والإطار 
الثقافي الذي يحيطه ولديهم معرفة بالهات مختلفة تمكنهم من الاتصال مباشرة 
بالافراد المسئواين عن تخطيط وتسيير النظام التعليمي وأن يعمل كل هؤلاء في 
صورة عمل جماعي, 

ومن ثم يجب على كل دارس ومتخصص في التربية المقارنة أن يتقن لغة 
أجنبية أو أكثر من اللغات الحديثة الرئيسة وآن يركز في بحوثه ودراساته على 


سا 


oh‏ التي يعرف لغاتها؛" 


۲ - الإقامة: 

لا يكفي أن يتعرف الطالب الدارس في مجال التربية المقارنة علي التظام 
التعليمي في بلد معين عن طريق الاتصال بالتشرات أو الكتب عن هذا النظام ذو 
عن طريق قراءة المراجع عن الاطار الثقافي والاجتماعي لهذا البلد ويدرس أحوال 
التعليم فيه علي الطبيعة وفي داخل اطارها الطبيعي من ظروف ا!قتصادية 
وأجشماعية وثقافية. السقر إذن ضرورة اطالب التربية المقارنة .ثم الاقامة في البلد 
الذي سوف يدرسه »ومن هتا تظهر أيضا أهمية معرفة لغة هذا اليلد , فاللغة تعينه 
على السفر والاقامة التي تسمح له بالحصول على معلومات مباشرة عن أحوال 
التعليم وأوضاع وظروف اليلد عامة , وكما تمكنه من تجميع المصادر الأرلية للمعرقة 
نتيجه لزيارة المؤسسات التربوية والمؤسسسات الأخرى التي تهمه , كما تمكنه هذه 
الأقامة من التعرف على طبيعة اليلد وتقاليده وعاداته . ومن المهم أن تمتد الاقامة 
إلى وقت مناسب فلا يكفي الزيارة القصسيرة للبلد التي تمتد إلى اسبوع أو 
أسبوعين ‏ إتما يجب أن تمتد الزيارة إلى شهر أو عدة شسهور » ومن الأفضل أن 
تمتد الزيارة على الأقل عام كامل حيث يشاهد طالب التربية المقارنة الزائر كل 
ا مناسبات والظروف التي يمر بها العام الدراسي » وكيف يستفاد من المبنى 
المدرسي في العطلات الصيفية مثلا » أو يقف علي الظروف المتاخية المتغيرة 
وأثرها قي أليوم المدرسي ٠‏ وهذا لا يتم معرفته بمثل هذه التفاصيل إلا إذا كانت 
الزيارة على طول العام الدراسي. 

وقد يكرن من الأفخمل أن يقوم طالب التربية المقارئة بالممل في وظيفة 


ے 
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تدريسية قي البلد الذي يريد دراسته . فاقامته الطويلة ومعرفته المباشرة بالنظام 
التعليمي أثناء العمل تتيح له فرصة أفضل للحصول على البيانات والوافية المطلوية 
والاتصال المباشر بالأوضاع والمشكلات التربوية التي يريد التعرف عليها , 

وكذلك ينيغي أن يزور كل أتواح التعليم أو المدارس التي يدرسها و النظام 
التعليمي الذي يركز هليه في دراسته , بحيث تتم الزيارة في أوقات مختلفة ' أن 
تشمل زيارته عينة Ue‏ للمدارس المراد دراستها , ولا يتبفي أن يتقيد في زيارثه 
بالاساليب الروتنية » أو الشكليات التي قد تضفي علي الزيارة صبغة مصطنعة » 
بحيث تصبح معظم المدارس التي تمت زيارتها كانت هي ا مدارس المختارة من قيل 
السثولين في الدولة . ومن ثم لم تكن اختيارها عشوائي . وقد تكون هناك ملامح 
واعتبارات » وتوجه معن قد يفرضه المسؤولين في الدولة علي الزائ تلك هي 
بعض الجوانب التي يجب أن تؤخذ في الحسبان. 


٣‏ - الموضوعية (الدراسة العلمية): 

معرفة اللغة والاقامة في البلد ليسا كافيين للمصول على بيانات دقيقة 
وموضوعية تتصل بنظام التعليم واطاره الثقافي والاجتماعي . وإئما يجب أن 
يضاف إليهما عتصر ثالث وهو آن يكون الدارس غير متحيز للنظام التعليمي الذي 
يدرسه أو نظام التعليم في بلده يسبب عقائده أو مفاهيمه الشخصية . ليجب ألا 
يثاثر بأفكاره الخاسة عن نظامه التعليمي و الأفكار التربوية السائدة في بلده عند 
الحكم ملي الأفكار او الأوضاع التريوية في البلد الذي يريد دراسته. ان الدراسة 
العلمية يجب أن تكون موضوعية. 

وإن أعدى أعداء الطمية في الموضوعات الاجتماعية والتريوية هو هام 
التظرة الشخصائية“ إذا اردتا ان نضمع علوم الاجتما ع والتربية في تفس مستوى 
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العلرم الطبيعية فيجب أن نتخلس من الحكم الشخصبي فو النظرة اللاموضوعية 
الى القضايا التي تبحثها هذه العلوم. على أتنا يجب أن نتوقع أن عمليات التقييم 
التي نتطلبها دراسة التربية المقارنة تحتاج - سواء رضيذا أو لم نرضسى - لدرجة 
كبيرة من الحكم الشسخصي القائم على مفاهيم أو قيم خاصة بالدارس أي نظامه 
التعليمي والفلسفة التي وراء هذا التظام والتي تجعل من النظام الذي ينتسب إليه 
نموذجا أو قياسا في الحكم على النظم الأخرى. 

لذلك فقد يبدو من الضروري أن يكون الدارس محايدا عند النظر إلي النظم 
التعليمية الاجنبية . ولكن حيث لا يتيسر ذلك - غاليا ما لا يتيسر - نتيجة لالتزام 
الدارس لنظام أو فلسفة معينة ‏ فيجب أن يوضح الدارس عند تفييمه لنظام 
تعليمي معين نوع التزامه والايديولوجية أوروجهة النظر التي يدين بها والتي في 
ضونها يقيّم النظام ذلتعليمي الذي يدرسه . وقد تكون النتائج التي يصسل إليها غير 
مرضية أو قد تقابل يغير قليل من الاعترئض . إلا أن هذا الشكل في حد ذاته 
مساهعة هامة للتربية المقارقة ٠‏ وهو في نفس الوقت لا يتنافى مع المبادئ العلمية 
OY‏ التقييم قد تم في ضوء قیم وهيادئ وضبعت أساسا أو معيارا لعملية التقبيم. إلا 
أن الذي يجب ألا نتسامح فيه هو أن يتحيز دارس التربية المقارنة في جمع بيانانه 
أي معلوماته آى في عرضها , أو يكون متحيزا في زياراته أي وصقه ليعض الأحوال 
أو الظروف وأغفاله عن قصد جوانب أخرى Lap‏ يجعل الصورة التي يقدمها غير 
صحيحة والتتائج التي يصل إليها غير صادقة,” 
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مصادر التربية المقارنة 

يتبغي علي الباحث في ميدان التربية المقارنة شأنه شان الباحث في 
الميادين الأخري أن يميز بين المصادر الأولية والثانوية ء والمصادر المعينة الأخرى » 
أما المصادر UUW)‏ فقد جرت المادة على تتميزهاً انها المصادر التي تعتمد على 
المشاهده العينية » وأكن في التربية المقارنة ليس هذا التمييز صحيحا داشا ٠‏ 
ويمكن القول بأن المسادر الأولية قي التربية المقارنة تعني المصادر التي تعتبر 
معالجة ءامية شاعلة منظمة وكاملة للموضوع ٠‏ ومن أمثالها تقارير اللجان التعليمية 
والتقارير الرسمية التي تصدرها الوزاراث sh‏ المصالح الحكومية ومحاضر جلسات 
اللجان أو المقتمرات أو الندوات أوالمجالس الملتخصصة روالعامة والتشريعية 
والقوانين والتشرات والقرارات ٠‏ 

أما المصادر الثاثوية فتشمل الكتب والمطبوعات وا لمخصات وما يشبهها من 
المواد التي تعتبر من الدرجة الثانية ‏ وهذه مواد ينبفي أن يمترس منها الباحث 
في التربية المقارنة لما قد بتعرض لها من مزالق ما لم يكتب بعناية منها » ويتبغي 
أن يوان الباحث بين ما يكتبه دارسى النظام التعليمي من الخارج وما يكتيه أهله 
عله حتى يحقق توعا من التوازن في الاحكام والتصميمات. 

وهناك نوع آخر من المصادر يهم دارسي التربية المقارنة وهو ما يطلق عليه 
المواد المعينة وهي تنمثل في الكتب والمقالات والمطبوعمات التي لا تتعلق بالتربية 
مباشرة » ولكنها تتصل بها في جاتب أو أكثر من جواتبها فالكتب التي تتتاول 
ball‏ الثقافية والاجتماعية والسياسية لها أهميتها في الدراسات المقارنة لأنها 
تلقي الضوء على الأبعاد المخالفة للمشكلة وتعطي لهذه الأبعاد معنى سفهوما 
وراضحا. 


a 


ويمكن أن توضع المصادر على النحى التالي: 

أولا: المصادر المدوتة : 

الصادر الأولية: 

هي تلك المصادر والمراجع الي قام بتدوينها وتنظيمها ونشرها نفس الجهة 
التي قامت يجمعها بعد Leal pall‏ والبحث . ومن هذه المصادر التشريعات والقرانين 
التي تصدرها الدولة في شئون التعليم , والتقارير التي تعدها لجان الدراسة 
المختلقة التي تشكل لبحث مشكلة ما أ قضية معينة « والتقارير والنشرات والرسمية 
والإحصاءات التي تقدمها وزارات التربية رالتعليم عن أعداد التلاميذ والمدارس 
وغيرها ء أي الوثائق الرسمية . 

كما تشمل هذه المصادر البيانات الخاصة بالتعداد الشامل لتواحي العملية 
التعلمية ١‏ كما يمكن اعتبار الابحاث والدراسات التي قوم بها أجهزة البحوث في 
الجامعات أى مؤسسات البحث الاجتماعي والتربوي والمقالات المتخصصة عن نظام 


تعليمي داخل دولة ما هي بمثاية مصادر أولية, 
كما تنشره المؤتمرات من توصيات وبصوث خاصة بنظام التعليم في الدولة 
المراد دراستها , 


Sats‏ أن يكون الشخص الذي عايش أحداث معينة وكتب عنها أو تحدث 
إلينا عن هذه الوقائع والمواقف مصادر أرلية ء وذاك Glands‏ حياد الراوي ٠‏ وعدم 
تأثره بالأحداث التي يرويها (تأثره سلبا أى ايجابا) وضماتن الحيدة »وحضور 
الذهن . 

المصادر الثانوية: 

وهي تشحل الكتب أو مجموعات المقالات أن القراءات يكل ما EAT‏ من 
مصادر أولية بقصد تجميعها أوتبسيطها أو تصتيفها أي إعادة إخراجها . ومن 
الواضح أن المصادر الثائوية تكون طريقا سهلا للحصول على البياتات والمعلومات 


~~ 


عن النظم التعليعية واطاراتها 6 إلا آن طالب التربية المقارنة يجب أن يكون حذرا 
عند استخدام هذه المصادر التي تخصع في صدتها أو شهولها أو حيادها إا 
شخصية كاتبها والمبادئ والأفكار التي يدين بها . كما أنها تكون معرضدة اعدم 
الدقة في نقل بياناتها , آي إلى أخطاء في الطباعة أو التحليل . لذك فمن المهم 
لطالب التربية المقارنة أن يتأكد من صدق المصدر ودقة البيانات فيه . وعلية ألا 
يأخذ البياتات من هذه المصادر كحقائق مسلم بها ؛ ققد تكون البيانات غير دقيقة 
٠وأن‏ يكون قد أصابها النقص والقصور بطريقة مقصودة أو غير مقصودة » وقي 
جميع الأحوال فعليه أن يخضع البياناث التي تقدمها هذه المصادر للتحيل والتقد 
والمراجعة المبنية علي الفهم وحسن التقدير ولا يستعمل أي عادة أو بيانات يظن أنه 
ينقصها الدقة ويجانيها الصدق والحقيقة," 

وقد تكون سراجع اليوتسكو عن الدول - وخاصة دول العالم الثالث - 
مصادر ثانوية ‏ حيث أن المعلومات التي تقدم قد يجانبها الدقة » في شكل من 
البالغة إذا ما ظنت الدول التي تقدم هذه الإحصاءات أن هناك عائدا قد يقدم إليها 
في شكل قروض ومنح ٠‏ مقدرة على أساس عدد التلاميذ والجداول الإحصائية 
المبينة قي التعليم . أو قد تكون هناك أغراض أخرى تجعل بعض الدول تقلل من 
عدد التلاميذ والمعلمين والإحصاءات بغرض يجعلها لا تقد اسهامات مالية مبنية 
على أساس كم التعليم قيها ولهذا يجب أن تكون المصار الأرئية الحقيقة هي التي 
تظهر في سجلات وزارة التربية والتعليم بالدولة المراد البحث فيها ودراسة نظامها 
التعليمي, 
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مصادر مسباعدة (مميئّة): 

المصادر المساعدة هي الكتب والادبيات والمقالات والبهرث وغيرها من 
cle pall‏ التي لا تعالج مباشرة موضوعات التربية . ولكتها تساعد الدارس على 
غهم الإطار الثقافي أو الاجتماعي أى الاقتصادي الذي يحيط بالموضوعات أو 
المشكلات التربوية . فالبحوث والدراسات والكتب والمقالات وغيرها من المطبوعات 
انتي تعالج موضوعات تختص بالثقافة أو الاجتماعي أو الاقتصاد أ التاريخ أو 
السياسة gl‏ ألبيئة أو الجغرافية في بلد معين تعطي ضمويا على الأرضاع التربوية 
في بلد معين والمشكلات التي تعترضن التظام التعليمي فيه كما تعطي الدارس قهما 
Gael Quel‏ لطبيعة هذه الأوخساع والمشكلات وقدرة أعظم على وضع تفسيرات 
وحلول لها ”. 

ويمكن أن تستخدم الاغاني « والامثال الشعيية ٠‏ والقصص والأساطير » 
والحكم والأشعار في فهم وتقسير الشخصية ا الاتجاه العام الذي يظهر بعض 
جوائب الشخصية gl‏ الطابع القومي للشعب الذي تقوم بدراسته , ومن ثم تعتبر 
هذه المصادر معينة ومساعدة للكشف على بعض تواحي لفهم مواقف وتصرفات 
في حياة هذا الشعب . وهي بذاك تقدم أسهاماتها كمصادر مساعدة في قهم 
النظام التعليمي » وقد تفسر مسلكا من المسالك التي لا نستطيع فهمها إلا نفسيا 
هن خلال طايع الأمة التي ندرسها. 

وإذا لم تكن جميع هذه المصادر قادرة على الوفاء يما يحتاجه طالب 
التربية المقارنة من بيانات ومعلومات ء فعليه أن يصصل عليها ينفسه مباشرة عن 
طريق الملاحظة أي المقابلة رتسجيل ما يلاحظه أو اطلع عليه خلال المقابلة. وسرف 
نتناول هذه النقطة عند الحديث عن الزيارة. 
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ثانيا: المقابلة الشخصية والزيارة 

بالنسية للمقابلة الشخصية يجب أن يوضع لها معابير وحدود بحيث تجري 
في جر مناسب ؛ وأن يقوم بها الدارس بنفسه او من ينوب عنه ولكن ينبغي أن نتم 
بأسلوب واحد بشكل يكاد يكون مقنن » آو موض وعي » حستي لا تكون هناك 
اختلافات في الاجابة قد ترجع إلي طريقة مقابلة الباحث للشخص المراد معرفة 
البياتات مثه. 

كما ينبغي أن تكون معدة - المقابلة - إعداد جيد حتي تحقق الفرض 
المنشود متها .وإذا لم يجري الياحث بنفسه المقابلات الشخصية ؛ فعليه أن يدرب 
باحثي الميدان بطريقة موحدة بحيث يستخدموا أسلوبا واحدا في المقابلة وطريقة 
التحدثوالعرض. 

ويحصل الدارس على المعلومات عن طريق إعداد استبيان وتطبيقه على من 
يريد أن يحصل متهم على بيانات أو معلومات . ومن المهم جدا عند استخدام هذه 
الأداة للحصول على بيانات أن يخضع الأداة للشروط العامة التي يجب أن تتوفر 
فيه لتعطي بيانات دقيقة رصسحيحة , وفمن المهم مثلا أن يراعي فيه حسن انصياغة 
والوضوح وإن تتناسب مع مستوى تعليم الأفراد المراد مقابلتهم ٠‏ . ومن امهم 
آيضا اختبار الأفراد الذين سيطبق عليهم الاستبيان أو يرسل إليهم وفقا للهدف 
منه ونوع البيانات التي يراد الحصول عليها. ومن الهم كذلك آن يوضح الباحث 
الهدف من جمع البيانات وأن يعطي الأفراد الثين سيمائون الاستبيان القدر 
الكافي من الأمان بحيث يوضع لهم أن البدف من هذا الاستبيان هى خدمة البحث 
العلمي Oly‏ يستخدم في أغراض أخرى » وستكون البيانات ا معلومات التي سوف 
يدلون بها سرية . وخاصة. كما أن آداة البحث وهي الاستبيان يجب أن يخضع 
للتحكيم لمان Gall‏ » والصدق والثبات. 


~tA- 


- ومن حيث الزيارة: 

Old‏ جمع البيانات عن طريق المسادر المكتوية (المطبوعة) لا تكقي 
للحصول علي صورة صادقة رعميقة عن النظم التعليمية والأطر الاجتماعية 
والثقاقية التي تحيط يها وتساهم في تشكيلها وتكوين فلسفاتها واتجاهاتها 
ومشكلاتها . فهذه المطبوعات لا يمكن أن تعطي الانطباعات والتئثيرات الشخصية 
التي يستطيع أن يحصل عليسها الدارس عن طريق الزيارة والاقامة والاتصال 
المباشر بالنظام التعليمي والاطر المحيطة به . والتاس تزور المدارس أو مؤسسات 
التعليم لاسياب كثيرة , أما بالنسية لطالب التريية المقارنة قإن هناك قواعد معينة 
للزيارة يجب أن يتبعها لكي تحقق الزيارة الفرض متها بشكل كامل ck‏ الهم 
آولا أن يتاكد طالب التربية المقارنة أنه قد أخذ صورة كاملة عن أنواع المدارس 
المختلفة في البلد التي يزوره ء رغية في دراسته: فعليه أن يزور أكثر من مدرسة 
لكل مرحلة أو نوع من التعليم. كان يزور مدارس للمضانة أى رياض الأطفال 
وعدارس ابتدائية وثانوية وكليات جامعية وغير ذلك . ران يزور مدارس للينين ولليتات 
٠‏ ومدارس في الريف وفي الحضر . فالانطباع الذي قد يأخذه الدارس من زيارة 
مدرسة حديثة في مدينة كبيرة لايمثل واقع المدارس العديدة الموجودة في القرى , 
وإذا كان التعليم الأهلي يقوم بدور ملموس في تقديم الخدمة التعليمية فسن المهم ألا 
يزور الطالب المدارس الحكومية فقط رإنما عليه آن يزور أيضا بعض المدارس التي 
يديرها الأفراد والمؤسسات الأملية أو الدينية وغيرها . 

ومن الخسروري أن يعد برنامج للزيارة يحدد فيه أنواع المدارس التي 
ستزار ومواعيد هذه الزيارات . ودائما ما يحدد هذا البرنامج بالاتفاق مع 
المسئولين عن التعليم في البلد الذي سيزوره الطالب . لذاك ممن المهم أن يرشح 
All‏ الزائر للمسئولين عن التعليم أقواع المدارس أو المؤسسسات التربوية التي 
يرغي في زيارتها ويجب على الطالب أن يعرف أن المسئولين عن التعليم في أي بلد 


- والذين يعدون برنامج الزيارة - يحاواون دائما أن يخرج الطائب بافضل أنطباع 
عن مدارسهم أو مؤسساتهم التعليمية وذلك بان يدرجوا في برنامج الزيارة أفضل 
ها ديهم من نعاذج للمدارس أو المؤسسات مما قد يعطي الطالب انطياعا يخالف 
حقيقة ably‏ التعليم ومؤسساته. 

ونا كانت عملية جمع البيانات والمعلومات عن بلد معين بمثابة بداية لعمليات 
المقارنة ء فيجب ملاحظة أن تكون البيانات التي تجمع عن يلد أخر قابلة للمقارتة ء 
يمعنى أن يكون نظام مهمع البيانات واحدا قي البلدين أو البلاد التي سيتم بينها 
عملبات المقارنة. فإذا زار الطالب نوما من المدارس في بلد مهين فعليه أن يزور 
نفس الئوع من المدارس في البلد الآخر. فإذا زار مدرسة ابتدائية حكومية في يلد 
فعليه أن يزوى مدرسة ابتداتية حكومية في البك الأخر. فلا يمكن أن تتم المقارنة 
الصحيدة عن طريق زيارة مدرسة ابتدائية في بلد ومدرسة ثانوية في بلد آخر. إن 
عمليات المقارنة العلمية يحتاج إلي تثبيت للعوامل المختلفة والمتغيرات التي تؤثر في 
الظاهرة Legs‏ عدا المتغير التي يراد مقارنته » كما يجب أن يراعي الباحث 
عوامل أخرى في عمليات المقارنة , قال ينتظر من الباحث أن يزور مدرستين ققط 
في باد تعداده نصف مليون ويقارن سا aly‏ في هانين المدرستين بما شاهده هن 
زيارة مدرستين في باد آخر تعداده ٠‏ مليون ؛ وإنما يجب أن يتناسب عدد 
المدارس المزارة بحجم هذا البلد وسكاته؟" 

ويجب مراعاة عوامل أخرى كثيرة عند وضع برنامج ألزيارة قد تبدو تافهة 
ولكنها قد تؤثر كثيرا على نجاح يرنامج الزيارة ء رتد تھدر كثيرا من وقت وجهد 
الباحث » إذا لم ياخذ هذه الجوانب قي الاعتبار ‏ فيجب مثلا أن يلاحظ مواعيد 
الاجازات المدرسية أو العطلات الرسمية » ققد يذهب الطالب ازيارة بلد في هوعد 
معين فيجد المدارس معطلة » أو يجد المسئولين في أجازة » أر قد يذهب في وقت لا 
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تسمع حالة الجى فيه للباحث بزيارة خارج المدينة, 

ومن الضروري أن يعد برنامج الزيارة بحيث يسمع بألوقت الكاقي للزيار 
بما يتيج للطالب فرصة أن يلاحظ ويتايع سير العمل في المدرسة ومقابلة المسئولين 
والقائمين بالعمل فيها ومناقستهم ‏ ويقضل أن يقضي الباحث الزائر يوما كاملا 
في المدارس التي يزورها ؛ بحيت يتعود الباحث على جو المدرسسة Sly‏ تتعود 
المدرسة علي الباحث ويبدأ مجتمع المدرسة في قبوله كعضى فيها . هذا يالاضافة 
إلى القرصة الطويلة التي تتارح للدارس في مراتبة وملاحظة وتدوين العمل اليومي 
في المدرسة وقي مختلف مجالات التشاط. 

ومن لمهم أن يصرف الباحث بعغى القت والجهد قبل إجراء الزيارة في 
إعداد جميع الأسئلة والتقاط التي يريد أن يستوضهها أو يسجلها , إلا أنه يجب 
التنبهه علي آلا يتبع الطالب الزائ أسلوب توجيه المسؤال ثم تدرين الاجاية عند 
إجراء عمليات المقابلة مع المسئولين أو المدرسين bells.‏ يجب عليه أن يدير الحديث 
بلباقة ويسر بحيث يستطيع أن يجمع جميع الملاحظات علي النقاط التي يريد آن 
يستوضحها أو الأسئة التي يريد جوابا عليها دون أن يشعر محدثه أنه يقوم 
باستجوايه ٠‏ فإن موقف السؤال والاجابة غالبا ما يضايق المجيب ويمتعه من 
الاسترسال في الحديث في تثقائية مما قد يفتح نقاطا أو يثير قضايا على درجة 
كبيرة من الأهمية للباحث . 

ومن المهم أيضا أن يقوم الباحث بتسجيل ملاحظاته ولكن يحسن أن يتم 
ذلك مباشرة بعد الزيارة قبل أن ينساها أو تختلط عليه ءوأن يسجل كل 
التفصيلات فكثيرا ما تكون هذه الأشياء الدقيقة أكثر اهمية بالنسية لدراسة التربية 
المقارتة من العموسيات وملى الباحث أيضا ! ساف ب الزهارة أن يسارك في 
مختلف أوجه افنشاط بالمدرسة التي يزورها رياضيا واجتماعية وثقافيا رأن ياخذ 
وجباته في المدرسة إذا كانت تقدم وجبات غذائية كلما أمكن ذلك . فإن هذه 








الات 


المشاركة تعطيه فرصة فريدة للاطلاع على حقيقة الأوضاع والمشكلات بامدرسة. 

وأخيرا فمن المهم أن يتصل الدارس اتصالا مستمرا بافراد كثيرين في 
البلد الذي يريد دراسة نظامه التعليمي , وألا يقف عند الاتصال بالمسشولين من 
التعليم فيه , فإن هذا الاتصال يعطيه انطبامات عن جرانب هامة في المجتمع لا 
تعطيها له زيارته لمؤسسات التعليم ٠‏ وهي انعلياعات قد تفيده فائدة أعظم في فهم 
وتحليل وتفسير التنظيمات التربوية في البلد الذي gabe‏ 


مشكلات وصعوبات الدراسة في التربية المقارنة: 
تواجه الباحثين والدراسين في التربية المقارنة عدة مشكلات يتعلق معظمها 
بطبيعة الدراسات المقارنة ومن أهم هذه المشكلات: 


١-مشكلة‏ جمع المعلومات الموثوق يها: 

على الرغم هن أن هذه المشكلة ليست مقصورة على التربية المقارئة وحدها 
فإنها تمل صعوية أكثر بالنسبة لها بصفة خاصة لأنها تعلق بجمع معلومات من 
دول ومجتمعات مختلفة . وتظرا GY‏ دقة المعلومات والثقة بها تعتبر مسالة حيوية في 
الدراسات المقارنة لما يترتب عليها من تفسيرات ومقارنات ونتائج كان من 
الضروري التحقق من صحة المعلومات بأكثر من طريقة. 

فيجب أولا التحقق من مصدر المعلومات ومدى دقته ودرجة الوثوق به . كما 
يجب التحقق من المعلومات نفسها ومدى صحتها وتطابقها مع ما هو معروف 
وتماسكها الداخلي وعدم تعارضها في تحيزها . كما يجب أيضا مراجعة الطريقة 
التي جمعت بها هذه ا معلومات وإنها لا تستهدف الدعاية أو أن الإحصصاءات غير 
دقيفة أو معروضة بطريقة غير أمينة أو بطريقة مغلفة. 


ا > ص“ 
٠‏ - محمد سيق الدين فهمي ؛ مرجع سابق؛ ص ص 41-85 
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"- مشظكلة وضع أساس موضوعي موحد MWA‏ 

لا شك أن المقارنة تكرن جأدة وصادقة إذا امت على أساس موضوعي 
موحد للمقارنة ويأتي في مقدمة ذلك توحيد دلالة المصطلحات . 

فالمصطلحات قد تختلف مدلولها من دولة لأخرى ؛ فالتعليم الأولي مثلا أي 
التعليم انثانوي قد يختلف مدلوله وتسميته من دولة لاخری والمدارس العامة قي 
انجلترا هي اسم يطلق على المدارس الخاصة أي أن الاسم على عكس المسمي 
وقير ذلك من الاسعاء والمسميات مث التظم المركزية أو اللامركزية أو المنهج 
المدرسبي أو المقررات وحتى المعلم الذي يقوم بالتدريس وقيرها من المصمللحات. 

وعند مقارنة التحصيل بين الطلاب في النظم التعليمية المختئفة يجب التاكد 
من أن المقارنة تتم بين طلاب من نفس المواصفات حتى تكون المواصفات صادفة . 
ويجب أن تأخذ في الاعتبار المرحلة التعليمية نظر! لاختلاف بداية ونهاية المراحل 
التعليمية من دولة لأخرى , كما يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضا الطريقة التي 
يختاريها تلاميذ المرحلة « لأن طريقة الاختيار تحدد بالطبع توعية التلامية 
رمستوياتهم وقدراتهم . ققي نظام للتعليم يقوم القيول فيه على أساس ال منافسة 
الشديدة بحيث لا يقبل فيه إلا صفرة المتقدمين لا يمكن مقارنة تحصيل تلاميذه 
بزملائهم في تعليم ثانوي يقيل فيه كل التلاميذ دون اختيار ای شروط. 

كما يجب أن نأخذ في الاعتيار أيضا ما إذا كانت Bye‏ التلاميذ تضم 
البثين والبنات معا آم أنها مقصورة على أحد الجنسين » قلا تجوز المقارنة بين 
تلاميذ كلهم بنون بتلاسيذ آخرين خليط بين البنين والبنات » وهكذا بالنسبة 
لاعتبارات كثيرة. 

ويجب أيضا أن نأخذ في الاعتبار أغراض النظم التعليمية وا لأسس التي 
قأمت عليها والقلسفة التي تستند إليها sid,‏ تتشايه أسماء المنظمات التعليمية 


کا 


لكنها تختلف جوهريا غي الفرض را لفئسفة والأساس الذي تقوم عليه . إن اختلاف 
الأغراض والاسس التي تقوم عليها التظم التعليمية تعثل صعوية حقيقية في 
الدراسات المقارنة نظرا لاختلاف الفروض التي تعمل النظم التعليمية وفقا لها . 
ولهذا تهتم الدراسات المقارنة بتعليل الممارسات التعليمية في ضوء الإطار الثقافي 
لها والاغراض التي تخدمها وتجنب التسرع في عمل مقارنات غير صحيحة ". 


٣‏ -مشكة التعميم: 

هناك مشكلة آخري تتعلق قي الدراسات المقارنة بمجال التربية ففي دراسة 
النظام الامريكي ؛لتعليم مثلا يصعب جدا الوصول إلي تعميعات عامة بشاته ؛ نظرا 
لاختلاف الممارسات التمليمية بين الولايات وتقويمها وتعقدها «وبائثل يجب 
التحذين من التبسيط الشديد . 

ونجد أنه من الصعب آيضا في دراسة التربية المقارنة عندما نخرج بنتائع 
علي مدارس معينة أو نظام تعليمي قد درسناه ؛ يصعب تعميم نتائج بالبحث بحيث 
تنسحب على جميع مدارس القطر الذي ندرس نظامه التعليمي » ومن ثم فإننا ثرى 
كثير من الباحثين يخرجون تتائجهم وهم يتحوطون في قرلهم 'في حدود عينة 
الدراسة" قإن التعليم له خصائمى ... ويذكرون نتائجهم في حدود دراستهم وعينة 
البحش , 

ومن ثم فإن التعميم يخل بمصداقية البحث العلمي » ومن ثم إذا ما تمت 
دراسات متشابه بنفس الطريقة على نطاق اوسع ویاستخدام عینات آکبر ودجال 
للدراسة أوسع يمكن عنئذ تعميم النتائج Sally‏ على الظاهرة في صورة مسمات 
ole‏ ومقائق ثابته. 
(Fh‏ - محمد opts‏ مرسيء gpl‏ في التربية القارقة , مرجع سابق :سن 
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؛ - مشكلة اختيار موضوع ومجال الدراسة: 

هنا مشكلة أخري في الدراسات المقارنة تعلق باختيار النظم التعليمية , 
فأي النظم التمليمية تختارها للمقارفة؟ وهنا يجب أن نشيرإلي الاساس في 
الاختيار » يجب أن يتم في شضوء الهدف من المقارتة . 

فإذا كان هدف المقارنة هى التطوير والإصلاح ٠‏ فإنه يجب الاستعانة في 
المقارنة oll‏ المرجعية أي Lyall‏ المتقدمة ٠وذلك‏ من أجل الاستفادة بخبراتها 
واکتساب مواقف يمكن تطبيقها وإصلاح نظم التعليم في نظامنا التعليمي. 

عإذا كانت الدراسة الهدف متها دراسة العلاقة بين الدولة والدين مثلا قمن 
البديهي استبعاد دول الكظة الاشتراكية من المقارنة وكذلك إذا كان الهدف من 
المقارنة هو استطلاع الواقع وتشخيص المشكلات التعليمية ‏ فمن الممكن أن 
نتناول الدول المتشابه في واقعها الاجتماعي والشقافي والتاريخي ٠‏ ويمكن أن 
ندرس دول العالم الثالث أى بعض الدول العريية مثلا. 

إذن المشكلة التي تواجه دأرس التربية المقارنة هى أهمية تحديد الهدف من 
القارنة » فسهل عليه اختيار الدول , وإن أخلق في ذلك فتصبح هتاك تناقضات 
في الدراسة , لا تنسق والهدف الذي تتشده المقارنة, 

« -مشكلة الذاتية (التسيز» 

سيق أن أشرنا إلي هذه النقطة عند الحديث عن وسائل التربية المقارنة , 
ومتها الموضوعية ‏ رهي في حقيقة الأمر مشكلة تظهر في عدم استطاعة الشخص 
أن يتخلص من ذاتبته , وهي مشكلة يقع فيها الباحث ٠‏ قطي الرغم من التاكيد 
المستمر على الالتزام بالموضوعية والسقائق المجردة فإن الباحث قد يتخلى عن ذلك 
يدرجات متفاوتة حسب درجة تحيزه الديني والسياسي أى 4 لاجتماعي » بل أن 


تفسيراثه المقارنة قد تتلون بهذا التحيز دون شهون مته . 


دراسة الحالة 
دراسة مجالية 


دراسة المشكلات 


دراسة عالمبة 


ات 


ميدان التربية المقارفة: 


حجم المشكلة/ مشكلات 


¥ 




















Wha)‏ والميدان 


درأسة الحالة 

دراسة المنطقة 
دراسة اقليعية 
دراسة مقطعية 


دراسة عالمية 





\ دراسة المجال /رمنطقة ٠‏ ۲ - دراسة المشكلات/اقليمية 


٣‏ - دراسة عالمية ٤‏ - دراسة الحالة 


من العرض السابق يتضح أنا أن ميدان التربية المقارنة يشمل 

١‏ -الجانب المقارن 

؟ - جاتب المجال أو منطقة الدراسة. 

وهي تختلف من حيث طبيعة المشكلة « ومجالها الجغرافي. 

قفي الشكل السابق ( شكل 1( تظهر أبعاد المقارنة في كل دراسة .ومن 
حيث الميادين , فإتها تزداد اتساعا وقق لطبيعة المشكلة ء فهي تتراوح من حيث 
كوتها ٠‏ دراسة حالة , إئي شمولها البعد العالمي. 

فمن ثم قبن المهال , ومجم المشكلة sf)‏ عدد المشكلات )المراد دراستها) » 
يوجد بينهما علاقة عكسية . وهذا ما يوضحه شكل .)١(‏ 

أي أن كلما كانت منطقة الدراسة أصغر كلما زادت القضايا والمشكلات 


دا 


التي يتعرض لها الدارس بالبحث والتناول. وكلما زادت واتسع ا لمجال الجغرافي 
اقتصرت الدراسة علي قضية واحدة أى جزه من مشكلة يتم تناواها على مستوى 
عالمي. 

- يشير بيريداي إلى أنه على الرغم من وجود اتفاق عام على ما نتضعنه 
التربية المقارنة فإن هناك اتغاقا Gb‏ على أن الثربية ميدان المقارنة يمكن أن يقسم 
إلي مجالين: 

- الدراسة المجالية (المنطقة) Area Study‏ 

Comparative Study الدراسة المقارنة‎ - 

وتقوم الدراسات المجالية بتناول تظام التعليم في بلد وإحد أو أقليم واحد ٠‏ 
وتكوّن هذه الدراسات المتطلبات الأسامسية الأرلية التي لاغنى عنها للدرامسة 
التحليلية المقارنة. 

. عدة يلاد‎ gl الدراسات المقارنة فتكون با مقارنة بين أكثر من بلد واحد‎ ui 
. وتعتير الدراسات المجالية أو المنطقة أساسا للدراسات المقارنة وتدريبا عليها‎ 
والمقارنة فيما بعد.‎ WL وسنشير إلي ذلك بالتقصيل عند الحديث عن الدراسات‎ 

ویبدی أن هذا التقسيم هو تقسيم بيريداي نفسه لأنه يتعشى مع مراحله 
الأريع التي حددها للطريقة المقارئة ٠‏ 

فالمرحلتان الأوليان تتعلقان بالدراسات المجالية را مرحلتان الأخريان 
تتعلقان بالدراسات المقارنة . ميقول 'سبواتون” إن تقسيم أى تصنيف ببريداي 
لندراسات المجالية رالمقارنة مستخدم في دراسة الجغرافيا مما يدل على Pa‏ 
بيريداي بعلم الجغراقيا السياسية ‏ وقد سبق آن أشرنا إلي ذلك في تعريفه للتربية 
المقارنة باتها الجغرافيا السياسية من منظور عالي. 

ويعاب على هذا التقسيم عدم الوضوح في مسعياته . فغي الوقت الذي 
يصف فيه أحد المجالين “بالمقارنة" يسقطها عن المجال الآخر على الرغم من وقوعه 


-th- 


في نفس الميدان . ومن ناحية آخرى فإن هذا التقسيم ببدى أنه غير محدد بوضوح 
ولا يساعد علي تفهم واقع ميدان التربية GL‏ بتبعاده المختلفة . ولذلك يعيل 
بعض الباحثين إلي تقسيم ميدان التربية المقارنة إلي الميادين التالية ٠”‏ 

Case Study دراسة الحالة‎ - ١ 

ويقصد بها دراسة شاملة لنظام واحد قي بلد واحد أوولاية Broly‏ بحيث 
يقوافر لها دراسة الأساس التطيلي التي يشرح ٠‏ ويفسر النظام التعليمي في 
إطاره الثقافي التي هو عليها. 

Area Study العراسة المجالية‎ - ۲ 

ويقصد يها هنا غير المعنى الذي يقصده بيريداي » إذ تكون الدراسة 
ا محلية شاملة لمجال معين من النظم التطيمية في منطقة يريط بينها عناصر 
مشتركة كالتعليم في البلاد العربية مثلا أو في أوريا القربية أو في أوربا الشرقية 
أو في آمريكا اللاتينية أو يكون شاملا لدول تتمال في اتجاهاتها العامة أو تمرها 
وتقدمها كالتعليم في الدول الاشتراكية أو الدول الرأسمالية أو التعليم في الدول 
المتقدمة أو الدول النامية وغير ذلك . 

¥ - السراسة المقطعية أو دراسة المشكلات Problem Study‏ 

ويتصد بها دراسة مشكلة معينة في أكثر من بلد واحد يكون قي عقدور 
الباحث » كدراسة التعليم الابتدائي أو الشانوي مشلا في بلدين أو دراسة نظم 
الامتصانات والنقل gh‏ البرامج والمتاهج لرحلة معينة أى تعليم اللفات الأجتبية أو 
اللغات القومية gh‏ تعليم القتاة أو مشكلات التسرب أو الفاقد في التعليم وغير ذلك 
من المشكلات العديدة التي يمكن أن تكرن موضوعا لدراسة مقطعية من عدة بلاد 
تختار في ضوء اعتيارات أهدف البحث . 


(FY‏ - محمد هثير مرسي » المرجع في التربية القارنة , مرجع سايق س 
يه 


Global Study الدراسة العالمية:‎ - 4 

ويقصد بها اندراسة العالمية التي تقوم يها عادة هيئات gf‏ منظمات على 
المستوى العالمي . وهذا النوع من الدراسة بالطبع ئيس في سدور باحث Sealy‏ 
القيام به وإنما يتطلب تضافر جهور هسخمة كثير من الباحثين على اختلاف 
مستوياتهم في شى البلاد ‏ وقد يخطط لهذه الدراسات مجموهة محددة من 
الباحثين لكن تنفيذ هذه الدراسات وجمع المعلومات يتطلب جهود فريق متكامل هن 
المباحثين . وقد تعتمد مثل هذه الدراسات علي أستبيانات واستطلاع رأي ٠‏ ترسل 
إلي الدول المختلفة أو بياناتت معينة عن مموضوع معين يطلب من الدول تقديعها , 
ومن أمثة هذه الدراسات ما قامت يه اليوتسكو سنة 149٠‏ من دراسة عالمية عن 
خفض الفاقد في التعليم وما قام به المكتب الدولي للتربية سئة 14717 من دراسة 
عن النقص في معلمي التعليم الثانوي وغير ذلك. 
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القصل الثاني 
مراحل التربية القارثة و مناهجها 


سبق أن أشرنا إلى أنه من السعب تتيع البداية الأولى للدراسات المقارئة » 
وقد درج دراسى التريية المقارنة على تقسيم المراحل التي مرت بها التربية المقارنة 
في تطورها إلى ثلاث مراحل متميزة أتسمت كل مرحلة بسماتها الاساسية وروادها 
malin‏ الخاصة ٠‏ وستحاول أن نعرشن لتطور التربية المقارتة ومتاهجها في 
agua‏ المراحل التالية: 

١‏ - مرحلة التقل والاستعارة أو المنهج الوصفي. 

۲ - مرحلة القوى والعوامل الثقافية أو المنهج التاريشي. 

7 - مرحلة المنهجية العلمية لو المنهج العلمي. 


يمكن أن نقدم في المرحلة الأولى دور العرب واسهاماتهم في تطور التربية 
المقارنة » oly‏ كانت في المرحلة قبل المنهج الوصفي ٠‏ فإن ذلك يوضح لنا الصورة 
التي أخنتها التربية المقارتة في يلادنا . 

ففي العالم العربي قد ازدهرت دراسة الوصف لنظم الحياة في البلاد 
الاجنبية في العصر العياسي « عصر الازدهار العلمي بالشرق » فقد تحقق للعرب 
والمسلمين في هذا العصر تحت حكم العباسيين في المشرق وتحت حكم الأمويين في 
المغرب ٠‏ من المال والوقت ومن الاستقرار سا دفعهم إلى السير في طريق العلم 
والحضارة فانطلقوا يجويون الآفاق بحثا عنها . ويسجلون انطباعاتهم عن البلاد 
التي زاروها في مزافات قيمة تركوها ناء 

وقد كانت قريضة gall‏ حافزا على الرطة و لانتقال ١‏ لزيارة البلاد المقدسة 
وولناك كانت مؤفات المغارية والأندلسيين منهم بصفة خاصة ء اكثر من مؤلقات 


= 


المشارقة في هذا المجال .ولك لطول المسافة التي كانوا يقطعونها لآداء فريضة 
gall‏ ولكثرة اليلاد التي يمرون بها وينزلون فيه , وكانت انطباعاتهم عن تلك البلا 
التي يمرون يها ذات قيمة عظيمة وذلك SM‏ بلاد المثسرق ظلت لوال ذلك العصر 
محط laf‏ المغارية والأندلسيين » فقد كانوا يقصدونها للدراسة والاستفادة قبل أن 
بقصددونها لمجرد المرور بها لأداء فريضة الحج. 

ويكفي أن تستعرض هنا بعض أسماء الكتب المؤلفة وأسماء مؤلفيها لتظهر 
هن لالا القيمة العلمية لها. 

- وفيات Gl‏ لابن خلكان ؛ القاهرة. ٠۲۹۹‏ ه 

- كتاب الإفادة والاعتبار في الامور المشاهدة » والحوادث المعايثة هي 
أرفى uae‏ لعيد اللطيق البغدادي , التاهرة 1747 ه 

- نزهة المشناق في اختراق الآفاق » للادريسي. 

- الرحلة المغربية » للعبدري. 

- كتاب البلدان لنهمداني » الجزائر MEA‏ 

- كتاب المسالك والممالك لابن حوقل. 

- المسالك والممالك ٠‏ لابن خزداذبه ‏ كفا.1م. 

- مسالك الممالك ؛ للاصطخري: 5117ام. 

-- تتويم اليلدان « لأبي القداء . 

- آثار البلاد » وأخبار العباد , للقزويتي. 

- تحفة اللباب وتخبة الاعجاب » لأبي حامد القرتاطي. 

-- أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم « للمقديسي. 

- رحلة ابن جبير. 

- معجم البلدان , لياقوت الحموي. 

- تحفة النظار في غرائب الامصار ومجائب الأسفار لابن بطوطة 
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وأهم ما وصفه هؤلاء -الخاص بالتربية - في رحلاتهم » الدارس والمساجد 
٠‏ وهي في الإسلام مؤسسات تربوية ؛ وحلقات العلم يها . ومجال العلماء والمكتيات 
٠‏ وغيرها من مظاهر الحياة العلمية والتعليمية في البلاد التي زاروها. 


aly‏ تطورت الكتابات يعد ذلك في صورة الربط بين نظم التعليم ومجتمعاتها 
٠‏ فرغم ما تجده في بعض الكتب في المرحلة التي أشرنا إليها قجدها ترتبط 
بالعقيدة الدينية والسياسية رظروف الحياة عموما ء وبين النظام التعليمي » إن 
هده الإشارات لم تزد على كونها بداية بسيطة ‏ أر على الأقل مير منهجية خاصة 
إذا ماقورنت بما فعله العلامة العربي عبد الرحمن بن خلدون » الذي تجاوز كونه 
مجرد عالم من علماء التاريخ والاجتماعي ء اعترف العالم بقضله في هذين المجالين 
إلي كونه Wle‏ في التربية المقارنة المسودين » الذين سبقوا طماء التربية المحدثين 
بأكثر من خمسة قرون » في الربط بين نظم التعليم والمجتمعات التي توجد فيها. 
ويعبارة اخرى إنه ب"المقدمة" » يعتبر عالم رائد في علم الاجتماعي والتاريخ 


والتربية, 
ونتحدث هنا عن المراحل المنهجية الواضحة في التربية المقارنة والتي تشمل 
الثلاث مراهل التالية: 


أولا مرحلة التقل والاستعارة (المنهج الوصفي): 

تعبر هذه المرحلة بداية التاريخ العلمي للتريبة المقارنة ويعود تاريشها إلى 
العقد الثاني من القرن التأسع مشر وعلى وجه التحديد مسنة 1417م عندما تشر 
"مارك أنطوان جوليان" في باريس كتابه المعروف باسم " خطة ونظرات مبداية عن 
عمل القربية المقارنة" 

ويعتير جوليان الرائد الأول لهذه المرحلة ومن روادها الآخرين 'فيكتور كازان" 
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في فرنسا. ئ'فوراس مان" و آهنري برنارد" في أمريكا و "ماثيى ارتولد' في 
اتجلترا و "أوشنسكي" في روسيا. 

وجميع هؤلاء درسوا النظم التعليمية الاجنبية بهدف نقلها إلى بلادهم إذ 
كان من المعتقد في تلك الفترة وهي طيلة القرن التاسع عشر أنه يمكن تقل النظم 
التمليمية من بلد لآخر . ولذلك سميت هذه الفترة بمرحلة الثقل والاستعارة. وتركز 
الافتمام فيها على جمع المعلومات عن النظم التعليمية ومكانتها حتى يمكن 
الاستفادة من أحسن النظم . 

وقد تركز الاهتمام في هذه المرحلة على وصف النظم التعليمية ومن ثم كان 
منهجها يصفة عامة مقتصرا علي المنهج الوصفي الذي يصف الظاهرة التعطيمية 
دون التعمق في تحليل جنورها وأصولها » ودون التصدي للتفسير ء أى نقد للتظام أر 
التعرف على أبعاده واتعكاس بعش القوى والعوامل المؤثره فيه. 

وكان معظم ما كتبه رواد هذه الفترة عبارة عن تقارير وصفية تحتوى على 
معلومات عن النظم التعليمية دون التوصل إلي القواعد والمبادئ العامة التي أشار 
إليها 'جوليان' كما سثرى. 

وسوف نتثاول علماء تلك الفترة يشيء من الاختصار . ونعرض لأهم مبادئهم 
وأفكارهم وجهودهم في مجال التربية المقارنة.' 


١-مارك‏ انطون جوليان: 

ويه يبدا التاريخ العلمي للتربية المقارنة ولذلك يشار إليه عادة على أنه أب . 
التربية المقارنة رمؤيسسها . والذي أهله لذلك ها يشير إليه دارسى التربية المقارن” 
من عنهجه التحليلي المرتب . ويصفة 'بيريداي' بأنه لول دارس للتربية المقارنة يتعيز 
)١‏ - سوف پرجع الباحث في هذا الجزء بشكل مباشر لا كتبه د. محمد 


مقبر هرسي. مرجع في التربية GUM‏ القاهرة : هالم الكتب ٠‏ 
:ص ص ESO‏ 
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بالعقلية العلمية . وأن هذا هى الذي جطه يبدأ المرحلة الأولى لدراسة التربية المقارنة 
Leys +‏ ازا مياس ۸22۵۳185" إن جوايان كان يعتبر علم التربية المقارنة 
مشابها لعلم التشريح المقارن .وقد سبق أن أشرتا إلي ماذكره عنه أن التربية 
شاأتها شأن غيرها من كل العلوم alo ly‏ « ونتكون عن حقائق وملاحظات Gly‏ من 
الضروري أن نشكل هذه المقائق ونرتيها في جداول تحليلية تسمح بتفسيرها 
ومقارنتها لنستنتج منها بعض المبادئ والقواعد السائدة » يهذا يمكن أن تصبح 
التربية طما ايجابيا بدلا من تركها نهبا للآراء الضيقة الحدودة الأهواء . 

وقد اتجه 'جوليان * وكرس Glam‏ لإصلاح التعليم الفرنسي ؛ وكان رجلا 
عمليا ولذا رأى أن يبتي خطة في إصلاح التعليم على أساس الدراسة المنظمة 
للواقع كما هى على الطبيعة , واتحقيق ذلك راي آن آول ما ينبغي عمله هو التوصل 
إلى وسيلة يمكن على أساسها جمع المعئومات التربوية من بعض الدول المجاورة 
لغرنسا ١‏ وأعد لهذا الغرض استفتاء مشهور . وكان يأمل أن المقارنات المترتية على 
fla‏ الاستقتاء قد تعين الدول المتخلفة على تطوير نظمها التعليمية . وكان 'جوليان* 
Line‏ ينشس المعلومات التربوية ولاسيما المعلومات الجديدة المبتكرة منها. 

وقد اقترح جوليان أن يجري الاستفتاء رجال يتميزون بالذكاء والنشاط 
والحكم السليم والخلق والكريم في دول هخ تلفة على أن تنظم الاج ابات التي 
يجمعونها في جداول تجميعية لقارتتها . واقترج أن يضم الاستفتاء ست 
مجموعات من الأسئلة تضمن سثة مجالات كبيره هي: 

- التعليم الابتداتي. 

- التعليم الثانوي الأكاديمي. 

- التعليم العالي والعلمي. 

-إعداد المعلمين. 

- تعليم الفتاة. 
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- التربية وعلاقتها بالتشريعات والمؤسسات الاجتماعية. 

واكل قسم من هذه الأقسام أجزاء فرعية عليه أسئلة .وها فشر فعلا عن هذه 
الأسئلة يغطي كلا من ؛لقسمين الأول وعدد اسئلته ۰ ١‏ والثاني sey‏ آسئلته 
Yh VET‏ »وقد تأثر جوايان في وضع خطت > هذه بآخسرين من آمهم 
"باسيت 1 فيما كته سنة 14-4 عن استخدام الملاحظات الخاصة بالنماذج 
المختلفة للتربية والتعليم في اليلاد الأجنبية, 

وكذلك تأثر بما CGS‏ "بيرشتوك *Berchtold‏ في مقالته عن توجيه وتقديم 
استقسارات الرحالة الوطنين ومن SHI‏ أن جوليان كان على معرفة جيدة بما كتب 
في هاتين المقالتين. 


٣‏ - فیکتوں کیزان(۱۸۹۷-1۷۹۲): 

كان أستاذ فلسقة بجامعة السوريون ومدير مدرسة المعلمين العليا في فرنسا 
٠‏ كلفته حكومته بدراسة نظام التعليم العام في بروسيا لكي تستفيد منها فرنسا في 
إصلاح أجهزتها التعليمية , وفي تقريره عام NAT‏ وصف كوزان التربية في 
بروسيا وصقا مباشرا وعبر فيه عن إعجايه بجوانب كثيرة متها + ويصفة خاصة ما 
يتعاق منها بطابعها العلماني وإدارتها المركزية وكفاءة المدارس وفعالية الأجهزة 
التعليمية في تحقيق الأهداف القومية . وقد كان لهذا التقرير آثره علي الآراء 
التربوية في كل من فرنسا وآمريكا وانجلترا . وقد بتي على أساس تقريره القانون 
الأساسي المعروف بقانون جيزوت Law‏ 141703101201 الخاءى بتنظيم التعليم 
الابتدائي في فرنسا. 

وکان كوزان يعتقد أن عظمة الشموب لا تتحقق بكونهم غير مقلدين وإتعا 
بتقليد اثناقع والمفيد لدي الشعوب الأخرى والاستفادة مئه مهما كان . وقد عين 
كوزان وزيرا للتربية في فرنسا عام 184٠‏ ؛ وتقرير كوزان كان ذا طابع وصفي 
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وكان من أنصار الاستعارة الثقافية المختارة أو المنتقاه ؛ طالما أن العناصر 
المستعارة مناسبة ومفيدة للبينة المنقوله إليها . وقد تمشت ملريقة كوزان في خطوات 
رئيسية ثلاث: 

١‏ - دراسة كل ما يمكن تجميعه من المواد الكتوية عن التظام التعليمي 
المراد برأسته. 

۲ - زيارة النظام التعليم وملاحظته في بلده طى الطبيعة للتحقق من 
الحقائق القي توصل إليها. 

٣‏ - اقتراح ما يراه مناسبا لنظام تعليمي آخر. 


2(\AoS-AVAY GL '-هوراس‎ 

وهی هرب أمريكي زار وریا مدة ستة أشهر زار خلالها انجلترا واسكظندا 
وايرلندا وهولند؛ والمانيا ء وكأن أول سكرتيسر لمجلس التربية قي ولاية 
"ماساشوستس" الذي ttl‏ سنة ۱۸۳۷م وظل يعمل به ۱۲ عاما وكان يكثب تقريرا 
سنويا إلي السلطة التشريعية للولاية وكان يضعنه بعض المقترحات .. وقد ضحن 
تقريره السابع الذي كتيه سنة 1847 بعد قضاء ستة أشهر في أوربا عدة مقارتات 
بين هده الول من حيث تنظيم المدارس وطرائق التدريس . ونعا إلى عدم صب 
التربية بالصبغة الطائقية وزيادة تدخل الولايات في التعليم وكان يمتقد آن 
المشكلات التعليمية الراهنة لها جذورها التاريخية التي ترضحها وتلقي الضرء 
عليها. 

ومع هذا فكان يؤمن بالمستقيل « ویقول عنه أنه ميدان عملتا » وكان يري 
خضرورة تحقيق التقارب الاجتماعي بين الطبقات الغنية والفقيرة في التعليم بحيث 
يجمع أولادهم في مدرسية واحدة. 

وقد توج حهاده عندما نجح سنة 1814٠‏ في إنشاء أول مدرسة ابتدائية عامة 
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ولذلك يعتبر "مان" LI‏ المدرسة العامة School‏ 00:1:105رليس من الفريب أن يكون 
أول قانون التعليم الالزامي هي أمريكا صدر سنة 1807 في ولاية 'ماساشوستيس” 
الذي ظل سكريئرا لمجلس التريية به طيلة Lala ٠١‏ .وكان ضد التزام المدارس 
العامة وتحيزها ذهب ديني معين دون آخر. وكان یری ألا تقوم المدارس بتدريس 
مذهب معين لطائفة دون أخري » وهو ما سيب له عداوات كثيرة وصراعات عنيفة مع 
رجال الدين والكئيسة . ومن المعروف أن المدارس الأمريكية العامة لا تقوم حاليا 
بتدريس الدين ولا تدخله ضمن برامجها وإنما تشرك مسئولية تمليم الدين إلى 
الكنيسة والآباء . وكان لآراء "مان" آثر كبير في التطبيق التربوي والإصلاحات 
التربوية بالولايات المتحدة الامريكية عندما نجح سنة 186٠‏ في إنشاء مدرسة 
ايتدائية عامة, 

وقد عمل "مان" على تطوير إعداد المعلمين وزيادة مدة المدرسة الابتدائية 
واستطا م أن يعصل على تنييد شعبي ومالي متزايد من أجل تحسين المدارس 
والمعلسين وفي كتاباته غطى مان" كل جانب تقريبا من جوانب التربية . وتعتبر 
كتاباته حديثة حتى في عصرنا الراهن . ويفضل جهوده تأسست أول مدرسة 
لإعداد ال معلمين "التورمال" في ولاية “ماساشوستس”" سنا VATS‏ . وامتد أثر جهده 
الذي لم يهدأ خارج ولايته إلي باقي الولايات الأمريكية. يل وامتد تأثيره خارج 
آمريكا نفسها إلي شيلي والارجنتين بالذات من خلال صديقه 'سارامينق'. 


SVN NAN ale فتري‎ - ٤ 
وهو أحد معاصري "هورس مان" وكان اول سكرتير لمجلس التعليم في ولاية‎ 
وقد زار أوربا‎ , Late وام يبلغ من العمس ثلاثين‎ VATA “كناتيكت' الأمريكية سنة‎ 
وكان مثل هوراس مان معجبا بالأفكار التربوية في يروسيا وكان أيضا مگ هورس‎ 
مان من أنصار فكرة المدرسة العامة . ومعظم المواد التعليمية التي جممها من النظم‎ 
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التعليمية الآخرى تاريخية وصفية ٠‏ وفيما بين ”180 عام ۱۸۸١‏ كان يقرم يتعرير 
ونشر امجلة الامريكية للتربية Journal of Education‏ 06:1688موكانت تضم 
موضوعات عن التربية المقارتة وقد حاول أن يقدم بيانات احصائية عن النظم 
التعليمية المختلفة وكذلك بعض المعلومات التاريخية الوصفية ذات الطابع المقارن . 
وقد تشرب برتاود أفكار 'بستالوتزي" وعمل على نشرها في الولايات المتحدة 
؟لامريكية . وأسس آول معهد للمعلمين سنة 1845 وحمل على تحسين إعداد معلمي 
المرحلة الابتدائية وهو يعتبر من دارسي التربية المقارنة ا لمهمين في القرن التاسيع 
عشر. 

AMSAT LT د - ماثيي‎ 

هو مرب انجليزي كان يعمل مقتشا لصساحبة الجلالة وقد كنب “sisi‏ 
تقسرير! مشهور بمنوان 'المدارس والجاممات في أوربا Schools And‏ 
"Universities on the Contenent‏ تناول فيه تطوير التعليم الثانوي في أوربا 
والتعليم الثانوي والجامعي في كل من فرنسا وإيطاليا ومدارس سويسرا وتطوير 
مدارس الانيا ولا سيما التربية البروسية التي ازدهرت في القرن التاسع عشر 
تحت رقاية ألدولة وسيطرتها .وفي كتابه التربية الديمقراطية Democratic‏ 
“Education‏ عقد مقارنة بين التربية في قرنسا وانجلترا ply‏ بتسجيل ملاحظات 
الدقيقة حول الفروق المتعلقة بشخصية الأمة وطايعها وقد اتبع في تقاريره 
الخاصة بالموضوهات التربوية التي نشرت قي 151١-1444‏ وقدم لها السير 
JEL‏ سادلر' طريقة تقصيلية في بياناتها عن النظلم الأجنبية للتعليم على غرار ما 
0 يه قبل ذلك 'هنري برنارد" في مجلداته الواحد والثلاثين من صحيفة التربية 
الامريكية. 

وقد أعجب كثيرا يما رآه في أوربا وكان أرثواد قد رجد قي فرنسا 
وبرومسيا نظما حكومية للتعليم الثائوي والعالي . وكان يعتقد آنهما أرقى من 
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مثيليهما في بده . ونادى بضرورة تنظيم التعليم الثاقوي في اتجلترا وكان يعتقد 
أن ذلك سيؤدي بالضرورة إلي تحول الطبقات المتوسطة في انجلترا من طريق 
التعليم . وهي نظرة ثاقبة لأرتولد لاهمية دور التعليم في إحداث الحراك الاجتمامي 
.وكان وهو - الذي رأي بعينه طبقية التعليم في انجلترا - مدركا لمطالب الطبقة 
التوسطة ووجد ان العلاج يتطلب تنظيم نظام التعليم تحت إدارة الدولة من خلال 
نظام فعال للحكم المحلي. 

ويعتير أرنولد من الرواد المهمين في التربية المقارنة لما له من آراء لها تاثير 
قوي في تطور النغلرية التربوية رتطبيقاتها وما ساهم به في حقل التربية المقارتة. 


7- اوشتسکي(٤۱4۷۰-۱۸۲):‏ 
وهو روسي , كان أستاذا للقانون وأضطهد من القيصر بسبب محاضراته 
عن الاصلاح الاجتماعي فعمل بالتدريس ثم صمار مفتشا ؛ وقرأ ما كتبه ا مصلحون 
المويون هن الأوربدين وهاول إدخال وتطبيق Le‏ قرأه على المدارس التي عمل فيها ٠‏ 
وتخلصا مئه أرسل إلى الخارج لدراسة المؤسسات التعليمية وعمل دراسات تربوية 
.. وقد كتب مقالات عن التربية في الدول الأوربية والولايات المتحدة الامريكية. ويقول 
Gale"‏ وهو حجة قي التربية السوفيتية أن أوشنسكي كان مصلها ديمقراطبا 

راديكاليا واستطاع أن يعقد مقارنات واعية عرضها بدقة وتحديد. وقد اعترف 
أوشنسكي بالفروق القومية وأكد عدم إمكانية نقل التقاليد القومية التي ASR‏ 
التربية ولكنة مع هذا أقترح إمكانية نقل أنظمة عقلانية وفكرية من دولة لأخرى ٠‏ 
ومن خلال تصنيغاته للنظم التعليمية رتطبيقاتها ومشكلاتها توصل إلى بعضس 
المبادئ العامة منها قوله بان أسلم أساس لإصلاح التعليم يتوقف على الرآي العام 
الشهب. 
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۷- ساطع الحصري: 

لقد قدم ساطع الحصري Llyn‏ الثقافة العربية ء وهي هن أهم الدراسات 
التي صدرت باللغة العربية إن لم تكن أهمها جميعا. وهي لسيت نتاج هينة علمية أو 
مؤسسة للنشر والثقافة كما أنها ليست جهد مجموعة من الأساتذة أو المتخصصين 
طلب منهم الكنابة في أرضاع التعليم والثقافة في البلاد العريية, وإكنها — على 
ial‏ - نتاج جهد قرد واحد ga‏ المربي ساطع الحصري الذي عاش مع الثورة 
العربية منذ بداية الحرب العا مية الأولى وعاصر وعاني أحداثها السياسية والثقافية 
والتعليمية ءوآمن بقوميته العربية ووحدة علمه العربي ء وعمل وقاسي ونفي وشرد 
في سييلها » ولذلك سنعرض باختصار للحولية وأهدافها وموضوعهاً حيث تعتبر 
أهم الاسهامات العربية في مرحلة الوصف . 

لهرت الحولية الأولي عام ٠٠١١‏ لتصف شتون التعليم والثقاقة في العالم 
ألعربي حتي العام الدراسي ۹4۸/٤۷‏ . ثم تلتها الحرلية الثانية عام ٠١۵١‏ 
والثالثة عام ٠١١‏ لتسجيل وتدوين تطور ونمو الثقافة والتعليم للسنتين الدراسيتين 
JEN EAA‏ دكا 

وفي عام ١504‏ صمدر الحولية الرايعة لتصف أحوال التعليم في الوطن 
a pall‏ عن العام الدراسي .٠۹٠١/١١‏ على أته في عام ٠٠١۷‏ ظهرت المولية 
الخامسة لتغطي الأعوام الدراسية ٠۹۰/۰٤ , ۱۹۵٤/۰۲‏ ء دد/ر”هة١.وقال‏ 
الحصري أنه انقطع عن المتابعة المنظمة المستعرة التي فرشها على تفسه بفية 
تأليف هذه الحوليات. 

ثم عاد وألف الحولية الخامسة. ثم الحرلية السادسة عام MAW‏ لتغطي 
سنوات ۱۹٥۸/٥۷‏ إلي سنة 1577/61 ality‏ الحوليات جميعا في حوالي 7.٠١‏ 
Laden‏ وتقع الحولية الأخيرة في حوالي ألف صفحة ولا شك أن هذا يوضع 
الجهد الهائل الذي قام يه المؤلف في تجميع وتحقيق وتصنيف البياتات والمعلرمات 


We 


والاحصاءات الثي حوتها كتب الحولية. رتعتبر الموليات في حد ذاتها مساهمة 
كبرى في قيام دراسة مقارنة للتربية في العالم العربي . فهي إضافة إلى آنها 
تعطي بيانات وافية ودقيقة من شئون التعليم والثقافة من كل قطر هن الأقطار 
العربية على حدة ء فإنها تعتبر في مجموعها من أشمل دراسات المتاطق فهي 
تعائج واقع الثقافة والتعليم في منطقة جغرافية معينة لها خصائصها الثقافية 
والقومية المميزة . ثم هي شوق ذلك تعطي هذه البيانات والمعلومات على سلسلة زمينة 
تعتد إلى حولي خمسة عشر عاما يمكن للدارس والباحث عن طريقها نتيع تطور 
ونمو نظم التعليم والتثقيف في هذه المنطقة العربية وذلك من خلال التشريعات 
دالنظم والقواتين والاحصاءات التربوية الثي تضمنتها. 

وقد كان هدف الحرلية - كما جاء في مقدمتها "- كان تقديم بيانات عن 
أحوال الثقافة والتعليم في العالم العربي كما تظهر من القوانين والتشريعات 
الخاصسة بنظم التعليم في الاقطار المختلفة ؛ ومن خلال الاحصاءات التربوية الدالة 
علي حجمها وتموها ثم تطور هذه الأحرال بمتايعة التغير في القوانين والتشريعات 
والنظم , وقد أكد المؤلف هن أهميتها ؛ في كوتها مادة متاحة للباحثين للاستقادة 
بها . 

علي أن الهدف من الحولية »لم يكن كله تدوينا وتسجيلا ‏ ولويكن كله 
معرفيا ومرسوعيا » فلم يكتب الحصري لمجرد تدوين بيانات عن أحوال الثقافة 
والتعليم في الوطن العربي »ولم تجمع هذه البيانات ويقدمها مرتبة لمجرد التصنيف 
والمصر » راكنه كان واعيا فادفا إلى أنه من شلال هذه الدراسة الوصسفية 
الإحصصائية يستطيع أن يقدم إلى المسئولين عن التربية والتعليم في الوطن العربي 
أدوات يستخدمونها لإصلاح وتحسين نظم التعليم في بلادهم بالقاء الوه على 
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أوضاعها وأحوالها ٠‏ واظهار نقاط القوة والضعف فيها للوصول بها إلى مستوى 
أفضل . 

ويظهر هدف الحولية في أن تنواد هي التقوس رغبة قوية لإزالة الفوارق بين 
مختلف الاقطار العربية والبحث عن الوسائل التي تضمن ترثيق الصلات الثقافية 
بين الاقطار العربية ومن ثم كان أقوي الأهداف جميعها عند المؤلف ؛ هى تدعيم 
فكرة القومية العربية وإحداث رحدة عربية شاملة تعتمد أولا وأخيرا علي الوحدة 


الثقافية. 
وكان موضوع الحولية يشمل الجوانب التالي: 
- المعاهد العلمية والمؤهسسات الثقافية القائمة في الدول العربية المستقلة . 
والحركات الثقافية التي تتجلى فيها . 


- الأوضاع الثقافية من أدبية وعلمية رتعليمية في oll‏ الخاضعة الحكم 
الاجنبي علي اختلاف أنواعه. 

— الدراسات والتدريسات التي تقوم بها معاهد البحث والتعليم في البلاد 
القربية والشرقية عن كل ما يتصل يالعرب والعروبة.. 

ويظهر من تسمية الحولية بالثقافة بدلا من جعلها حواية للتربي أر التعليم . 
ذئك لا تعنيه كلمة ثقافة من Lea‏ وشمول ٠‏ ويدل هذا على أن ساطع الحصري لم 
يرد أن يقصر جهوده وعمله على دراسة نظم التربية والتعنيم أو عرض التشريهات 
والقوانين والاحصامات الخاصة بهذه النظم « Le]‏ قصد إلي دراسة الارضاع 
الثقافية في ol‏ العربية وخارجها ‏ لذلك نجده يضمن حواياته معلومات عن نظام 
جسمية الكشافة المصرية ؛ وحركة التاليف والترجمة والنشر فيها ء ومن المؤتمرات 
العلمية وغيرها . 

كسا حاول المؤلف أن يصل بالحولية إلي درجة الشمول الجغرافي ٠‏ فقد 
اقتصرت الحولية الأولى على خمس دول ثم انسع تطاق الدراسة لتشمل جميع 
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البلاد العربية ا مستةلة وغير ا مستقلة بل وكذلك اوضاع المرب الثقافية في 
مهاجرهم المختظفة والدراسات العربية في مختلق الدول الإسلامية والعربية ‏ إل أن 
all‏ لم يستمر طويلا في موسوعيته وشسموله , ولم يكتمل هذا العمل الضخم 
افيد وام تستمر الحولية بعد وقاته في الإصمدار أو تتبناها النظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم , 


المنهج الوصفى الاحصاء الدراسات القارنة 


يعتبر هذا الماخل أول مداخل التربية المقارنة وأساليبها .وقد بدأ هذا 
المسخل بالدراسة الوصفية لنظم التعليم بمعنى تسجيل كل ما يتعلق بتركيب 
وسحتوى نظم التعليم دون التعرض لتحليل هذه النظم أي مهاولة التعرف على 
أسيايها أو العوامل المؤثرة فيها . وقد سبق أن أشرنا إلي المحاولات الأولى التي 
بذلت في مجال التربية المقارتة علي يد كثير من العلماء + 

وقد أوضح “جوليان' أهمية التعرف على أوضماع التريية في البلاد المختلفة 
باعتباره أساسا للدراسة المقارئة بقوله "إن العمل الذي يؤدي إلى نتائج هامة وذات 
فائدة سريعة هو تقديم لوائح مقارنة عن مؤسسات التربية الرئيسية القائمة في 
«ختلف بلدان أوربا ٠‏ وعن مختلف طرق التربية والتعليم وتنظيماتها في تلك البلدان 
nye‏ الموضوعات التي تشعلها مناهج الدراسة في كل مرحلة من مراحل التعليم 
الابتدائي أو الاعدادي أو الثاتوي آى العاني بكل شعبها العلمية والأدبية Wells‏ » ثم 
عن طريق التدريس " 

كما اهثم "كازان" في دراسته المقارنة لنظم التعليم بعرض التشريعات 
والقوانين المنظمة للتعليم في البلاد التي زارها . ولم يكتفي بذلك وإنما عرض ما 
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لاحظه من تنفيذ هذه التشريعات والقراتين في الواقع المدرسي ٠‏ كمأ قام بنقس 
ألشيء رنود" في تقاريره عن التعليم في ثوريا . وقد أدى هذا الاهتمام لدراسة 
التشريعات والقوانين إلي دراسة مختلف جوانب النظام التعليمي مثل نظم الإدارة 
دع لاققه يالدولة والتعليم ومس ئوايات السلطان المركزية والمحلية تجاه وتمويله 
والتقتيش عليه وغير ذلك من جوانب. 

عتمت بر التقارير الستوية للمكتب الدولي للتربية بجنيف . وكذك الكتب التي 
تصدرها منظمة اليونسكو عن التريبة في العالم World Survey of Education‏ 
Primary Educaction‏ | وكذلك النشرات وائوثائق التربوية التي تصدرها وزارات 
التربية و التعليم في يلاد العالم المختلفة مراجع وصفية واحصائية هامة عن نظم 
التعليم في العالم وتشريعاتها والقوانين المتظمة لها مما يكون أساسا هاما للدراسة 
المقارنة يمختلف مستوياتها ومداخلها. 

وتعتير هذه الدراسات الوصفية أساسا هاما للتربية المقارنة لعدة آسباب , 
غنتيجة لهذه الدراسات يصيح دارس التريية المقارنة على ple‏ بمختلف جوائي 
النظام التعليمي والعلاقات القائمة بين هذه الجوانب ويالتالي يصيح أكثر قدرة علي 
تقييم القوى الخفية التي تقف وراء المنظم التعليمية ورراء الجدل في المسائل 
التعليمية . وحين يجمع الدارس البيانات الأساسية يقيمها ء يصبح قادرا على 
متابعة عمله لتحقيق الفرض الأساسي من الدراسة المقارنة say:‏ التحليل 
التفسيري 8 

ولا تقف فائدة الدراسات الوصفية لنظم التعليم عند حد فهم النظام 
التعليمي والقوى المؤثرة فيه وإنما في تعطي بالامدافة إلى ذلك فرصة للاستفادة 
هن الخبرات التريوية في البلاد الاخرى لاصلاح التعليم في بلد معين وهو ما يعير 
Ge‏ عادة باسم الاستعارة الثقافية 


ولا تعني الاستعارة الثقافية نقل نظام تطيمي معين , أو نفل أجزاء منه 


وغرسها في نظام آخر ١‏ وفهذه محادلة مصيرها الفشل « والنظام التعليمي عؤسسة 
اجتداعية ثقافية لها جذورها العميقة في أصول وتاريخ هذا البلد أو ذاك » وظروف 
اقتصادية وإجتماعية وبيئية . إن النظام التعليمي هيكل اجتماعي وثقافي واحد » 
وهو مؤسسة عضوية تتفاعل جوانبها مع بعضها كما تتفاعل مع بيئتها المحيطة 
في مستوياتها المختلفة . 

وقد آكد هذا "سادلر” الذي كان معجبا بالنظام التعليمي في الانيا . إتما 
نعني الاستعارة الشقافية الاستفادة من الخبرات والآراء والحلول وا لأفكار الموجودة 
في النظم التعليمية للبلاد الأخرى في إصلاح وتطوير التعليم ونظمه في بلد معين 
بعد مراجعة هذه الخيرات أى الآراء والأفكار وإعادة صقلها وتشكيلها وفقا الظروف 
الجديدة والاوضاع القائمة في البلد المستفيد ‏ ويقول 'كازان' .. إن العظمة 
الحقيقية للناس لا تكمن قي أنهم لا يستفيدون شيا من الآخرين » ولكن في أن 
تكون استعارتهم جيدة ys‏ أن تكون ما يستعيرونه مناسبا لظروف نظامهم . 

وقد ارتبط هذا المدخل الوصفي باتجاه نشا بنمو علم الاحصاء مؤداه أن 
يدعم الوصف الأدبي لظام التعليم يبيانات احصائية وصفية تبين تطور ونمو 
النظام وإعداد الداخلين قيه والخارجين منه . وقد كان “هنري oly‏ أول من اتجه 
هذا الاتجاه عندما اتيط به ممسئولية جمع الوثائق والمعلوسات عن التعليم في 
الولايات المتحدة وبعض الدول الآرربية . 

وقد ساعد على نمى الاتجاه الاحصائي في وصف نظم التعليم وتطورها 
اعتقاد بعض رجال التربية المقارنة بانه يمكن جعل التربية Lae”‏ أو بمعنى آخر 
تطبيق المنهج العلمي في دراستها إذا أمكن جعلها أكثر اعتمادا على الدراسات 
الاحصائية المقارنة . فقد كان النمى الهائل الذي صادف العلوم الطبيعية نتيجه 
لاعتمادها على القياس الدقيق وعلرم الاحصاء سيبا في أن يلتمس رجال التربية 
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المقارنة في الاحصاء عنصرا يجعلها هي أيضا "علما". 

ويعتي هذا الاتجاه الاصصائي إجراء مقارتة للمقائق التربوية في البلاد 
المختلفة بطريقة إحصائية « كمقارنة الميزانيات القرمية للتعليم أو نصيب التربية من 
الدخل القرمي أو نصيب الفرد من مصروفات التعليم » أو كلفة التعليم في مراحله 
المختلفة J.‏ كثافة الفصل st‏ خصائص المباني المدرسية gt‏ تصيب السكان من 
التعليم في كل مرحلة تعليمية وفي كل تخصص معين . كما يمكن مقارنة الكيف في 
التعليم في البلاد المختلفة من طريق استخدام مؤشرات معينة لجودة التعليم أى 
نصيب الفرد أو التلميذ من مصروفات التعليم . كما يمكن أيضا إدراك العلاقات 
المتبادلة بين التعليم والنمو الاقتصادي والاجتماعي عن طريق البيانات والاحصصائية 
GLAS‏ نسب الأمية ؛ أو نسب التسرب في علاقتها يكثافة السكان أو دخول 
الأقراد أى طبيعة العاملين في النشاط الاقتصادي أو نسب الانمراف بين الأطفال 


eee‏ ذلك من البياتات الاحصائية, 
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وسوف yb pad‏ بإيجاز لتوع الاحصابات التعليدية التي يحتاجها الوصف 
الاحصائي لتظم التعليم التي يستخدها الباحثون التربويون وخاصة في مجال 
التربية اللقارنة أي التخطيط التربوي . وتقسم عادة الاحصاءات التعليمية إلى وعين 
هن الاحصاءات : 

١ -‏ - الاحصامات الوصفية. 

- ۴ - الاحصاءات التحليلية. 

أولا الاحصاءات الوصفية: 

تستهدف هذه الاحصابات وصف النظام التعليمي أو مكوتاته من حيث 
حجمها Least sl‏ » فلكل نظام تعليمي مكوناته من تلاميذ ومدرسين وكتب وهاملين 
دتمويل ومبان مدرسية رهي غير للكونات التي تستعصي علي الحساب والعد مثل 
الأهداف والمناهج وطبيعة الإدارة وغيرها . ولا شك أنه بوصف هذه المكونات يمكن 
إدراك طبيعة النظام ككل . وبقدر ما يكون حجم هذه المكينات رقوة التقاعل بينها 
بقد ما تختلف نظم التعليم جودة أو ضعفا. 

وتتضمن الاحصا مات الوصفية للتعليم عادة البيانات التالية: 

- احصاءات عن الؤسسات التعليمية. 

- احصاءات عن التلاميذ. 

- احصاءات عن القوى العاملة بالتعليم من مدرسين وإداريين. 

- احصاءات عن المدارس وا لباني المدرسية. 

- إحصاءات عن تمويل التعليم ومصروفاته. 


-والإحصاءات الخاصة بمؤسسات التعليم وهي التي تدار من قبل 
الحكومة أو الافراد لى الجمعيات أو المؤسسات ويستهدف مساعدة القرد ى 
اكتساب مهارات أو معارف وخبرات أ كل هذا » ويقوم بالعمل فيه معلمون ويحضره 


- 


متعلمون بصورة منتظمة . وا مدرسة بهذه الصورة تكون المؤسسة التعليمية التي 
نقدمها عند وصف أي نظام تعليمي ء وهادة ما تظهر الاحصاءات الخاصة بهذه 
المؤسسات وفقا للتقسيمات التالية" 

- تبعية المؤسسة: مدارس حكومية ء أهلية : أهلية معانة.. 

- مرحلة المؤسسة: ابتدائية ء ابتدائية وإعدادية , ثانوية , إعدادية Gps‏ , 
تعليم عال. 

- طلاب المؤسسة : ذكور ء إناث » مشتركة. 

- قوع المؤسسة : عام فني » صناعي » زراعي » تجاري, ... 

- الموقع: ريف » حضر ٠‏ محافظات gh‏ آلوية.. 

- الدوام: تهارية » مسائية , كل الوقت ؛ بعض الوقت ... 


٣‏ - اها الاحصاءات الخاصة بالتلاميذ ؛ تصنف وفقا للتقسيمات الثالي: 
- تبعية التعليم: حكومي » أهلي » معان » أجتبي .... 

- نوع المرحلة : ابتدائي ء إعدادي ٠‏ انوي , جامعي ... 

- الجنس ؛ ذكور ء إتاث . 

- نوع التخصصن : عام « صناعي ٠‏ تجاري » زراعي .. 

- الصف : الأول » الثاني » الثالث ... 

cat MAG We Vs Quill = 

- القيد : منقول . معيد ٠‏ محول. 

- الجنسية : من الوطنيين ؛ من غير الموطتيين (مقيم). 

- فوع الدوام : نهاري » مسائي ؛ كل اوقت ١‏ يعض الوقت. 


سل مسيم 
*( - صحمد سيف الدين طهمي , المرجع الصايق س ص .01-4١‏ 
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Lil -‏ الاحصاءات الخاصة بالقوى العاملة في التعليم فتنقسم هذه 
البياتات عادة إلى : 

بيانات عن المعلمين وتصسنف احصااتهم وفقا ااتقسيمات التالية 

- نوع المسسة. 

- تبعية التعليم. 

~ المؤفل. 


-السن. 

-سئوات الخدمة. 

وبيانات عن الإدئريين:وهؤلاء هم العاملون بالجهاز الإداري المركزي (الوزارة) 
أ الاجهزة الإدارية في المؤسسات التعليمية , وكذلك المتخصصون في بعض 
التخصصات من غير المدرسين مثل أمناء المكتبات وامتاء المختبرات وغيرهم ‘ 
وتصتف احصاءاتهم عادة iy‏ للتقسيمات التالية: 

-نوع الوظيقة. 

- قوع المؤهل, 

-سئوات الخدمة. 

- الجنسية, 

غ -أما الاحصاءات الخاصة بالمباتي المدرسية » قتصف الاحصاءات Bale‏ 
المباتي المدرسية وفقا للتقسيمات التالية: 

- ماثدية البني: ملك الدولة « إيجار » ملك هيئات .. 


-v\- 


- حالة gill‏ من ميث ؛ pel‏ نوع البناء » الصلاحية . مدى توفر 
الكهرياء ء ا لمكتبة ‏ دورات المياة ... 

- سعة المينى: من حيث عدد الفصول » عدد التلاميذ 

0 - الاحصاءات الخاصة يتمويل التعليم ومعسروقاته: وتشمل الاحصاات 
عادة ما يلي: 

- تطور ميزاتيات التعليم. 

- توزيع الميزانيات تبعا للمصدر : الوزارة المركزية . الإدارة المطبة , 
الجهود الذاتية ... 

- توزيع الميزانيات علي مراحل التعليم ABEL‏ 

- توزيع الميزانيات Lag‏ لبنود الصرف, 


وعادة ما تؤخذ هذه الاحصاءات جميما من التقارير الاحصائية السنوية 
التي تصدرها أجهزة الاحصاء المركزية أو أجهزة الاحصاء التابعة لوزارت التعليم 
في البلاد المختلفة . إلا أن باحث التربية المقارنة قد يحتاج Glad‏ خاص لا يظهر 
في التقارير الاحصائية السنوية . وهى من أجل الحصول على هذ! البيان مضطر 
OY‏ يقوم بمسح خاص على المجتمع الذي يريد جمع بياتات dle‏ أو على عينة 
معظة له . ومن أمثلة هذه المسوح gales‏ خا بالخلفية الاجتماعية للمعلمين آو 
التلاميذ ؛ أو حالة المباني المدرسية ء أو كلفة الدروس الخصوممية أو غير ذلك من 
بيانات لا تظهر عادة في الاحصاءات التربوية السنوية. 


ثانيا الاحصاءات التحليلية: 
إذا كانت وظيفة الاحصاءات الوصفية هي وصف النظام التعليمي من حيث 
حجمه أو توزيع فرصه , فإن مهمة الباحث التربوي في مجال التربية المقارتة لا 


NY 


تقف عند حد عرض هذه الاحصاءات Lely‏ عليه ان يستهرج الدلالات الكمية 
والكيقية لهذه الاحصاءات الوصفية . وهو ما يسمى بالتحليل الاحسمائي . فالتمليل 
الاحصائي لاي نظام تعليم يعني النظر إليه من خلال البيانات الاحصائية 
واستخراج مجموعة من الدلالات والمؤشرات مثل هعد لات eM‏ في النظام كالنمو 
في أعداد التلاميذ والمدرسين ء آى نوع التوازن فيه كالتوازن بين الذكور والإناث من 
حيث فرص التعليم أو بين الريف والحضر أو بين الفئات المختلفة للأعمار ء أى مش 
قدرة النظام التعليمي على تحقيق أهدافه » كالاستيعاب الكامل للأطفال في سن 
معين » أو تحقيق تكاف الفرص للجسيع . أو تنمية التعليم العلمي والفني لو تحقيق 
الكقاية الكمية والنومية أى غير ذلك من مؤشرات ودلالات ٠‏ 

وتشمل النظرة إلي انبيانات الإحصائية نيعي من التحليل: 

7( تحليل كمي: ويعني استخلاص المؤشوات الكمية اللباشرة التي تدل علي 
درجة gail‏ في النظام التعليمي من حيث كمه كمعدلات الثمو قي أعداد المقيدين 
وا مقبونين فيه. 

ب ) تحليل كيفي: ويعني استخلاص المؤشرات الكمية التي تشير إلي نوعية 
التعليم المقدم ودرجة الجودة فيه . 

وكلا النوعين من التحليل يعتمدان على الاحصاءات الوصفية الخام التي 
توفرها التقارير الاحصائية السنوية أو على المسوح المباشرة في حالة عدم توقر 
البياتات في التقارير الاحصانية. 

أولا: التحليل الكمي للتعليم: 

يشمل هذا التحليل عادة الدلالات التالية: 

-١‏ معدلات التمق: 

ويقصد بمعدل النمو النسبة المثوية للزيادة في أعداد الثلاميذ بين سنة 
وأخري Uys‏ كانت هذه النسبة تختلف عادة من سنة إلى أخرى فيحسن أن يفخذ 
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متوسط هذه النسب لعدد من السنين وهو ما يعرف بمعدل gal‏ خلال هذه الفترة » 
وقد ستغرج معدلات لنمو للتعليم ككل أوتستخرج مرحلة معينة أو انوع معين من 
التعليم ء أو للذكور والإتاث ٠‏ أى لمجموع المقيدين قي مدارس الريف والمضر وذلك 
لبيان الاختلاقات في معدلات pail!‏ للنسبة للأنواع أو المراحل المختلفة للتمليم أو 
بالنسبة لطلاب الريف والمضر أو لسكان المحافظات المختاقة أو بالتسبة للذكور 
والإتاث ؛ ويمكن استخلاص هذا المعدل من المعادلة ASH‏ 

مج س + ن = ميج س ١(‏ + م) ن 

حيث مج س = عدد المقيدين في سنة الأساس "مس" 

م = معدل النمو في المقيدين 1 

ن = عدد السنوات. 

ويتطبيق هذه المعادلة بالنسبة لإجمالي أعداد القيدين أى بالنسية لأعداد 
المقيدين موزعين تبعا للجنس أو توع المرحلة أو نوع التعليم ذو Lag‏ للمنطقة يمكن 
إقامة مقارنات gall‏ بين هذه المتغيرات anal‏ 

۲ - معدلات المشاركة أو القيد.؟ 

إن النظر إلي التمى الطلق في أعداد المقيدين أو حتى التظر إلى معدلات 
النمى لا يعطي عورة دقيقة عن قدرة النظام التعليم على استيعاب الاطفال في 
سن التعليم أو على اعطائهم فرصا متكافتة فيه , ولواجهة ذلك يستخدم التحليل 
الاحصائي ما يسمي بمعدلات المشاركة gl‏ القيد يقصد بهذا المعدل عدد الاطفال 
المسجلين في مرحلة ما في سنة معينة مقيسا إلى مدد الأطفال من السكان في 
Tell‏ العمرية المقابلة لهذه المرحلة في هذه السنة + ويمثل هذا المعدل الصيفة 
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الرياضسية التالية: 
ناد الأطفال المقيدين في هرهلة ما في سسئة ما × ٠٠١‏ 
هدد الآطفال في سن المرحلة في نفس السنة 

ونظرا لآن أعمار الأطفال المقيدين في مرحلة معينة تمتد دائما إلى ما يزيد 
عن فثة العمر المقابلة لهذه المرطة فنجد مثلا أن أعمار الأطفال في مرحلة التعليم 
الابتدائي (111) تمتد فيما بهن ٠١-٦‏ لى أكشر في معظم البلاد بسبب عوامل 
كثيرة أهمها التأخر في الالتحاق والرسوب المتكرر » فإنه تستخدم عادة أكثر من 
معدل للمشاركه أهمها 

J‏ - معدل المشاركة الظاهري أو الخام؛ 

ويقدر بقسمة عدد التلاميذ في مرحلة تعليمية على إجمالي عدد الأطفال من 
السكان في سن هذه المرحلة ثم الضرب × ٠‏ وها المعدل يعطي صورة اكثر 
أشراقا عن الحقيقة حيث تصل معدلات المشاركة في بعض الاحيان إلى مايزيد عن 
Nos‏ 

ب - معدل المشاركة الصافي: 

ويقدر بقسعة مدد التلاميذ المقيدين في مرحلة تعليمية في السن المقابل 
المرحلة فقط 1١-5(‏ مثلا بالنسبة للتعليم الابتدائي) على عدد الأطفال من السكان 
في سن المرحلة ثم الضرب × ٠ ٠١١‏ 

وهذا المعدل يعطي صورة مشوهة آيضسا حيث أنه يغفل عدد من التلاميذ 
مقيدين بالفعل في المرحلة وهو قي نفس الوقت يعطي صورة أكثر قتامة تظرا أن 
معدل المشاركة في هذه الحالة سيكون أقل كثيرا من معدل المشاركة الخام. 

٣‏ - معدلات القيولة 

يقصد بمعدل القبول نسبة عدد الثلاميذ الجدد المقبولين في الصف الأول 
من مرحلة تعليمية إلى مدد الخريجين في مرحلة تعليمية سابقة . وفي حالة التعليم 


معدل المشاركة = 


الابتدائي يثم حساب معدل القبول على أساس قياس عدد التلاميذ الجدد المقبولين 
في الصف الأول الابتدائي إلى مجموع عدر الأطفال من السكان في سن القبول 
قي التعليم الابتدائي . 

وتعتبر معدلات القبول زات أهمية كييرة في عمليات التقدير للاستيماب في 
المستقبل علاوة على أهميتها في الحكم على النظام التعليمي من حيث قدرته على | 
لاستيعاب وتحقيق الفرص المتكافئة فيه. 

٤‏ - نسب التوزيع: 

يقصد بتسب التوزيع ٠‏ النسب الثي يتم بها توزيع التلاميذ المقيدين في 
النظام التعليمي وفقا للمتقيرات المختلفة في التظام . ولعل أهم صور هذا التوزيع 


مايلي: 
١‏ - توزيع إجمالي عدد التلاميذ المقيدين في النظام التعليمي بين المراحل 
المختلفة. 


۲ - توذيع إجمالي عدد التلاميذ في كل مرحلة تبعا للجنس. 

7 - توزيع إجمالي عدد التلاميذ قي كل مرحلة تبعا للمحافظة أى تبعا للريف 
والحشير: 

؛ - توزيع عدد المقيدين في التعليم الثانوي بين التعليم العام والتعليم القني 

۵ - توزيع عدد المقيدين في التعليم الثاتوي الفني بين أنوا ع التعليم الفني 
المخلفة ( المصناعي ٠‏ الزراعي ٠‏ التجاري). 

١‏ - توزيع عدد المقيدين قي التعليم الثاتوي العام بين الشعب العلسية 


والشعب الأديية. 
۷ - توزيع عدد المقيدين في التعليم العالي بين التعليم النظري التعليم 
العملي اى التكنولوجي. 


ولا شك أن إيضاح صور التوزيع ذات فائدة كبرى للكشف عن التوازن أو 
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اختلال التوازن في التوزيع أو للكشف عن الاتجاهات المختفة في التعليم سواء 
بالنسبة للدولة أ الأقراد . وهي كلها معلومات وبيانات هامة بالنسبة لدارس التربية 
المقارنة. 


ثانيا: التحليل الكيفي للتعليم: 

من المعلوم في الحكم التهائي على نوعية التعليم يكون بقياس مدى التائير 
الذي يحدثه التعليم المقدم على الفرد أو الطفل الذي يقع عليه التعليم . فكلما كان 
التغير الذي يطرأ على الفرد من حيث اتجاهه أو من زاوية قوته يستجيب للأهداف 
الوضوعة للتعليم كانت نوعية pall‏ أفضل وأحسن. 

yf‏ أنه Js‏ لمسعوبة قياس هذا التغبير علاوة على أن التغير نفسه - سلبا 
أو إيجابا - لا يرجع يالضرورة إلي النظام التعليمي وحده حيث أن هتاك عديدا من 
القوى خارج المدرسة وداخل الفرد نفسه يمكن أن تزثر في اتجاه التغيير أو قوته 
قلا سبيل سوى اللجوء إلي بعض المؤشرات التي يمكن استخلاصها بالتطيل 
الاحصاني للبيانات التربوية والتي يمكن من خلالها الحكم على نوع التعليم وجودته 
.وهذا النوع عن التحليل هوما يعرف بالتهليل الكيفي التعليم . إن معطيات 
التقارير السنوية الاحصائية للتعليم أو بمعني آخر الاحصاءات الوصفية - ويخاصصة 
إذا امتدت لسلسلة زمينة معقولة - يمكن أن تعطينا عن طريق تمليلها المناسب 
صورة كيقية عن طبيعة النظام التعليمي أى طبيعة التعليم الذي يقدمه هذا النظام » 
وفيما يلي بعض المزشرات" 

١‏ - كثافة القصل: 

يقصد بكثافة الفصل متوسط مدد التلاديذ في الصف الواحد في مرحلة 
معينة , وتش كثافة الفصل بقسمة عدد التلاميذ المقيدين في مرحلة معينة علي 


س 
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عدد الفصول Leg‏ ويمكن القول أنه كلما قلت كثافة الفصل كلما زادتٍ امكانات 
رفع LUE‏ التعليم, 

¥ - نصاب المعلم: 

هى عدد الساعات المقرر أن يدرسها المدرس في الأسبوع ٠‏ ومن المعلوم أنه 
كلما قل نصاب المعلم كلما زادت فرصة عنابته بتلاميذه واشتراكه في مختلف أوجه 
النشاط المدرسي ‏ وبالتالي تزداد احتمالات رفع كفاية عمله. 

٣‏ - نصيب المدرس من التلاميذ: 

إن نصيب المدرس من التلاميذ أو ما يعرف بمعدل 'معلم / “Sea‏ من أهم 
مسقشرات الكيف في التعليم . ويقدر نصيب المدرس من التلاميذ بقسمة عدد 
التلاميذ المقيدين في مرطة ما على عدد المدرسين العاملين في هذه المرحلة. ومن 
الواضح أته كلما اتخفض نصيب المدرس من التلاميد كلما زادت احتمالات رفع 
كفاية التعليم . ويستخدم هذا المعدل بوجه عام في تقدير الحاجات إلى معلمين, 

5 - معدلات التجاح ومغدلات النقل والترفيع: 

يقصد يععدل النجاح عدد التلاميذ الناجحين في صف ما مقيسا إلي عدد 
التلاميذ المقيدين في نفس الصف أو الذين تقدموا للامتحان فيه . ويقصد بمعدل 
التقل أو الترفيع عند التلاميذ الذين نقلوا أ ترفعوا إلى صف تال مقيسا إلي عدد 
التلاميد المقيدين قي الصف الأدنى مياشرة في العام السابق . 

ومن الواضح أنه في حالة قيد جميع الناجحين في صف ما في المف 
التالي تسبح معدلات النجاح مساوية لمعدلات النقل فى الترفيع . أما إذا تسرب 
البعض بعد نجاحهم . آي بمعني أتهم لم يقيدوا أتفسهم في الصف الثالي قإن 
معدلات الترفيع تكون اقل قليلا من معدلات النجاح . ولاشك أن ارتفا ع معدلات 
النجاح أى الترفيع دليل على ؛رتفاع كفاية التعليم. 
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ه -معدلات الرسوب والإعادة: 

يقاس معدل الرسوب والإعادة بنسبة عدد الراسبين قي صف ما إلى عدد 
القيدين اى المتقدمين للامتحان في نفس الصف .ويقاس معدل الإعادة بنسية عدد 
التلامبة الذين يعيدون سفهم إلى عدد التلاميد المقيدين في نفس الصف في العام 
السابق .ومن الواضح أن معدلات الرسوب والإعادة تسساوي ( -١‏ معدلات النجاح A‏ 
الترفيع) ركلما انقفضت معدلات الرسوب gh‏ الإعادة كثما كان ذلك دئيل على 
ارتقاع كقاية التعليم, 

٦‏ - معدلات الاستيقاء أي النجاه: 

في حالة عدم توافر بيانات من توزيع المقيدين في الصغوف المختلفة بين 
منقولين (ناجمين) أو باقيين للإعادة (راسبين) فيمكن استخدام معدل الاستبقاء أو 
التجاه للدلالة على معدل النقل أو الترفيع ويسمى قي هذه الحالة معدل الترفيع 
الظاهري . ويقدر هذا المعدل بقياس عدد التلاميد | لمقيدين في صف ما في سنة 
ها إلي عدد التلاميذ المقيدين في الصف الأدنى في السنة السابقة . ويعكن حساب 
معدل الاستيقاء أو النجاه مرحلة تعليمية بقياس عدد التلاميذ الذين GL‏ بنجاح 
دراستهم في مرحلة معينة مقيسا إلي أصل عدد التلاميذ المقيدين في الصف الأول 
للمرحلة . ومن الواضح أنه كلها زادت معدلات الاستبقاء أو النجاه كما كان ذلك 
دليلا عن ارتفا ع كفاية التعليم. 

۷ - معدلات التسرب أو الترله؛ 

يقصد بمعدل التسرب أو الترك عدد التلامبد الذين يتسربون أو يتركون 
الدراسة خلال السنة الدراسية او في نهايتها في صف ما مقيسا إلى عد التلاميذ 
ا مسجلين قي تقس الصف في نفس السنة الدراسية. ويعير عنها با معادلة التالية: 

عدد المتسريين في صف ما في سئة ما 


التسر عفد المتسريين في صف ما لي 2ل ها 1١١‏ 
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وتتصضمن أغلب الاحصاءات التعليمية بيانات عن أعداد المتسربين . ولكن إذا 
لم توجد هذه البيانات صراحة » فإنه يمكن حساب أعداد المتسربين إذا توافرت في 
الإحصاءات التعليمية بيانات عن أعداد القيدين في كل صف وأعداد التلاميذ 
المتقولين والباقيين للإعادة . ومن المعلوم أنه من AST‏ المؤشرات دلالة على ضعف 
كفاية التعليم هو ارتفاع معدلات التسرب أو الترك. 

۸ -معدلات الإهدار: . 

Sieg‏ عدد التلاميذ الاين يفشئون في أن يترفعوا في النظام التعليمي نتيجة 
لرسويهم أو تسريهم مقياسا اجماليا لجحم الهدر في التعليم . ويذلك يكون معدل 
الهدر عبارة عن عدد التلاميذ الذين يبقون للإعادة في صفهم أو يتسريون خلال 
العام الدراسي »ومن الواضح أنه كلما زاد الهدر في التعليم في صورة رسوب آي 
تسرب كلما قلت كفاية التعليم أو انتاحيته. 


ولا شك أن هذا الاتجاه الاحسائي في وصف النظام التعليمي سواء في 
صورة aly‏ مطلقة أو خام عن حجم النظام التعليمي أو تطوره خلال سلسلة زمنية 
معينة » أو في صورة مؤشرات أو دلالات مشتقة من bile‏ احصائية كمية , اتجاء 
له أهميته وفائدته وجاذبيته وذلك slay GY‏ أن يجعل المقارتات في صورة عددية 
احصائية ٠‏ وبالتالي تبدى AST‏ اقناعا وعلمية ويعدا عن التحيز والغموض . وهذا 
بالاضافة إلى أنه يتيج بسهولة التعرف على درجة النمو التعليمي التي حققتها كل 
يلد في سبيل الوصول إلي تحقيق الأهداف التربوية التي وضعتها. 


-A,— 


تقريم الاتجاه الوصفي: 
إلا أن هذا الاتجاه يقر كثيرا من المشكلات التي تجعل من الاعتماد عليه دون 
نظر أو فكر غرصة للخملا في الحكم والمقارنة . 


والمشكلة الأولي: التي يشيرها هذا الاتجاه هى أن البيانات الاحصائية لا 
تعطي بالضرورة وصفا دقيقا غير متميز للأوضاع التعليمية في كل بك . فهتاك 
أولا قضية صحة البيانات الاحصمائية !القدمة التي في ضونها تتم عمليات 
المقارنة . فقد تكون البيانات الاحصائية قاصرة لا تشمل مختلف الجوانب في 
النظام التعليمي Lag‏ يثير صهوبات لعمليات المقارنة كما قد تكون البيانات مغلوطة 
يما يجعل القارنة مضللة أو عديمة القيمة . كما أن هناك قضية المصطلحات 
الاحصائية التربوية . ققد تمتلف هذه المصطلحات من بلد إلى آخر . كما قد 
تشتلف مفاهيم المصطلحات الواحدة مما يثير أيضا مشكلات للمقارنة . فقد 
يختلق مصطلح الفرد الذي “يقرأ ويكتب" من بلد إلي أخر فقد يعتير الشخص 
في يلد "يقرا ويكتب" لمجرد أنه يفك الخط أو يكتب اسمه , في حين لا يكون هذا 
كافيا في يلد آخر ؛ كذلك قد يحدث التباس في معنى التعليم الابتدائي أو التعليم 
الثانوي. فقد يكون التعليم الثانوي في بلد ما “جميع حسور التعليم التي تلي التعليم 
الايتداني يصرف النظر عن نوعيتاتهما أو مدة الدراسة فيها” في حين يعني التعليم 
الثانوي قي بلد آخر "نوها معينا من التعليم الذي يلي التعليم الابتداشي ويقود إلى 
التعليم الجامعي" كما يحدث في بعض الاحيان التباس في ine‏ فصل أو مدرسة ۰ 
فقد يعني الفصل حجرة أو قد يعني جماعة من التلاميذ » وبالتالي فقد يشغل 
الحجرة جماعة واحدة من التلاميذ أي جماعتين إذا استخدم الفصل لدورتين . وهكذا 
تكون المجرة الواحدة قصلا وقد تكون فصلين . وكذلك قد يشغل المبنى المدرسي 
مدرسة واحدة أو يشغلة مدرستان ... وهذه كلها مشكلات قد تثير أخطاء في عملية 
المقارنة » واسد الحاجة إلى الاثفاقي على مصسطلمحات معينة وضع اليونسكو قاموسا 
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للمصطلمات التربوية ومعانيها في اللغات المختلفة مساهمة منه في أن تقوم المقارنة 
الاحصائية على آأسس سلمية* 

ويثير هذا الاتجاه الاحصائي مشكلة أشرى هي عدم جدوى أو ضدعف قيمة 
مقارنة البيانات الاحصائية التربوية الدول المختلفة بصورتها المطلقة نظرا لما تزدي 
له مثل هذه المقارنة من نتائج مضالة . قلا يمكن مثلا مقارنة أعدد التلاميذ المقيدين 
في التظام التعليمي إلا إذا قيست هته الأرقام إلي مسجموع السكان أو مجموع 
الشباب آو الأطفال قي سن هذا التعليم . كما لا يمكن مقارنة ميزاتيات التعليم إلا 
إذا قيست إلي الميزانيات العامة أي الدخل القومي Lyall‏ التي تتم بينها المقارنة , 
كذلك لا يعكن مقارئة مرتبات وأجور المعلمين قي الدول المختلقة إلا إذا قيست هذه 
المرتبات أو الاجور إلى مستويات الأجرر عامة أو مستويات المعيشة . فقد تبدى 
مرتبات وأجور مدرسي التعليم الثانوي في الولايات المتحدة أعلا كثيرا من زملائهم 
قي الدول المتقدمة والنامية . ولكن إذا قيست هذه المرتبات والأجور إلى دخول 
الأقراد في هذا النول فإن الصورة تختل . فمرتب المدرس الثانوي في نيجيريا 
تصل 7١‏ ضعقفا لمتوسط تصيب الفرد من الدخل القومي فيها. كسا يصل هدا 
المرتب في جاميكا إلي حوائي ٠۲‏ ضعفا متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي . 
كما تنش صعوبات في المقارنة بسبب اختلاف نظم أل إدارة أو تمويل التعليم + 
فإذا كان تمويل التعليم كله من قبل الدولة فلا يمكن مقارنة ميزائيات التعليم في 
الول التي يتم فيها التمويل بهذا الطريق بميزانيات التعليم في دول يساهم القطاع 
الخاص الأهلي أو الديني بجانب كبير من نققات التعليم . ثم هناك آيضا 
الصعويات التاشئة عن اختلاف العملة أي اختلاف سعرها وغير ذلك من مشكلات . 

والمشكلة الثالثة التي يثيرها هذا الاتجاه هو أن أم, ميان احصسائي عن 
التعليم لا يعني شينا إلا إذا فسر في ضوء ظروف وأوضاع هذا التعليم والقيم 
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والأفكار السائدة فيه والأشداف والغابات التي يستهدفها المجتمع الذي يوجد فيه 
هذا التعليم » قمقارنة نظامين للتعليم على أساس حجم ميزانية كل منهما ؛ أو حجم 
الميزانيتين مقيسا إلي الميزانية العامة للدولة أو الدخل القومي في كل Lage‏ لا 
يعني شيا إلا إذا نظر إلى هذا كله في ضوء مكانة التعليم في كل مجتمع وفوخ 
العائد الذي يتوقعه المجتمع من الصرف على التعليم , فقد يحدث أن تصرف دولة 
معينة جزم كبيرا من ميزانية التعليم فيها على التعليم الابتدائي يقصد تمقيق 
تعميم هذا التعليم في أقرب وقت ممكن , في حين تقتر دولة أخرى على هذا التعليم 
باعتبار أن تعميم هذا التعليم في وقت قصير في ظل ظروفها الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية نوعا من الإسراف أو سوء التصرف . ولا شك أن هذه 
المشكلة تثير تسازلا كبيرا في أوساط التربية المقارنة وهو عما إذا كان من الممكن 
حقا أن تكون البيانات الاحصائية - مهما كانت درجة شمولها ودقتها - اساسا 
سلبما لمقارنة نظم التعليم . وقد نتفق جميعا باهمية المقارنة الاحصاتية ‏ إلا أنتا 
نؤكد أن أي مقارنة لنمو نظم التعليم في البلاد المختلقة يجب أن تضع في الاعتبار 
الاسباب والنتائج ؛لاجتماعية التي تؤدي إلى أي سياسة للتوسع التعليمي. 

ومهما كان الأمر من حيث مشكلات هذا المدخل الوصفي والاتجاه الاحصاتي 
فيه » فإنه من غير شك ذا قيعة كبيرة بالتسبة للتربية المقارنة, يقول "كاندل' ؛ 
"فالتحليل الوصفي فنظم التعليم والقومية كما له قيمة وخاصة إذا كان محقق 
ومكتوبا بوعي تام للقوى التي أثرت قيها . فالمدرسة الوصفية تكون المادة الأولى 
للدراسات المقارن ٠‏ فالحوايات أن الموهسوعات التي تتناول جمع المواد الخاصة 
بنظم التعليم في البلاد المختلفة تزودنا بأساسيات الدراسة ا مقارنة » إلا أنها ليست 
في حد ذاتها انتاجا في ميدان التربية المقارنة' ويتفق اليونسكر مع كاندل في 
أهمية هذه الدراسات الوصفية الاحصائية ولعل هذا ما دعاء إلى إشراج موسوهة 





4) - المرجع السابق »ص WV‏ 
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ائتريية في العالم « World Survey of Education.‏ ابتداء من سنة LK. ٠۹۰۰‏ 
يتفق معه كثير من الرواد ds‏ أن هذه الدراسات الوصفية الاحصائية للبلاد 
ا مختلفة ليست تربية مقارنة , Lei]‏ تكون ركيزة أساسية لوصف وتحديد سمات 
النظم التعليمية ٠‏ وان غياب هذه المواد التربوية الدولية (وصفية وتوثيقية ولغوية 
واحصائية) قد يؤدي إلى أن يصرف معظم الكتاب في الثريية المقارنة كثيرا من 
الوقت في جمع هذه المواد قيل أن يبدأوا في استخدام الطريقة المقارنة للأغراض 

التصليلة. 


~At~ 


ثانيا: مرحلة alyall‏ والقوى (المنهج التاريخي): 


هي المرحلة التي احتلت النصف الأول من القرن العشرين . وقد شهدت هذه 
الفترة نشاطا كبيرا منها شظهور دائرة المعارف التريوية التي كتيها "بول هنرو" في 
خمسة أجزاء بين عامي 141١‏ وعام 1117. ودائرة المعارف التي أعدها 'قوستر 
واطسون” في أريعة اجراء بين عامي و ۱۹۲۳ » رالکتاپ السنوي لمعهد 
الدرني في التربية الذي أصنده 'كاندل" في الفثرة بين ۵ و ۱۹٤٤‏ والكتاب 
الستوي للتربية الذي بدأه Gaga‏ عام ۱۹۳۲" 

ويصف "هائز" هذه المطبومات بقوله: Leggy”‏ كانت قيمة المعلومات التي 
تضمنتها هذه المطبوعات عن النظم الأجنبية فإن الهدف الرئيسي منها كان ذا 
طابع نفعي لإصلاح التطيم. 

ويعتير "مايكل سادلر' مؤسس هذه المرحلة ورائدها وإن كان قد سدبقة 
'لقازير" الفرنسي ١‏ وتبعه علي الطريق كل من 'فريدرك شفايدر' قي المانيا .ى 
كاندل ' و أوانخ' في أميركا عو "هانز“ و 'مالينسون” و “لاوارين" في انجلترا »و 
"روسائوا” في سويسراً . وجميعهم آهتموا بالأسس التريوية والقوى والعوامل 
الثقافية والاجتماعية التي تستند عليها التربية في الدول المختلفة وجميع هلا 
اتجهوا في تفسير الاختلافات بين الظواهر التربوية إلى اللاحظات الدقيقة 
المضبوطة داخل النظام المدرسي وخارجه . وكان عملهم مسدفوعا بالاتجاهات 
الإتسانية التحررية ‏ ووجدو في التربية أحسن امل للإنسان ورجدو) في التربية 
المقارنة [عظم الامكانيات لتحسين المدرسة والمجتمع. 

وتحت تاثير هؤلاء انتقلت التربية المقارثة من مرحلة جمع المعلومات الرصفية 
إلى المرحلة التحليلية التفسيرية للعوامل TA SU‏ التي تؤشر في نظم التعليم » 


ا 
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ويسمي ”بيريداي" هذه المرحلة بمرحلة التنب” GY‏ هدف الدراسات المقارنة لم يكن 
الاستعارة وإنما التتبؤ بمدى امكانية نجاح نظام التعليم في يلد ما علي أساس 
ملاحفلة الخبرات المشابهة للدول الأخرى ١‏ ركان الاهتمام بالدراسات المقارنة في 
هذه الفترة لحماية الإصلاحات التمليمية والتنبؤ يما يحتمل حدوثه إذا سار الإصلاح 
غي نفس الاتجاه الذي سار به في دولة أخرى مع مراعاة اختلاف الظروف. 

وسوف نتاول بشيء من التفصيل الكلام عن كل ششخصية من هذه 
الشخصيات”: 

2(N89\— VATA) ab lat - 

ony‏ عالم إحصائي فرنسي له مجهود قيم في تطوير التربية المقارنة , بل 
إن مجهوده رغم هدم شهرته قد يفوق كثيرا أعمالا حديثة في الميدان ولقد اكد 
أهعية المعلرمات الكمية وتحليل القوى والعوامل الثقافية كسعيارين أساسين المقارنة 
التعليمية والتربوية . وله تقرير مشهور , قدمه إلى اليد اللوي للاخصاءات قي 
دورته في "فينا " سنة ١۱۸۹ء‏ ويعتير نموذجا تعمله ‏ وقدم قيه مسحا لعشر دول 
أوريية وفي كل متها قدم تاريخا وجرا للنظام التعليمي ومعلومات عن إدارة 
الدارس وتعليماتها وتحويلها . وأشار إلى مصادر الاحصاءات عن التعليم الابتدائي 
في كل دولة وعمل جداول لها وإن كان من الصعب ال مقارنة بيتها لاختلاف الأساس 
الذي تقوم عليه من ناحية ولأنها مقدمة من الحكومات الوطنية من ناحية أخرى . 

والجنء الثاني من دراسته يتناول فيه تطيل المعلومات والمشكلات لمناهج 
البحث في التربية المقارنة , وقد لفت 'لبفازير" الاهتمام إلي حدود المقارنة القائمة 
على الاحصاءات ال مجموعة بطرق مختلفة من جانب منظمات مخظفة »وقد أكد 
الممعوية الناجمة عن اختلاف المعابير والمفاهيم الاحصائية من دولة لأخرى ؛ وقد 


14( = محمد متيير مرسي ١‏ المرجع السابق؛ ص 45. (سوق يكون هدا المرجع 
هى مصدرنا الأساسي). 
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ساعدته هذه الجداول الاحصائية على ترتيب الدول وفقا لمعايير تريوية ٠‏ وقد قارن 
قائعة الترتيب التي توصل إليها في نهاية سنة 14٠‏ بقائمة أخرى كان وقد عملها 
سنة 141/7 ووجد أن هناك تقدما ملموسا في كل الدول التي زارها . ولکته ذكر أن 
الترتبب لم يختلف أي يتغير خلال فترة عقدين من GLAM‏ وقد جاء قي ترتيبه الول 
الاسكندناقية في المقدمة يليها مباشرة الانيا وهسويسر) . أما الدول المنخقضة في 
الترتيب فكانت فرنسا وبلجيكا إذ كانت في امقام الثالث: وقد حاول "ليفازير" أن 
يريط بين المفارقات التريوية للقوى والعوامل القومية واختبر أولا العلاقة الاحصائية 
بين الطابع الديني للدولة وها تقدمه من تعليم ابتدائي . وكانت العلاقة التي توصل 
إليها أن الديانة البروتستانتبنة واليهودية ترتبط بمستوى عال من الالتحاق الممرسي 
والديانة الكاثوايكية والارثوذكسية اليونائية والإسلام ترتبط بأرقام متخقضة . وربما 
كانت مثل هذه المقارنات انزائفة أساس ما أشيع من أفكار خاطئة عن اتخقاض 
التمليم في المجتمع الإسلامي , Sly‏ الدين مسئول عن تخلف المسلمين وهو رأي 
ردده “BLT‏ فيما بعد أيضا . وعلى كل حال فقد أشار 'ليقازير' إلى أن الدين 
ليس هو العامل الوحيد المزثر » واذلك نجده ينتقل إلى دراسة العلاقة بين العنصر أو 
السلالة والمناخ من ناحية والتعليم الابتدائي من ناحية آخری. وقد وجد أن كل الدول 
الأوربية شمال الألب باستثتاء روسيا كانت فيها نسبة عدد التلامية إلى السكان 
تزيد عن ١‏ : ۷ مثلها مثل الدرل الأمريكية الواقعة على نفس المسافة التي تقع عليها 
دول وسط أوريا بالنسية لخط الاسقواء . وأشار إلى أن دول أمريكا اللاتينية وهي 
دول كان من الممكن أن تكون على درجة من النمى السياسي مماظة لدول الشعال ء 
كانت نسبها التربوية منخفضة . وقد أرجع هذا الانخفاض إلى اناخ . آما يالنسبة 
للسويد وفنلندا فقد ذهب إلى آنها دول تغلب عليها الظروف المناخية غير المواتية 
بفضل التاثير القعال للعامل الديني » وفي تثاوله لعامل الجتس أو العنصر أي 
السلالة كعامل تفسيري فقد وجد أن الشعوب التوتونية يبدو أتها بصفة عامة AST‏ 
الشعوب تقدما في التعليم الابتدائي .وقد Lt]‏ إلى أن عامل الجنس أو السلالة 
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يمكن أيضا أن يفسر السيادة النسبية للأقليم الشمالي الشرقي في فرنسا على 
المناطق الأخرى. 

وقد أشاز “ليقازير' إلى العامل السياسي كعامل مؤثر على التعليم قي 
الشسعوي المختلفة ١‏ ومع تثبيت عاملي الجنس والدين وجد ليشازير أن الدول 
الديمقراطية أظهرت اهتماما أكثر بالتعليم العام إذا ما قورنت بالدول الاستبدادية , 
وى كل حال قإن العامل السياسي يمكن أن يكون سلبيا في وجود عوامل أخرى 
قوية » وضرب ليقازير مثلا أذلك بالسويد كبلد قامت الملكية المطلقة فيها بالعمل 
على نشر التعليم العام تحت تأثير العامل الديني ومن تاحية أخرى أشار إلى 
جعهوريات آمريكا تحت الاستوائية كمثال على المؤسسات الاجتماعية في إعاقة 
gall‏ التربوية بها ويعترف ليفأزير يان أي عامل من هذه العوامل لا يعمل بمقرده 
مستقلا عن العوامل الأخرى . فكل العوامل التي أشار إليها عوامل ديئامية حية 
سواء في علاقتها مع بعضها البعش أى في علاقتها مع التصور التعليمي وريما 
كان لليفازير تثثير على هانز الذي سنجد لديه تطويرا كبيرا لقكرة العوامل كما 
سترى فيمأ بعد + 


-مايكل SAV) fale‏ -؟154): 
هو مرب انجليزي كان يؤمن بأن النظم القرمية لاتعليم لها طابعها الشاص 
ولا يمكن نقلها من مكان لاخر » وفي ذلك يقول: 'يتبفي عند دراسسة نظم التعليم 
الاجنبية ألا ننسى أن الأشياء الموجودة خارج المدرسة قد تكون أكثر أهمية من 
الأشياء الموجودة في داخلها.. بل إنها تتحكم فيها وتفسرها , إننا لا نستطيع أن 
تجول بين النظم التعليمية في العالم كطفل يلهى في حديقة غناء ويقطف زمرة من 
هنا وورقة من هناك ثم يتوقع بعد لك آنتا إذا عرسنا ما جمعتاه في تربة بلادنا 
نحصل على نيات حي إن نظام التعليم القومي شيء حي وهو ثمرة النضال الذي 
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غمره النسيان' "٠‏ 

لقد عبر سادلر بأن عظمة النظم الاجنبية تتمثل في روحها السية وطايعها 
المتميز وكان عمل سادلر استعرارا لعمل 'ماثيو ارنواد“ فقد قامت وزارة التربية 
والتعليم بانجلترا سنة 1444 بإنشاء إدراة للتقارير واليحوثٍ الخاصة وعين سادلر 
مديرا لها وأصدرت هذه الإدارة عدة تقارير عن التربية في بعض البلاد الأوربية ثم 
حدث أن تحول الاهتمام في انجلترا نهو دراسة نظم التعليم في دول الكومنولث » 
وكتب تقريرا عن التعليم في هذه اليلاد منها كندا واستراليا وجزر الهند الغربية 
وسيلان ومالطة : وظهر كذلك مجلدان كبيران عن التربية في الولايات المتمدة 
الامريكية كتب سادئر في احدهما عقالين الأول يقارن فيه المثل والأهداف التريوية 
قي كل من الانيا وامريكا والثاني عن تعليم الزتوج في أمريكا. 

ويعتبر سادلر من الشخصيات البارزة في التربية المقارتة في هده الفثرة 
وتكمن قوته العلمية في أنه اضاف البعد الاجتماعي إلى جانب البعد التاريخي الذي 
سار إليه من سبقه من الرواد الأوائل من دارسي التربية القارنة. 

ومعظم الدراسات في التربية المقارنة ظلت طيلة التصف الأول من القرن 
العشرين سير على he‏ ها رسمه سادار مما يدل على تأثيره العميق على دارسي 
افتريية المقارتة طيلة هذه الفترة. 


wd -فريدريك‎ 

يعتبر فريدريك شنايدر أبرز شخصية المانية في التربية المقارنة فهو أستاذ 
التربية المقارنة بجامعة ميونخ بأمانيا الغربية ولقد ميز بين التربية المقارنة ودرامسة 
نظم التعليم في البلاد المختلفة فبينما تختص الدراسة الزغيرة لوصف نظم التعليم 
في البلاد المختلفة دون أن يكون هناك تحليل لهذه النظم أو مقارنة تحليلية بينها ‘ 
Sadler , M. How Far Gan We Leam Anything of Practical - ۲‏ 
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وتهتم الدراسة الأولى بإجراء هذه العمليات الخاصة بالتحليل GWG‏ . إلا أته يرى 
أن الدراسة الأخيرة دراسة أولية مساعدة ومعهدة للتربية المقارنة ٠‏ قدراسة التظم 
التعليمية جزء أساسي لدراسة التربية المقارنة ٠‏ ولكن الأخيرة لا تقف عند حد 
الأولى. 

ويذهب شنايدر مذهب كاندل Silay‏ وغيرهم إلي أن نظام التعليم وفلسفته 
وأهدافه هي نتاج عديد من المؤثرات المختلقة مثل الطايع القومي والموقع الجغراقي 
والحياة الاقتصادية والسياسة والمؤثرات الدينية والتاريخية .إلا أنه يعطلي آهمية 
خاصة لدور عامل التطور التربوي في النظرية والتطبيق في تطور نظم وقلسفات 
وأهداف التعليم ٠‏ فهى يرى أن الأفكار التربوية أي التطييقات التريوية قي بلد ها 
يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على الافكار والتطبيقات في بلد آخر. إلا أن هذا 
التاثير لا يجب أن يترك تعامل الصدفة فهو يقول : "ان تأثير التربية النظرية 
والعملية الأجنبية يجب ألا يترك Jalal‏ الصدفة ‏ ولكن يجب أن يقحص يحتر وأن 
يوجه الوجهة التي تتفق مع الوضع التربوي الخاصى لكل بلد بحيث تؤدئ إلى الحل 
الصحيح المثمر لمشكلاتها التربوية" * 

ویری شتايس أن الميدأ الأساسي في الثربية المقارنة هو المقارنة » فهي 
الميزة الرئيسية التي تجعل التربية المقارنة دراسة مقارنة بالفعل . كما يدي أن 
التربية المقارنة لها قيمة إصلاحية هامة فهي تؤدي إلى إثارة الدواقع الخاصة نحو 
إصلاح نظم التعليم . فالتحليل المقارن يبرز القصائص التي تميز التظم . كل هذا 
يؤدي إلى وجود أسساس متين للاستفادة من الاتجاهات التربوية الجديدة في 
النظرية أو التطبيق » كما أنه قد يؤدي إلى ظهور اتجاهات عامة Lays‏ تتعدى 
الاتجاهات الوطئية أو الأقليمية نحو معالجة اللشكلات التربوية" 
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(WF‏ = مممد سيق الدين قهمي , المنهع في الثربية المقارنة , القاهرة: 
الاثجلى المصرية , SAAS‏ ص ANY‏ 
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- پدري روسیللۍ 

يعقبر يدرو روسيلر من أقطاب التربية المقارنة المعاصرين , فقد شفل 
منصب أستان التربية في معهد العلوم التربوية التايع اجامعة جتيف كما شفل 
عتصب المدير العام المساعد لمكتب التربية بها » ويعرف روسيللى التربية المقارنة 
بأنها تطبيق مبدا المقارتة علي دراسة جواتب المشكلات التريوية . وبالتالي فإن 
موضوع دراسة التربية المقارنة هي جميع جوانب العمل التربوي . فيمكن مقارنة 
نظم التمليم بعضها مع بعض أو مقارنة الأهداف واأنظريات التربوية أو مقارتة 
المناهج وهواد الدراسة أو مقارنة الاساليب والطرق التربوية المستخدمة. 

ويفرق روسيللو بين التربية المقارنة الوصفية والتربية المقارنة التفسيريةء فهو 
في هذا يتبع شنايدر وكاندل . فالتربية المقارنة الوصفية تستهدف وصف الوقائع 
والنظم التربوية ثم يتيع ذلك مقارنة أوجه الشيه والخلاف بين هذه الوقائع والتظم , 
بينما تستهدف التربية المقارنة التفسيرية البحث وراء علل هذه الوقائع والنظم وهي 
بالتالي تستهدف الاجابة على السؤال TSU‏ يعني أنها تبحث وراء الأسباب 
والعوامل التي ol‏ إلي تشكل هذه الوقائع الشربوية وظهور هذه النظم التربوية 
بالشكل الذي تبدى عليه" 

coos‏ روسيللى أن العالم يموج بتيارات تربوية مختلفة وان البح وراء هذه 
التيارات والعلاقات القائمة بينها هى القادر على اكتشاف هذه القوانين التي تقسر 
الكيانات والظواهر التربوية وهي التي نتتبا باتجاهاتها في المستقبل . وأن هذه 
التيارات التربوية يمكن أن تفسر وفقا لمبدأين أساسيين : الأول هي التأثير المتبادل 
بين الظلواهر التربوية والأوضما ع الاقتصادية وا لاجتماعية والسياسية وغيرهاء يمعنى 
أن التغيرات التي تحدث في تراكيب المجتمع من النراحي الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية تؤدي بالتالي إلي ظهور اتجاهات أو كياتات تريوية معينة يحددها 
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التغيبر في هذه التواحي . Tat‏ الثاني هى التأثير المتبادل بين المناصر التريوية 
المقتلفة للكياتات بمعنى أن أي تغيير في هذه العناصر كاهداف التعليم أو نظم 
الإدارة أى سلم التعليم يحدث تغيرات أخرى في عناصر أخرى من هذه الكيانات. 


- اسحاق كاقل (1930-1440) 

هومن أشهر رجال التربية المقارتة واد في رومائيا « وتعلم في انجلترا ثم 
انتقل إلى العمل في أمريكا Landy:‏ بين عام 1474 و٤٤۱۹‏ كان يعمل محررا 
للكتاب السنوي في التربية الذي كان ينشره المعهد الدولي وكان كاندل في نفس 
ألوقت أستاذا بكلية المعلمين بجامعة كواومبيا واستقال من هذه الوظيقة الآخيرة 
سنة ٠۹١١‏ وحتي وفاته رتشر العديد من الكتب والمقالات التي أغنت ميدان التربية 
المقارنة واصبحت من مصادرها الهامة . وكان كاندل يري أن وظيقة التريية المقارنة 
ليست المفاضلة بين النظم التعليمية أو تحديد أيها أحسن . فيرى أن القيمة 
الحقيقية للتربية المقارنة في إغناء وإخصاب أفكارنا وتفكيرنا. 

وكان كاتدل لا يكتفي بالوصف وإتما بالتفسير والشرح وكان يهتم يشرح 
العوامل التي تسيب حدوث ظاهرة تعليمية ما أو خصائص تربوية معينة . وقد نظر 
كاندل إلي الثقاقات التي درسها من منظور تاريخي وحاول أن يؤكد الطابع القومي 
لكل منها . ولهذا يعتير كاندل من رواد المنهج التاريخي في التربية اللقارنة. 

وقد أكد كاندل في منهجه المتارن أن هناك قوى معينة سياسية واجتماعبة 
وثقافية تحدد طابع النظم القرمية للتعليم . وكان اهتسامه متصبا على تحليل 
الأسباب المستولة عن تحديد هذه النظم ؛ وقد ردد بصورة أخرى العبارة المشهورة 
لسادلر أن ما يحدث خارج المدرسة يحدد ما يحدث يداخلها بل قد يكون أهم منه. 

يذكو اليعض تقسيمات ثلاثة نهج كاندل بيحث تتميز بثلاثة أسس رئيسية 
هي : الأساس الوصفي ٠‏ والأساس التاريخي والوظيفي . والأساس التفعي العام, 
ويشرح البعض أن هتاك خطوات وتقسميات أخرى منهج التربية المقارتة عند كاندل 
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وهي أريع خطوات : 

- الوصف : حيث يتتاول الوصف الاجابات المختافة - النظرية والعملية‎ -١ 
عن مشكلة أو أكثر مما سبقت الاشارة إلى أمثلة منها تكون عامة ومشتركة لكل‎ 
الدول »إن مجرد وصف الجهاز التعليمي وإدارة ونظم التعليم والمناهج وطريقة‎ 
التدريس تكون عقيمة قليلة الجدوى ما لم تستكمل باقي خطوات المقارنة » من‎ 
وسف وتقسير وتحليل والوصول إلى ميادئ عامة مشتركة.‎ 

۲ - الشرح والتفسين: ويتناول الشرح والتفسير الاجابة عن السؤال لاذ ؟ 
ويكون ذلك بتحليل الاسباب المسئولة عن إحداث الظاهرة أووجودها « ويقول : OF‏ 
فهم المعثي المقيقي للنظام التعليمي لأي شعب وكذاك تقديره وتقييمه يتطل 
بالضرورة معرقة شيء ما عن تاريخه وتقائيده والقوى والاتجاهات التي تحكم نظامه 
الاجتماعي والظروف السياسية والاقتصادية التي تحدد نموه وتطوره وتتحكم فيه" ٠‏ 

+ - التحليل المقارن ؛ ويتضمن مقارنة أوجه الاختلاف بين النظم المختلفة 
والاسباب التي تستقد إليها - 

+ - الوصول إلى مبادئ وتعميمات مشتركة: وهي نهاية المطاف من كل 
الخطوات الثلاث السايقة إذ يجب أن تؤدى هذه الخطوات إلى التوصل إلى بعض 
المبادئ والاتجاهات المشتركة , ومن ثم يمكن التوصل إلى نظرية تربوية على أساس 
ملاحظة ودراسة الممارسات التريوية في الدول المختلقة. 
نقد منهج کاندل: 

لقد كان منهج كاندل تأثيره الكبير على دراسي التربية المقارنة والباحثين 
فيها واتبعه كيثرون منهم هانذ وغيره .ومع هذا فان کازامیاس' وزميله يعتقدان 
أن هتاك انتقادات يمكن أن توج إلى منهج كاندل منها: أنه عمل تتائج العلوم 
الاجتماعية بتعايقه أهمية كبرى الدور الذي يتلعبه الدولة في التربية ذلك لأن تربية 
الاطفال هي ظاهرة أكثر تعقيدا من ذلك . 
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والنقد الثاني » هو تعميماته عن الطايع القومي مثل تعميمه بان الرجل 
الفرنسي هی رجل الأقكار , وريما كان هذا ليس صحیحا دائما ولا يستتد كاتدل 
إلى أدلة كافية لتدعيم تعميماته ٠‏ كريطه بين الطابع القومي وبعش الخصائس 
التربوية في بلد معين أمر موضع تساؤل كبير عن صحته .. ومن ثم يجب آل ننساق 
وراء المبالغات التي تخفي وراعها التعصمب الديني لبعض دارسي التربية المقارتة من 
أمثال "نوا" و "اسلتشاين” في تلقييه ب "ابي التربية القارنة. 


- فقولا هانن: 

فوآحد دواد التربية المقارنة ود عام VAM‏ ويعقبر تابعا لكاندل وآحد 
العارقين بالثربية السوفيتية التي كتب عنها ؛لشيء الكثير . فقد كان من أصل 
ريسي ء وقد اعتير أن الخطوات الرئيسية للتربية المقارنة تتمثل في دراسة كل 
نظام قوي للتعليم على حدة في إطاره التاريخي وارتباطه الوثيق بالطابع القومي 
والثقافة القوسية ٠‏ وكذلك جمع المعلومات عن النظم القائمة للتعليم قي الدول 
المختلفة. 

دةتركز نظرية هائز حول نقطة هامة هي أن التظم القوم ية للتعليم تمثل 
التعبير الخارجي النمط القومي وشخصية الأمه ULE‏ في ذلك شأن الدساتير 
القومية والأداب والقنون بمعتى أنها تشكف عن شيء مميز للشعب الذي نبتت فيه . 

ولتفسير السبب في وجود النظم التعليمية بالنحو الذي في عليه كان من 
الفمروري تحليل العوامل الول من الناحية التاريخية في خلق أمم مختلقة 
وإحداث القروق بين الشعوب ونظمها التعليمية . ومن ثم كان عليتا أن نسعى لتحديد 
الأسس التي ترتكز Gale‏ ائنظم القومية للتعليم. 

وقد أشار هائز إلى العوامل التي تعمل على تكوين الامة اثالية ربما pig‏ 
من فكرة “aaa!‏ عن الأمة التي تمتبر من احسن نموذج لها هي أن تكون من قومية 
واحدة , وقد حدد هانز حمس عرامل لهذه الامة TIGL‏ هي: 
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- وحدة الجنس - حدة الدين - وحدة TABI‏ 

- وحدة الأرض - السيادة السياسي. 

وقال بأن نقص احد هذه العوامل لا يترتب عليه خطر آى تهديد للوحدة 
لقومية . فبلجيكا Whe‏ بها لفتان قوميتان هما القرنسية والفلمنكية ‏ وسويسرا 
يفتقر شعبها إلى وحدة اللفة والدين معاء 

ويعتقد هانز ان ماضي النظم القومية قد تشكل في الفالب نتيجة عوامل 
مشتركة بين كثير من الأمم » لذلك فإن مشكلات التربية في البلاد المختلفة متماكة » 
كما أن المبادئ التي توجه حلولها يمكن مقارنتها بل وتوهيدها . ويقول هائز إن 
الدراسة التحليلية لهذه العوامل من الناحية التاريخية ومقارنة الحلول المستخدمة 
لمواجهة المشكلات التاجمة هي الهدف الرئيسي للتربية المقارنة . وتطبيق نتائج هذه 
الدراسات شارج مجال التربية المقارنة يمعناها المسحيح يقع من الناحية التظرية 
في تطاق فلسفة التربية « كما يقع من الناحية السلية في نطاق إدارة ونظم التعليم. 

ويرى هاتز أن نموالشعوب ؛ ومن ثم نمطها القومي قد تأثر يثلاث مجموعات 
من العوامل هي : العواهل الطبيعية, والدينية والعلمانية . وتشمل العوامل الطبيعية : 
عامل الجنس واللغة والبيئية الجغرافية والاقتصادية. وتشمل العوامل الدينية 
:المسيحية , والإسلام والهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية . وتشعل العوامل 
العلماتية : الإنسانية , الاشتراكية ‏ والقومية. 

تقد منهج هائز: 

Plasto‏ البحث عن الاسباب التي تفسر الظواهر التعليمية ومع أن منهج 
هانز هو منهج تاريخي تحليلي شامل إلا أن هتاك بعض النقد الذي وجه إليه » 
قهوئز مثلا يعتبر هائز من اتباغ المدرسة الوصفية التي أسسها كاتدل وشنايدر » 
غير أن هانز في نظر هوئز لم يكن مسجرد شارح وصفي وإنما كان يبحث عن 
لاسباب والعوامل المسئولة » وكان اهتمامه بتاثير قوة الأفكار أكثر من افتعامه 
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بالاحصاءان * 

- فرتون ماليتسون: 

هو استاذ التربية المقارنة بجامعة ريدنج بانجلترا » كتب مزلقات عديدة من 
ple‏ النفس وتدريس اللغات الحديثة وعن التربية المقارنة ؛ ويتعير مالينسون من 
العارفين جيدا بالتربية في أوريا الغربية وأمريكا والاتحاد السوفيتي . ويعتبر 
مالينسون من أتباع مدرسة كاتدل وهانز وشنايدر . وهو يولي اهتماما كبيرا 
بالتفصيلات التاريخية ‏ ويهتم ايضا في تقسير المركات التي ثلقي الضوء على 
التربية ٠‏ فهو يرى مثلا التربية على ما ييدو في ضوء حركات عامة على مدى زمتي 
كبير « كتفسيره للقرن التاسع عشر وهو قرن الثورة الصناعية وما ترتب عليها من 
خلق الحاجة إلى أقراد متعلمين » ویتسین منهج مالينسون بأته بنتارل التطورات 
الصديثة لليلد الذي يدرسه »علي أن لب منهج مالينسون يتمركز حول فكرته عن 
"النمط القومي' وتأثيرها على تشكيل الطابع القرمي للتعليم . 

ديرى أن هناك إتفاقا على أن ا مهدف من التربية هو إعداد المواطن للحياة 
الديمقواطية بيد أن هذا المقهوم يختلف من يلد ليلد ذلك GY‏ كل بلد تفسره بما 
يساعدها على بناء نمطها القومي . ويرى مالينسون أن شخصية الامة ونمطها 
القومي هو الذي يشكل أحوالها وآهداقها ١‏ ومؤسساتها الاجتماعية والسياسية 
والثقافية . 

Sly‏ ماذا يقصد م الينسون بالطابع أو النمط القومي ؟ للاجابة على هذا 
السؤال يجب أن نورد أربعة مكونات أساسية هي : الوراثة , والبيئة , والثراث 


الاجتماعي » والتربية, 
ديرى مالينسون أنه من الممكن حدوث تغيير بطيء في الطابع القومي نتيجة 
عدة عوامل من أهمها: 


١‏ - منافسة المجمومات الأكثر تقدمية ومن ثم الصراع من أجل البقاء 
ee‏ 
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القرمي. 

۲ - الاكتشافات العلمية . 

٣‏ - تقديم معتفدات جديدة وتقبلها بالتدريج. 

4 - الثربية بما لها من تأثير غير مباشر من حيث انها تعمل وتؤشر على 
النوعية الفعلية للمجموعة. 

ويرى مالينسون آن التغير يحدث ببطء » بل إنه يحثر عن أن محاولة 
استخدام التربية عمدا لتغيير الإطار الثقافي القائم الذي يخدمه النظام التربوي 
محكوم عليه بالفشل ما لم يكن هذا التغيير بطيئًا تدريجيا ومتمشيا مع النمط 
القومي وهى يشير إلى حذر الفرنسيين من الإصلاحات التربوية وإن هذا الحذر 
ضروري ليجعل التغيير متعشيا مع امال القومية . وكذلك فإن الشيوعيين في كل 
من الاتحاد السوفيقي والصين يعزي النجاح الذي حققوه إلي اتباعهم لسياسة 
Ugh‏ المدى واعتبارهم للأوجه المختلفة للنمط القومي . وعلى هذا قإن مالينسون 
يري أن التربية لا تحدث التغيير ا منشود إلا على مدى طويل من الزمن”" 


- جوزيف لاوارهز: 

عمل أستاذا للتربية المقارنة في جامعة لندن عنذ ۷ وحتى 157٠‏ ثم 
رحل ليعمل مديرا لمعهد التربية في هاليفاكس بكندا ., ركان يؤمن بان رجال التربية 
يجب أن (glans‏ على تنمية التقاهم العا مي, 

يري لاواريز أن هدف التريية المقارنة هى الكشف عن طبيعة النظم التطيمية 
Ley‏ تتضمنه من سياسات وأساليب وممارسات وعحاولة ارجا م ذلك إلى مؤشراتها 
التي شكلت هذه النظم وحددت طبيعتها وانتجت ما اتتجث من مشكلاتِ . وهو يهقم 
بوجه خاس بالمؤثرات الفلسفية انطلاقا من أن الفكر الفلسفي هو في النهاية 
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النتاج النهاني لمؤثرات وقوى اجتماعية أى اقتصادية أو ثقافية. 

SLM‏ يؤمن باهمية اتجاه المجتمع نحو التربية ‏ وهي يرى أن هناك أنماطا 
قومية في الفلسقة أى أساليب مختلفة للجدل الفلسفي مثل البراجماتية الامريكية 
والمثالية | لالمانية » والعقلانية الفرنسية والتجريبية الانجايزية والمادية الجدفية للاتحاد 
السوقيتي. وهى يعتقد أن التوؤصل إلى الأثوان الفكرية السائدة قي الثقافة يمكن أن 
يريط بينهأ وبين كل جانب من التنظيم التربوي في تك الثقافة ا في ذلك نوع 
المناهج المدرسية وتنظيمات المدلرس وطرق التدريس المستخدمة , 

Seas‏ المنهج الفلسسقي عند لاراريز عن منهج Lal‏ القومي" بأنه أكشر 
تحديد) لاقتصاره على عنصر رئيسي واحد هو الايديولوجيا بدلا من عدة عناس 
مكونة منهج النمط القومي › ويتميز أيضا يانه أكثر وضوحا. 

سوق نعرض نماذج من الأمثلة للعوامل والقوى المؤثرة في التربية المقارنة 
»والنظم التعليمية ؛ لتطبيق هذه الآراء وتوضيح الجوانب التي عرضنا لها ٠وأهمية‏ 
التاكيد على الطابع القومي ‏ وقد تحدث الكشيرون من علماء التربية المقارئة عن 
العرامل والقوى المؤثرة في تشكيل النظم التعليمية . وتصديد الطابع القومي » 
pias‏ کاندلی هائز وقد حدد الآخير ثلاث مجموعات من العوامل التي كان لها دور 
في تحديد النظم التعليمية التي درسها رهي ٠‏ العوامل الطبيعية » والعوامل الدينية , 
واللعرامل العلمانية, 

وسوف تقدم بالتفصيل أهم هذه الموامل : 

أولا: الأيديولوجيا والتربية: 

تتكون كلمة ايدلوجيا Ideology‏ من مقطعين هما #22 ابمعنى فكر . وكلمة 
۷ بمعني علم ء ومعنى ذلك أن مدارها هو القكر أو التفكير , أو الأفكار والآراء. 

وتستخدم الكثمة لقويا معنيين أحدهما؛ آنها مجموعة من المقاهيم والأنظمة , 
في موضوع الحياة أو الثقافة. أى طريقة أو محتوى التفكير المميز لفرد أو جماعة لى 
ثقافة. أى اسلوب التفكير الذي تتميز به طبقة أو يتميز يه فرد. 
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والمعنى الآخر: أنها مجموعة من الأفكار المبنية على أساس من نظرية أو 
نظام اقتصادي أو سياسي. أو هي النظريات والأهداف المتكاملة التي تشكل قوام 
برنامج سياسي اجتماعي » (مذهب) ” 

وقد حاول يعض الفلاسفة ولاسيما الفيلسوف الفرنسي دي تراسي” 
(141-1190) في كتابه "عناصر الايديواوجيا” شرح نظرية الأفكار أو ما يسميه 
الأفكار وأهميته ومغزاه بالفسبة لحياة الإنسان ومجتمعه مع التركيز بصفة رئيسة 
على مسائل التربية والتعليم . وقد عرض من خلال علم الافكار المبادئ والقواثين 
الأساسية لتربية الإنسان وتعليمه ‏ بيد أن تعلبيق تلك المبادئ بصورة علمية في 
واقع الحياة حدا بالايديولوجية إلي الانتقال من ميدان التربية إلي ميدان السياسة 
لاعتقادهم بان تمام بناء هذا الميدان السياسي يفسع المجال آما سهولة تحقيق 
أهدافهم وأمانيهم التربوية. ققد أدرك هؤلاء الايديولوجيون أن الشرط الأول يكمن 
في توافر الحرية العقلية والسياسية للإنسان ويهذه الحرية وحدها يستطيع الإنسان 
أن يحيا على سجيته Wel!‏ وبحسب طبيعته المقلية وأن يبدل قصارى جهده ليكون 
عالمه على أقضل وجه. 

وعلي الرغم من صعوية وضع تعريف موحد للايديواوجية فإنه يعكن تعرقها 
“بائها مجموعة من الأفكار تكون اساسا لنظام سياسي واجتماعي واقتصادي 

وفي ضسو» هذا القهم للايديواوجية يمكن القول بأن النظم التعليمية تاشر 
تاثرا مباشرا بنمط الايديولوجية السائد . وطى هذا الأساس يمكن تقسيم النظم 
التعليمية المعاصرة بصفة عامة إلي مجمومتين كبيرتين هما النظم التمطية والنظم 
التنوعية , وسنعرضا على النسو التالي؟" 
(A‏ - ميد الغني مبي . الايديولوجيا والتربية. مدهل لدراسة 
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0 متنوعة 
I‏ 1 
عقاشية حضارية الولاياتالتحدة 
| | 
روسيا اقرنسا 
-١‏ النظم النمطية: 


وهي النظم التي تستهدف تشكيل نمط موحد من الأفراد ياخضاعهم 
ool‏ تريوية واحدة . ولكن هذه النظم تتقسم بدورها فيما بينها إلى ثومين : توم 
عقائدي ٠‏ ونوع ثقافي حضاري 

Gl‏ التوع الأول وهى النظم المقاندية فهي تستهدف تحقيق أغراض 
عقائدية » ومثلها التظم التعليمية في الكتلة الاشتراكية وروسيا وتلمب الفلسفة 
الماركسية اللينينية الدرر الأول في تشكيل النظرية التربوية في هذه التظم , 

وتقوم هذه الايديواوجية على قكرة الدول الجماعية التي تسيطر متها الدولة 
على كل شيء وتتلاشى فيه اللكية الخاصة . فجميع الثروات الطبيعية الموجودة 
على ظهر الأرض رفي بطنها منك للدولة والدولة هي التي تحتكر كل وسائل الانتاج 
والاستشار والتوزيع , 

وتغوم الايديولوجية الشيوعية على أن القلة فقط هي القادرة على التفكير 
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والتخطيط للاغلبية وتتمتل هذه القلة في الصسقوة الممتازة للحزب الشيوعي الذي 
يرسم الإطار الذي تتحدد فيه أبعاد العمل الاجتماعي والحرية الاكاديمية والتصرف ٠‏ 
أو القرارات الشخصية. 

وتقوم هذه الايديوارجية إيضا على الفلسفة المادية الجدلية وعلمانية الدولة 
GY‏ الدين في نظرهم أفيون الشعوب. 

وفي ضوء هذه الايديوارجية فإن الدولة هي التي تحتكر التعليم وتسيدار عليه 
سيطرة كاملة وعلى الرغم من المساحة الهاطة للاتحاد السوفيتي (سابقا). يضم 
مخف الأجواء LEG‏ ويتسع ليشمل جنسيات مخقفة وقوميات » ومجموعات 
عتصرية وإقوية ؛ ونقول على الرغم من كل هذا قإن الاتحاد السوقيتي مركزي في 
إدارته التعليمية ومع أنه توجد وزارة للتعليم في كل جمهورية ‏ إلا أن هته الوزارة 
pats‏ التعليمات والأرامر من موسكى . وتصدق مركزية الإدراة التعليمية أيضا 
بالنسبة لباقي الدول الاشتراكية على اساس من النعطية التي تستهدف تكوين 
مواطن جديد ء الذي يؤمن بالشيوعية عقيدة ومنهجا ؛ ولا يسمع يانشاء المدراس 
الخاصة باستثناء الصين » حيث توجد مدارس خاصة لكنها تخضع لإشراف دقيق 
من الدولة » ويوغرسلاقيا حيث يسمح بإتشاء مدراس خاصة بشروط مقيدة ٠‏ ولذلك 
ل توجد المدارس الدينية أى الطائفية وتعتبر التربية السياسية جزم رئيسيا في 
تربية الناشئة مند المراحل الأولى . وتتم هذه التربية السياسية من خلال المقررات 
السياسية ذات السلة كالمواد الاجتماعية أو الانشطة المختلفة التي تقدمها منظمات 
الشباب . وتختلف نسبة هذه المنظمات باختلاف الدول الاشتراكية وتكتفي بالإشارة 
إلى أسمائها بالنسية للاتحاد السوفي وهي : الاكتويريون 610681515 AD‏ 
للأطقال والبيوتيرز5؟219068 وهي للصبية و) لكو مسمول 40:0505001اوهي للفتيان » 
ومع أن رجال الثربية على المستوى العالمي يتضوفون من الاتجاه نحو تدخل 
السياسة في التطيم فإن هذا الاتجاه آخذ في الازدياد لعدة أسباب من آهمها تزايد 
الاهتمام بالتربية كاستراتيجية قومية بالنسبة لكل الشعوب. 
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وتقوم التربية الاشتراكية على ريط النعليم بواقع العمل والانتاج والاهتمام 
بالعمل ذي النفع الاجتماعي والعناية بالتربية البوايتكنيكية . 

ما النمطية الحضارية: فهي النظم التي نهتم بالاسس الثقافية والحضارية 
على أساس قومي ٠‏ وأقرب مثال لها هو نظام التعليم الفرنسي ٠‏ وتفسير ذلك أن 
الفرنسيين يؤمنون بحضارتهم وثقافتهم إيمانا شديدا ويعجبون بها أشد الاعجاب 
ويعتبرونها الحضارة الحقيقية. ولعل ذاك يفسر السياسة التعليمية التي اتبعتها 
الإدارة الفرتسية في المستعمرات والتي تقوم على مبدأ "القرفسة" أو قلب أبناء 
المستعمرات وتحويلهم إلي فرنسيين ملونيين. 

ومن مظاهر اعتزاز الفرنسيين بثقافتهم أيضا تمسكهم بنقاوة لغتهم 
وحرصهم على خلوها من الدخيل والقريب وهو أعر تلمسمه في اللغة الفرتسية إذا هأ 
قورنت بغيرها هن الثفات الاوربية الأخرى . ومن أقرب الأمثلة ما حدث في المشردع 
البريطاني الفرنسي المشترك لإنتاج طائرة الكونكورد وإصرار قرئسا على كتاية 
اسم المشروع بالصورة الفرنسية لا بالصورة الانجليزية على الرغم من التقارب 
الكبير بين الصورتين ‏ وكذلك عندما قام الجترال ديجو حينما كان رئيسا 
للجمهورية القرنسية يزيارته المشهورة لكويبك في كندا عام ٠۹١۸‏ وهي المنطقة التي 
تتحدث الفرنسية وسط بحر كبير يتحدث الاتجليزية. وكذلك ما يحدث من وراء 
الكواليس » في اختيار الأمين العام للأمم المتحدة ٠‏ فإن ضمان ترشيحه بالنسبة 
للدول الخمس الكبرى ومنهم قرنسا ٠‏ هو تاكيد فرنسا بأته يتحدث ويجيد الفرنسية. 

وعلى كل حال فإن الايمان الشديد بالثقافة الفرتسية قد ساعد على تقبل 
التمطية على أساس من الثقافة العامة. 

وتقوم النظم النمطية على أسس مركزية بصفة عامة تمشيا منطقيا معها 
حيث تقوم السلطة المركزية فيها بالمسئولية الكبرى في إدارة وتوجيه التعليم على 
المستوى القومي. 

لكن الانفجار السكائي من ناامية والانقجار المعرفي من ناحية أخرى قد 
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فرضا على النظم النمطية التخلص من قيود المركزية رمتح السلطات المحلية للتعليم 
مسئوليات متزايدة پاستمرار. 

- النظم المتتوعة: 

وهي النظم التي تقوم على أساس ديمقراطي »لعل كلمة ديدقراطية هي من 
أكثر المقاهيم خلطا وإساءة في الاستعمال ء فكل دولة في العالم مهما كانتت 
فلسفتها أو !يديواوجيتها تدعي أنها دولة ديعقراطية . ركلمة ديمقراطية في أصلها 
اللاتيني تعني حكم الشعب وفي سقهومها السياسي تعني حكم الشعب بالشعب 
تصالح الشعب وفي مفهومها الاجتماعي أسلوب للحياة. 

وعلى هذا الاساس قإنها تعطي الفرد احتراما لشخصيته واعتداد! بنقسه . 
فهي تحترم شخصيتهم كأفراد لا كأمضاء خاضعين للمجتمع .. والفرد في التظام 
الديمقراطي يفعل ما يتسنى له آن يفعله ‏ لا يتراجع عن بذل الجهد المضمن في 
سبيل تحقيق ما يعمل من أجله وهو كذاك ينيذ التكاسل ويحتقره .. بل ويحتقر تلك 
الطبقات التي تعيش مرفهة خامدة حوله, 

وترتبط الديمقراطية بمبد تكافق الفرص . ويقوم هذا Tall‏ على أساس أن 
الأطقال جميعهم حين يولدون يكونون متكافئين فيما بينهم دونما فروق في مقدرتهم 
ويقول روسي "أن الفروق بين الأفراد تنتج أساسا من سبب رئيسي هو أن بعض 
JULY!‏ حين يوأدون ويخرجون إلى الحياة يجدون أمامهم فرصا كثيرة متوافرة لكي 
ينالوا قدرا كبيرا من التعليم والتربية أكثر مما يجده الأطفال الآخرون. 

ومع ذلك فإن الكثيرين يعتقدون أن SUIS‏ بين الأفراد حين يكون حرفيا يعد 
تفسير! ساذجا لفلسفة الديمقراطية في التعليم . ويعتعدون في رأيهم هذا على علم 
النفس وقد أثيت وجود فروق غردية بين الأشخاص وأن الأطفال لا يوادون مختلفين 
فقط في تنوع القدرات والاتجاهات بل انهم يكونون مختافين في نفس القدرات 
ونفس الاتجاهات ...ومع ذلك فإن هناك من ينانون بأن المدرسة يجب عليها أن 
تعطي تلاميذها مقاديرا متساوية أو متقارية من المعرفة . والنتيجة الحتمية هنا هي 
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أن تكافق لا يعني أن التربية يجب أن تكون متساوية بالنسبة للجميع. 

وترتبط الديمقراطية بالحرية وكثير من الناس يعتبر أن الايمقراطية من 
الرجهة التعليمية ما هي إلا الحرية لا SSS‏ اقرح . وهذا في حد ناته لا يحمل 
معني وجود Gast‏ فردية بين الاشخاى GF‏ من طبيعة آي شخص أن يكون مختافا 
عن أقرانه ولو أن الأقراد يوادون بقدرات متكافئة ما استطاعوا أن يشعروا 
بالاحساس تحو الحرية OSL‏ الحقيقة العطمية هي أن الأقرلد یوادون مختلفين مع 
کونهم أحرارا. 

دفي جمهورية أفلاطون يقول في باب الحرية أن المجتمع العادل هو المجتمع 
الذي يفعل أقراده بمواهبهم رمقدراتهم ما فيه إسعاد المجتمع ككل . فالحرية له 
تفهم إلا في منظورها الاجتماعي وإيست هناك حرية مطلقة أو حرية قي فرا غ. 

وحين نستعمل كلمة التحرر فإن بالضرورة نتبعها يكلمة من ' وبالنسبة 
للمماريسات التعليمية التي تنيع منها الديمقراطية كتاكيد للحرية نجد أن المدرس 
يجب أن يكون أحرا" من الأشياء التي تعوقه عن الفاء الحقيقة على تلاميذه. 
والتربية المتحررة هي تربية الرجال الأحرار آي الرجال الذين يتمتعون بالحرية 
السياسية التي ترتبط بدورها بالمرية الاجتماعية وألحرية الاقتصادية. 

وقي الديمقراطيات الحديئة نجد أن مفهوم الديمقراطية يكمن في انتخاب 
القادة + ويرى البعض أن المدرسة يجب عليها أن تنققي الأقراد الذين يمكن أن 
يصلحوا كفيادات في المستقبل وتربيهم تربية قيادية وفي نفس الوقت تعلم بقية 
الأطفال وتنشثهم على LAS‏ التبعية لهؤلاء القادة. 

والتربية في هذا الاطار المزدوج من القيادة والتبعية تكون دائما أفضل 
حينما تكون القرة السياسية في أيدي القلة .ومع ذلك فإن عملية القيادة والتبعية 
بهذا المفهوم ليست مطلقة وإنما نجد أن القائد في مجال الصناعة مثلا يكون تابعا 
في مجال الزراعة » أى مجال السياسة . وكذلك الحال بالتسبة لقادة المجالات 
المختلفة للمجتمع. 
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وترتيط الديمقراطية بعبدا المشاركة: وهي في هذا المجال تتمركز حول 
عسورتها في الداخل والترابط بين أفرادها ‏ والذين يدافعون عن هذء الفكرة لا 
يتمسكون فقط بأتها تعني الترابط الفردي .. بل التداخل الطبيعي المعشدل داخل 
نموذج جيد من المجتمع . هذا المجتمع المفترض له يعدان أساسيان أحدهما هو 
المصالع المشتركة والمتعددة بين الأقراد والآخر هي المشاركة المماظة مع الجماعات 
الأخرى. 

وفي ضوء هذا ألقهم لأبعاد الديمقراطية بمكئنا أن نتصور تأثيرها على 
الأنماط التعليمية المماصرة, فالديمقراطية تؤمن بالتنوع والتعدد وحرية الاختيار 
على أساس من الإيمان بقيمة الفرد في ذاته وأن الافراد يختلفون هيما بينهم في 
القدرات والاستعدادات ٠‏ وأن على النظام التعليعي أن يواجه هذه الفروق وأن 
يساعد التلعيذ على ثنمية هذه القدرات والاستعدادات إلى أقعسى حد ممكن . وإلى 
جانب هذا أيضا هناك المجموعات العنصرية والدينية والأقليات المختلفة بما لها هن 
حقوق في تأسيس وإنشاء المدارس القاصة بها مما سيرد ذكره. ومن أمثة النظم 
التنوعية التظام التعليمي يالولايات المتحدة الامريكية وانجلترا وسوف توضح ذلك 
Lah‏ پعد. 


ثانيا: الفنسفات التربوية كممددات لنظم التعليم 

بوجه عام الفلسفة هي عرض عام للامور التي تشمل المبادئ الكلية التي 
يظهر فيها المقائق ويمكن تفسيرها وتعقلها , وهي نقدية ؛ تحليلية « تنظيمية » 
وحمل محدد للفكر الإتساني . وتفسر له الكو والمحيط به وما يتبادر إلى عقله من 
قضايا فكرية . فتعمل دراسة الفلسفة على أن تعطي للفرد معنى للحياة وتوسع 
مجالات تفكيره Gilly‏ وتساعده على التعمق في التفكير وتكسبة القدرة على النقد 
الهادف وتعوده الشك طلبا لليقين وتحرره من ربقة التقاليد وتجعله يؤمن بالعقل في 
كل مجال الحياة ؛ مثل مجال المعرفة ومجال اختيار السلوك والافعال وتجعله دائب 
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التساؤل والمعرفة . وتساعده على أن يميش في انسجام مع نفسه وقي انسجام مع 
قيمه وقيم الحياة. 

وكما رأينا فإن الفلسقة ما هي إلا جسر يصل بين العلم والدين . وهكذا تثب 
الفلسفة إلي الأمام بسرعة يتبعها العلم بحذر »بيتما يقوم الدين يدور المرشد 
الهادي ‏ فهي تحاول أن تدفع العلم إلى المخاطرة وتخضع الدين للعقل . ولكن فرق 
هذا كله فهي تحاول أن تحدد معالم الطريق »بين يقين العلم الناقص , وأسرار 
الدين التي # حد لها , نحو حياة أكثر حكمة وعقلا وسعادة . 

فلسفة التربية: 

والفلاسفة في التربية يدرسون الاسئلة الهامة وا لستعصية في مجال التعليم 
٠‏ أنهم يأملون أن يجدوا الاجابات الشافية ثل هذه الأسئلة: 

-١‏ ما معنى طبيعة ووظيفة التربية؟ 

۴ - ما الأهداف المناسية والقيم النهائية التربية؟ 

¥ - ما الوسائل التي يجب أن تتخذ للوصل Et‏ هذه الأهداف 
والقيم الموجودة.؟ 

٤‏ - ما المواد التي يجب أن يحتويها النهع ؟ واا تختار 
متل هذه المواد؟ 

0 - ما تأثير الجانب الثقافي والاجتماعي دالديني في المجتمع 
على النواحي التريوية؟ 

ولا توجد طريقة ثابنة أو مدرسة قلسفية وأحدة تتفق في كل أمور التربية في 
نظرتها مع الأخرى ولكن لكل نظرية معيزاتها وعيويها ٠‏ أو ركزت على جانب في 
العملية التريوية وأغفلت جانب آخر , 

إن هيدان فلسفة ay yall‏ يعالج قضايا تربوية ذات طبيعة توجب تتاولها 
بطريقة فلسفية . قضايا التربية هنا أساسية في الميدان التريوي والباحث في هذه 
القضايا قد يتطرق في ثنايا بحثه إلى قضايا فلسفية هامة ولكنها لا تجره بعيدا 
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عن الميدان التريوي الذي يبقى دائما مرتبطا به. 

الملاقة بين الفلسفة والتربية: 

إن العلاقة بين التربية والفلسفة قوية إلى أبعد حد فيقول 'فختة 516849" ان 
هن التربية أن يصل إلى حالة الوضوح التام بدون مساعدة الفلسفة , فهتاك علاقة 
متبادلة بين الأثنين « وأحدهما بدون الآخر ناقص لا يمكن الانتفاع به . 

ولقد ذهب "ديوي' إلى أبعد من ذلك فقال: إن الفاسقة اليرنائية وهي al‏ 
فلسقة نظامية معروفة ١‏ لم تنشأ إلا تحت ضعظ مسائل التربية على عقول المفكرين 
« وفالطبيعيون الأولون لم يكونوا عنده إلا فخلا في تاريخ العلم ؛ أما جعاعة 
السوفسطائيين ومن جاءوا لمناهضتهم ء فلولئك هم الذين اضطرتهم شئون التربية 
حينئذ أن يتفلسفوا .. فكان لهم كلام في التربية أدى بهم إلى نظريات في القلسفة 
٠‏ ديرى “ones”‏ أيضا أن جميع مسائل التربية هي نفسها مساتل القنسقة. فالعلاقة 
بين ا مروح والجسد وبين المعرفة والأخلاق وبين الفرد والمجتمع .. وغيرها « تلك أمور 
تعرض لها الثريية . كما تعرض لها الفلسفة اليوم ؛ كما عرضت لها يالأمس . 
فأعظم تعاريف الفلسفة في نظر "ديوي' هي تلك التي يمكن أن تصبع نظرية 


تربوية في أعم صورة لها . 
وقد ظهر من هذا أن العلاقة بين الفلسفة والتربية وثيقة الصلة جدا حتى 
يمكن القول ياتها مظهران مخظفان لشيء واحد. 


قالفلسفة كما رآها الأولون هي البحث عن العلة الأولى » أو محبة الحكمة ؛ 
والحكمة هي إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكا يقيتيا ١‏ أو الملم الذي يراد منه 
الوصول إلى آكمل حياة ممكنة . والعياة الفلسفية هي حياة العمل الذي يكون رائده 
الفكر الصحيح لا حياة التقليد واتباع القنيم . يقول أفلاطون Plato‏ "ان الفيلسوف 
هو ذلك الشخص الذي يتذوق جميع أنوا ع ا معلومات « ويمتاز يقابلية للمعرفة وميله 
الدائم إلى الاستزادة منها , فالفيلسوف يطلب العلم . وينشد الحكمة gil‏ وجدها , 
ويعكم الناس غير ماجور على صله ؛ وقصده الذي لا يحيد عنه هو شغغه بالملم لذاته 


-\.¥- 


بحثه عن حقائق الأشياء ومعرفة مظاهر الكون وإدراك عثلها رأسبابها » 
والفيلسوف في نظر أقلاطون هو رجل محب للمعرفة « داب البحث وراء الحقائق ٠‏ 
فهر يجمع ويحال ويُركب هذه الحقانق لكي يكون منها وحدة متماسكة هي وحدة 
المعرفة . ويؤك ذلك سقراط قائلا: “إن القلاسفة هم أولتك القوم الذين يبحثون عن 
الحقيقة الكاملة" . ومن ثم يرى أن مجال بحث القلسفة هو البحث عن الحقيقة ٠‏ 
على أن هناك علاقة وثيقة بين الفلسفة التي يعتنقها كل فرد في هذه الحياة وبين 
نظرته shel‏ ذاتها » 'فجون ديوي” مثلا - وهو من أنصار المذهب البراجماتي - 
يرى أن الفلسفة تؤثر في الحياة ‏ ويؤكد "الس هكسلي لإواءادا! هذا الاتجاه 
ويعتقد أن لكل إنسان في الوجود فلسفة تتفاوت ومستوى إدراكه ٠‏ ويقول "كينجهام 
Cuningham *‏ في كتابه " مسائل القلسقة" ما معتاه UST‏ إنسان ولو لم يكن له 
حظ من التعليم ٠‏ لون من الفلسفة , فله رآيه في معنى الحياة وملبيعتها وخايتها » 
وفي الوجود والعدم وقي العقل والجسم وعلاقة كل بالآخر » فيما قد يصيب 
الإنسان في هذا العالم من سعادة وشقاء , وفقر! وغنى وصحة gh‏ ضدعق ١‏ وخيرا 
أى شر ٠‏ وفي الإله وصقاته Gidley.‏ بالطبيعة" .ولا شك أن هذه فلسفة + غير ان 
عقله لم يتناولها بالتحليل والتمحيص وام يقم الدئيل على صحتها . 

إذا سلمنا يهذا نجد أن باختلاف وجهات نظر الإنسان في هذه الحياة 
تختلف فلسفته « ويقدر ما يؤمن الفرد بفنسفته ويتحمس لها بقدر ما تظهر آثارها 
في أفعاله وأعماله ومن ثم نستطيع أن نقسر اختلاف طرق عيش الإنسان . فمثلا 
عمر الخيام يري الزهرة البانعة تذيل يسرعة » فيتخذ لنفسه فلسفة عمادها المتعة 
في هذه الحياة » فيعيش لحاضره ويتمتع به قيل أن يحين أجله فيقول: 'فانعم من 
الحاضر لذّاته فليس في طبع الليالي الأمان" . في حين ذرى رجلا من رجال الدين 
يتظر إلى الحياة على اعتبار أنها طريق يؤدي إلي العالم الآخر , الذي هو خير 
وأبقى ٠‏ فيتجّذ لنفسه فلسفة قائمة على اساس من العطف رحب بني اليشر 
ويدافع المؤمن عن عقيدته » ويسعى إلى أقناع غيره بفلسقته ء وهكذا ينشر المبشر 
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diss‏ أو صاحب مذهب سياسي معين وهكذا . على أنه إذا اراد العقيدة بقاءاء وإذا 
اريد للمذهب السياسي أن ينتشر فلا بد من مجهود تربوي ءولقد عرف جماعة 
(الجزويت) ذلك قديما فاعتمدوا على المدارس في تثبيت فلسفتهم ,كما اتخذ 
جماعة الدكتاتورين « أمثال هتار , من المدارس وسيلة لنشر قلسفتهم السياسية. 

نحن إذا درسنا نظريات كبار رجال Lag‏ الذين هم بحق من كبار 
الفلاسفة ء لاحظنا ظاهرة مشتركة لديهم وهي تسرب أرائهم القاسفية قي مشاريع 
التربية وائعكاس غلسفتهم على خطط التعليم في هذه المدارس ٠‏ فكل حركة فلسفية 
نشا عنها حركة تربوية » فسنقراط مثلا بحث في قيم الأشياء والتقاليد ولم يترك 
مسالة إلا ناقشها ٠‏ فقد تناوات احاديثه السياسة العامة وتظام الحكومة » 
والمستويات الخلقية كما تتاولت مسائل التربية وأغراضها ٠‏ فلا زالنا ندرس آراءه 
كما نستخدم طريقته الحوارية. 

ويعتبس افلاطون من رجال التربية وان جمسهوريته مرجع هام في عالم 
التربية » فكان يفكر تفكيرا فلسفيا فبحث عن طبيعةالعدل » وهداه بحثه في حقيقة 
العدل إلى التفكير قي نظام خاص للتربية والتعليم . وهكذا قامت جمهوريته التي 
تصور فيها العدل قائما على أساس التريية . فجمهورية أقلاطون إذا تجعلنا نقر 
بأن التربية ما هي إلا فلسقة في طريق عملي تطبيقي . كذلك أرسطو يربط بين 
الفسلفة والسياسة والتربية قرآيه الفلس في يقوم على اعتبار أن الغاية من الحياة 
هي السعادة ء كذلك يقول في كتابه " الأخلاق" (ان غاية السياسة هي الخير 
الأسمى) , ثم يوضح العلاقة بين السياسة والتربية في كتابه "السياسة" الذي شرح 
فيه عناصر البقاء للدساتير والنظر السياسية يقول: "ومن بين جميع الأشياء التي 
ذكرتها ما يساعد أكثر من يره على دوام الدساتير ٠‏ ومن ذلك تعديل التربية وققا 
لشكل الحكرمة وهكذا يترتب على نظرة أرسطو الفلسفية وارائه في السياسة 
طريقته في التربية . 

كذلك تمخضت فلسقة الحركة العقلية 18105315101 عن ظهور مذهب جديد 
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في الثربية هو (المذهب التثقيفي أ التهذيبي) gill Disciplinary education‏ 
يدين أصحايه بنظرية التدريب الشكلي . وقوام هذه النظرية أن القوى العقلية التي 
ينميها ple‏ خاص يمكن أن تنشط نشأطا عاما يستطيع معه استخدامها في جمبع 
النواحي والعلوم ولقد كان لهذه النظرية قديما شان كيير فكانت في ألمش الأعلى 
للتربية وربما كان من بقاياها ما هو شائع الأن من القواعد التي على مقتضاها 
تدخل بعض المواد الدراسية في مناهج Leal pall‏ كالحساب وقو)هد اللغة فيرى 
أنصصارها أن كل مادة من مواد الدراسة تقوى ملكة خاصة ؛ فالحساب للتفكير 
وميادئ العلوم للعلامتلة . والمحفوظات للذاكرة... الخ. 

آما gle‏ جاك روسو “Rousseau”‏ فلا شك أن فلسفته المعادية لمجتمع كان 
لها آثار واضحة في آرائه في. التربية وها يترتب عليها من قيام /احركة الطبيعية في 
التريبة . ذئك أن المصر الذي عاش قيه روسو كان عصر استيداد في الحكم 
وتدهور في الأخلاق gully,‏ بأنه لا متقذ من هذا الوضع إلا بالرجوع إلي الحياة 
الطبيعية ومن ثم كانت فكرة التربية الطبيعية التي عمادها كل شيء حسن مادام 
في يد الطبيعة وكل شيء يلحقه الدمار إذا ما مسته يد الإنسان ". 

كذلك تردد صدى فلسقة سبنسر Spencer”‏ .0" قي آرئه في التربية ملمها 
في كلامه عن وجود الإصلاح في نظام التربية وقانون الجزاء الطبيعي ٠‏ ويعبارة 
آخرى يلجأ في العقوبات التأديبية إلى تأديب الطبيعة وعقابها. ناعيا على الآباء 
والمربين طرقهم الناديبية المخالفة الجزاء الطبيعي ٠‏ وعلى ذلك يرى سبتسر أن خير 
طريقة تمبع في تاديب الطفل أن يكون جزاعه من جنس العمل . أما ضربه وزجره 
فعقويات لا قيمة لها - في نظره -- لمخالفتها لسغن الطبيعة ويُعدها عن الاحساس 
بتوع الذتب الذي اقترفه الطفل « قضررها أكثر مما لها من النقع « وهكذا يمكن 
القول أن هذه الطريقة في التربية (aif‏ هي نتيجة مبأشرة للمذهب الفلسفي الذي 
يدين به سينسر 'عذهب اللذةوا لالم . 


Lal‏ الفلسفة البراجماتية فتنادي بأن Lad‏ أي ميدأ أي عقيدة » إنما تعتمد 
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على الأثر العملي لذلك Hal‏ او اتلك الفكرة أى العقيدة , وعلى هذا الأساس يجعل 
البراجماتيون التشاط الفكري في المرتبة الثانية . بينما يضعون النشاط العملي في 
المركن الأول . ونتج عن هذه الفلسفة طريقة جديدة في التربية هي طريقة المشروع 
التي تنوم على إيجاد مشكلة عملية يهاول الأطفال حلها في أثناء محاولاتهم حل 
هذهالمشكلة, 

وهده النزعة إن صدقت على فلاسفة المصر القديم والقلسقات القديمة › 
فهي صادقة Lady)‏ على فلاسفة العصر الحديث ٠‏ فيرناردشى " B.Show‏ ربرترائد 
رسل Russell’‏ . 8" و هويتهد 11181920" ومكسلي Muxlay”‏ ورغيرهم عن 
القلاسقة ينادون بتعط خالص للحياة ء يلحقون هذا النمط ينوع معين من التربية 
ومن ذلك نرى أن العلاقة بين النظريات الفلسفية وبين التربية علاقة وثيقة متبادلة ؛ 
ويمكن تجاوزا ؛ القول بأن هؤلاء الفلاسفة يجدون في التربية ضابطا يكيح جماح 
أرائهم القاسفية ويصححها. ٠‏ 

ومن ترائنا العربي الإسلامي نجد أن هناك فلسقات ظهرت وميادئ انتشرت 
عن طريق مدارس واتباع يدعون للمذهب الجديد ٠‏ فمثلا جماعة إخوان الصفا » 
قأمت فلسقتهم ودعوتهم كحركة سرية وأرادت نشر مبادئها عن طريق إعداد معلمين 
ومريدين لتعليم يعض آفراد المجتمع ليعتنقوا مذهبهم الجديد. 

وقد قام المفكر الإسلامي محمد عبده بفلسقته القائلة بالرجوع إلى الدين 
الإسلامي وبساطته السمحة , وتحطيم التقليد الأعمى ,وان نستخدم العقل في 
الاجتهاد ‏ وفي قضايا الدين التي لم يرد بشأنها نص , من أجل فهم ديننا فهما 
صسحيحا حثي يمكننا التغلب على مشكلات العصر وقضايا المجتمع الإسلامي من 
أجل العمل علي تقدم المجتمع ومسايرة ركب التقدم والتطور ء والذي يدعو إليه 
الإسلام في الحث على التعليم وطلب العلم ومن ثم ققد أتشا محمد nase‏ مدارس 
الجمعية الخيرية الإسلامية , ليترجم فلسفته إفي سلرك وأداء عملي » ونشر مبادثه 
من خلال هذه المدارس حتى يمكنه من إصلاح الأقراد الذين هم بناة المجتمع 
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الإسلامي. 

ومن هنا يتضح لنا أن الفلسقة النظرية لا يمكن أن تعمل أو نتتحقق ويثبت 
سدقها إلا إذا GS‏ من أنها تعمل في الواقع ء كي نحكم عليها من خلال التطبيق 
وتظلهر lag‏ في ميدان التربية وإعداد أتباع الفلسفة ومعتنقيها . وخلاصة القول 
أن التريية في جسم روحه القلسفة. 

وبالرغم من أن هذه المادقة الوثيقة الني لسنا وجودها بين الفلسفة والتربية 
إلا lai‏ نيد هناك تباعدا بيئهما في الوقت الماضر . وهذا التباعد مضمر بكلا 
منهما ‏ فعض القلاسفة البارزين لا يعترفون بالتربية واكن يختدلون الغرض الذي 
يسعون إلى تحقيقه في دائرتهم الخاسة . وهم بذلك يخالقون الفلاسفة أمثال 
اغلاطون وارسطى وكانت “Kant”‏ ولوك " Locke‏ .ل“ من الذين يمتبرون التربية علما 
جدير! بالبحث ٠‏ ويديتون بضرورة غرس فكرة التيادل الروحي بين التربية والفلسفة. 

Ll‏ التريية فقد اتجهت نحو الفلسقة تستهين بها في هل مشاكلها واذلك 
يقول سبينسر "إن التربية الحقة لا تكون عماية إلا عن طريق الفلسفة الحديثة كذلك 
يحذرنا جنتيل Gentil”‏ في كتابه إصلاح التربية “The Reform of Education’‏ 
Gal‏ إذا اعتقدنا أن الإنسان يستطيع أن يستمر في التعليم بدون أن يهثم بالمشاكل 
القلسفية , فإن ذلك يعني عدم فهمنا لطبيعة التربية الممحيحة؛ ونهذا نجد أن fia‏ 
ذلك الاتجاه يتردد صداء في الأهداف التربوية , ميدان التربية وفروعها . 

ومن ثم فإن تيارات التريية ومدارسها الفلسفية تشكل طبيعة التربية 
ومناهجها وطرق التدريس ء والنظرة إلى المتعلم « وعمليات التقويم وخلاف ذلك من 


أبعاد العملية التربوية. 
وقد درست في مادة "فلسفة التربية' التطبيقات التربوية لكل من: 
الفلسفة المثالية: 
الفلسفة الواقعية: 


الففسفة البراجماتية: 
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كما سبق في حديثنا عن العوامل المؤثرة والمصدهة الطابع القومي وما تناوله 
عاماء التربية المقارنة من تقسيمات مختلفة للعوامل والقوى فقد قسم "فيرتون 
مالينسون" العوامل المحدد للطابع القومي إلي خمسة آقسام "الجغرافية « والتاريهية 
مالاقتصادية ‏ والسياسية « والعامل الاجتماعي والثقافي" . وإشار إلى ُرورة 
الاهتمام بقوى التغير التكنرلوجي التي [صبحت يمثابة العامل الكبير التشير في هذا 
العصر الحديث الذي اضحى يعتمد باستعرار على التقدم التكتولوجي والذي أمتد 
أثره وفعله إلى جميع a yall‏ المحددة للطابع القومي:" 

وتبني ALS‏ و 'براون' تقسيما سباعيا للقوى والعوامل المؤثرة في الطابع 
القومي is‏ نظم التعليم القومية المعأصرة في دراستها المقارئة عن نظم التعليم 
القومية قسم هذه العوامل إلى: 

- الشعور بالوحدة القرمية 

- الوضع الاقتصادي العام. 

- المعتقدات والتقاليد والتراث الثقافي والديني. 

- الأفكار التربوية التقدمية. : 

- المشكلات اللغوية, 

- الخلفية السياسية: الشيوعية ؛ الفاشية والديمقراطية. 

- الاتجاه نحو التعاون والتقاهم الدولي. 

ومسوف تعرض pal‏ الموامل المحددة للطابع القومي والتي أثرت يدورها في 
نشأة نظم التعليم والقومية وتعلورها لى في خلق مشكلات في النظم التعليمية ‏ والتي 
حددت كذلك أساليب آو سياسات معينة لحل هذه المشكلات في المجتمعات المختلفة . 

بالاضافة لما ذكرناه عن الايديولوجيا والفلسفة ودورهما في توجهات 
السياسات التعليمية ونظم التعليم « فإن هذه العوامل تضاف إليها أيضا وهي: 
:؟) محمد سيف الدين فيي المتهع في التربية المقارثة؛ مرجع سابق a‏ 


3-7 


1 - 


ثالثا: الأصل آى العتصر: 

يشر المهتمون بالطابع القومي آثر عامل العنصس أو الاصل في تكوين الطابع 
القرمي أو الخصائص القومية ء أعتمادا على ظهور القوميات ونموها قد ارتبط 
بمقهوم وحدة الاصل . ففي تعريف "مانشيني" الايطالي يقول: ”الامة مجتمع بيعي 
هن البشر يرتبط بعضه ببعش برحدة الأرض والاصل والعادات Tally‏ , ويالرغم من 
رفض الكثيرين لفكرة وحدة الاصل ياعتبارها Shale‏ من عوامل تكوين الأمم استنادا 
إلى أن جميع الابحاث العلمية تدل دلاثة قاطعة على أن وحدة الأصل من الأمور التي 
لا تتحقق في أية أمة من الأمم على الطلاق . وأن ما نعسرفة من تاج الأبحاث 
التاريخية والانثروبواوجية يشير إلى أنه لا توجد أمة ينعدر جميع أفرادها من أصل 
واهد ء بل أن كل أمة من الأمم تتاف من أفراد متحدرين من أصول مختلفة . 

وهالرغم من أن فكرة القومية العربية تقوم أولا على أساس وحدة اللغة أو وحدة 
التاريخ والثقافة والمصير إلا أننا نلحظ أنها لا تخلى من بعش الاعتبارات الخاصة 
بالعرب كجنس متميز له خصائصه وصقاته وقدراته واتجازاته . كما نلمظ تفس 
الشيء في دعوى اسرائيل في اقامة كيانها على اساس أن اليهود جنس متمين 
عنصريا له أيضا خصائصه وصفاته وامكاناته. 

ورأینا أن نظرية وحدة العنصر أو الجنس لا تستند حتى الآن إلى آي أثيات 
علمي وأضمح وأنه لم يئيت حتى الآن أن لهذا العامل أثر محدد الطابع القومي . 
ولكن يحدد ويؤثر بشكل ما في نظم التعليم وشكل المدارس ۰ كما ثرى ذلك في جنوي 
افریقیا » في أمريكا قبل ANY‏ 
ففي الولايات المتحدة الامريكية يشكل الزنوج مايقرب من ٠١‏ من السكان وهم لا 
يمثلون مشكلة عنصرية بالمعني البيولوجي بل يمون مشكلة اجتماعية » فليس 
للزنوج خصائص ثقافية ودينية أو لغوية خاصة تميزهم عن غيرهم من الأمريكيين , 
فهم أمريكيون مسيحيون يتكلمون الانجليزية ومخلصون النظام الامريكي ء بل أن 
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يعضهم أبيض البشرة والون كاي أمريكي ضير زنجي ءولكن مع هذا لا يحظى 
الزتوج في أمريكا بالمساواة في الحقوق والامتيازات الاجتماعية ؛ ويتركز الزنوج في 
الولايات الجنوبية وتفرض المشكلة العنصمرية في هذه المناطق وجود نظامين للتعليم 
أحدهما للبيض والآخر للزنوج ‏ وفي حين يختص النظام الأول بامكائيات كبيرة 
تجعل منه تظاما جديرا بالاحترام فإن نطام التعليم للزنوج يتكون عادة من مدارس 
فقيرة قي مبناها ومعداتها وإمكانياتها ومدرسيها من حيث المؤهلات والمرتبات » 
ويترتب على ذلك انخفاض مستوى التعليم ونوعيته للزنوج مما يكون له آثار 
اجتماعية بعيدة المدى على فرعن العمل والوضع الاجتماعي لهم. 

أما في جتوب أفريقية فالمشكلة العنصرية تختلف عنها في الولايات المتحدة ٠‏ 
فالزتوج يكوذون الأغلبية , والاورييون أقلية لكنهم حكام البلادء وفي حين تجد أن 
للأورييين تظاما تعليميا متقدما يقوم على أساس علماتي مجاني ؛ الحضور قيه 
إجباري بين سن 10-9 فإن نظام التعليم للزنوج يتميز بالانحطاط والدونية في كل 
هذه الأمور . وبيتما يجد كل طفل أوربي مكانه في المدرسة فإن مجموع الأطفال 
الرّنوج في المدارس لا يزيد عن الربع . ويينما يجد الطقل الأوربي السلم التعليمي 
أمامه مقتوحا حتى أعلى المراحل ويعد لحياة تكون فيها السيادة والسيطرة له » فإن 
الطفل الزنجي يجد أمامه سلم التعليم مقفولا ومحدودا ويعد للحياة في مجموعة 
خاضسعة ذليلة . ويعمل كلا النظامين على تمزيز اليغفض والكراهية والعداء PLY‏ 
الجئس الآخر » ويلعب التشريع والقانون والرأي العام دور) Lala‏ في تشبيت هذه 
الأنماط التربوية . ويصسدق هذا على الوضع في روديسيا حيث يكون الأوربيون 
الحاكمون أقلية نتمتع يكل الامتيازات. وهذا يحدث أيضا في فلسطين , والاراضي 
المحظة عام AAW‏ 
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رابعا: العامل الجفرائي: 
يرتبط العامل الجغرافي بالعامل المناخي والطبيعي والسطح للدولة . وهو 
الأطار الطبيعي لحياة البشر ونشاط الجماعات » فالشعوب تقطن المناطق الجبلية 
الومرة تتميز بصفات وخصائس تجعلها تختلف عن الشعوب التي تسكن المناطق 
السهلية. كذلك تختلف طبائع البدى الذين يعيشون في الصحراء عن الفلاحين الذين 
يعملون بالزراعة يسكنون جنب الماء . وهناك من يقول أن المناخ له تلثيره على 
صسقات وخصائص الشعوب › فالشعوب التي تعيش في مناخ شديد الحرارة أى 
شديد البرودة تختلف في خصائصها ومزاجاتها عن الشعوب التي تعيش في متاح 
معتدل . 
كما تؤثر الجغراقيا أو البيئة الطبيعية ملى طيائع الشعوب فهي تؤثر على 
صور وأنماط التعليم ,كما تخلق أيضا مشكلات معينة في التعليم تحتاج إلى حلول 
خاصةيها . قالجى القارص في دول الشمال مثل النرويج والسويد والدتمارك 
والمساحة الشاسعة من الأرش المملوعة باليحيرات والتي تتميز بكثافة سكانية قليلة 
قد تركت آثارا على وظيقة المدرسة وعلاقتها بألبيت فالجو القارص قد الزم الأفراد 
ييوتهم لساعات طويلة يل لايام طويلة « والكثافة السكانية القليلة جماث البيوت نتفرق 
عن بعضها ٠‏ وكل هذا أعطي البيت مركرًا هاما للنشاط الإنساني وأصبحت يالتالي 
مسئولية البيت قي ثربية الأطفال مسنولية ضخمة وأساسية . كما نتج عن هذا الجر 
القارص أن تأهر أرسال الأطفال إلي المدرسة حتي سن السايعة » مما زاد من 
أهمية البيت التربوية . وقد أدت هذه العوامل جمبعا إلى عدم الصاجة إلى دور 
حضانة للأطفال وضعف الرغبة في إقامة مدارس داخلية وأصبحت وظيفة المدرسة 
التعليم فقط واحتقظ البيت بقوة بوظيفته التريوية. 
ويظهر أثر الموقع الجغراقي بوضوح على الطابع القومي لسكان الجزيرة 
البريطائية وعلى تمط التعليم فيها . فإنفصال الجزيرة البريطانية عن بقية القارة 
الأوربية لكرنها جزيرة يحيطها البحر من جميع الجوانب جعل أهلها يتمتعون ببعش 
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الصفات والخصائس التي لا توجد في جيرانهم من سكان القارة الأوربية aly.‏ 
الفصل الجقرافي هذا دعا الاتجليز إلى الشعور بالاستعلاء على آهل القارة الأوربية 
وعدم الرغبة في التدخل في مشكلاتهم إلا عندما يحسون أن هذه المشكلات سوف 
تشر عليهم »ولع هذا الانفصال الجغرافي جعل الانجليز وسكان الجزيرة 
البريطانية جميعا شديدي الاعتزاز بقوميتهم تراثهم الخاصس. 

لعل هدا الانفصال الجغرافي أيضا ما جعل الانجليزي يهتم أهتعاما خاصا 
بالاحتفاظ يفرديته واستقلاله وحريته الشخصية . وفي الوقت تفسه فإن إحسساس 
الانجليزي Ob‏ يعمد في حياته ورخاته على استمرار علاقاته الجيدة وخاصة 
علاقاته التجارية مع جيرانه من الشعوب الأخرى قد جعل تفكيره بعيدا عن التامل 
التظري والفلسقي وأكثر انجذابا نحو الفكر المملي واختيار الحلول الوسطية أى 
المتوفيقية. 

وقد انعكست هذه التاثيرات المغراقية في الطابع القومي لانجليزي على 
نظامهم التعلمي , فتمتع هذا النظام بدرجة كبيزة من الديمقراطية التي أعطيت 
للمدارس والقائمين عليها من نظار ومدرسين وحريات كييرة قي تسيير برامج التمليم 
وفقا لحاجات البيتة التي توجد بها المدرسة مما أبعد المدارس عن النمطية الشديدة 
التي يمكن ملاحظتها في نظم التعليم الأخرى , 

كما أن الطبيعة المملية الشخصية الانجليزية أثرها في إيمان الانجليز بان 
حلول المشكلات التريوية لا يمكن أن يقوم على بني نظريات أو فلسفات تربوية 
مطلقة ٠‏ أى عن طريق اليدء بفرض قوانين وتشريعات لحل هذه الشكلات » إنما يجب 
الومسول إلى حلول للمشكلات التربوية على أساس معالجة الموقف القائم علس 
الطبيعة واخاذ عديد من الخطوات الاصلاهية الجزنية التمريجية التي تحاول في 
الدرجة الأولى التوفيق بين مصالح مختلف الأطراف المعنية بالممئية التربوية . لذلك 
فالمشتيع لنمى نظام التعليم قي انجلترا يستطيع أن يامظ نسهولة أن الاصلاح 
والتطوير لم يتم على آساس رنسم سياسة إصلاحية شاملة للتعليم تفصع لها جميع 
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المؤسسات التربوية المعتية بشئون لتعليم إنما تم عن طريق تبني عديد من 
الاصلاحات الجزئية التي تفرضها الظروف والعوامل المؤثرة. 

وبيدو أثر العامل الجغراقي بوضوح في تصميم المباني المدرسية ٠‏ فالمدارس 
المقتوحة لا تتاسب البلاد ذات gall‏ البارد القارص في حين يتاسب هذا الطراز 
المدارس الموجودة في البلاد الاستوائية الحارة . والمباني المدرسية الحديتة في أوربا 
وأمريكا تستخدم بوجه عام الواجهات الزجاجية الكبيرة التي تسمع بإدخال أكبر 
قسط من ضوء الشمس في حين لا تناسب هذه الطريقة في البتاء البلاد ذات الجو 
الحار . 

كما يتأثر حجم المدرسة وطريقة التدريس بكثافة السكان ٠‏ فحيث تكون كثافة 
عالية نلاحظ سيادة المدارس الكبيرة ذات القصول الكثيرة الثي يثولى كل مدرس 
فيها التدريس لصف معين في حين تثميز المدارس في المناطق ذات الكثافة 
السكانية المنففضة بسيادة المدراس ذات الفصل الواحد حيث يقوم المدرس 
بتدريس أطفال نوي أعمار ومستويات تعليمية مشتلقة » ولا شك أن كلا الرضعين 
يخلقان مشكلات رحلول معينة في التعليم وخاصة في المرحلة الابتدائية. 

ويتضح بشكل مباشر تأثير المتاخ والعامل الجفراقي في دول الخليج . في 
بداية الدوام المدرسسي من الساعة السابعة صياحا , وأن المدارس لا تعمل فترتين 
سيب EY‏ الحار . 

وكذلك التشتت السكاني pL‏ على تعدد الجزر مثل القلبين واثدرنيسيا » 
واتساع المساحة تؤدي إلي قيام نظام التعليم بها على اسس مركزية في إدارة 
التعليم. 


ملك 


Lisle‏ : العامل الاقتصصادي: 

نتاثر النظم التربوية بالعوامل الاقتصادية السائدة في المجتمع قتحديد 
محتوى التعليم وطرائقه وأسايبه يخضع للظروف الاقتصادية. 

وقي المجتمعات البدائية لم تكن هناك حاجة ملحة لإنشاء منظمات خاصة 
ألتريية كالمدارس ١‏ ذلك لأن المعرفة في هذه المجتمعات كانت بسيطة والهارات 
المطلوية إكسابها للناشئة ليست معقدة يتم نقلها بواسطة الكبار والبالفين وإشراك 
Jabal‏ في عملية التعلم مباشرة ولك بانخراطه في العمل والائشطة ا مختلنة من 
سيد ورعي وقتصس أما المجتمعات Grell‏ فقد استدعى تطورها الاجتماعي 
والاقتصادي الحاجة إلى التعليم الرسمي الاساسي لإكساب الأفراد المهارات المهنية 
والفنية اللازمة لإعداد الفرد قي مجتمع يقوم على أساس تقسيم العمل والتخصص. 

كذلك ترتبط التربية برفاهية الشعوب أو ضنكها ولعل أوضح الأمظة على ذلك 
أن العصر الذهبي للتربية الأغريقية وهو عصر كبار المعلمين أمثال أفلاطون وسقراط 
كان عصر إزدهار اقتصادي كيير لليونان ٠‏ 

وفي روسيا كان للثورة الصناعية آثر كبير في نهضة التعليم الفني AG‏ 
يها وحظيت المدارس القنية الروسسية بمستوى عال وشهرة كبيرة بلغت أوجها في 
العقد السادس من القرن التاسع عشر لدرجة أن الامروكيين اعجبوا يمدرسة موسكو 
القنية العائية التي انشئت سنة ۱۷۳۹ وادخلو! قي امريكا في العقد الثامن من نفس 
القرن ما عرف باسم “النظام الرووسي” مما كان له أثر في تطوير النظام الفني في 
aya‏ 

وكذلك نجد أن المناطق الصناعية تختلف عن المتاطق الزراعية والمناطق, 
الساحلية أي الصحراوية أو مناطق ا مناجم والبترول . وها الاختلاف في الظروف 
الاقتصادية يتعكس على نظام التعليم . ويترتب عليه اختلاف في نظمه وطرائقه » 
فمما لا شك فيه أن اختلاف المجتمعات والبيثات في طابعها الاقتضنادي ودرجة 
نموها وما يرتبط به من اختلاف في الامكاتيات البشرية والمادية المتاحة يلعب دررا 
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هاما في تشكيل النظام التطيمي . غالتوسع الأققي والرأسي في التعليم وتكافق 
القرص التعليمية وتحسين نوعيه التعليم والارتفا ع بمستواه وتتويع الأنشطة التعليمية 
ويرامجها وتحسين نوعية ا معطم ومستواه المادي وتبسير سيل نقل التلاميذ وتغذيتهم 
والعناية الصسية بهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والتوجيهية والعناية بالموهبين 
والمتخلقين منهم على السواء وتطوير الععلية التربورة والقيام بالبحوث التي تخدمها ٠‏ 
كل هذه أمثلة تتوقف على العامل الاقتصادي من حيث أنه يتحكم في تحديد الأموال 
المخصصمة للتعليم . ونظرا لأن التمويل يعتبر عاملا هاما قي تطوير النظم القدمية 
للتعليم فإنه يمكتنا أن تتصور يسهولة مدى تأثيره على النظم التعليمية!” 

كذلك نجد أن النمط الاقتصادي الذي تتميز به منطقة من المناطق أو أقليم 
معين يفرض علي النظم التربوية وجود نوع مناسب المدارس يتقق وتوم الانتاج 
وطبيعته . فمثلا نجد في المحلة الكبري ء مدارس إعدادية ملحقة بالمصانع لتعليم 
الفزل والنسج. وكذلك وجو sales‏ البترول والصتاعات البتروكيماوية في السويس , 
ومعهد القطن في محافظة المتوفية sats.‏ ذلك من أنوا ع التعليم التي GAS‏ ونووع 
الاقتصاد والصناعات الموجودة في الأقليم. 
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سادسا: العامل الديثي: 
الدين من أهم العناصر التي تشكل ثقافة المجتمعات وتمدد قيم ومفاهيم 
الأفراد فيها وأنماط تفكيرهم وعاداتهم رتقاليدهم وآرائهم بخصوص الطبيعة 
والإنسان والعلاقة بينهما . وتبدو أهمية الدين في تشكيل فكر الناس وسلوكهم في 
أنه دعرة لا تخاطب عقلية الإنسان فقط وإنما تخاطب أيضا ضميره روجدانه . لذلك 
فايس غريبا أن يكون الدين أو المذهب الديني هنصمرا أساسيا في تكوين الطابع 
القومي » ذلك GY‏ الدين يواد توعا من الوحدة في شعور الأفراد الثين ينتمون إليه 
ويثير في نفوسهم بعض العواطف والتزعات الخاصة التي نؤثر في أعمالهم ناثيرا 
شديدا .. فالدين من هذه الرجهة من أهم الروابط الاجتماعية التي تربط الأفراد 
يعضمهم ببعشن ومن اللوم أن الدين الإسلامي من أهم المؤثرات التي أثرت في 
الثقافة العربية وأنه من pal‏ الموامل التي تركت أثارها على تفكير وتقاليد وعادات 
العرب والمسلمين . كما أن المجتمعات القريية االسيحية مازالت تدين للإسلام بالكثير 
من الافكار والتقاليد والعادات السائدة في NAGS‏ 
وتوضح دراسة تاريخ التربية مدى تار النظم التربوية وفلسفاتها وأهدافها 
وطرقها بالنظم والمعتقدات الديذية . ففي أوريا الغربية التي كانت خاضعة لسلطان 
الكنيسة الكاثوليكية ء أدى الصمرا ع الذي قام بين الدولة والكنيسة والذي وصل إلى 
ذروته بقيام الثورة الفرنسية إلى انتصار الدولة على الكئيسة انتصارا كاملا ونهائيا 
فيما يضتص بالدكم رمممتواية الدولة في الكنيسة نحوه وأصبحت الدولة المسئولة 
الوحيدة عن التعليم الرسمي وصمعت على أن يكون التعليم الذي يقدم في مدارسها 
علمانيا )2!نا560يعيدا عن أي تعليم ديني تشرف عليه الكنيسة . إلا أن الكنئيسة 
الكاثوليكية الثي ما ليثت أن استعادت نفوذها وقونها في فرنسا بعد قليل من قيام 
الثورة القرنسية لم تسلم قط في حقها في الإشراف على تربية اتباعها . ونتج عن 
ذلك أن وافقت الدولة على قيام نظام للتطيم الأهلي تشرف.عليه الكنيسة يكون مرازيا 
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التعليم الرسمي العلماني الذي تديره وتشرف عليه الحكومة ‏ على أن تلتزم الكتيسة 
بتقديم تفس المتاهج التي تقدمها المدارس الرسمية ٠‏ ولذلك فإئنا نلحظ في فرنسا 
ويلجيكا قيام مدارس ومؤسساث تعليمية على كافة المسئويات ابتداء من المرحلة 
الارلية (الابتدائية) حتى الجامعة . تديرها وتشرف عليها الكنيسة وتقدم فيها 
معتقداتها الدينية جنيا إلى جنب مع مختلف الدراسات الطمية والإنساتية الحديثة. 

اما في البلاد الإسلامية فقد شهدت جميعا نظاما للقعليم الديني كاتت 
امتدادا طبيعيا للتعليم الديني الذي بدأ منذ قيام الدولة الإسلامية . واستعرت هذه 
النظم للتعليم بمثابةالتوع الأساسي للتعليم الذي يحصل عليه معظم أفراد الشعب 
والذي اقتصرت متاهجه في مراحلها الأولى على تعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
الكريم وفي معاهده المليا على الفقه واللغة وعلوم الشريعة الغراء . إلا أن ارتياط 
الدين بالدولة متذ بدء تكوين الدولة الإسلامية حيث كان الخليفة يمثل السلطتين 
الدنيوية والروجية معا ؛ فإن نمو نظام التعليم الحديث الذي تديره الدولة لم يقايل بأي 
معرضة جدية من التنظيمات الدينية وأصبحت الدولة مسئولة عن جميع سور التعليم 
حتى التعليم الديني وأسبح لها حق إدارته والإشراف عليه وترجيهه ورسم خططه 
وفي نفس ؟لوقت أصيح الدين جزم أساسيا في مناهج مدارس ومعاهد التعليم في 
مختلف مستوياته . 

وربما من المقيد أن نشير إلى دولة كانت قي يوم من الأيام تعتبر زعيمة العالم 
الإسلامي وهي تركيا . ققبل ثورة كمال اثاثورك عام ٠۹۲۴‏ كانت التربية الدينية 
مادة إجيارية في كل المدارس ولكن ما حدث بعد هذه الثورة من تغييرات جذرية مثل 
'علمنة" الدولة واستخدام اللاتينية قي كتاية اللغة التركية . جعل تركيا هثل الغراب 
الأسمود الذي دهن نقسه باللون الأبيض قأصبح أمره عجيا لهو إلى فصيلة 
الغربان أنتمي ولا فى إلى فصيلة البجع أنتمي ء وكانت التتيجة إلغاء الدين من المنهج 
المدرسي » ولكن هذ؟ الوضع لم يستمر إذ حدث منذ عام ۱۹٤١‏ أن أدخلت التربية 
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الدينية في الملهج لكن مع كونها مادة اختيارية. 

وقد يلعب العامل الديني دورا كبيرا في تحديد محتويات المتهج أي حذف 
موشوعات معينة مته , قفي بعض المدارس الخاصة في نظام التعليم الأمريكي على 
سبيل ال مثال لا تدرس نظرية النشوم والارتقاء في بعض المدارس plated‏ أنها 
تتعارض مع الدين » وكذلك قد يلعب العامل الديني دورا هاما في اختيار المعلمين 
وتعيينهم والتزامهم ينوع سعين من السلوك . ففي نظام التعليم الامريكي قد يحرم 
على المعلمين ارقياد دور اللهى را ملاهي واليارات ؛ وقد يطلبون الانتظام في الذهاب 
إلى الكنائس والاشتراك قي الشعائر والمقاسيات الدينية المختلقة. 


م 


سابعا: التركيب السكاني: 

مسنتناول في Lad ye‏ للتركيب السكاني ثلاث نقاط هم الانفجار السكاني » 
والتكوين اللغوي ٠‏ والتركيب الاجتماعي: 

-١‏ الاتفجار السكاني: يشهد عصرنا الحالي إنفجارا سكانيا لم تشهد له 
مثيلا من قبل لدرجة أنه أصبح إحدى السمات الثلاث المميزة لهذا العم وتسميته 
بعصر الاتفجارات الثلاثة: التفجر السكاني . والتقجر المعرفي ‏ وتفجر الأمال 
والمطامح . وليس الانفجار السكاتي مشكة تعليمية قي ذاته ما داعت معدلات التنمية 
التعليمية تتمشى معه بنقس السرعة ولكن الحادث غير ذلك . فالانقجار السكاني 
ظاهرة مميزة pull‏ النامية بصفة خاصة وهي الدول التي تعتبر موادها الاقتصادية 
محدودة ٠‏ وشي نقس الوقت تجد نفسها أمام العديد من المشروعات الملحة في شتى 
الميادين التي تطالب يحقها من العناية والاهتمام سواء في ميدان الصناعة أي 
الزراعة أو الصحة si‏ التعليم أو الخدمات الاجتداعية وغيرها. 

ومما يذيد المشكلة تعقيدا بالنسبة للدول النامية بالذات أن في كثير متها 
تتيجة للشمسن في الخدمات الصحية والاجتماعية وقلة معدل افوفيات نجد نمو 
السكان بالنسبة لقئات الأطفال والشياب أسرع من نعو القئات الأخرى للسكان ككل 
> معا يؤدي إلى مواجهة هذه الدول باختيارات صعبة , أقها فقدان التوازن بين 
gail!‏ السكاني والتنمية التعليمية ء ومن ناحية أخرى نجد أن انخفاض معدلات قبول 
التلاميذ بالمراحل المختلفة وتكديس الفصول وازدحامها يكون عادة على حساب 

كما أن للإنقجار السكاني آثار مباشرة على العملية التعليمية تظهر في عمل 
المدراس فترتين أو أكشر » من أجل سد النقص في الابتية المحرسية , التي لا 
تستطيع الوقاء بالاعداد المتزايدة من التلاميذ نتيجة الزيادة السكانية السريعة. 


کڪ 
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۲ - التكرين اللغوي: يلعب التكوين اللغوي دور هام في تشكيل نظم التعليم . 
وتوجد المشكلة اللغوية في الدول التي يتكلم سكانها أكثر من لغة .. لكن كيف حدث 
ذلك ؟ هناك احتمال من ثلاثة: 

الأول : الهجرة الجمامية الكبيرة من مكان إلى مكان آخر مع التفوق الثقافي 
للمجموعة الوافدة » ويحدث انصهار للمجموعة الأصلية في الثقافة الجديدة علي 
المدى الطويل « وهذا ما حدث في الامريكتين. 

الثائي؛ فرض الئغة يالقوة عن طريق ساطة أجنبية حاكمة, كما حدث يالنسية 
لكل من الإدارة الفرنسية والانجليزية في المستعمرات والمثال الصارخ ٠‏ ها حدث في 
الجزائر . من أهداف المستعمر الفرنسي بفرض اللغة فيه. 

الثالث: وجود المشكلة الافوية نتيجة للفزى أى الفتوحات الحربية والعسكرية مما 
يترتب عليه تغير في الحدود السياسية للدول ودخول منطقة أو متاطق معينة يشعويها 
كاملة شمن حدود دولة أخرى . أواقتطاع منطقة من دولة رضشمها إلى دولة أخرى 
على رار ما حدث في الالزاس واللورين بالنسبة لفرنسا وألمانيا . وقد يحدث نتبجة 
الدمج والاتماد طواعية ولعل هذا وضع في الاتحاد السوقيتي . بيد أن كون الروس 
أغلبية عددية في الاتحاد فأنهم يشكلون ٠۷‏ من مجموع السكان وتمتعهم دائما 
بالسلطة وتغلغلهم في جميع أثماء الاتحاد قد سهل من استخدام اللغة الروسية كلغة 
قومية أكل البلاد . 

ويقوم حل ULE‏ اللفوية في الاتحاد السوفيتي علي عبد ثنائية املقة , 
بمعنى أن بيدأ التعليم لغير الروس بلغاتهم الوطنية ؛ وفي نفس الوقت تعلم اللغة 
الروسية كلفة قومية منذ المراحل الأولى ومع تقدم الطفل في الدراسة يزداد الوزن 
المخصص ها باستمرار . 

ويصسدق الوضع في الاتحاد السوفيت على وضع العراق بالنسبة للأكراد 
والسودان بالنسبة للجنوب . وقد يحدث أيضا الاخذ بعبدآ ثنائية اللفة كضرورة قومية 
في حالة الدول التي وجدث بها قوميتان أو أكثر فترة طويلة نون أن تستوعب 
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Lease!‏ الأخرى . ففي هذه الحال يكون للغتين مكانة قومية متساوية وتقتضي 
ضرورة السياة وحسسن الجوار آن يتعلم السكان لغتين وهذا هو الحال قي يلجيكا 
وسويسرا وكوبيك بکندا . 

؟ - العامل الاجتماعي ريما من فافلة القول أن نشير إلى العملية التريوية 
على أنها عملية اجتماعية في أساسها s‏ فالمجتمع يعتير بعدا رئيسيا من أبعاد 
التربية يتنوع حسب تتوع الفلسغات الاجتماعية .ومن ثم فإن التربية تختلف 
باختلاف تصور هذه القلسفات لمفهوم الفرد وعلافته بالمجتمع وأقراده ومنظماته أو 
بعبارة أخرى تشتلف التربية باختلاف التركيب الاجتماعي الذي يتوقف بدوره على 
طبيعة المجتمع نفسه . فلكل مجتمع طبيعة تركيبه العضوي في نسيج معقد متشابك 
ترتبط ضيه الجزئيات بالكليات لتكون في النهاية الصورة العامة المجتمع. ويمكن 
القول بأن هناك اتجافين رئسيين أحدهما : يقوم على أن المجتصع غاية في ذاته OU‏ 
الفرد وسيلة لتحقيق غايات المجتمع » إذ لا وجود للفرد بل لا قيمة له بعيدا عن 
المجتمع , وهى مفهوم المجتمع الجماعي ‏ الاشتراكي. 

والثاني: يقوم علي أن الفرد غاية في ذاته له شخصيته وكيانه وقيمته . 
فالمجتمع يتكون من أفراد ومن ثم فإن قيمة المجتمع مستمدة من قمية أقراده ومدى 
ما يتمتعون به من أهتمام ورعاية وحرية وهى مقهوم المجتمع الديموقراطي , 

ثم إن التركيب الطبقي الاجتماعي وما يتسم به من تمتع طبقة معينة 
بالامتيازات الاجتماعية على غيرها من الطبقات ينعكس أثره على التعليم . فقديما 
احتكر النبلاء والبورجوازيون الاثرياء نظام التعليم وقصروه على أنفسهم واستخدموه 
لخدمة أغراضهم ومصالمهم ليضمنوا لأولادهم من بعدهم الوصول إلى الحكم 
وتسليم مقاليده » دام يكن يحظى بالتعليم إلا الصفوة المختارة . ويعتبر نظام التعليم 
الانجليزي من أوضح UAT‏ على ارتباط التعليم بالطيقة الاجتماعية . 

لكن مما لا شك فيه أن طبيعة التغير الاجتماعي الحادث قي هذه المجتمعات 
يقلل من سيطرة هذا التمايز الطبقي باستمرار . والتعليم دور رئيسي في إحداث 
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التغير » قنمى القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وظهور دولة الرفاهية قد خلق 
قرسا جديدة من التعنيم للطبقات المحرومة وأصبح التعليم من الحقوق الأساسية 
المعترف بها للإنسان . ويضاف إلى ذلك التحسن النسبي ا مستمر في مسستويات 

. المعيشة لدى الشعوب وما ارتبط به من تفجر WILY‏ ولمطامحها قد ترتب عليه ازدباد 
الطلب الاجتماعي على التعليم طولا وعرضا . وتعني بذلك زيادة فرص التعليم لأعداد 
متزايدة باستعرار هن ناحية » إطالة مدة التعليم الالزامي الاجباري من ناحية أخرى 
. ونظرا لأن التعليم يعتبر من أقوى أجهزة الحراك الاجتماعي وأكثرها فعالية بما 
يحققه للأفراد من ترق وتقدم في السلم الاجتماعي فإن اتجاه النظم التعليمية 
سيتزايد باستمرار في صف تعليم القاعدة الجماهيرية العريضة pays‏ اتجاه حادث 
فعلا بدرجات متفاوته في الأنظمة المعاصرة على اختلاف أشكالها. 


تقويم مدخل العوامل والقوى المؤثرةة 

بعد أن عرضتا لمدخل العوامل والقوى المؤثر في النظم التعليمية والمحددة 
للطايع القومي تستطيع أن نقول» 

لقد ساهم هذا المسغل في تفسير وتحليل الظواهر التربوية في الدول المختلفة 
وأضشاف إضافة جديدة وهامة في مجال الدراسات التربوية المقارنة ووضعها على 
أسس علمية . ويجب القول يان التربية المقارنة تحتاج إلى مريد من الدراسات 
المستخدمة لهذا المدخل أو الأسلوب ؛ لكي يعمق معرفتنا العلمية بالأساليب الكائنة 
وراء الظواهر التربوية في المجتمعات المخظفة والعوامل المتضافرة المؤثرة فيها . إلا 
أن هذا المدخل بالرغم من أهميته وجاذبيته وملميته يحمل Colas‏ من نقاط الضعف 
التي تجعله بتفسه فقط غير قادر ماما على الوفاء بجميع أهداف التربية المقارنة » 
ويمكن تلخيص هذه التقاط فيما يلي" : 
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. إن الظاهرع التريوية معقدة والعناصر المشتركة فيها كثيرة ومتداشلة‎ -١ 
الظاهرة التربوية أو تفسيرها يتطلب أن تؤخذ الظاهرة ككل وأن‎ pea ومعنى هذا أن‎ 
تبحث من جوانيها المختلفة داخل إطارها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي المحيط‎ 
بها . لذلك فإن التحليل الذي يقدمه لنا الطابع القومي يفترض وجود عوامل معيتة‎ 
تؤثر في الظاهرة التربوية . ثم يدرس تاثير كل عامل من هذه العوامل على الظاهرة‎ 
بعد فصله عن العوامل الأخرى . بالرغم من أن طريقة فصل العوامل هي الطريقة‎ 
المعتمدة في فهم وتفسير الظاهرة الطبيعية تفسيرا علمياء إلا أن هذه الطريقة قد‎ 
تؤثر في فهم الظاهرة التربوية اى قد تقود إلى نتائج غير صحيحة ومضللة وذلك‎ 
يسبب تشابك هذه العوامل أو تعارضها ومقاومة بعضها للبعض الآخر في كثير من‎ 
. الأحيان‎ 

وقد تتبه كاندل هذه النقطة رقال ff‏ التحليلات بعيدة gl‏ التي يقوم بها 
علماء التربية القارنة اليوم تنتقد لأنها لا تستطيع أن تميز بين العوامل التي تؤثر 
تأثيرا مباشرا على نظام التعليم القائم وأهدافه وتطبيقاته ويين العناصصر المخظفة 
العديدة التي نؤثر على تربية القرد بوجه عام“ . 

” - إن مدخل الطابع القومي قد وضع الثقل في الدراسات المقارنة على 
العوامل المؤثرة أكثر مما وضعه على المشكلة أى الظاهرة الترهوية . فدراسات هائز , 
وشنايدر « ومالينسون قد أهتمت بدراسة العوامل المحددة للطابع القومي وتاثير هذه 
العوامل مباشرة أو عن طريق غير مباشر من خلال تأثيرها على الطايع القومي على 
نثسأة وتطور المشكلات أو الظواهر التريوية في الدول المخظفة أكثر من اهتمامها 
بطبيعة المشكة أو الظاهرة gf‏ خصائصها وحجمها فقي أهتمامها المغالي فيه » 
بالدراسة التحليلية القائمة على فروش ign‏ نتعلق بالطابع القومي والموامل المحددة 
له فإنها قد أهملت بشكل راضع انتقائية المشكلة أى الظاهرة . فهي لم تهاول مشلا 
اختيار أو انتقاء مشكلات تربوية مطلوب بحثها ودراستها . ثم أنها قد قامت 
بالدراسة من جانب واحد وه الجانب التمليلي بمعنى أنها قد قامت بعمليات التحليل 
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الجزئي دون أن تعتى بالجانب الايجابي البنائي وهو إيجاد الروابط بين الموامل أو 
الجزئيات وأحداث النظرية العاملة التي تتميز بالشمول والتكامل بقدر تفسير 
الظاهر أو المشكلة التربوية . 

إن مدل الطابع القومي والعوامل المحددة ل قد أهتم أهتماما خاصا 
بالدراسة التحليلية القائعة علي عزل العوامل أو القوى المؤثرة في الظاهرة التربوية 
عزلا تعسقيا بقصد دراسة أثر هذه الموامل منفردة على الظاهرة أو المشكلة التربوية 
دون القيام بالعملية المقابلة والمكملة لها وهي تجميع الخيوط العديدة المرتبطة بالمشكلة 
أو الظاهرة التي أرضحتها الدراسة التحليلية العاملية لمحاولة فهمها ككل ثم 
استخلاصس النظرية العامة المفسرة . 

٣‏ - إن مدهل الطابع القومي والعوامل المؤثرة قد ارقع الدراسة المقارنة في 
خمار الجمود والسكون ونحى بها بعيدا عن الطبيعة الحركية الدينامية ا مرنة اللازمة 
لدراسة الظاهرة أى المشكلة التريوية . ويدت بذلك سياسات التعليم وكاتها ردود أفعال 
لاحداث معيتة sf‏ استجابات مشروطة بعؤثرات خاصة. 

والحقيقة أن الظاهرة التربوية ليست كذلك ؛ فهي محصلة تفاعلات مستمرة 
بين الإفكار التربوية الظروف والأرضاع الاجتماعية . لذلك فإن الدراسة التربوية 
BUGLE‏ يجب أن تكون دراسة لديتاميات النظام التعليمي وعلاقاته بسقظف Slee‏ 
التشاط في المجتمعات المختلفة. وتفرضى هذه الدينامية للنظام التعليم داخل نفسه أو 
في علاقاته مع ما يميط به من ظروف أن يتبنى رجال التربية المقارنة أساليب 
جديدة تتميز بالتكامل والشمول + يمكن وضدعها جميعا تحت علم وأحد يمكن وصفه 
يالملم الاجتماعي. 

٤‏ ~ إن مدخل الطابع القومي والعوامل المحددة له قد حمر دون تحفتيق 
pal‏ التربية المقارنة في إقامة ple‏ التربية A Science of Education‏ قاس على 
استتتاج قوانين عامة تسمع بالتتبؤ بمستقبل الظواهر والأحداث التربوية . إن هدف 
التربية المقارنة ئيس فقط اكتشاف العوامل والقوى المؤثرة في الظاهرة التريوية أو 
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النظام التعليمي ‏ وهي لا تعني ققط بالاجابة على السؤال : لماذا يبدو النظام 
التعليمي (آو الظاهرة التريوية) في بلد معين بالشكل الذي هو عليه ؟ إتما تستهدف 
التربية المقارئة هدفا إيجابيا تفعيا وهى الإجاية على السؤال: كيف يمكن الاستقادة 
من التربية المقارنة ء وكيف يتم ذلك ؟ 

إن مدخل الطابع القومي والعوامل المحددة له قد أجاب بالقعل على السؤال 
الأول » [# أنه لم يقدم Cad‏ إيجابيا يمكن استخدامه لإعادة بناء الهياكل التعليمية 
بقصد تحسينها وتطويرها في البلاد المختلفة. 

وفي نهاية الأمر ققد قدم Jose‏ الطابع القومي والعوامل المحددة له والمزثرة 
في النظام التعليمي معرقة عميقة بالأسباب والعوامل وراء الظاهرة والنظم التربوية » 
وهنا تكمن فعلا المساهمة الكيرى لهذ؛ المدخل في دراسة التربية المقارئة . 
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المرحلة الثالثة : المرحلة المنهجية الملمية 


(المتهجالعلمي) 


كان لاستخدام المفاهيم والطرق المعروفة قي العلوم الاجتماعية كعلم الاجتماع 
والاقتصاد والاتثربولوجيا في دراسة التربية لاسيما في السنوات الأخيرة تأثير كبير 
على الأساليب التقليدية ادراسة التربية المقارنة ..وكان من نتيجة هذا التأثير تحول 
الاهتدام من وصف نظم التعليم وتحليل مسبباتها السابقة إلى البحث عن أتماط هذه 
النظم يناء على در!مسات امبريقية كاساس للقرارات المتعلقة يالسياسة والتنبق 
للمستقبل. 

وكان من الطبيعي أن يمتد هذا التاثير إلى المنهج التقليدي في التربية 
المقارنة وهو المنهج التاريخ . ذلك أن النظرة الجديدة قامت على أن قهم العوامل 
المختلفة التي تضافرت في الماضي على تكوين النظم التعليمية المعاصرة ومشكلاتها 
تقل في أهميتسها عن الوصول إلى حلول للسشكلات وتطوير خطط طويلة ا مدي 
واستراتيجيات تقوم على أساس فهم ديناميات النظام التعليمي وعلاقاته بالنظم 
الأخرى في المجتمع . وعلى هذا فإن الدراسات المقارتة تكون موجهة إلى الاتجاه 
الخاطئ إذا ما اتجهت إلى الماضي . وهكذا تحت تأثر مناهج العلوم الاجتماعية كان 
على المنهج التاريخي في التربية ؛لقارتة أن يسلم الزمام إلي مناهج أخرى مستحدنة 
تقوم على حل المشكلات ورسم السياسة وتستند إلى تحليل ديناميات النظام 
التعليمي وعلاقاته المتشابكة , 

وهكذا بدأت مرحلة جديدة في التربية المقارنة يمكن أن سميها بمرحلة 
المتبجية العملية . وتتمين هذه المرحلة بدراسة التربية المقارنة على أساس منهجي 
علمي واستخدام الأسلوب !لعلمي ومناهجه في الدراسات المقارتة ء ويعتبر er‏ 
موهلمان" راثد هذه المردلة وتبعه كل من جورج بيريداي Sony‏ » وادموند كنج 1 
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وغيرهم. وسوف نعرض لإعلام التربية المقارنة الذين ينتمون إلي هذه المرحلة في 


التريية المقارنة, 

أ-آرثر مرهلمان: 

يتركز أهتمام موهلمان حول تصنيفه للمشكلات التعليمية وتمليل النظم 
التعليمية على أساس إطار أو تموذج نظطري. 


ويرى موهلمان أن فهم النظم التعليمية يتطلب تعاون علماء كثيرين في مجالات 
متعددة مترابطة بعضها ببعض . وهذا التعاون في تظره مطلوب لمساعدة باحث 
التربية المقارنة في بحوثه وتطيل المشكلات التعليمية الرئيسية النظم والمختلفة ” 

وهو يعتقد أن أي نظام تعليمي هو تسيج مركب يمتد يجتوده إلي الثقافة 
المتأصلة أشعبه ومن ثم كان على باحث التربية المقارنة أن يستخدم كلا من الطريقة 
الثقافية « وطريقة الموضرعات . ويقصد بالطريقة الثقاقية دراسة المجتمع الذي نشا 
فيه النظام التعليمي من حيث أن هذا النظام هو aly‏ المجتمع بشقافته الاصيلة , 
ويقصمد بطريقة الموضوعات دراسة اللوضوعات والمشكلات التي تتصل بالنظام 
التعليمي. 

ويؤكد موهلمان من ذلك إلي الإشارة ألحاجة لما اسماه بقاتون الشكل أو 
Low of Form or Morphology uS sii‏ الذي يساعدتا على دراسة الثريية 
المقارنة في شكلها الراهن بل وفي تطورها التاريخي › وهو يقتبس على سبيل المثال 
النموذج التركيبي ل "هركسوفتس” الذي يتضمن العناصس التالية: 

- الثقافة المادية ومظاهرها التكتولوجية والاقتصادية. 

- المؤسسات الاجتماعية وتشمل اأتربية والتركيب السياسي. 

~ القرد والكون ‏ ويشمل المعتقدات والمقدسات. 


» محمد مثير مرسي ,المرجع في التربية المقارئة , مرجع سابق‎ - (TT 
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~ القنون الجمالية وتشمل القنون الشعبية والرسم وغيرها, 

-اللغة, 

ويدي موهلمان أن آحسن إطار نموذجي مرغوب فيه يتمثل في تجميع هذه 
العناصر الوثيقة ذات المدى البعيد تمثل حركة البشرية في دورتها الزمانية والمكانية 
وعملية تطبيعها الثقافي المستعر. 

وهويرى أن مثل هذا الإطار يسمح بالتحليل المنتظم للنظم التعليمية لا مجرد 
وصفها .ويرى أن أعظم ما يجتيه الإتسان في الترببة المقارنة هو اكتشاف النظم 
التعليمية في مختلف الثقافات. 

ريبس أن ما يقدمه لنا موهلمان على أنه إطار نظري ليس اشر من مجرد 
تصنيف أى توصيف لمجموعة من العرامل التي قد تبدى أحيانا أنها غير مرتبطة . 
وإلى جانب هذا فإته من الصعب تطبيق مثل هذا الإطار في الواقع ويس من المفيد 
أن نصنف المشكلات في قائمة تضم مجموعة من العرامل المرتبطة بعيدة المدى . 

وأكن على الرغم من هذه الانتقادات فإن موهلمان يعتبر رائد Lani‏ 
ا معاصرة للتربية المقارنة Lin jal!”‏ المنهجية “Methodology‏ وهو بهذا يختلف عن 
كاندل وهائز ومالینسون ولاواريز , إذ أنه خلافا لهم ركز على غسرورة استخدام 
الإطار النظري ا مرجمي » من أجل دراسة التربية المقارنة في مرحاتها الراهنة ٠‏ وهو 
بهذا يكون قد خطا بالتربية المقارتة خطوة إلى الأمام لجعل منهجها JEST‏ جدية 


نا 


وفعالية. 


جورج بيريداي: 

درس التاريخ قي جامعة اكسفورد » وحصل علي الدكتوراه من جامعة 
هارقرد sys‏ يعمل حاليا أسنتاذا للتربية المقارنة في كلية المعلمين بجامعة كوإوهبيا 
بتيويورك ٠‏ وقد عبر عن رايه في أغراض التربية المقارنة والطريقة التي تدرس يها . 
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٠‏ ويرى بيريداي ٠‏ أن ميدان التربية المقارنة يتقسم إلي نوعين: 

-١‏ دراسات مجالية ء أى في منطقة معينة, 

ويقصد بها دراسة منطقة صغيرة وقد تتس لتشمل قارة باكملها وهي تكون 
المتطلبات الاساسية الأولية التي لا غتي عنها للدراسة التحليلية المقارنة . وهذه 
الدراسة مهمتها تدريب الماملين في التربية المقارنة وإعداد باحثين فيها ومن ثم 


يتطلب من الباحثين توافر ثلاثة أمور هي: 
- معرفة لغة المنطقة التي يدسونها . 
- الإقامة في المنطقة موضوع الدراسة. 


- الملاحظة المستمرة للتظام + وعدم التحين. 

"- دراسات مقارنة, 

فتعني ببلاد كثيرة Baling‏ متعددة ٠‏ ويقول بيديدأي أنه يمكن تقسيم كلا 
التوعين من الدراسات المجالية والدراسات المقارتة إلى أجزاء أخري .ومن الواضع 
تداخل كلا النومين من الدراسة بحيث يصسعب وضع خط يفصل بينهما وقد أشار 
من قبل لهذا التداخل . ولكن هذا التقسيم يتمشى مع الخطوات الأربع التي حددها 
بيريداي للدراسات المقارنة وهي؛ 

أولا الوصف: 

' يرى بيريداي أنه من الممكن أن يقتصر الوصف على بلد وأحد » أما حالة 

مقارنة بلدين أو أكثر فإن الوصف يكون في المرحلة الأرلى وهذا الوصف يكون معتيا 
بالمعلومات التريوية فقط مهاولا الإجابة عن السؤال: كيف يتطلب الوصف عدة 
أمور؟: 

- قراءات واسعة عريضة على أساس المصادر الأولية , 

- وقد يتطلب الوصف زيارة النظام التعليمي نقسه, 

- تسجيل المشاهدات مستخدما الخرائط والرسوم والجداول. 

- الوصول إلي فروض معينة أو تعميمات أولية. 
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ثانيا التحايل والتقسير: 

بعد الوصف يأتي التفسير ay‏ به بيريداي تحليل وتقويم المعلومات 
التربوية البلد أو البلاد موضع الدراسة من خلال الجوانب التاريخية والاقتمادية 
والسياسية والاجتماعية والجغرافية والفلسفية وغيرها . ويتطلب التحليل الاستعانة 
بالميادين الأخرى لتوضيح السيب في وجود نظام التعليم بالصورة التي هر عليها 
وتفسير الملل والأسباب . أي يجيب على السؤال .. لماذا ؟ وهو يؤدي إلى المقارنة 
مياشرة. 

وهاتان الخطوتان - الوصف والتفسير - تمثلان خطوات الدراسة ا مجالية » 
ولكن مما يؤخذ على هذا المنهج ذي الخطوتين لبيسريداي أن الوصف لا يمكن 
أقتصاره على المعلومات التربوية وإنما سيحتاج إلى توضيح من المواد وا ميادين 
الأخرى. 

ويضيف بيريداي خطوتين آخريين في حالة دراسة أكثر من بلدين أو منطقتين 
» يتمثلان في الموؤزنة آو المناظرة ,٠ GAG.‏ 

ثاثا الوازنة أو المناظرة: 

وهدف هذه الخطوة توضيح أوجه التشايه وا لاختلاف بين المادة التعليمية التي 
جمعت . وهذا يتطلب وضع معابير للمقارنة يختير على أساسها المادة ومنها يتوصل 
إلي صياغة بعض القروض للتدليل المقارن . وهذه المرحلة تستهدف المزاوجة بين 
المادة المجمعة من أجل المقارنة وذلك بترتيب وتنظيم المادة على أسس موحة ووضبعها 
في مجموعات أو تطبيقات متماظة , متناظرة مع يعضها » لتسهل عملية المقارنة. 

ويجب أن توضع القروضى بحبث تكون متمشية مع هذه التصنيفات بما 
يساعد على البرهنة عليها وأبسط صور المناظرة هي الجدولة أو المعالجة الرأسية أو 
المتسلسلة . 
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رابعا المقارئة: 
وهي تأتي بعد الوازنة يمكن تفسيها إلي نوعين: مقارنة تصويرية » ومقارتة 
مطردة. 


أما GN‏ المطردة: في طريقة عمل الجداول ترتب المواد ومقارنتها جنبا 
إلى جنب في أعمسدة أو حسفوف . ومن ثم هنا في المقارنة اللطردة يكون النظر 
والمقارئة من خلال الصفوف:. بوضعها الأفقي . وهو الانتقال من دولة لأخرى في 
جاتب من جوانب المقارنة , ثم العودة مرة آخرى لتناول هذه الدولة في جاتب آخر 
للقارنة بطريقة مطردة وهكذا . 

والنقطة الأمساسية في المقارنة المطردة تتمثل في ترثيب المادة العلمية عن 
الموةموع الواحد للدول المختلفة قي نسيع واحد يجمع بينهما في ترابط كامل 
ويتطلب هذا البحث دائما عن المواد المتكافئة كلساس القارتة ين الدول . وتكون 
المقارنة المطردة متباينة في درجة تركيزها وبصرف النظر عن هذا التباين فإن 
المقارتة المطردة يجب أن تؤدي في النهادة إلى نتائج Late‏ تستخلص من المقارنة. 

LA‏ المقارنة التصويرية: فتكون مقارنة الجداول رأسيا فتوضع المادة العلمية 
عرتبة تحت بعضها يحسب الدول . وتستخدم حيثما يصعب عمل المقارتة المطردة , 
ونقوم هذه الطريقة على أساس عرض ال مادة العلمية يصورة عشوائية » مثل عرض 
الجوانب التعليمية في دولة ما مع عقد مقارنات تصويرية يما تسمع به المادة 
المتاحة. وفي هذه الطريقة يصعب التوصل إلى تعميمات آى الوصول إلى قوانين أو 
استخلاس نتائج « وكثير من النتائج قد نترك للقارئ لفهمها من السياق. 

ويقرر بيريداي أنه من المسعب عبور الفجوة بين الدراسات المجالية 
والدرامسات المقارتة . ومع أن الطريقة التي يقترحها تبدو منطقية فإن تطبيقها 
واستخدامها عمليا تكتنقه بعض الصعويات .. ولذلك يعتقد بيريداي أن أسهل صورة 
للتحليل المقارن تتمثل في طريقة المشكلات وليس في التحليل الكامل للقوى التي 
تقوم عليها النظم التعليعية .وذلك GY‏ طريقة المشكلات هي بعثابة تدريب يساعد 
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على القيام بالتحليل الكامل على أساس الخطوات الاربع التي يقدمها بيريداي ٠‏ 
وتتضمن طريقة المشكلات LS‏ سبق أن أشرنا » اختيار مشكلة واحدة ودراستها في 
أكثر من نظام تعليمي « وتوصل هذه الطريقة إلى الأساليب المختلفة التي أخذت بها 
النظم التعليمية في مواجهة هذه المشكلات .ومن هنا يمكن أن تفيد مثل هذه 
الدراسة المقارنة للمشكلات واضعي السياسة التعليمية والمسثولين عن التخطيط لها 
في تبصيرهم ومساعدتهم على الاهتداء بها عن التطوير اللازم للعملية التربوية" 


برايان هولز: 

يعمل هواز في معهد التربية بجامعة لندن منذ عام ٠۹٥۳‏ » ويتركز plebal‏ 
هومن في استخدام المتاهج العلمية والفلسفية في ميدان التربية المقارنة ء ويغير 
بوضوح عن أهتمامه الشديد بمنافج التربية المقارنة واعتماده على الأقكار الفلسفية 
3 "جون ديوي" والثنائية الحرجة ل “كارل بوير". ويعتبر من أنصار الطريقة العلمية 
لدراسة التربية المقارنة عن طريق مدخل المشكلات. 

ويعتقد هولز Qual‏ طريقة المشكلات في الدراسة المقارئة ‏ وهو بهذا يتفق 
مع بيريداي ؛ ويرى آهميتها قي طريقة إصلاح التعليم والتخطيط الرشيد له وهو 
بهذا يؤكد الأهمية النقعية لدراسة التربية المقارنة . 

وهى يشير إلي المنهج البراجماتي الذي يقوم على الطرق العملية من أجل 
الترصل إلى التتيؤ وهو الهدف الأسمى للعلم ويؤمن هولز بأن العلم والقلسفة 
يرتبطان بعضمهما ببعض أرتباطا وثيقا من حيث أنهما يستهدقان التوصل إلى 
القوانين التي تفسر الظاهرة واكتشاف القوائين المتحكمة في البيئة الاجتماعية. 

والعنم الذي يقصده هومن هى علم ما بعد النظرية النسبية , فالعلم اليوم يعتبر 
القوانين AST‏ قابلية للتغير عما كانت تعذبر قبل اينشتين ؛ وفكرة الاستقراء بأكملها 
كعملية للاكتشاف هي الآن محل تساؤل . ومن ثم فإن تلك المصطلحات التي ترتبط 
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عادة بالطريقة اللعملية مثل الملاحظة وجمع المعلومات والفروض والتنيق وغيرها يجب 
أن يكون لها أدوارا جديدة . وفي الملوم الاجتماعية هناك اتفاق على عدم الكمال .. 
ويصعب الوصول إلى التنبق الثابت مع أنه لا غنى عنه التخطيط المستقر. 

بيد أن هون يركز على بعض السمات الاساسية لتحيل ديري" ويقدم لتا 
صورة معدلة منه تقوم على الأسس التالية: 

١‏ - اختيار المشكلة وتهليلها: 

يتوقف اختيار المشكلة على الباحث نفسه إلا آنه من قبيل المعقول أن يكون 
اختيار المشكلة قائما على أساس عموميتها في النظم التعليمية ويمكن تصتيف 
المشكلات بعدة طرق ٠‏ وأشيع هذه الطرق هي تصنيف المشكلات على أساس الطابع 
القالب عليها « فبعض المشكلات التريوية يقلب عليها الطابع الاقتصادي ويعضها 
يغلب عليها العلابع السياسي وأخرى يغاب عليها الطابع الاجتماعي.. 

¥ - صياغة مقترحات لرسم السياسة التعليمية: 

يجب أن نشير إلى أن GAS‏ من المشكلات التربوية العامة لم يقترح لها سوى 
قلة من الحلول « وذلك لآن المشكلة الرئيسية هنا هي أن الحل الذي يصلح أو يناسب 
مجتسعا ما قد لا يناسب مجتمعا آخر. هذه الصعوية تبدى يوضوح في حالة النول 
النامية التي تقتبس حلولا لمشكلاتها من الحلول التي ثبت أن نجحت في اول 
المتقدمة. gill,‏ فإن أي اقترحات تبنى على أساسها السياسة التعليمية في دولة 
شرقية على أساس مقترحات نجح استخدامها في الغرب هي عملية محقرفة IMG‏ 
.. وأحد الأدوار المفيدة التي يمكن لدارس التربية المقارنة أن يقوم بها في مثل هذا 
الموقف هو أن يحدد مهال الاقتراحات المناسبة لرسم السياسة في مثل هذه 
الحالات. 

7- تحديد العوامل المتصلة: 

یری shod‏ إن السياسة ينبغي آن تكون موجهة نحو هدف معين يعكس الآمال 
الاجتماعية المنشودة . ومن ثم فإنه من الضروري الترصل إلى قرار معقول في ضوء 
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الاختيارات والاقتراحات المتاحة play,‏ الرخم من أهمية وصعوية تجديد مثل هذه 
العوامل فإنها يجب آن توجه إلى توضيح تركيب المشكثة موضع الدراسة بجوائبها 
المختلفة . ومن الضروري تصتيف المدفيرات وهذه يمكن تصمنيفها إلى عوامل 
ايديولوجية (مثل المعايير الاتجاهات) والعوامل التلسيسية مثل المنظمات والمماربسات 
المخلتقة وعواهل متتىعة آخرى لا يتحكم فيها الإنسان مباشرة مثل الأرض والثروات 


وغيرها من الظواهر أو العوامل الطبيعية. 
٤‏ - التنيق: 


ويعني به التتبخ بعدى نجاح الول المس ةخدمة إذا ما وضعت وضع 
التطبيق ء ويعتبر التنبؤ آخر مرحلة في خطوات التفكير النقدي. وعلى الرغم من 
صعوبة التنيق فإته لا يكمن تجاهله ‏ ومن الضروري وضع معابير للنجاح بعذاية. 

ويعتقد هولز أن التنبق مفتاح الثفكير الحديث في الثربية المقارنة ٠‏ 

وتظرا لأن الإطار الذي تصوره هولز يقوم على أساس تطيل "ديوي' للتفكير 
النقدي ونظرية الثنائية الحرجة ٠‏ "لكارل بوير” فإنتا سوف تشير إليها : 

Critical Dualism + الثنائية الحرجة‎ 

يقول بوير أنه في أي مجتمع يمكن تحديد نوعين متميزين من القوانين : نو 
معياري es Normative‏ اجتماعي Sociological‏ رهما أساس نظرية ثنائيته 
الحرجة. فقي بيئة الإنسان هناك عنصران ء العتصر الطبيمي Natural‏ 
والاجتماعي (018ه5رالتدييز بيتهما صعب لكنه يؤدي إلى التميين بين القوانين 
الطبيعية مثل قواتين الجاذبية وحركة انشمس والقمر .. وبين القواذين المعيارية مش 
قواعد السلوك والمحللات والمهرمات. والنوع الأول من القوانين مبارة عن حقائق 
طبيعية - ما لم يثبت زيقها -. اما النوع الثاني فهو مفروض من جانب الإنسان 
ويمكن تعديله أو مخالفته . ومن ثم فهي ليست حقائق وإنما موجهات كجزء من النظم 
الخلقية أو القانونية ٠‏ ويقصمد بوير بالثنائية الحرجة ‏ 'الثنائية التي يصعب التمييز 
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ومن المسحيح أن المشكلات سواء كانت ساسا نظرية أي عملية في طابعها 
تتداخل فيما بينها بالنسبة للعلوم الاجتماعية والسياسية وهذا بدوره يخلق صعوبات 
منهجية . إن العالم لاينيغي أن ينمل عن الجانب العملي ووضع التتائج التي يتوصل 
إليه موضمع التطبيق. ويعتقد هومن أن الثنائية La pall‏ تعتبر إطارا مقيدا لطريقة 
المشكلات في التربية المقارنة » فقي ضوء هذه الثنائية يمكن تحديد المشككة وتعقلها 
وفهمها ..وياستخدام معايير للتصنيق يمكن تحديد العوامل المرتبطة بالمشكلة 
وحذف ما لا يتصل يها. 

ومن ثم كان لا بد من وجود إطار ثالث يتنارل خصائص الصادر الطبيعية 
للدول مسثل الأرض والمناخ والملامع الجغرافية . ويصفة أساسية يأتي جمع المادة 
الىلىية لهذا الإطار الثالث من العلوم الطبيعية »ومع أنه من المفيد استخدام هذه 
التصنيفات الثلاثة : الإطار العياري ٠‏ الإطار الاجتماعي ٠‏ والإطار الطبيعي 
كاساس للنسوتج الذي تنبني عليه الدراسات المقارنة في التربية فإنه يجب آلا 
تفترض أن المادة والأساليب الطلوية لكل مها واحدة يل تختلف فيما بينها ونعرش 
أهم الإطارات الثلاثة: 

= الإطار المعياري: 

هو من إصعب الأطر الثلاثة وهناك طريقتات لتحديده , ANT‏ التكوين 
التجريبي Emperical Construct‏ وهو أسلوب Lae‏ للأساليب المستخدمة في 
انقياس في علم النفس والاجتماع مثل قياس الاتجاهات والتعرف على آراء الناس 
ومشاكلها والاستفتاءات واستطلاع الآراءوغيرها ٠‏ والمادة التي تجمع بهذه الطريقة 
تنظم في إطار يسمي التكوين أى البناء التجريبي. 

والطريقة الثانية لتحديد الإطار المعياري وهي المتكوين العقلاني Rational‏ 
Construct‏ وفيها تستخدم الأساليب الفلسفية وهي تتناول عموميات الأشياء لا 
خصوصيتها على العكس من الطريقة الأرلى ١‏ ويقترح هراز التكوين العقلاني 
موضوعات ثلاثة وهي: طبيعة الفرد . وطبيعة الجتمع » وطبيعة المعرفة وطرق 
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اكتسابها. وعلى أساس هذه المعايير الثلاثة وهي الفرد والمجتمع والمعرفة يمكن جمع 
واختيار المادة العلمية. 

= الإطار التأسيسي InstHutionat Pattern‏ يتطلب العمل على اساس 
الثنائية الحرجة التحليل الومسفي لنظام التعليم في إطاره الثقافي ء وهذا التحليل 
ينبغي أن يكشف عن المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يرتبط بها 
النظام . قإي نظام تعليمي له طابعه القومي وله مؤسسات تعليمية على مستويات 
مقتلفة كالمستوى الأقليمي أو المحلي , ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ٠‏ وتستخدم 
بعض المعايير الوظيفية مثل بنية النظام وإدارته لتمييز بعض العناصر الثابته في 
النظام , فمثلا الثابت بالنسبة لاستراليا هو ضعف نظام حكمها المحلي ءوإحدى 
الطرق التي يمكن أن يوضح بها ذلك هي تمليل إدارة التعليم على للستوى الأقليمي 
أو المحلي. 

ويرى هولز أن الثنائية الحرجة تقتضي أن الأطر التاسيسية تتضمن 
المؤسسات المختارة نفسها والقوائين الاجتساعية التي تعمل من خلالها هذه 
المؤسسات ء ومن الواضح أن هناك مؤسسات كثيرة في المجتمع وأن الاختيار من 
بينها ضروري ويجب أن تختار المؤسسات الأكثر ارتباطا بالمشكلة المراد دراستها. 

Physical Pattren الإطار الطبيعي‎ = 

ويشمل تحديد المصادر الطبيعية والديمغرافية (السكانية) للبلا ويتطلب تحليل 
المصادر الطبيعية ما يحظي به الباد موضع الدراسة من ثروات رئيسية كاليترول أق 
المعادن دالواد الخام وارتباط ذلك بالأنشطة الصناعية والمستوى الاقتصادي للدولة 
ومدى مقدرتها على تخصيس اموال SUD‏ على التعليم ‏ وكذلك يتضمن الإطار 
الطبيمي كما يراه هولز في تحليل الجانب الديمغرافي للسكان وعلاقته بالتعليم Ms‏ 
ينطلبه من توسع في حجم التعليم أو زيادة في الفرص التعليمية ١‏ ويعتبر الإطار 
الملبيفي أسهل بكثير في تناوله من الإطارين السابقين (المعياري التلسيسي). 
<< ولاشك في آن الإطار النظري الذي يقدمه هواز يمثل مسعوية في فهم 
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واستخدامه وهو نفسه لا ينكر ذلك ويرى أن طلبة البحوث والدراسات العليا هم الذين 
يستطيعون استخدامه ووجدون فيه فائدة لهم. 


QS إدمونه‎ - 

يعتير زميلا Soe!‏ ء ويتعبر من آیرز خصومه ومعارضيه »وله كتب عدة . 
ويميز كنج بين أربع مراحل لأوجه تطور التربية المقارنة . المرحلة الأولى كانت تعني 
إرساء المنظلمات التريوية مثل الجامعات والمماهد الفنية في كل أتحاء العالم الغربي 
وهي المرحلة التي تعرف عادة بمرحلة الاستعارة, 

والمرعلة الثانية تتعثل غيما ظهر في أوأتل القرن العشرين من السعي إلى 
نشر وتعميم مؤسسات مهينة مثل المدارس الأولية والثانوية. 

والمرحلة الثالثة وتبدآ بعد المرب العالية الثانية عندما بدات التربية المقارنة 
في توجيه الأنظمة القومية اتيم الرسمي أو المدرممي على قرار ما حدث في الدول 
الأخرى . 

أما المرحلة الرابمة فهي المرحلة التي أصبحت فيه التربية المقارنة في 
السنوات الأخيرة تسهم من خلال البحوث والعلوم الاجتماعية الأخرى في عمل 
واتخاذ القرارات. 

ديري كنج أن أغراض التربية المقارنة نتمثل قيما يلي: 

- لها غرض تاريضي. 

- تساهد في التحليل ‏ لانها تبرذ الثقافة مع التربية. 

- أتها أسلوب للعمل يشاعد علي تحديد المشكلة وتفسيرها . 

- ققدم معايير للاستقصاءات لى المسوح الدولية. 

- تساعد على تطبيق القرارات gf)‏ اتخاذها) بصورة فمالة. 

ويؤكد كنج على جاتب اتخاذ القرار وتطبيقه كجانب pla‏ للتربية المقارنة وذلك 
لأن التربية أصيحت في بؤرة إهتمام كل الشعوب »ومن هنا كانت الأهمية المكيرى 
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لدراسة التربية المقارنة . وهناك سبب آخر وراء تأكيد كنج على جانب أتخاذ القرار 
وهو ضخامة الأموال التي ينققها كل شعب على التربية . ويجب التاكد من أن هذه 
الأموال موجه في سحالها المسميح من الانفاق بما يعرد على الشعب بالرقاهية 
والتقدم Uy.‏ كانت القرارات التي تتخذ في التربية لها نتائج بعيدة المدى فإنه من 
الضروري أن تيئى هذه القرارات على معلومات مستفيضة موثوق بها. 

والتربية المقارنة بالنسبة لكنج ليست اكاديعية وإنما هي دراسة تطبيقية نقعية 
تسهم يصورة مباشرة في تطوير السياسات التعليمية ووضعها على أسس رشيدة . 
ويختلف كنج مع آوفثك الذين يعتقدون أنه من الممكن عمل تنيؤات على مدى طويل 
وهو يعتقد بان هناك قيودا على هذا التتبق . ولا يؤمن بآن هناك علما يصمح أن يطلق 
عليه النتبق التعليمي" وانتقد فكرة هولز عن التنبق. 

فما منهج كنج وطريقته في دراصة التربية المقارنة؟ يقول "هيجسون' إن ما 
كتبه كنج لا يتضمن أي منهج أو طريقة علمية على الإطلاق وإنما في كتابات 
"صحفية معتازة' " 

ولكن "جونز" يرى أن لكنج lage‏ علميا نظريا يقوم على عدة عتاصر حددها 
فيما يلي: 

-١‏ هبدأ التغير الاجتماعي السريع. 

"- دور التربية المقارنة في الاسهام في تخاذ القرار. 

Lage -٣‏ الالتزام والاشتراك في مجتمع ديعقراطي. 

-٤‏ الناحية العملية في اختيار الفروض العملية الصالحة. 

5- إن منهج العلوم الطلبيعية يضتلق عن منهج العلوم الاجتماعية . ففي 
المنهج الأول يمكن عزل الظاهرة والتحكم فيها تجريبيا وهي ما يصعب عمله بالنسبة 
المنهج الثاني. 

ومع أن “Sue‏ يعتبر من المتحمسين لما يسميه المنهج النظري لكنج إلى درجة 
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آنه يرسم له تشطيطا من تصوره فإنه من الصعب الاتفاق ممه . ولا شك أن هذه 
المناصر هي مبادئ يفتقر إلى الوحدة والترابط فيما بينها . ولا تكون في مجموعها 
منهجا علميا نظريا يالمعنى المعروف . 

ويعتقد كنج آن دراسة التربية لا يمكن أن تكون موضوعية تاعا lily‏ هي 
تكون موضوجية بالقدر الذي تحاول يه أن JSG‏ كل العوامل با قيها الثقافية ني 
اعتبارها ‏ بل أن كنج نفسه وه الذي ينادي باليساطة , لصيح dele.‏ ومعقدا غي 
كتاباته عن التربية المقارنة بصفة عامة. 


الغلامبة: 

عرضنا فيما سبق جهود الرواد الأواتل قي ميدان التريية المقارنة نكما 
عرضنا oY slat‏ المحدثين من علساء التربية المقارئة لوضيع هذ! الملم على أسس 
متهجية Gale‏ . وعلى الرغم من الجهود القيمة من جانب هؤلاء العلماء لتقديم مناهج 
علمية يمكن على أساسها دراسة التربية المقارتة فإن هذه المناهج كما رأينا تيدى 
غامضة أحيانا ويصعب تطبيقها , يل إن يعضها لا يعتبر منهج بحث gills‏ العلمي 
Laity.‏ عدة هبادئ يمكن الاهتداء أو الاسترشاد بها .وهكذ؛ تبدو الحاجة الملحة 
للبحث من منهج علمي عملي يمكن لدارسي التريية المقارنة أن يستخدموه في 
دراساتهم المقارنة ومع أن المنهج العلمي يبدو آنه أوضح المناهج التي عرضت إلا أن 
استخدام هذا المنهج على أساس فرض الفروض وتحقيقها وهي الصورة | لتي 
عرض بها المنهج العلمي يعتبر منهجا في مراحله الأولى بالنسية لميدان التربية 
المقارنة بالذات ذلك GY‏ التوصل إلى فرض الفروش يتطلب أن يسبقه دراسات 
نظرية علمية وتحليلية . وأذلك فإن قيمة هذا المنهج تكتسب أهمية متزايدة كلما تقدمت 
ألدراسات العلمية للتربية المقارنة , 

يضاف إلى ذلك أن التربية المقارنة لا تقتصر دراستها على استخدام 
الفروض والتحقق هنها . ومن هنا كان من الضروري الحاجة إلى بدائل أخرى يمكن 
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على أساسها دراسة التربية المقارنة دراسة علمية منهجية . ومن أجل التوصل إلي 
هذا البديل يقترج oa‏ مثيرمرسي" من خلال ما قدمه صياغة منهج مقترح يمكن 
استخدامه بوضوح في الدراسة المقارتة وهى: 

أن المنهج المقترح مقتبس من المنهج العلمي , فمن المعروف أن الهدف 
الرئيسي العم أن يحقق ثلاثة أشياء هي الوصف « والتفسير والتتبئ ء وهذه الأشياء 
الثلاثة مرتبة حسب أهميتها وترتيبها الزمني « وأستنادا على هذا قإن ا منهج المقترح 
يقوم في أساسه على هذه الخطوات ٠‏ الوصف « والتفسير, والتنبق . 

-١‏ الوصف: 

وقيه يتم وصف الظاهرة موضوع البحث سواء كان موضوعها نظاما تعليما 
أي مشكلة تعليمية أو دراسة مجالية » أو عالمية . ويجب أن يتسم الوصسف يالدقة 
والتقصيل المفيد كما يتبغي أن يتسم بالموضوعية بعيدا عن الحيز أر التعصب 
الشخصي . كما يجب أن تتوافر للباحث الامكانيات الغسرورية لوصف والادة 
الموثوق فييها كما يجب أن يتسم الوصف بالشمول حتى لا يجيء ناقصا في جوأتبه 
أي لا يمثل الواقع برمته ويجب أن يتحرى الباحث اندقة والنظام في استخدام 
المصطلحات والمفاهيم ٠‏ وأن يتبع في ذلك التعريفات الإجرائية ليذه المصطلحات 
والمقاهيم ما أمكنه ذلك » يجب أن يكون الوصف واضحا يرتبط بعضه ببعض خي 
وحدة عضوية , وقد يلجأ الباحث إلى استخدام أساليب التصنيف والتقسيم ىعمل 
الجداول والخرائط والرسوم التوضيحية. 

۲ - التقسير: 

وتستهدف هذه المرحلة توضيع الأسباب المسئولة عن حدوث الظاهرة موضوع 
البحث gl‏ العوامل التي تفسرها وتوضحها أو تحكمها وتشكلها .وهنا يستعين 
الباحث في هذا التفسير بالعئوم الأخرى كالتاريخ والاجتماع والفلسفة والاقتصاد 
والسياسة وغيرها من العلوم التي تساعده ملي التوصل لغرضه ويجب أن يكسم 
الباحث بالموضوعية وألا يتحكم في تفسيره أفكار مسبقة أو أراء شخصية يعتنقها 
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الباحث أو نتائج معينة في ذعن الباحث » وقد يستخوم ا!باحث في هذه المرحلة 
بعض القوانين أو الفروض النظرية التي al‏ علي الطريقة الاستثنائية وقد يتوصل 
إلى تعميمات أو فروض معينة لكن هذه التعميمات أو الفروض لا تتجاوز حدود البحث 
والميدان الذي حدده الباحث لتفسه . 

وحتى تصيح لهذه التعميمات أى الفروض قيمة . يستازم الأمر قيام دراسات 
أو بحوث Ulan‏ على عينات أخرى من أنظمة تعليمية وكلما تأيد صدق التعميم SV‏ 
الفرض ساعد ذلك على تعزيزه والوثوق به واقترب من درجة القانون الذي يمكن على 
أساسه عمل التتبوات بالتسبة ثلأنظمة التعليمية بصفة عامة . وقد يلجا الباحث إلى 
دمج مرحلتي الوصف والتفسير في مهمة واحدة يكون التقسير قيها Latin‏ مع 
الرصف. 

٣‏ - مرحلة التتبق: 

ويقد به الحكم على مدى نجاح النظام التعليمي أ آي جاتب من جوانبه قي 
ضوء القوانين العامة التي توصلا إليها من اللرحلتين السابقتين , وقد يستهدقف 
التنبق أيضا » الحكم على مدى التأثير أي الآثار المترتبة في المستقبل بالنسية لأي 
نظام تعليمي في ضوء تطوره الراهن أو ظروفه المعاصرة بم تطبيق القوانين 
المستخدمة ‏ بيد أنه يجب ألا ننسى أن التيثل هو المهدف الأسمى للعلم وأن هذا 
الهدف مازال بعيدا حتى بالنسية للعلوم البيعية والعلوم التي قطعت شوطا بعيدا 
في تطوير مناهج بحثها . والتربية YALE EGU‏ شأن العلوم الأخرى تستهدف 
أيضا التتبق . ومن هنا فإن هذه المرحلة تتزايد أهميتها باستمرار كلما ققدت 
التريية المقارنة وتطورت طرائقها وأساليبها.” 


.*) - محمد مثير عرسي ؛ مرجع سايق ؛ من عن 40-5 
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الفصل الثالث 
نظم التعليم العام 


إن كلمة التعليم العام في اللغة العربية يقابلها كلمتان في الاتجليزية هعا 
Public Education „ General Education‏ ومن هنا كان الاشتياه بل والخلط 
في استخدام LAS‏ العربية . قهي أحيانا تستخدم للدلالة على التعليمالتظري 
الأكاديمي تمييزا له عن التعليم الفتي . وهو استخدام شائع وسعروف في العالم 
العريي وعلى هذا الأساس يمكننا أن نفهم لماذا سمي القانون الذي ينظم هذا التو 
من المتعليم في مصر بقانون التعليم العام [قانون ۸ لسنة (NAVA‏ 

وأحيانا أخري تستخدم الكلمة لادلالة على أتوا ع التعليم الثي تكون مفتوحة 
ومتاحة أمام الجميع بصرف النظر عن أي تمييز على أساس اللون أو الجنس أو 
العقيدة أو المكانة الاجتماعية , وهي يهذا تعني التعليم المجاني الحكومي الذي تقدمه 
الدولة قي جميع صوره الأكاديمية منه الفني والمهتي platy‏ طالما أنه يتصف 
بعموميته وإتاحته للجميع . وهذا المعني أيضا مستخدم ومعروف وعلى أساسه قام 
نص الدستور المصري على إشراف الدولة على التعليم العام وتنظيم القانون لشئونه 
ومجانيته قي كل مراحله. 

ويهذا المعنى الأخير تستخدم كلمة التعليم العام في مناقشتنا لنظم التعليم في 
كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي « وانجلثرا وقرئسا . 

وسوف نقدم في كل دولة عرضا مختصرا للنواحي التاريخية كمقدمة لظهور 
نظم التعليم ٠‏ ثم الإدارة التعليمية ٠١‏ تمويل التعليم ثم "نول السام التعليمي . 
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أرلا : التعليم قي الولايات المتحدة الامريكية: 


مقدمة: 

لعل من ابرز التاثيرات الأرربية على التعليم الامريكي خلال القرن التاسع 
عشر ‏ إنشاء مدارس "الاحد' التي اقتبس تظامها من انجلترا » ومدارس الحضانة 
التي اقتيست من المانيا؛ وتطبيق نظام العرفاء الذي بدأ تطبيقه في عام VAL‏ كما 
نقلوا عن روسيا فكرة التعليم الالزامي الاجباري يعد زيارة وراس مان لها . كما 
كان لأفكار بستالوتزي وفرويل وهربارت تأثير كبير على النظرية والتطبيق في التعليم 
الامريكي. 

ولم يكن التعليم habe‏ هاما مساعد! للناس في حياتهم ؛ لكن مع تقدم 
التصنيع والتجارة بدأ الاهتمام بالتعليم فادخلت ذلواد العملية التجارية ويد في نفس 
الوقت تقديم التعليم المجاني الاجباري أتسهيل إقبال الناس عليه. 

والامريكيون ليس لهم ماض بعيد أي حضارة عريقة فأمريكا التي تقف اليوم 
علي مسرح العالم في نظامه Call‏ الجديد كقوة منفردة ؛ ل يتعدى عمرها قرنين 
من ٠ GLAST‏ ولذلك فإن الامريكيين لا يؤمنون بالماضي .ولا ينظرون إلبه ‏ ويعتبروته 
عديم القيمة أو يمعنى آخر 'كومة من التراب' . وهم يتطلعون دائم إلى المستقبل 
إيماذا منهم بأنه أحسن من الحاضر .. ومن هنا كان إيمان المجتمع الأمريكي بالتغير 
السريع وإيدانهم أيضا بأهسية التعليم في إصداث هذا التغير وإرساء قواعد 
الديمقراطية الامريكية والدفاع عنها ولذا جات الفلسفة البراجماتية تعبيرا مناسيا 
للعقلية الأمريكية ؛ وفي ag‏ هذه الفلسفة يمكن فهم طبيعة الشعب الأمريكي , 

وقد آدرك الأمريكيون أن التعليم مفتاح الحرية واعتبروا انتشار التعليم ضمانا 
أساسيا للمرية والمساواة والحكم الذاتي وهي المبادئ التي كسبها الشعب الامريكي 
خلال الحروب والصراعات التي خاضها من أجل الاستقلال. 
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ينظر للتعليم في أمريكا على أنه من مقوسات الديعقراطية كما ينظر 
للديمقراطية على أنها البيئة الطبيعية التي يتمى فيها التظام التعليمي . والغرض 
الأساسي من التعليم الأمريكي هر تحقيق ميد تكافق الفرص التعليمية وقد أوضحت 
اللجنة التي شكلت لبحث شئون التطيم العام ها تعتيه أمريكا من هذا المبدا بقولها: 
"أن ميد US‏ الفرص التعليمية لكل الأفراد -إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم وبون 
التظر لحالتهم الاقتصادية أو لأصلهم لو لعقيدتهم peal‏ أ جنسهم أي موطتهم 
القرمي أ أسلافهم - هو من أكبر أهداف الديمقراطية الامريكية . وان يقوم وأن ينمو 
مجتمع حر بدون أشخاص نوي معرقة ؛ مفكرين ؛ متسامحين”. وقد عبر “جيمس 
بريانت كوتاتت ' عن هذا الرأي أيضا ومن نوع التعليم الذي تهدف إليه امريكا 
فقال: 'نحن نؤمن بضرورة توفير التعليم لكل الأكقال الأمريكيين » رأكل الشياب 
الأمريكي ‏ لا لأقلية محظوظة متهم . كما أتنا نهتم أهتماما cle Lilly‏ نجعلهم كلهم 
رجالا ونساء مشربين بشعور عال من الكرامة كاقراد ؛ غيورين على الحرية التاريخية 
لهذه الآمة , وهدقنا التعليمي هدف طموح وهى تعليم مجاني من الطراز الأول لكل 
المواطنين في هذه البلاد . ويعكس نظامنا التعليمي النظام الاجتماعي لهذه الأمة 
الحرة .. ومدارسنا المجاتية التي ينفق عليها من الضرائب العامة هي سر قوة 
مجتمعنا + وهي نتاج تاريخنا الخاص » وتعبير وا ضمح عن مثنا وهي الوسيئة التي 
ننقل بها المقهوم الامريكي عن الديمقراطية للأجيال القادمة من المواطنين"٠‏ 

الإدارةالتعليمية: 

ولا شك أن تحقيق هده الهدفين الرئيسيين للتعليم في أمريكا »هبدا تكافق 
الفرص التعليمية ؛ وتوفير تعليم من الطراز الأرل . أمر يتطلب جهدا يمالا خاصة أن 
التعليم في تلك البلاد من اختصاص الولايات المختلفة ٠‏ والسلطات المحلية. وليس من 
اختصاص الحكومة الفدرالية ء وذلك وفقا للتعديل العاشير للدستور الامريكي .وقد 


سلس سب سس لمكم 
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كان من نتيجة عدم إشراف سلطة مركزية على التعليم وقيام الولايات المختلفة بأمره 
أن تعيز التعليم الامريكي بالتنوع والمرونة ٠‏ وأصبحت نظمه لا تجرى على وتيرةواحدة 
٠‏ ولا نتشابه في مستواها وتوعها في أية جهة من الجهات . كما أدت هذه الحال 
أيضا إلى وجو فروق في الفرص التعليمية بين الولايات ٠‏ بل بين الجهات المحلية في 
الرلاية الواحدة » مما جعل بعض الهيئات الأمريكية وبعض المفكرين يطالبون بتدخل 
الحكومة القدرالية وإعانتها للولايات URAL‏ حتى يتحقق مستوى أوفي للتعليم قي كل 
أنحاء البلاد حتى يتحقق ميدأ تكافق الفرص التعليمية بصورة عملية فعلية . ولكن 
خوف الامريكيين من سيطرة الحكومة الفدرالية علي التعليم إذا ما ساهمت ببعض 
العبء المالي للولايات يقف في سبيل تحقيق هذا التدخل . وقد قامت لجنة مشتركة 
هن مريين مشهورين يتحذير للأمريكيين من ازدياد سلطة الجكومة الفدرائية في شئرن 
التعليم » ويؤكد غالبية الامريكيين في الرقت الحاضر أن الرقابة الفدرالية على 
التعليم ليست مرغوية ء وليست كسرورية بالفعل . كما يؤكدون أن الولايات المختلفة 
والهيئات المحلية تستطيع تحقيق مبدا تكافق الفرص التعايمية . وتستطيع رقع 
مستوى التعليم . ولا يعني هذا أن الامريكيين لا يرغبون في وجود علاقة ما بين 
حكومتهم الفدرالية وحكومات الولايات » فهم يؤمنون بفرورة وجود علاقة ما تقوم 
على أسس معينة واضحة وقد أوضحت اللجنة التي حذرت الامريكين من ازدياد تدخل 
الحكومة الفدرالية في شئون التعليم الأسس التي يجب أن تقوم عليها العلاقة فيعا 
يلي 

-١‏ يجب أن تسلم الحكومة الفدرالية في علاقتها بالتعليم أنه خدمة ذات 
آهمية اساسية ؛ أنه قوم بتربية مواطنين متكاملين يعملون من أجل الديمقراطية ولا 
يعملون كوسيلة لتحقيق مصالح خاصة, 

- أن النمط اللامركزي - الذي اتبع في تنظيم التعليم العام . والذي نما 
؟) حوهيب سمعان , دراسات في الثربية WIL‏ القاهرة: الانجلى المسرية 
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في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن ونصف ٠.‏ والذي تضسمن رقابة وإدارة الولايات 
والسلطات المحلية نشئون التعليم ‏ سياسة سليعة يجب أن تستمر. 

۳ - أن للأمة ككل كما للولايات والسلطات المحلية نصيب في التعليم وأن 
على السكومة الفدرالية أن تستمر ١‏ في حدود معينة واضحة ؛ في ممارسة واجباتها 
التعليمية التي نتطلبها الظروف والحاجات القومية المتغيرة. 

٤‏ - في علاقتها بشئون التعليم في الولايات يجب أن تحدد الحكومة القدرالية 
نشاطها بوظيفتين ؛ المساعدة المالية « والقيادة التي تصث على العمل , لا القيادة 
التي تقوم على القسر. 

٠‏ - يجب على الحكيمة القدرالية أن تقصر رقابتها وإدارتها المياشرة على 
بعض شئون التعليم الخاصة « وذلك مث إدارة الأكاديميات العسكرية, 

ويمكننا القول بان مازلت الحكومة الفدرالية . في علاقتها بشئون التربية 
والتعليم في الولايات المتحدة ‏ تسير بالفعل على خطوط هذه السياسة Qualys‏ هتاك 
ها يدل على نها ستسسيطر على التعليم » وتفرض عليه قيودهاً حتى في حالة 
مساعدتها المالية للولايات لتحقيق ميدأ تكافز القرص ٠‏ وأرقع مستوى التعليم . ويكاد 
مجهود الحكومة الفدرالية في شثون التعليم في القت الحاضر يكون موجها نحو 
الإشراف على تعليم الهنود الحمر بالاشتراك مع هيئات أخرى ٠‏ والإسهام في يعض 
البرامج التعليمية , كالتعليم المهني ومحطات التجارب الزراعية والخدمات الزراعية 2 
ودفع الاعاتات السنوية لبعض المعاهد التعليمية الخاممة › وإدارة الأكاديمية الحربية 
والبحرية ١‏ والجوية ولا يعني إشرافها وإدارتها ليذه الاكاديميات العسكرية 
استخدامها كرسائل لتحقيق أهداف خاصة للحكومة الفدرالية. 

ومن الأمور ألثي أدى إليها عدم سيطرة الحكومة الفدرالية على التعليم وجود 
المدارس الحرة بشكل ظاهر في أمريكا . وهي مدارس بعضها مدثي ويعضها يتبع 
هينات دينية غالبيشها من الكاثوليك . وقد حدث في عام 1970 أن قررت ولاية 
أوريجون DLE!‏ المدارس الهرة إجيار الثلاميذ على الاحاق بالمدارس العامة , 
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واحتكمت المدارس الحرة للقضاء , رقضت المحكمة العليا بإلغاء هذا الامر وجاء في 
حيثيات حكمها ' أن النظرية الأساسية للحرية والتي تقوم ليها حكومات الاتحاد 
تمنع أية سلطة عامة في الدولة من التحكم في تربية أيناء البلاد على نعط واحد 
بإجبارهم على التعليم في المدارس العامة . إن الطفل ليس ملكا للدولة » بل هى ملك 
لوالديه يوجهاته وفق رغبتهما دوفق ميوله واستعدادأته. وقد جاء هذا الحكم حاسما 
فتمتعت المدارس الحرة في أمريكا بكامل حريتها ١‏ اللهم إلا بعض القيود اليسيطة 
مثل ضرورة التدريس GOL‏ الانجليزية . وضرورة دفع الآباء التين يفضلون إلحاق 
أبنائهم بالمدارس الحرة للضرائب المحلية التعليمية التي يتفق منها على التعليم العام. 
دون أن يعفيهم من ذلك دفعهم الرسوم الدراسية لأبنائهم في تلك المدارس. 

والهيكل الإداري في التعليم نجده في الولايات المتحدة الأمريكية قائم على 
اللامركزية « حيث أن السلطة الفعلية والإدارة التعليمية في يد المحليات في داخل كل 
ولاية. ومن ثم نجد : 

office of education : مكتب التعليم‎ - 

يمتبر مكتب التعليم الجهاز الحكومي المهتم بالتربية على المستوى الفدرالي ٠‏ 
قد انشئ عام VAW‏ . وله وظائق متها: البحث التريوي ٠‏ وإدارة المنهج القدرالية 
للتعليم وتقديم الخدمات التعليمية للرلايات والهيئات القومية ARI‏ كسا يقوم ASU‏ 
بجمع العلومات واليياتا الاحصائية عن التعليم. 

- الهئية التشريعية للولاية: وكل ولاية تتصرف في شئون التعليم بها بما 
تحدده من مستويات وأهداف ء وترسم السياسة التعليمية وتحدد الاعتمادات المالية 
وإصدار القرارات والقوانين التعليمية .كما تقوم بع الولايات بتعيين أعضاء 
مجلس الولاية. 

- مجلس الولاية: هي أعلى سلطة بعد الهئية التشريعية » وهي تخطط للتعليم , 
وتضم أعضاء يتم اختبارهم بالانتخاب gl‏ ألتعيين وليست هناك مؤهلات معينة تشترط 
لعضوية المجلس ولا يتقاضون أجرا , 


وات 


- مدير التعليم العام: مدير تنقيذي 1 وسكرتير مجلس 
التعليم ‏ يعين بمعرفة حاكم الولاية أو مجلس الولاية ويشترط فيه أن يكون جامعيا وله 
خبرة مناسبة في مجال التعليم. 

- مدير الولاية للتعليم : يقوم بتنقيذ السياسة التعليميةء وتضم كل ولاية 
ومديرية بها أقساما مخظفة التعئيم الابتدائي والثاتوي والقني والعالي وإعداد المعلم 
وتعنيم الكبار والبحوث التربوية والخدمات التعليمية, 

- الإدارة ا محلية: تقوم المناطق أو الاقسام المحلية > سواء كاتتٍ مدن أي 
متاطق ريفية ؛ بالمسثولية الرئيسية في إدارة التعليم على المستوى المحلي . وتعتبر 
المنطقة ال محلية Tae‏ للولاية في إدارة التعليم على هذا المستوى » ونتولى إنشاء 
المدارس وتجهيزها با معدات وتعبين المعلمين وتنظيم القبول للتلاميذ ‏ والرعاية 
الصحية ٠‏ ووسائل النقل » ووضع التنظيمات الخاصة بالدراسة والمنافج والكتب , كما 
تقوم بجمع الأموال اللازمة للإنفاق على التعليم. 


sib 
يعتبر تمويل التعليم المستولية الرئيسية للولايات » ويبلغ مقدار ما تقدمه‎ 
من تكاليف التعليم . وتخلف هذه النسبة‎ ٤٠ حكومات الولايات كلها بالنسبة للتعليم‎ 
من ولاية لأخرى . ومع أن الدكومة الفدرالية تخصص 4/ من دخلها التعليم فإنا‎ 
تظهر إهتماما بالمساعدات المالية المتزايدة. يمو التعليم من ثلاثة مصادر هي:‎ 
السلطة المحلية التي تتصمل العبء الاكبر حوالي 0۷ والمصدر الثاني حكومة‎ 
المصدر الثالث الحكومة الفدرالية التي تشارك‎ . ۲١ الولايات التي تشارك بنسبة‎ 
,/٤ ينسبة‎ 
وينفق جزء كبير من أموال الولايات اتحقيق تكافل الفرس التعليمية نتيجة‎ 
ققيرة وأخرى غنية . وتخالف الولايات فيما بينها‎ Leal للفروق الناتجة من وجود‎ 
من الولايات تقريبا تخصص كل أو يعض أموالها‎ [Veo إخلانا كبيرا في ذلك‎ 
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المخصصة للمدارس علي تحقيق تكافق القرص التمليمية وتقديم المساعدات للأحياء 
الفقيرة. 

رعلى الرغم من غني الولايات المتحدة الامريكية فإن التعليم يفثقر إلى 
الملخصصات والأمرال التي تتذاسب وضخامة حجمه وتساعد على تحسين نوعيته 
لاسيما في المناطق الفقيرة ومنها هناطق الزنوج في الولايات الجنوبية بصفة خاصة. 


المراحل التعليمية ! ( السلم التعليمي) : 

علي الرغم من صموية الرصول إلي تعديمات بالنسبة نظام التعليم الأمريكي 
فإنه يمكن القول يصفة عامة أن التعليم العام الأمريكي يعتد على مدى اثنتى عشر ة 
سنة من سن السادسة حتى الثامنة عشرة وتعتبر هذه المدة كلها إلزامية إجبارية 
بالنسبة لكثير من الولايات مع بعضى الاختلاف بينها » ويقوم التمليم العام علي 
.اس التنظيم الشامل الموحد وينقسم إلى مرحاتين رئيسيتين . المرحلة الأولى هي 
المرحلة الأولية والمرحلة الثانية هي المرحلة الثاتوية » سوف نوضح ذلك. 

: ها قبل التعليم الأولي فتنقسم إلي‎ Un yay مايسمي‎ Ui 

| - دور الحضانة: قد إنشئت في عام ۱۸١١‏ عندما أنشئت أول مدرسة لدار 
الحضانة 560001 pay Nursery‏ دور الحضانة الأطفال ما بين سن الثانية 
والرابعة ؛ وتهدف إلي تحقيقٍ النمو المتكامل للطفل وتنسية شخصسيت» بجوانبها 
المختلقة الجسمية والعقلية والنقسية والعاطفية والاتفعالية واكتسابه العادات الصحية 
والسلوكية . كما تعلم الطقل ضط lil‏ والالتزام بقواعد السلوك الاجتماعي 
والتعاون مع أقرانه . وتهتم دور الحضمانة بصفة رئيسية بتكوين العادات الجسمية 
الصحيحة وإشباع الحاجات الأونية والأساسية والبيوارجية للطفل كالأكل والراحة. 

لدور العضداتة اتصال مباشر بالمتزل وتعرف ظروف منزل كل طفل ء وليس 
لدور الحضانة برنامج ثابت محدد وإنما هى برنامج مرن متنوع يشعل الألعاب الحرة 
واستماع القصص والفناء ٠‏ كما يخصص بعض الوقت لتناول الطعام ٠‏ وقد يتسع 
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برنامج دور الحضانة ليشمل اليوم الكامل أي يقتصر على بعض اليوم. 

وهناك دور حضانة قد توجد ضعن النظام التعليمي داخل المدرسة الأولية . أو 
توجد مدارس للحضانة مع رياض الأطفال مع المدرسة الابتدائية في مبني مدرسي 
راحد ؛ آى تلحق دور الحضانة بالكليات والجامعات لتدريب المعلمين بها . وهناك دور 
حضانة مستقلة بذاتها تنفق عليها وتديرها الكنائس والهينات والؤسسات المختلفة 
الخاصة والعامة. 

ب -- رياشى الأطقال: 

أنشثت أول مدرسة GAG)‏ أطقال عام dings ۱۸۵٥‏ عام 181٠‏ ويدآ انتشار 
مدارس رياض الاطقال حتي أمسيح في عام 1١١‏ هناك 40.١‏ دار للحضانة في 
أمريكا. 

وتعلم رياض الاطفال الصقغار من سن الرايعة والسادسة وإن كان يسمح 
للأطفال في سن الثالثة أو الخامسة بالالتحاق يها. 

وهناك عدة أتواع لرياضى الاطقال ء تشيه دور المضانة من حيث انتماءاتها ء 
كما تشبه رياض JULY)‏ دور الحضانة قي أهداقها والفرق بينهما في الدرجة لا في 
التوع . 

ومن أهم الخبرات التي تهدف رياض الاطفال إلى اكسابها للطفل تدعيم 
علاقانه الاجتماعية وتعليمه العناية يها يمقلك وغرس الاحترام للكية الآخرين والقيام 
بالمشاركة وأداء الأدوار والاستماع أو التحدث أمام مجمومة والتدريب على استخدام 
أساليب التحية وكذلك التوجه بالاسئلة العادية . والاعتماد على النفس ‏ 


- التعليم الأولي؛ 

كان التعليم الأولي قبل الاستقلال مشبعا بالنزعة الدينية وكان خادما الكئيسة 
وكانت هناك مدارس طائفية وكان بعضها يمنع مساعدات من أموال الولايات. وكان 
التعليم الأرلي بعد الاستقلال أن يواجه الصراع في جهات ثلاث : العلمانية والمجانية 
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»والالزام. 

واليوم ترتبط المدرسة الأولبة بتعليم ما قبل المرحلة الأولى لاسيما في دور 
الحضانة ورياض الاطقال » وتشترط المدرسة | لأولية اليوم في أمريكا الخيرة لدى 
الطقل بحياة النصل المدرسي قبل أن تلحقه بها . ولذلك فإن الاطفال الذين لم 
يلتحقوا بدور الحضانة وريا الأطفال وام ثكن لهم أي خبرة بالمدرسة من قبل يطلب 
متهم زيارة الفصل الأول من المدرسة الأولية قبل أن يلحقوا به فعلا وذلك لأن انتقال 
التلميذ بدون تمهيد من أسرته حيث يعيش يبن عدد قليل » إلى فصل دراسي يبلغ 
عدد تلاميذه Yo‏ طفل مملية تمتاج إلى تكيف كبير من جاب كثير من التلاميذ. 

وهتاك [هداف كثيرة للتعليم الأولي متها النمو الصحي والعناية بالقرد من 
الناحية الاجتماعية والنفسية واهمية العلاقات الاجتماعية , والاهتمام بالتنوق الجمالي 
والتفكير العلسي والبحث والتجريب وهل المشكلات ‏ وغيرها من العمئيات التربوية 
Sanit!‏ وتتدرج هذه المفاهيم وفق قدرات الصسفار واستعداداتهم ؛ ووفق عمارهم 
ایضا. 

وهناك أنواع عديدة من المدارس الأولية في امريكا يغتلف فيها المنهج 
والأسلوب » وحجم المدرسة من حيث عدد التلاميذ فيها والفصول ؛ وعدد المعلمين » 
والتنظيم المدرسي بها فهناك مدارس تجريبية معظمها تابع للجامعات ركليات 
المعلمين وتوجد أيضا مدارس أولية لتعليم الموهويين وأخرى لتعليم المعوقين. 

ويمكن تفسيم هذه المدارس من حيث تمويلها إلى مدارس عامة » ومدارس غير 
عامة وتشمل المدارس الخاصة والدينية . أما المدارس العامة فهي التي تعان من 
الضرائب العامة وتفتح أيوابها لجميع الأطفال بدون تحيز ٠‏ وهذه المدارس تمثل 
الغالبية العظمى من المدارس الأولية في امريكا وتضم حوالي ZAG‏ من مجموع 
التلاميذ في هذه المرحلة. 

ومناهج المدرسة تهتم بتدريس الحلوم واللفات الاجنبية ولاسيما اللفة الاسبانية 
والقرنسية . وهناك زيادة في الامتمام بتطيم JULY‏ حياة الشعوب الاخرى , هذا 
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بالاضافة إلى المواد الدراسية الاساسية ء ويستعان في عملية التدريس بالتلفزيون 
سواء عن طريق الدائرة المقلقة أى التلفزيون التجاري ‏ واستخدام معامل اللفات 
والأفلام والتسجيلات رغيرها . 

التعليم الثاتوي: 

مر تطور التعليم الثانوي في أمريكا بأربع عراحل متميزة عرقت كل منها 
بنمط المدرسة الثانوية التي عرقته . وهذه المراحل هي : مرحلئة مدرسة التحو 
اللاتيني » ومرحلة الأكاديمية ذات المصروفات De pags‏ المدرسة الثانوية المجانية , 
ومرحلة المدرسة الثانوية الرأسية الممتدة . 

وسوف نتتاول المرحلة الأخيرة (المدرسة الثانوية الممتدة رآسيا) 

وهي الفترة الرابعة والأخيرة من تطور المدرسة الثاتوية الأمريكية وهي وليدة 
القرن العشرين إن نجد ميلاد توعين من المدارس الثانوية هما المدرسة الثائوية الدنيا 
والمدرسة الثانوية العليا: 

Junior High School : المدرسة الثانوية الدنيا‎ - 

هي من حيث موقعها في السام التعليمي تحتل مكان التعليم الإعدادي في 
نظامنا التعليمي . واقد اتشئت في امريكا لتخدم غرضين : الأول مساعدة التلميذ 
على الانتقال التدريجي من مرحلة الطفولة إلي مرحلة المراهقة. والثاني أن تحقق 
الوصل بين المدرسة الأولية بتمركزها حول الطفل وبين المدرسة الثانوية بتمركزها 
حول المادة الدراسية . 

وتقندم المدرسة الثاتوية الدنيا مجسوعة متنوعة من الخيرات التريوية 
الاستكشافية في ميدان الفتون وا لمىسيقى أعمال المتزل والفتون الصناعية إلى جاتب 
المواد الأكاديمية ونساعد التلاميذ على اختيار المقررات الدراسية بثقة كبيرة في 
السترات التالية . 

والتمط الشاتى المدرسة الثانوية الدنيا هى التنظيم نى الثلاث سثوات من سن 


الثانية عشرة حتى الخامسة عشر » بعد ست ستوات من التعليم الأولي يعقبها حلقة 
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أخرى ثلاث ستوات . وهذه المدرسة مستقلة ومنفصلة في مبناها ومناهجها وإدارتها 
عن المدرسة التي تليها وهي (المدرسة الثائوية العليا). 

والنمط الثاني للمدرسة الثانوية الدنيا هوست سنوات مرحلة أواية ومست 
سنوات مرحلة ثانوية tyes‏ تكون المدرسة الثانوية الدنيا aes‏ هذه المرحلة الأخيرة 

وهناك آنواع أخرى من المدارس الثانوية الدتيا كالمدارس ذات الصفين 
السابع والثامن » أما الصف الثالث (التاسع) فيكون ملحقا بالمدرسة الثانوية العليا . 
وهناك تنظيم للسلم التعليمي علي أساس A‏ سنوات مرحلة أولية وأريع سنوات مرحلة 
ثانوية بدون مدرسة ثانوية دنيا. 

Sanior High School المدرسة الثانوية المليا:‎ Ll 

هي عادة مدرسة ذات ثلاث سنوات من الخامسة عشر حتى الثامنة عشر تمل 
المرحلة الثانية للمدرسة الثانوية الدنيا ٠‏ وهي تمثل وضع المدرسة الثانوية العامة في 
مصر . وتولى المدرسة الثانوية اهتامها إلى المادة الدراسية وبها أقسام علمية. 

وهنا أيضا المدرسة الثانوية ذات الأريع سنوات من سن 14-١4‏ وتعتبر 
المدرسة الثاتوية الشاملة النمط العادي المالوف للتعليم الثانوي في أمريكا . 

وهي تستهدف مواجهة احتياجات من هم في سن المدرسة الثانوية Lan‏ تقدم 
من مناهج متوازية للإعداد GEM‏ أو مناهج عامة أو مهنية أي تجارية مع وجود مقررات 
في التعليم العام. 

ويتميز كل من هذه المناهج بالمرونة بما يقدمه من مواد اخثيارية ,وقد ساعدت 
المدرسة الثانوية على صهر التلاميذ من مختلف الاجواء الثقافية والاجتماعية 
والاهتمام بالميول مما أدى إلى رحدة المجتمع الامريكي وتماسكه. 

Junior College Laut! آنواع التعليم الثانوي أيضا الكلية‎ Oo 

إلا أن وضعها غامض ٠‏ نظرا لأن البعض ينظر إليها على أثها امتداد للتهليم 
الثانري. 


o 


ونشير البيانات الاحصائية ان حوالي ٠١‏ من الطلاب يلتحقون بالدراسة 
التي تؤهل للجامعة » ٠١‏ يلتحقون بالدراسات المهنية » وما يقرب من 76٠١‏ يلتحقون 
بالدراسات الأخرى, : 

وإلى ile‏ المدارس الثانوية الشاملة توجد أنواع أخرى من التطيم الثانوي 
مثل المدارس المهنية Schools‏ |06311008/أوهي مدارس مهنية أو فنية توجد في 
المدن الكبرى وفي يعض الولايات كما توجد مدارس ثانوية خاصة يتعلم بها حوالي 
٠‏ من ااتلاميذ في سن المدرسة الثانوية ومعظم هذه المدارس مدارس ديتية تعان 
من الطرائف الديتية وتضم ZV0‏ من الطلاب في المدارس الخاصة ويتعلم الباقي 0 AX‏ 
في المدارس المدنية الخاصة, 


والشكل رقم )١(‏ يوضع السلم التعليمي في أمريكا. 





*) - محمد مني مرسي ؛ المرجع في التربية المقارنة. مرجع سابق ٠‏ ص س 
NAAT‏ 
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السلم التعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية. 
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ثانيا: التعليم العام في روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا) 


مقدمة: 

كان الاتحاد السوفيتي قبل ثورة أكتوير WAY‏ يلدا متخلفا يشتغل معظم 
سكانه يالزراعة » والاتحاد السوفيتي من حيث المساحة دولة ضخمة يصل حجمها 
إلى > مساحة الكرة الارضية . وقي مطلع القرن العشرين كان التعليم في الاتحاد 
السوفيتي تحت الرقابة الكاملة والإشراف الكامل للدولة والكنيسة معا . وکائت روسيا 
تعتبر نفسها وصية على العالم المسيحي الارثوذكسي وكانت لها مدارس تبشيرية في 
فلسطين وسوريا . وكان التعليم حتي ثورة أكتوير ذا طابع ديتي وتجاري ‏ وكان 
الامتياز لطيقة الاغنياء والنبلاء وأولاد مرظفي الدولة. 

وقد تنيه قادة الاتماد السوفيتي منذ البداية إلى أهمية التعليم في إحداث 
التغيير الفكري والاجتماعي المطلوب ويناء المواطن السوقيتي الجديد ٠‏ وكانت الأمية 
من المشكلات التي واجهرها بعد الثورة . 

وكارل ماركس واتياعه قد وجهوا افتعامهم لقلب الظروف الاجتماعية القائمة . 
وحيث أن اللاين بعفهومه الروحي غير الطبيعي يعتير جزءا أساسيا » رعونا قويا 
للنظام الاجتماعي القديم » فلذلك يجب تحطيم وجها النظر والعقائد الديتية » ونشر 
فلسفة مادية تستمليع أن تحل محل تلك القوى الروحية . ولذلك نجد لينين يذكر أن 
"الدين آفيون الشعوب , أو هو نوع من البراتدي الروحي يغرق فيه عبيد الرأسماليين 
أنقسهم' كما قال أيضا؛ "إن الدين عامل من عواعل المضايقات الروحية التي تثقل 
أبناء اتشعب". وأئه يعلم ايناء العمال الكادحين "الخضوع والصبر والحياة الائيا 
ويمتيهم بالجزاء في SAF‏ وهكذا بدأوا في مهاجمة الدين ء ومنعوا إعانة الحكومة 
للكنيسة ‏ وأمموا ممتلكاتها [plays‏ الهيثات الديتية [pacing‏ تدريس الدين في 
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المدارس. 

ولعل أهم أهداف التريية في روسيا هي سيادة الطبقة العاملة « ونشر 
الشيوعية في العالم » ونشر مبادئ ماركس وليذين. ووضع الروس ثقتهم في التربية 
وعرفوا قوتها وأثرها لذئك وجهوا عنايتهم لها ولكننا يجب أن نلاحظ أنها ليسث تلك 
التربية التي ترمي لتنوير الاطفال والشباب الكبار » بل هي ذلك النوع الذي يرمي 
أيضا إلى خدمة المبادئ الشيوعية ٠‏ وتثبيت أركان الحكم وبعائمه ١‏ وبمعنى آخر هو 
النوع من التربية الذي تسيطر عليه الدولة » وتوجهه لخلق اجيال تدين بالمبادئ 
الشيوعية وتتعلم على الثرد عنها . واذلك انصب جهدهم على خلق الانسان السوفيتي 
الجديد « ووضعوا نصب أعينهم بناء دولة صناعية حديثة على أنقاض التأخر الثقافي 
الشديد لروسيا القديمة. 

وتعتبر کتابات كارل ماركس › ولينين + وکرویسکایا ‏ وبافلوف وماكارنك » 
المصاس الرئيسية ULI‏ للنظرية التربوية السوفيته. 

فقد اهتم ماركس في كتابه رأس JU‏ باهمية الانتاج والعمل في العملية 
التربوية » فاحترام العمل وتكوين الاتجاهات الصسحيهة نسوه يعتبر من أهم الأسس 
الاخلاقية التريبة السرفيتية. ‏ 7" 

كما pal‏ لبنين بأهمية ريط المدرسة بالسياة الخارجية وبضرورة تأخير 
التخصص بقدر الامكان واوصى بضرورة تطعيم مناهج التعليم الفتي بمواد ثقالهية 
عامة كما أشار إلى ضصرورة الاهتعام بالتربية الرياضية لتنشئة الاجسام السليمة رهي 
آراه مازل يتردد صداها حتى الوقت الحالي. 

والمصدر الآخر للنظرية التربوية السوفيتية يتم في أراء ووجهات نظر 
بافلوف الفسيواوجية التي تعطي لأثر العوامل البيئية في نمو الفرد وتكوينه أهمية 
آكبر من العوامل والقدرات القطرية . ولذلك لا يؤمن المربون السوفيت يقمية اختبارات 
الذكاء , فالمعروف أن اختبارات الذكاء تكون مشبعة بالعوامل الثقافية وأذلك يمتبرين 


5) - وهيب سمعان , دراسات في التربية المقارنة , مرجع سابق : س IW‏ 
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اختيارات الذكاء وسيلة برجوازية تساعد على تدعيم فكرة التمايز الطبقي. 

وآراء ماكارتكي التريوية خلال النظام والجماعية « نجده يركز على فكرة 
النظام والعقاب وفكرة الجمعية وقد اهتم بتربية الأطفال المشردين , والقضاء على 
مشكلةالامية. 


كما plas‏ « فالتعليم في الاتحاد السوفيتي يقوم علي أسس ومبادئ أهمها Y‏ 
طبقية التعليم وهو مبدأ يتمشى مع ما تنشده السلطة السوفيتية لتحقيق مجتمع 
نتلاشى فيه الطبقات الاجتماعية والمبدأ الثاني هو احتكار الدوئة للتعليم بكل أتواعه , 
لذلك لا يسح يوجود مدارس خاصة أو طائفية . والمبدة الثالث هى التوجه القومي 
للتعليم . والميدأ الرايع هى المساواة بين القوميات والاجتاس « الخامس : هى المساواة 
بين الرجل والمرأة في التعليم والعمل , السادس ؛ علماتية التعليم « بعدم تدربس 
الدين أو إنشاء مدارس دينبة تأكيد النظرية المادية الالحادية ء والمادية الجدلية , 
السابع: الافتمام بالتربية البوليتكنيكية التي تريط بين الأصول النظرية والمعارسة 
العملية التطبيقية . الثامن: ريط التعليم بمواقع العمل والانتاج وتنمية احترام العمل 
اليدوي الناقع , التاسع: الاهتمام بتربية الشباب من خلال المتظمات واعتبارها جزيا 
هن تربيتهم + 

ويلتحق الصغار بمنظمة الأكتويريين قبل سن العاشسرة . وعندما يكيرون 
يلتحقون بمنظمة البلويترز من سن ٠٠-٠١‏ ثم يلتحقون يمنظمة الكومسمول عن سن 
افيه 


الإدارة التعليمية: 
يتولى إدارة التعليم على المستوى القومي المركزي في الاتصاد السونيتي 
وزارة التربية للاتحاد السوفيتي ووزارة التعليم العالي والتعليم الثانوي ا لتخصص 
للاتحاد السوفيتي واللجنة الحكومية للتدريب المهني التابعة مجلس الوزارة السوفيتي 
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»ووزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة الثقاقة . يوجد في الجمهوريات المختلفة وزارات 
عماظة لهذه الوزارات باستثناء وزارة التعليم العالي . 

وإذا كانت وزارة التربية لكل الاتحاد ا مسوفيتي هي التي تتولى الإشراف على 
التعليم وإدارته فإن الحزب الشيوعي هو الذي يتولى رسم السياسة التعليمية 
وتوحيدها بالنسبة لكل الجمهوريات . وتعتبر قراراته ملزمة بالتالي للوزارات التربية 
في الجمهوريات المختلفة , وتسير الهيئات التعليمية على كاقة المستويات بناء على 
القوانين التعليمية التي تصدرها الدوئة على المستوى المركزي 

وتعتبر وزارة التربية للاتحاد السوفيتي أعلى هيئة مسئولة عن التعليم العام 
وإدارته يتوجيه من الحزب الشيوعي ٠‏ وتتولي كذلك الإشراف على المؤسسات 
التعليمية للأطفال فيما قبل المدرسة , كما تقع عليها مسئولية تطوير النظام التعليمي 
والتوسع في إنشاء مدارس التعليم العام .كما تقوم الوزارة بتحديد المناهج 
ومحتواها للمدراس الثانوية العامة , والفنية والمهنية وتاليف الكتب الدرأسية والعمل 
على تحسين وتطوير إعداد المعلمين والقيام بالبحوث التربوية. 

وتقوم وزارة التربية السوفيتية بهذه الوظائف من خلال وزارت التربية في 
الجمهرريات المخثلفة. 

Lil‏ إدارة التعليم العام على المستوى الأقليمي أي مستوى الجمهوريات 
فتوجد في كل جمهورية وزارة للتربية تابعة مجلس وزراء التربية في كل جمهررية 
وتابعة في نفس الرقت لوزارة التربية للاتحاد السوفيتي « وتتولى وزارة التربية في 
كل جمهورية كل الانشطة التربوية في المنطقة . ويعتبر وزير التربية ورؤساء الإدارات 
التعليمية على المستوى المطي مسئولين مسئولية مباشرة عن التعليم في كل انحاء 
الجمهورية . وتقوم الوزارة في كل جمهورية بتوفير الاينية المدرسية والكتب والأدوات 
والمناهع الدراسية والمعلمين وتتولى التفتيش الدوري على المدارس وتمارس وزارة 
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الثربية هذه الأنشطة من خلال الإدارات التعليمية في المناطق والمدن والأحياء 
اللمختلفة. 

ويراس المراقبات التعليمية المحلية مراقب لاتعليم يعنيه الوزير قي الجمهورية 
ويتبع هذه المراقبات مباشرة معهد تدريب المعلمين SS pay‏ تمويئ المدارس ومركن 
الرحلات والمؤسسات التعليمية الأخرى للأنشطة خارج المنهج . 

ونتولى هذه المراقبات الإشراف على إدارات التعليم في المستويات الأدنى 
وتشمل المدن والأحياء .وهي التي تمثل أصسفر وحدات إدارية في سلم الإدارة 
التعليمية في الاتحاد السوفيقي , وتقوم هذه الإدارات التعليمية في المدن والاحياء 
بالإشراف على رياض الأطفال وغيرها من المؤسسات التربوية للأطفال, 

وهكذا تجد أن المبدا الأساسي الذي تستند إلية الإدارة التعليمية في روسيا 
هى التبعية الثتائية لكل من السلطة السياسية والسلطة التنفيذية . فوزارة التربية 
للاتحاد تتبع مجلس الوزراء السوفيتي وقي نفس الوقت تخضع لتوجيهات اللجنة 
المركزية للحزب الشيومي ومن ثم تجد أن النظام الإداري مركزي نمطي ٠‏ 


تمويل التعليع: 

تقوم الحكومة المركزية قي روسيا بالانفاق علي التطيم » وتخصص كل 
جمهورية ميزانية للتعليم تكفل تحقيق مشروعات التعليم بها . وتعتبر وزارة التريية 
مسئولة عن إدارة هذه الميزائية والتأكد من إنفاقها فيما قررت له . ويخصص لكل 
مدرسة ميزائية محددة يتولى الإشراف عليها ناظر المدرسة , 

وتنقق الدوئة على التعليم من الحصيلة العامة لمشروعات Up‏ ومن الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة علي الأفراد وعلى المزارع. التعاونية؟ 

ومن ثم فإن الدولة هي التي تنفق على التعليم ولا اسهامات شعبية خاصة في 
مجال التمويل للتعليم في روسيا , 
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يمتد التعليم العام في روسيا علي مدى هشر سفوات من سن السابعة حتى 
السابعة عشرة تغطى مدة الالزام منه ثمائي سئوات من سن السابعة إلى الشامسة 
عشرة . وقبل سن السابعة يلتحق الأطفال بدور الحضانة ورياض الأطفال . وهلي 
الرغم من أنها لا تدخل ضمن السلم التطيمي العام إلا أننا سنشير إليها. 

مرحلة ماقيل التعليم العام: 5 

توجد في روسيا قبل الثورة ریاض الأطفال كان يمولها هيثاث رجمعيات 
خيرية . وكانت الدراسة فيها لا تدخل في النظام التطيمي وعندما خرجت الرآة العمل 
زادت أهمية المرحلة التعليمية قبل المدرسية , فزاد الاهتمام بها الآن. 

وتشرف وزارة الصحة على دور الحضانة التي تضم الأطفال من مسن شهرين 
وثلاثة حتى ثلاث سمئوا ٠‏ أما دور المضانة فتتبع آمه المزارع الجماعية أو الحكرمية 
أو السلطات المملية. كما توجد دور حضانة نهارية لو مسائية وفق طبيعة عمل الامهات 


وتنقسم دور الحمضانة إلي ثلاث oth‏ عمرية : من شهر إلي شهرين؛ ومن ممتة 
إلى ستتين ٠‏ ومن سنتين إلي ثلاث. كما أن رياض الأطفال تضم الأطقال من سن 
الثالثة إلي السابعة . رتنقسنم إلي مجعومة دنيا (من سن 4-7 سنة) ومجموعة 
lanes‏ (من 5-8) وأخرى علها (من (YN‏ 

ويتلقى السغار في رياض الاطفال ثلاث وجبات في اليوم ٠‏ يوضع لهم 
برنامج يواجه الاحتياجات الفسيوارجية رالبيراوجية ٠‏ ويمارس الاطفال الب في 
الهواه الطلق رالرسم والعمل بالصلص ال والاش تراك قي دروس القناء. وبالتسبة 
#مجموعات العليا يتعلم JULY‏ القراءة والكتابة ومبادئ الحساب . 
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المرحلة الأبتدائية: 

يمتد التعليم على مدى عشر سنوات ء وينقسم إلي مرحلتين الأولى مدتها 
ثماني سنوات (من سن )١6-9‏ . والرحلة الثانية مدرتها سنتين. والمرحلة الأولى 
إلزمية مجانية وتعرف مدارسها باسم المدارس الثانوية غير الكاملة ‏ وتنقسم إلى 
قسمين: 

-١‏ القسم الأول: هو المرحلة الابتدائية أختزلت عام ۱۹۷۰ إلي ثلاث سنوات 
(سن )١١-9‏ 36.5 الدراسة على اللغة القومية الروسية وتحظى الرياضيات بقدر كبير 
في التدريس وأهتمام عظيم. ويخصص ساعتين أسيوعيا طيلة الثلاث ستوات 
للتدريب على العمل » ويتكون التدريب على العمل في هذه المرحلة من العمل اليدوي 
المتنوع وجمع المحاصيل الزراعية, كما يدرس الرسم والموسيقى والغناء والتربية 
الرياضية, 

۲ - القسم الثاني: هي المرحلة الأولى عن المدرسة الثانوية وكاتث هدتها أربع 
سنوات تمتك من الصف الخامس حتى الصف الثامن على اعثبار أنها امتداد 
للمدرسة الابتدائية ثم زيدت مدتها إلى خمس ستوات (من )٠١-٠١‏ . ويدرس في 
السنوات الأولى مادة التاريخ . وتدرس العلوم البيولوجية (أنظر الجيول Goll‏ 
الموضح فيه خطة الدراسة). 

ما تدريس اللغة الروسية فتخصص له ست ساعات في السنة الرايعة 
والخامسة ‏ وتدرس الكيماء في السنة السادسة والسابعة والثامنة . 

وفي نهاية مرحلة الثعاني سترات يتقدم التلميذ لامتحان يؤهله العمل في 
رظليفة Lady‏ لمواصلة الدراسة في المرحلة الشائية من المدرسة انشانوية الكاملة أو 
الانتساب إلي المدرسة الثانوية المسائية المتخصصة للعمال والقلاحين أو الالتحاق 
بالمدارس الثانوية المهنية والمتخصصة. 

- أما المرحلة الشانية من المدرسة الثانوية فكانت تنكون من ثلاث سنوات 
أصيحت سئتين منذ عام 1 ويلتحق بها بعض التلاميد الذين أنهوا المرحلة الأولى 
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؛ وهذه المرحلة توجد في نطاق المدرسة الثانوية الكاملة ذات العشر سنوات التي 
توجد في المدن الكبرى تمييز! لها عن المدرسة السابقة ذات الثماني سنوات وهي 
المدرسة الشانوية غير الكاملة التي تنتشر في ألريف ٠‏ ريمكن للتلميذ الذي أنهى 
Lan pall‏ ذات الثساتي سنوات أن يلتحق با مادرسة ذات العشر سنوات ٠‏ وهدف هذه 
المرحلة مساعدة الطلاب على استكمال تعليمهم العام وحصولهم على مؤهل فرع من 
قروم الانتاج الصتاعة. 

وقي هذه المراحل يخصسص ما يقرب من ثلث خطة الدراسة لواد تقنية 
Technical‏ والتدريب النظري والعملي في الانتاج الصناعي . ريخصص خمس 
ساعات أسبوعيا لتدريس الريأضيات ٠‏ وثلاث ساعات لتدريس الكيمياء, ويخصص 
ثلاث ساعات إلى اربع ساعات أسيوعيا لتدريس الأدب (أنظر الجدول المرفق بخطة 
الدراسة). 

الممرسة اليولتكليكية: 

يقوم التعليم أو التربية البولتكنيكية بوا جيين أساسيين: 

١‏ - العمل على رفع زيادة الانتاج بتدريب العسال من أجل عالم صناعي 

؟ - ترقية وتنمية النس المتكامل للفرد حتى يستطيع أن يسهم في بناء 
المجتمع ويستطيع أن يستمتع بوقت فراغه الذي سيزداد باستعرار مع التوسبع في 
استخدام التشقيل الذاتي أو الألي. 

وتقوم التربية الشاملة أو التربية البواتكنيكية على سد الثقرة وهي التربية التي 
تجمع بين الجوانب المعرفية والنواحي التطبيقية. وهي لا تعني تعليما مهذيا أو غنيا 
فقط , وإنما هي نوع من التربية المتنومة أو ما يعرف أحيانا بالتربية الحرة ‏ وهي 
تدمج ما يتعلمه الطالب في المدرسة من تظريات وقوانين رأفكار ويتم تطبيقها في 
ginal!‏ والحقل علي الفور » وقي ورش ومعامل المدرسة. 

وفي هذا الإطار هناك عدة مبادئ معينة أساسية يهتم بتعلييها كجنء عن 
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التربية البولتكنيكية هتها: 

- مبادئ اقتصادية مش الملكية العامة لوسائل الانناج وتخطيط وننمية 
الاقتصاد وزيادة الطاقة الانتاجية حماية مصالح العمال, 

- مبادئ فنية والعملية وهي التطبيق الواسع للعلوم على الصناعةواكتشاف 
طرائق جديدة للانتاج وتطوير التشغيل الذاتي أو الآني. 

- مبادئ تتعلق بالتنظيم والجوانب العملية الاقتصادية مثل أثر تصول 
الطرائق الانتاج بالنسية للعمل من العمل الفردي إلى الانتاج الجماعي" 


والشكل التالي ويضح السلم التعليمي في روسيا 
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ثالثا التعليم العام هي انجلترا 


عقدمة: 

يرجع بعض المؤرخين نشاة المدارس الاكاديمية في انجلترا إلى القرن التاسع 
الميلادي عندما أنشا القريد الكيير the Great‏ 180لمدرسة في بلاطه لأبناء 
الطيقة الارستقراطية جمع قيها رجال العلم من مختلق البلدان*. 

ونشطت حركة إنشاء المدارس الأكاديمية الخاصة Independent Grammar‏ 
School‏ التي اكتسبت بعد ذلك سمعة عالمية خلال فثرة عصر النهضة ؛ فقد ظهرت 
في هذه القترة المدارس الانجليزية العريقة التي أصبحت تعرف بالمدارس الشانوية 
الخاصة Public School‏ منذ القرن الثامن عشر , وقد اصيحت هذه المدارس 
المؤسسات التعليمية الخاصة بإمداد الطبقات الماكمة فظهرت في تلك الفترة مدرسة 
وتشيتر 00185161 |/لاوايتون Eston‏ عام ١54١‏ ؛ واصبحت لهذه المدارس شهرة 
عالية قنصبح يقصدها أبناء الأمراء والاثرياء من مخثلف دول العالم. 

وهذه النشاة المبكرة للمدارس الاكاديمية في انجلترا وارتياط هذه المد ارس في 
الأذهان بتعليم أبناء الطبقات المتعيزة تعليما مرتفع المستوى يؤهلهم للمناصب العليا 
غي المجتمع يفسر لنا ما تتمتع به هذه المدارس من مكانة في المجتمع الانجليزي 
المحافظ . 1 

أما تعليم أبناء الطيقات الفقيرة العاملة في انجلترا ققد نشا من القرن الثامن 
عشر نتيجة جهود هيئات دينية يجمعيات خيرية ومبادرات من بعض الأفراد الذين 
شعروا بمعاناة الملبقة العاملة ويؤس ظروفها . فظهرت مدارس أولية تقدم لهم مبادئ 
القراءة والكتابة والحساب والدين ا مسيصي »وقد مهدت هذه الجهود الطريق لدور 
الحكومة في تعليم أبناء الشعب الذي بدا منذ منتصف القرن التاسع عشر. وكانت 
+ع لذ تال م ا و ا يل 

للخدمات العلمية , MANY‏ ص 80. 
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هناك جهود ل "روبرت رايكس" الذي كان له أسهامات مادية لتمويل مدارس الأحد 
Sunday Schools‏ والتي كانت تقدم تمليما أوليا لآبناء الطبقات العاملة في يوم 
الاجازة الاسيويعي. 

ومدارس العرفاء Monitorial Schools‏ التي أنشاتها جمعية المدارس 
البريطانية والاجنبية والجمعية الوطنية للارتقاء بتعليم أبناء الفقراء علي مبادئ 
الكتيسة في انجلترا وويلز في أوائل القرن الماضي. كما ادت المبادرة الفردية التي 
قام بها روبرت أوين Owen‏ عندما Littl‏ مدرسة لأبناء العمال من سن الخامسة 
وحتى سن العاشرة في مصنع النسيج الذي يملكه في "نيول نارك" إلي ظهور جميعة 
كدارس WLS! JULY!‏ "ويلدسين" ووصل عدد مدارس الأطفال خمس رخمسون 
هدرسة عام ١147‏ وكان شعار الجمعية BAT‏ مدرسة واغلق Open a “tines‏ 
school and Close a Jail‏ . اشارة صريحة إلى اعتقاد الجمعية في أهمية التعليم 
بالتسبة للحد من انتشار الجريمة بين آبناء الطبقة الفقيرة ٠‏ فقد كانت ظاهرة تشرد 
أبتاء العمال في الشوارع تجعل منهم فريسة سهلة للانحراف والجريمة, 

وفي عصر النهضة ظهرت فكرة التبوعاب الخيرية التي تنفق منها على التعليم 
وإنشاء المدارس وكان يقوم بالتبرع بهذه Spall‏ الأفراد أى المجموعات القنية وقد 
ساعد ذلك على وجود رقابة مدنية على ا مدارس بديلا من رقابة الكنيسة ١‏ 

وظلت السيطرة علي التعليم في انجلترا للكنيسة ورجال الدين ونشطت بعد ذلك 
الجهود الخيرية والاسهامات الشعبية , وكانت أولى إعانة من هذا النوع تلك التي 
أقرها lull‏ سنة 1617 واعقبت ذلك إنشاء لجنة خاصة سنة 1455 للإشراف على 
صرف الأموال المخصصة لإعانة المدارس كما خصص مفتشون لزيارة المدارس التي 
تتلقي إعانات وقد تجوت هذه اللجنة فيما بعد سنة 187 إلي مديرية التعليم . 

كما كان تلثورة الصناعية آثار علي التعليم مثها: 
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-١‏ إنشاء مدارس الأحد لتعليم الأطفال الذين يسملون في المصانع طيلة 
pel‏ 

¥- إتشاء مدارس الامطقال الذين تعمل أمهاتهم في المصاتع, 

”- إنشساء المدارس الفتية سنة pls VA oo‏ تكن ذات طابع مهتي معين , 
مسناعي أو تجاري؛ وإنما كانت تهتم بالعلوم التكنواوجيا ائتي تستند إليها الصتاعات 
الكبرى . 

ثم تلى ذلك تطورات في نهاية القرن التاسع pees‏ سثل صدور قاثون 
فوستر AY. ¢leFoster Law‏ الخاص بالتعليم الابتدائي. 

وظهور قانون بلقور سنة ٠4-۲‏ حسد الطايع الرئيسني للرقاية العامة على 
التعليم ؛ فقد نقل اختصاصات التعليم العام إلى السلطات المحلية . 

اما قانون فيشر سنة ٩٩۱۸‏ فقد جعل التعليم اجياري حتى سن ١4‏ والفی 
كل الرسوم من المدارس الاولية العامة وطالب السلطات التعليمية بتقديم الخدمات 
الصحيةوالترفيهية. 

LI‏ قانون بتلر سنة 15144 غهر يمثل خلاصة إصلاحات التعليم في بريطانيا 
بعد الحرب العالمية الثانية . ويعتبر هذا القانون أساس الإدارة والتنظيم للتعليم العام 
حاليا في انجلترا. هذا ما سوف تعر له . 


يسير نظام التعليم في انجاترا علي نظام بخالف النظام الذي تسير عليه 
فرنسا ‏ فلا تسيطر الدولة على كل شئون pl‏ بل تشترك فقط في وضمع سياسمة 
عامة له تهتدي بها السلطات المحلية في إشرافها على التعليم ٠‏ وتكيفها وققا 
لظروفها وحاجاتها . 

ودجهة نظر انجاترا في علاقة الدولة بائتربية تقوم على أساس تاكيد الدولة من 
حصول كل مواطن على الحد الضروري الذي يعتبر حدا أدني للتعليم. ونتج من هذه 


A. 


النظرة نحو شون التربية والتعليم أن تميز النظام التعليمي في انجاتر! في علاقة 
الدولة بامور ثلاثة: 

4 - اللامركزية في الإشراف علي التعليم. 

۲ - قيام الهيئات الديتية والمدنية يدور هام في التعليم. 

۴ - حرية المعلمين والمتعلمين. 

أما بالنسبة للأمر الأول قإنه لم تكن هناك وزارة للتربية والتعليم في اتجلترا 
حتي عا ع ١544‏ . وكان هناك فقط هيئة للتعليم Board of Education‏ يتلخص عملها 
في مجرد الإشراف بصفة عامة على شدثون التعليم في انجلترا وويلز حتي تقير ذلك 
الأمرئصبحت ززارة من قاتون 14144 الذي اصسدره "بطر" Butler‏ والذي جسعل 
الوزارة يرأسها وزير ويحدد القانون مسثوليات الوزير پر » بيد أن سلطات الوزير ل 
تمثد على كل أنوا ع التعليم , فالتعليم الجامعي مستقل عنه والمدارس الخاصة 
ea‏ ء الحرب والبحرية والجوية وسدارس الجائحين 

تشرف عليها وزارة الداخلية ويضضع التعليم الزراعي لسلطات وزير التربية 
hte‏ ا . كما يشرف الوزير على يعضى ا متاحف 
ولايمارس الوزير سلطاته بصورة مباشرة على المدارس أو المعاهد التعليمية هولا 
يمين ا معلمين ولا يحدد المناهج ولا يقرر الكتب الدراسية, 

ویساعد الوزير قي رسم السياسة التعليمية مجلس للتعليم الاستش ادي 
المركزي لانجلترا وويلز إلى جانب المجالس الاستشارية المركزية الأخرى الخاصة 
بالامتحانات وإعداد المعلمين والتجارة والصناعة » » ويمكن للوزير أيضا ان يشكل لجانا 
ودراسة يعض ال موضوعات. 

ويساعد الوزير في إدارة الوزارة وكيل الوزارة الدائم وهو من كبار الموظفين 
المدنيين الدائمين , ويلي وكيل الوزارة نائب له ليه في الرتبة وكلا وزارة عاديين كل 
منهم مسكول عن جهان من اجهزة الوزارة وكل جهان من أجهزة الوزارة يفقم ينقسم إلى 
إدارات يديرها سكرتيريون مساعدون وكل إدارة تنقسم إلى أقسام يديرها رؤساء. 


A 


ويساعد pill‏ في متابعة السياسة التعليمية جهاز يضم مقتشي صاحبة 
الهلالة وهم يعتبرون في خدمة MEI‏ وليس الوزير :ويعينون من قبل التاج, لذ 
يتمتعون بنوع من المرية والاستقلال . وهؤلاء اللفتشون يتقسم عملهم بين ميادين 
رئيسية ثلاثة : التفتيش علي المدارس والتشاور مع السلطات المحلية . وتمثيل الوزارة 
في الششون الإدارية علي المستوى المحلي . وتقديم المشورة لثوزارة قيما بتعلق بأمور 
التطيم نظريا وعمليا ومليهم مسنولية المطبوهات التي تصدرها الوزارة." 

السلطات المعلية ودورها: 

تنقبر السلطات امملية مسئولة أمام وزارة التريية عن جسن إدراة المدارس 
في متعلقتها لكل سلطة تعليمية محلية إدارتها التعليمة وهي منظمة على غرار تنظيم 
وزارة التربية والتعليم. ويراس الإدارة التعليمية المحلية مدير يسمي احيانا "مدير 
التمليم' ويتم اختيار أعضاء السلطات المحلية بالانتخاب ٠‏ ونظر! oY‏ أعضاء هذه 
السلطة قد لا يكون لديهم دراسة بشئون التعليم فإن هذه السلطات تعين اجنة رئيسية 
للتعليم وهذه اللجنة تقوم تشكيل لجان فرعية نترلى تصصريف أمور التطيم المخظفة. 

وتقوم علاقة السلطات التطيمية مع وزارة التربية على أساس التعارن المتبادل 
على المستوى الرسمي seeks‏ الرسمي . ويقوم موظقون معيئون في وزارة التريبة 
بتصريف ثئون السلطات التعليمية المحلية كل منهم مسثول عن منطقة معينة يتلقى 
عراسلاتها ويشولي الرد عليها وعلى هؤلاء الموظفين أن بتحققوا من مطابقة 
المشرومات التي تقدمها السلطات التعليمية المحلية مع تعليمات وزارة التربية . ويقوم 
عؤلاء الموظقون هائبت قي امور التي تقع في سلطاتهم أما غيرها فيحيلونها إلى 
رؤساتهم وقد تصل إلى الوزير نفسه في يعقى المسائل الهامة. 


تمويل التعليم: 
يختلف تدويل التعليم في انجلترا عنه في امريكا على الرقم من تشابههما في 
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لامركزية الإدارة التعليمية فنجد أن 57/: من الانفاق الكلي على التعليم في كل سلملة 
من السلطات التعليمية المملية في انجلترا يأتي من الأموال العامة في حين أن مكتب 
التعليم الفيدرالي لا يساهم بأي شيء في تمويل التعليم ؛ ويقع العبء الأكبر كله على 
السلطات ا محلية. 

ويعتبر وضع السلطات اأنعليمية المعلية في علاقتها بوزارة التربية في انجلترا 
نموذجا فريدا في النظم التعليمية . فعلى الرغم من أن السلطات التعليمية تتلقي 
أموالا كثيرة من وزارة التربية فإن هذه السلطات تتمتع بحرية كثيرة في التصرق . 


احل التعليم DSS‏ الت 

يعتبر التعليم الائجليزي إنعكاسا راضحا للنظام الاجتماعي الذي كان يقوم 
في أساسه على مبدأين هامين هما : نبل الميلاد والقدرة ومازال اهما حتى الآن 
في المجتمع الانجليزي . وإن كان ميدأ القدوة تتزايد أهميته كمفتاح لمراكز القوة . 

ومازال نظام التعليم الانجليزي طبقيا في أساسه ؛ فهناك التعليم الخاصس 
لأبناء الطبقة الارستقراطية والطيقة الغئية . وهتاك تعليم جيد الذي يوصل للجامعة 
وانقادرين على مواصلة الدراسة الأكاديمية » وهناك التعليم البسيط الذين لم يوققوا 
في الالتحاق بالتعليم الجيد المهصل للجامعة . وألتظام التعليمي في انجلترا نظمه 
قانون بتلر على النحى التالي: 

-المرحلة الأولى ونتكون عن قسمين : 

J‏ مدوسة الأطفال » وتسمي Infant School‏ ومدثها سنتان من سن 
الخامسة حتى السابعة , ونظرا OY‏ فترة الالزام في انجلترا تمتد ما بين سن 
الخامسة حتى الخامسة عشر فإن هذه المرحلة تدخل فيها وتعتبر مرحلة إلزامية 
مجانية ‏ وقد تكون هذا التوع من المدارس قي ابنية مستقلة خاصة به أى في أبنية 
مشتركة مع المرحلة الابتدائية . والتعليم به اختياري وليس إجباريا والوظيفة 
الأساسية لرياض الاطقال هي مساعدة الطفل تدريجيا على الدخول إلى مرحلة 


ما 


التعليم الرسمي المنظم واستثارته لإكتشاف بيئته المحيطة به. ويتعلم الطفل أيضا 
مبادئ القراءة والكتابة والحساب في هذه المرحلة وذلك في اللحظة المناسبة عتدما 
يظهر استعداده وقدرته وإذلك تعتجر عملية تحديد الوقت المناسب للطفل في تعلم هذه 
المهارات من أصعب المسأئل التربوية في هذه المرحلة. 

ب - المدرسة الابتدائية Schoo!‏ 501037 وسدتها أربع سنوات بين سن 
السابعة حتى سن الحادية عشر ١‏ يتقدم التلميذ قي نهايتها لإمتحان القبول في 
لمرحلة الثانوية Le gi‏ يعرف بامتحان (11+) Eleven Plus‏ ؛ وتدور موضوعات 
أدراسة بهذه المرحلة حول الموضوعات التي تدرس عادة في المدارس الابتدائية وهي 
لوضوعات التي تعني اساسا بتعليم tel DI‏ والكتابة والحساب ويعض العلوم العامة 
التربية البدنية والقومية والفنية والموسيقية والرياضية . إلا أن الدراسة تتركز حون 
:شاط التلميذ وايجابته ولا تعتمد على الحفظ والتلقين ء وبالنسبة للتربية الدينية قإن 
جميع المدارس في انجاترا بما فيها المدارس الابتداثية بدأ يومها المدرسي بالصلاة 
نما المتهج فهى غير طائقي في طابعه ‏ وإنما يعتمد على المبادئ والقيم الدينية 


AL:‏ المشتركة , وتعد هذا المنهج لجنة رسعية تضم ممثلين من وزارة التربية 
_سلطات التعليمية المحلية ونقابات المعلمين والهيئات الدينية في المتطقة ”. 
المرحلة الثانوية: 


حتى سنة VALE‏ كان التعليم الثانوي في ؛نجلترا يتمثل فقط قي المدارس 
“كاديمية 8M‏ يمقرراتها الدراسية الأكاديمية التي كانت تعد للالتحاق 
لجامعاث أو الإعداد للمهنة . وكان يحظى بهذا التعليم الصفوة من التلاميذ القادرين 
لذين كانوا يمثلون ۲١‏ من التلاميذ في سن التعليم الثانوي . أما باقي التلامية 
الذين يمتلون ZA»‏ فكانوا يتعلمون في المدارس الأولية . حيث كانوا يبقون بها حتى 
سن الرابعة عشرة. دموجب قانون بتر نظم التعليم الثانهي علء. أساس أن مدته سيع 
سنوات تمتد من الحاية عشر حتى القامسة عشرة وتؤدى في النهاية امتصان 
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الشهادة الثانوية العامة المستوى العادي (O-Level)‏ ونظرا لان سن الالزام يمتد 
حتى سن الخامسة مشرة , فإن هذا القسم الأول من | لمرحلة الثانوية يعتبر مرحلة 
إلزامية مجانية. 

القسم الثاني: مدته ثلاث ستوات من 18-١6‏ وتؤدى في النهاية إلى امتحان 
الشهادة الثانوية العامة المشتوى المتقدم (A-Level)‏ وهي الشهادة التي تزهل 
للالتساق بالجامعات والمعاهد العليا ٠‏ ويتكون التعليم العام الثاتوي العام في ائجلترا 
من أربعة أنواع من المدارس: 

-١‏ المدارس الثاتوية أو الاكاديمية: وهي أقدم المدارس الثانوية بانجلثرا 
وتحظى بمكانة اجتماعية كبيرة لأسباب تاريخية ولأنها الطريق الموصل للجامعة 
والتعليم العالي + يقبل بها أقضل التلاميذ الناجحين في امتصان القيول للتعليم 
الثائوي gf‏ الصفوة الذين يمثلون أعلى ٠١‏ تقريبا ‏ وتهتم المدرسة بالدراسات 
الاكاديميةرالنظرية. 

- المدرسة الثانوية القنية: وتحظي بمكاتة كبيرة وتحصل على أعلى نسبة من 
أحسن التلاميذ الناجحين في امتحان القبول التعليم الثانوي ثلي -إن لم تكن تعادل 
- تلك التي تحظى بها المدرسة الأكاديمية . ومنهجها يميل إلى المواد المهنية التي 
غالبا ما تكون دراسات هندسية وفنية للأولاد وموضوعات تجارية متنومة للنبات. 

”- المدربسة الثانوية الحديثة: تضم مايقرب من > ZV‏ من تلاميذ المرحلةالثانوية 
في انجلترا ٠‏ الغالبية العظمى من تلاميذها يتركونها قي سن الخامسة عشرة , 
دالقلة منهم في التي تستطيع مواصلة التعليم الشائوي العام والمهني الذي يزهل 
للحياة وشغل أوقات الفراغ . وهي تعتبر أقل أنواع التعليم الثانوي مكانة في انجاترا 
وتعاني من المشكلات الكثيرة التي من أهمها اتخفاض مستوى التعليم وتباين قدرات 
التلاميذ وضعف مستوى الهيئات التدريسية وانخفاض مؤفلاتهم وتقص الخدمات 
التعليمية المناسية. 


-\Ao— 


؛ - المدرسة الشاملة: وهي نوع من المدارس يشتمل على أنراع مختلفة من 
التعليم الثانوي ويقبل فيه جميع التلاميذ دون أي تمايز. وتثير المدرسة الشاملة في 
انجلترا كشيرا من الجدل والمناقشة »وقد تبني فكرتها حزب العمال لاعبارات 


اجتماعية وتربوية منها" 
- تكافق القرص التعليمية للجميع. 
- القضاء على طيقية التعليم الثانيي, 


- التغلب على مشكة القبول والاختيار للتعليم الثانوي. 

- مواجهة الحاجات المختلفة للتلاميذ لتنوع المقررات وتعددها. 

- وجود فرص أكبر للتدريب العملي والعلمي. 

- التسهيلات الإدارية والعملية في توجيه الذلاميذ ونقلهم من فرع دراسة لأخر 
داخل المدرسة وفق استعداداتهم وحاجاتهم. 

وقد عارض حزب المحافظين فكرة المدرسة الشاملة لإعتبارات تربوية 
واجتماعية أيضا من آهمها: 

- تؤدى إلي خفض مستوى التعليم ونوميته. 

- تعنى بالتلميذ المتوسط فقط ولا تعنى بالتلميذ الموهوب. 

- تظهر بها مشكلات في إدارتها وتنظيمها Fs‏ لضخامتها . 

- أنها تقضى على أهم ما يتميز به التعليم الانجليزي وهو لعناية بالفردية 
بالتلاميذ لإعتياد المدرسة الثاتوية على تعليم أعداد كبيرة تنعدم فيها العلاقات 
الشخصية المباشرة بين المعلمين والتلاميذ 

والشكل التالي يوضح السلم التعليمي في انجلترا 
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رابما التطيم في فرقسا 


مقدمة: 

شهد التعليم الفرنسي في تطوره عدة تحولات هامة أدت إلى تشكيئه في 
النهاية بالصورة التي هو عليها الآن ٠‏ وكانت من [هم العوامل التي أثرت في تطور 
التعليم في فرنسا نتمثل في عدة عوامل رئيسية من [هعها الكتيسة الكاثوليكية 
والشورة والغرنسية , ودور ثابئيون ٠‏ وتمو مركة التصنيع gs‏ محاولات الإصلاح 
التعليمي المختلفة . 

فدور الكتيسية الكاثوليكية يظهر عندما بدأ إنشاء أول مدرسة سنة 1144 
عرقت باسم "الاخوة المسيهيين" ؛ ومها فقد حذت الطوائف الدينية الأخرى منها 
الطائفة اليسوعية "الجزويت". كما وجدت مدارس علمانية غير دينية أيضا, 

وفي القرن السابع عشر طالبت الولايات القرتسية الكنيسة ببثاء المدارس في 
المدن والقرى وأن تقيم التعليم الالزامي ؛ وعندما قولى لويس الرابع عشر الحكم ترك 
أمر التعليم كله الكئيسة + 

وفي بداية القرن التاسع عشر كانت فرنسا آقوی شعوب أوربا , وكان 
الإشراف على التعليم وتمويله في فرئسسا قي يد الكنيسة الكاثوليكية. وقد عاد 
الصراع بين الكنيسة والدولة مرة أخرى في القرن التاسع عشر وانتهى هذا الصراع 
بقيام نظامين متوازيين للتعليم : أحدققا ديني تحت إشراف الكئيسة والآخر علماني 
توجهه الدولة وتشرف عليه. على أن المدارس الكاثوليكية بدأت تفقد أهميتها بعد 
تقرير مجانية التعليم الثانوي سنة ۱۹۳١‏ وأصيحت المدارس الكاثرليكية تقتهس على 
تعليم أولاد الاسر الغنية. 

أما دور الثررة الفرتسية فيظهر غيما هدف إليه رجال الثورة الفرنسية من بناء 
مجتمع ديمقراطي تتحقق فيه العدالة الاجتماعية فقد تنيهوا لأهمية التعليم في 
تحقيق المجتمع المنشود ١‏ ومكان متذ منتصف القرن الثامن عشر قد بدأ إتجاه قوي 
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بزعامة ا موسوعيين Ry ocd Encyclopedists‏ إلى نظام قومي للتعليم تديره الدولة 
فقط وطالبوا بأن يكون التعليم « bale‏ مجانيا : أجباريا ‏ وعلماتيا » وقد أصبحت 
هذه الدعوة جز متكاملا مع إتجاه الثورة الفرئسية. 

آما دور نابليون فقد أكد النمط المحافظ للتعليم الابتدائي عندما أشار قي 
سفة 18-4 بأن المدارس يجب أن تعلم الدين الكاثوليكي الروماني: تبعا لذلك حدد 
قانون 1877 منهج المدرسة الابتدائية بتعليم المهارات الختلفة , والتوسع في 
المناهج. وقد Lata‏ قانون سنة ۲ نظاما للتعليم الشاثوي الحكومي» وقد أهتم 
نابليون بإنشاء نظام قومي للتعليم إلى إصدار قانون سنة ۸٠١‏ بعد أن أصبح 
أميرئطورا للبلاد" 

وقد كان لحركة التصنيع آثار في نمو التعليم والاهتمام بالتعليم الفني » 
ويعتبر التعليم الفني والمهني أكثر جوانب التعليم الفرنسي حدائة ١‏ ولقد تحقق للتعليم 
الفني الاعتراف به ومساواته بالتعليم الثانوي المتقليدي لاسيما Sie‏ سئة 15147 عندما 
أنشئت شهادة البكالوريا الفتية. 

كما أن للإاصلاجات التربوية دور هام مثل خطة “كوندرسي” وإصلاحات "جين 
زاي" » وإصلاحات Upheld”‏ وتعقيس القوانين التي صدرت عام 14615 أساس 
تنظيم التعليم الفرنسي في صورته الحالية . وقد استحدثت هذه القوانين إنشاء دور 
الحضاتة ورفع سن الإلزام من ١4‏ إلى ١١‏ . وتظم التعليم الاجباري قي المدارس ما 
بين السادسة والسادسة عشرة ونظم التعليم الثانوي بأتواعه المختلفة . كما أصبح من 
حق المدارس الخاصة المصول على إعانات حكومية ومن حقها أيضا أن تطلب 
تحويلها إلى مدارس عامة . 
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إدارة التعليم: 

هناك عدة دول يسير النظام السياسي قيها على اساس الدولة وإشرافها على 
شثون التعليم وغيره من المرافق العامة ء لا لإخضاع الفرد لسيطرتها وتسييره وفق 
إدارتها أى لفرض عدة عقائد ومبادئ معينه عليه » بل لتحقيق أغراض أخرى ؛ رمن 
أمثلة هذه الدولة فرنسا فهي تدين بعبدا السيطرة على كل شئون التعليم بنذ أن وضع 
نابليون هذا المبدأ في 18:7 حتى الوقت الحاخر + وهدفها من ذلك هو السيطرة 
على شئون التمليم » بحيث تحقق ثلاثة آمور: 

-١‏ تحقيق مبدأ تكاقق الفرص التعليمية تحقيقا عمليا. 

1- الإشراف القني على شئون التعليم بوضعة في يد خبراء. 

٣‏ - تحقيق التماسك القومي ١‏ لا عن طريق خضوع القرد » بل عن طريق 
المشاركة والتعاون ودراسة التراث الثقافي للامه. " 


ويالرغم من آن النظام التعليمي الفرنسي نظام مركزي ويبروقراطي فإنه لا 
يمنع وجود هيئات كثيرة لنقده وتوجيهه ٠‏ فالبرلان يلعب دور! مهما من وقت إلى آخر 
في مناقشة السياسة التعليمية » كما أن مجلسيه يعينان سنويا عدة لجان لناقشة 
الميزانية والسياسة التعليمية بوجه عام. ويوجد أيضا مجلس أعلى التعليم القومي من 
أعضاء معينين ومنتخبين ومن بينهم اختصاصيون في المسائل التربوية والتعليمية. 
Waking‏ هذا المجلس مناقشة السياسة التمليمة وتقديم ا لشورة الوزير . 

كما تقوم بعض الهئيات الدينية وغيرها من الهيثات الهرة بفتع المدارس + 
وتسهم كثير من الهيئات وعامة الشعب بعمل بحوث خاصة في مختلف توا حي التعليم 
تهدف إلى إصلاحه ٠‏ وأخبرا توجد صحافة تريوية يقظة ٠‏ وعدد كبير من الهيئات 
والجمعيات الفنية تمثل وجهات النظر المختفة ا#تريوية والسمياسية . ولا تقوائى هذه 
الهيئات والجمعيات عن نقد السلطات المركزية في نظامها السياسي لا في سياستها 
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التعليمية فحسب ٠‏ كما أنها تضع الخطط والمشروهات التمليمية بمنتبي الحرية. 

وتعتبر فرنسا نمو[جا تقليديا المركزية الشديدة في التعليم ويرجم ذلك إلى 
مايقرب من مائة وثمانين ماما عندما وضع ذلك تابليون . ولكن - كما قلنا - مركزية 
تختلف عن الدول الجماعية لا تستهدف خدمة أهداف عقائدية , إنما مركزية فرنسا 
من أجل تنمية الوحدة القومية والتضامن والتماسك الاجتماعي ضد الاخطار التي 
تهدد الاستقرار في الداخل والخارج » وقد ساعد على تقليل المركزية ما تحققه من 
نمطية على أساس من الثقافة العامة المركزية. 

ويقوم بإدارة التعليم على المستوى المركزي لى القومي وزارة التربية والتعليم 
التي تقوم بالعبء الأكبر وتشاركها الوزارات الأخرى فتقوم وزارة الزراعة بالإشراف 
على التعليم الزراعي ‏ كما تقوم وزارة العدل Lag pally‏ والإسكان بالإشراف على 
المعاهد والمتخصصة في ميداتها. 

داور وزارة التربية الوطنية gas‏ الإشراف على التطيم العام وتوجيهه ويرأسها 
وزير عضو في مجلس الوزراء . ويساعد الوزير وكيل للوزارة تساعده أجهزة مختلفة 
والمفتش العام الذي يقوم بزيارة المدارس بصفة دورية ليدرس المشكلات على الطبيعة 
٠‏ كما يقوم بتوجيه وتقويم المعلمين ويساعدهم في ذلك على المستوى الإقليمي والمحلي 

ويعاون الوزير في شئون وزارته سجلس وإجان مختلفة من أهمها المجلس 
الأعلى للتعليم الرطني وهي متصل بالوزير مباشرة ومجاس الاكاديديات حيث يضم 
كل مديري الاكاديميات . 

ووزارة التربية هي التي تقوم بتقرير المناهج والكتب الدراسية وتحديد البرامج 
الدراسية ء وتهين كل العاملين في ميدان التعليم كما تقوم باستصدار القوانين 
التعليمية والنشرات التي توجه الممل ريقوم مفتشوها بالتحقق من أن المدارس تتبع 
قوانينها وتعليماتها . 
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على الرغم من مركزية الإدارة الفرنسية فإن تمويل التعليم لا يسير على تقس 
التظام ا مركزي وتقوم السلطات المحلية باللشاركة في تمويل المدارس الابتدائية 
والدراسات التكميلية وتقوم الكوميوتات والبلديات بتحمل نفقات شراء الأراضي 
وتكاليف الأبنية المدرسية وتجهيزها وتوقير أدوات التعليم والأثاث المدرسي. 

وثقوم الحكومة المركزية بتحمل معظم النفقات فيما يتعلق بالتعليم الثانوي 
والفني العالي كما تقوم بصرف جميع رواتب المعلمين . ويعتبر جميم ال معلمين في 
المراحل التعليمية المختلفة موظفين مدئين. 

وتشير البيانات الاحصائية إلى أن ميزانية التعليم في فرنسا كانت حوالي ٠١‏ 
آلف مليون فرك فرنسي عام VAM‏ أي ما يوازي حوالي ZV‏ من الميزائية العامة 
للدولة ى /, 4/ من الدخل القومي. وقد وصلت نسبة ميزاتية التعليم إلى حوالي 
۷ من الميزانية العامة للدولة سنة “SAV.‏ 


Jal th‏ التعليمية ؛ (السلم الت 

من pa‏ المبادئ التي يقوم عليها التعليم في فرنسا هي مجانية التعليم العام » 
وإلزاميته من سن ٠١-١‏ وحياد التعليم وعدم طائقيته وقيام التعليم الخاص بجانب 
التعليم العام . وإحتكار الدولة نح الشهادات والديلومات والدرجات بعد امتحانات 
عامة, 

ومدة التعليم العام في فرنسا أثنا عشر عاما من سن السادسة حتى الثامنة 
عشرة تغطي فترة الإلزام منها عشر سنوات ,من السادسة حتى السادسة عشرة 
ويتكون نظام التعليم الفرنسي من المراحل AMI‏ 
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-١‏ مرحلة دور الحضانة'؛ 

ومدتها أريع سنوات ٠‏ من السنتين حتى السادسة ‏ وهي مرحلة اختيارية لا 
تدخل ضمن سن الإلزام »ون كانت تضم ما يزيد عن 1١‏ من الأطفال. وتعتبر هذه 
المرحلة تمهيدا للمرحلة الابتدائية « ودارسها تاريخ مشرف في فرنسا يرجع حتى 
عام VATY‏ ء يعتز الفرنسيون بالدور !لذي لعبته كقوة اجتماعية في العناية باطفال 
الطبقة العاملة . ونقع هذه المدارس تحت الإشراف المباشر لوزارة التربية ءولها 
جهاز إشرافها الخاص بها LAS,‏ تقوم المفتشات بالتفتيش الدوري على هذه 
المدارس. 

وهدف هذه المرحلة هى ائعناية بالطفل ورعايته رعاية كاملة من ناحيمة . 
ومساعدة الطفل على تلقي تعليمه الابتدائي من ناحية أخرى ٠‏ وتقوم طريقة التربية 
في هذه ال مرحلة على أساس طريقة منتسوري. 

١ ٠‏ - المرحلة الابتدائية اي الأولية: 

وهدة الدراسة بها خمس سنوات من سن ااسادسة تى الحادية عشرة , 
ويعدها ينتقل التلميذ إلى التعليم الثائوي , والتعليم الابتدائي مخطط . واكن توجد 
أيضا مدارس منقصلة للبنين وأخرى للبئات ‏ وهناك مدارس ابتداثية خاصة للمعوقين 
ومدارس أخرى لأبناء المتنقلين كالصيادين . 

ويشعل منهج المدرسة الابتدائية ثلاث مقررات ؛ مقرر تمهيدي (من سن YN‏ 
ستوات) »ومقرر أولي (۹-۷) » ومقرر متوسط (۱۱-۹), 

ويتضمن منهج المدرسة الابتدائية المواد التي تشمل عليها هذه المرحلة وعادة 
هي ؛ التربية الوطنية والقراءة والكتابة والتاريخ والجغرافيا , مع التركيز على تاريخ 
وجغرافيا فرنسا « والرياضيات ومبادئ العلوم والرسم وأأغناء والعمل اليدوي والتربية 
الرياضية والنشاط الترا a‏ 

وتوجد مدارس الهواءالطلق' للاطفال رقيقي الصحة . كما توجد مدارس 
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داخلية أولية لأولاد الاسر دائمة التنقل . 

٣‏ - المرحلة الثانوية: 

بعد انتهاء المرحلة الابتدائية يتقدم التلاميذ لمواصلة دراستهم في المرحلة 
الثانوية ومدتها سبع سنوات من سن 14-1١‏ مقسمة إلى مرحلتين. 

) - سرهلة الثاتوي الأدني ومدتها أربع ستوات من .١15-1١‏ ويقبل بهذه 
المرحلة كل الأطفال الذين أنهو المرحلة الابتدائية والتعليم بهذ المرحلة ثو طابع عام 
لا يتضعن أي تدريب مهني وإن كانت برامج الدراسة متنومة ٠‏ ويوذع عليها التلاميذ 
حسب استعداداتهم وقدراتهم ويعكن نقل التلميذ هن برتامج دراسي لآخر مناسب له ٠‏ 
وبعد السنتين الأوليين من التعليم الثانوي الأدنى » يمكن للتمليذ أن يختار التعليم العام 
أى التعليم الزراعي الذي يقدم في مدارس الليسيه أو الكوليج الزراعية أو يخثار 
دراسة عملرة تطبيقية. 

وهذاك نوعان ريئسيان من المدارس للتعليم الثانوي الآدنى أحدهما يعرف 
باسم "كولج التعليم الثانوي' وهي مدارس أتشئت حديثا , والثاني يعرف ياسم 
“كوليج التعليم العائي".ومع أن بعض مدارس الليسيه مازالت تقدم تعليما ثاتويا 
أدني إلا أنه وم مؤقت حتى يتم دمج فصولها في مدارس 'كوايج التعليم الثانوي” 
ويمثل التحويل من مدرسة إلى هدرسة أخرى مشكلة كبيرة. 

ب ) - مرحلة التعليم الثانوي الأعلى: 

ومدتها ثلاث سنوات من 14-١6‏ وهناك نوعان من التعليم الثاتوي الأعلى:- 

-١‏ فى المدي الطويل ومدته ثلاث سنوات ويؤدي إلى جميع أتواع اليكالوريا 
(الشهادةالثانوية). 

ويضمم هذا التوع من التعليم أقساما وشعبا علمية وتكنولوجية وأدبية . وهناك 
مقررات أساسية إجبارية للجميع منها اللغة الق نة UN‏ مخ الجغرافية والتربية 
الوطنية واللغات الحية والرياضيات والعلوم الطبيعية والتربية الرياضية. ويقدم هذه 
النوع من التعليم في مدارس اللبسيه القديمة والحديثة Rally‏ 
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“٣‏ ذو المدى القصير ومدته لا تزيد عن سنتين ويؤدي إلى دبلوم في تدريب 
المهني الصناعي أو التجاري أو الزراعي ٠‏ ويقدم هذا النوع من التعليم في مدارس 
الكوليج التي تضم تعليما ثانويا عاليا gf‏ معاهد زراعية تابعة لوزارة الزراعة, 


والشكل التالي يوضع السام التعليمي هي فرتسا, 


مقت 


شكل يوضع السام التعليمي في فرفسا 
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القصل الرابع 
عينة التطيم وإعداد المعلم في الوطن العربي 


التعليم كمهنة: 
ولاخثبار وضع التعليم كمهنة ينبغي أن نستعرض مقومات المهنة لنرى مقدار 
حظ المعلم متها: 


أولا: تعمد المهنة في معارستها علي النشاط العقلي أكثر هما تعتمد على النشاط 
الجسعيء فهي مهنة يغلب عليها طايع النشاط الذهني. 

ثانيا: تتطلب Ugh‏ الإثام pate‏ من Ua pall‏ الملتخصسة. ومن الراشح أن للتعليم 
معرفة متخصصة لها قيمتها وأهميتها قي تمكين المعلم من ممارسة عمله على 
ساس سليم, 

ثالثا: المهنة تتطلب إعدادا معينا ممتداء ويتم تخريج المهتيين عادة في الجامعات, 
والمعاهد العليا. ففي الكليات الجامعية يلم الطالب بمناهج جامعية يصل 
بالطالب إلى مستوى متطلبات المهنة التي يعد لها . 

رابعا: تتطلب المهنة نموا مستمرا في أثناء الخدمة. ونحن نجد بالنسبة السملمين آن 
ميادين التخصص العلمي ومواد الإعداد المهني تتطور مع الّمن: شتحدث 
قيها مكتشقات. وتبرز حقائق جديدة: ومن ثم يجب على المعلم حضور 
الحلقات» وورش العمل» وحضور المؤتمرات, لملاحقة التطور. 

حامسا: المهثة تتطلب لصاحمها عملا له طابع الدوام وعضوية مستمرة فيهاء أما 
المعلم الذي يترك مهنة التدريس ليشتغل في أحدى الوزارات - غير وزارة 
التربية والتعليم - بعمل لا يمت إلى التعليم بصلة فإنه يفقد عضويته بمهنة 
التعليم. وينقطع عن كل شيء يتصل بها. 


fo‏ كاله 


سادسا: Tigh!‏ خدمة حيوية من الناحية الاجتماعيةء تترفع عن مستوى Dau‏ أو 
التركيز على تحصيل الكسب الشخصي. رالجانب الأوضع في مهئة التدريس 
هى خدمة الآخرين, لا استغلالهم: ولا الرغبة في الكسب المادي. 
سابعا: المهنة يكون لها تنظيم مهني قوي» فلكل المهن المتعارف عليها تنظيماتها 
المهنية التي تعتبر وسيلة لتقرير أهداف موهدة؛ وآراء متمدة لصسالح 
أعضائها. 
ثامنا: المهنة تصنع الستويات اللازمة لهاء والتعليم خدمة تضطلع الدولة عادة 
بتوقيرهاء والدول من جانبها لم تستطع أن تحدد مستوى مهنيا تلتزم به في 
تقديم هذه الخدمة للجماهير العربية. وأعضاء مهنة التعليم في بلادنا لم 
يتحقق لهم من الاستقلال ولم يتهيا لهم من الفرص ما يجملهم يتعارفون على 
المستوى اللازم لممارسة المهنة بصفة قاطعةء بحيث لا يسمحون بتعيين أحد 
إلا إذا أقرت النقابة مؤهله. وقيدته ضمن الصالحين لمهنة التدريس! 
الرضا عن ههنة التدريس. بين الذكور والأناث؛ 
هناك دراسات عديدة تناولت الرضا الوظيفي عند المعلمين» وسوف نشير إليها 
على المستوى العالمي والخليجي. 
فنجد الدراسات الاجنيية التي قام بها كل من “جوزيف وجرين"' & Joseph‏ 
Gree!‏ تؤكد أن منزلة المهنة لها معان مشتلفة لكل جنس كما أن التعليم كمهنئة مازالت 
أ منزلة أعلى عند النساء منها عند الرجال. مثلا 74/ من النساء في سن الجامعة 
قايل ZY‏ من الرجال في نفس السن يرافقون على أن (زراجهن» وزوجاتهم أو أن 
اثهن وأبائهم يعتقدون بأن SLI‏ مهنة التدريس اختيار_ جيد'. ويقول كل من 
sand - )‏ حسن مبيدء فلسفة النظام التعليم وبنية السياسة الثربرية. 
دراسة مقارئة؛ القافرة؛ مكتبة الاتجلى المصرية؛ ط۲ NAVA‏ ص سس 


لاس و 
Joseph, Pamela, and Nancy Green. “Perspective on Reasons - (r‏ 
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"جوزيف “cares‏ أن ارتفاع تكاليف الإعداد للمهن الأخرى غير مهنة التدريس: من 
الاسباب التي تجعل المعلمين الذكور يعزفون عن المهنة. 1 

كما يؤكد Sykes “Syl‏ على أن اثعدام قرس الحراك من وظائف الياقة 
الزرقاء إلى وظائف الياقة البيضاء: يكون سببا من أسباب العزوف عن مهنة 
التدريس. أما السبب وراء كثرة اتضمام النساء والأقليات لمهئة التدريس فهو قلة 
الفرص للقبول قي المهن Sago)‏ 

كما أن 'شلشتي وفاتس” and Vance‏ 5601900897 يقولان أنه حتى التاس 
الذين ينتعون إلى مجاميع اجتماعية/اقتصادية كانت ترى في التعليم وسيلة للحراك 
إلى أعلى, ها عادو؟ يدخلون سلك التعليم. ققد زادت فرص العمل الأخرى (غير 
التعليم) لهؤلاء (السود والنساء) وفرس العمل الأشرى هذه أفضل ربحا وذات عائد 
أفضل من التعليم,' 

وأسفرت نتائج يعض اليحوث عن أن المدرسين يشيرون إلى أن انخفاض 
المكانة الاجتماعية, Al‏ على قرارات زملائهم بترك المهنة. ومن ثم فالطلاب الذين 
يختارون مهنة آخرى غير التدريس يفعلون ذلك لإدر!كهم للواقع التدريسي. وأيضا 
لإدراكهم أن التدريس لا يوفر لهم رصا للقيادة, والتقدم والقوة: والمال والسلطة, 
والاستقلال. آي لا يؤدي إلى مستقبل atl‏ يلاحظ هنا أن كثيرا من الأسياب 
للعزوف عن مهنة التدريس مشتركة بين الغرب والعالم العريي. 


Sykes, G. "Contradictions, lronies, and Promise Unfilled: —(* 
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ويضيف 'بعن ونويل" Pymn & Noble‏ أن أبناء الطبقة المتوسملة يحصلون 
على فرص في مهن أخرى أكثر جاذبية من التعليم. ويهذا تبقى في مهنة التطيم من لا 
يمتلك المميزات التي يفضلها سوق العمل بصورة عامة. ويضيق 'بمن ونويل' باته إذا 
كان هذا Come‏ فمن الممكن أن نتوقع أن التعيين في مهنة التعليم سوف يكون 
مقتصرا على الطلبة اآنعدرين من الطبقة Mabel!‏ وعلى النساء بصفة عامة. وهذا 
يعكس الوضع الضميف لهاتين الفئتين في سوق العملء تلك هي وجهة نظر في 
الخلفية الاجتماعية والاقتصادية المعلم وكيف تتكون في بريطانيا ' 

وحيث آن الحوافز المادية كمرتبات المعلسين والمكافآت لها دور في تفسير 
الرضا عن العمل لدى المعلمين, نجد “ليفن' 1/111 في الولايات المتحدة الأمريكية 
يقول: “أن المعلمين ينقاضون رواتب أقل مما يتقاضى أصحاب المهن الأخرى'' كما 
تشير بعض الدراسات طى إن التدريس ماديا ليس جذاب بالتسبة للمهن الأخرى 
المتوفرة للذكور, وينفس القدر تبدى مهنة التعثيم جذابة للإناث لان مرتيات التدريس 
بالنسبة لهن أعلى مما هي عليه في المهن الأخرى” 

ولعل أكثر ما تشي إليه المقلفات العربية حول المعامين وتقصهم في الخليع 
بصورة عامة؛ وفي الكويت خاصة, أن النقص يكون ذكثر بالنسبة لمادتي العلوم 
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والرياضيات؛ وكذلك تقول المؤلفات الغربية أن هناك قصورا في معلمي الرياضيات 
والعلومء وذلك لأن الوظائف البديلة في سوق العمل للمتخصصين قي هذين المجالين 
تقدم مرتبات أكبر. وهذه مشكلة -كما يقول 'رمبيرجر"- ينها موجودة في الولايات 
المتحدةالأمريكية' 

ويلاحظ من هذه الدراسات تدني المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمعلم يصفة 
عامة على المستوى العالي. كما يلاحظ أن مهنة التدريس ليست من ا مهن التي تسبح 
بالحراك الاجتماعيء أن الترقي الوظيفي الذي يطمح إليه القرد في الوقت الحاضر. 

وتتيجة لاتساغ سوق العمل يتضح أن الجهد المبذول في مهنة التدريس لا 
يتكاقة مع الحوافز المتوافرة, الأمر الذي يجذي المعلمين إلى وظائف أقل جهدا وأوقر 
دخلا. كما أن اتساع سوق العمل هذا يوافر وظائقف توفر للقرد مكانة اجتماعية 
واقتصادية أكثر مما توفره مهنة التدريس. ألا وهي المهن العلمية مث الطب والهندسة. 
وفي مجال التكنولوجية, الأمر الذي يخقض من احترام المجتمع لمهنة التدريس. 

كما يساعد كل من عدم توافر الامكانات المادية والتقنيات التربوية, وملاسة 
المكان لقضاء يوم عمل مريح مقارنة بأجواء الأعمال الأخرى, على العزوق عن هذه 
المهنة. 

كما أومسعت تتائج الدراسات السابقة عن أن مازالت التفرقة في الجنس 
واللون» من أحد الاسباب التي تؤدي UPL‏ وذوي الطبقات الاجتماعية AY‏ إلى 
الإقبال على مهنة التدريس أكثر من الذكورء وذوي الطبقات الأعلى. 

كما أن أغلب الدراسات التي أجريت في الوطن العربي كانت تهدف إلي تعرّف 
أسباب عزوف الشباب عن مهنة التدريس بصفة عامة. وأن الدراسات التي أجريت 
حول تعرف المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمعلم, بصقة عامة هازلت od yall‏ على 
4( عبد المزيز الجلال, تربية اليسر وتشلف التنمية الكويت: 

الجلس الوطني للثقاقة والفنون والإداب» سلسئة عالم المعرفةء 
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مستوى الصعيد العربي» ماعدا تلك الدراسات التي قدمت في المؤتمر التاسع عشر 
لجمعية المعلمين الكويتية؛ التي دارت أبحاثها حول المكانة الاجتماعية للمعلم في العالم 
العريي. 

وفي الكويت تصل بعض الدراسات إلى نفس النتائج التي خلصت إليها 
الدراسات العالميةء في دول ألغرب. حيث تقول الدراسة “بأن الدخل الذي يحققه المعلم 
من مهنته غير مُرضء وفي نفس الوقت يجد المعلم أن المهنة مرهقة ومتواضعة: ولا 
توصل إلى درجات حكومية عالية." 

وقد وجد "صالح» ويكيش' أن مهنة التدريس في جميع مراحل التعليم, 
ومصادر دخل ا معلمين منعهصرة في Gly GLI‏ هذا الراتب لا يوفر للمعلم الحياة 
التي يرتضيهاء وأذاك ففالبية المعلمين يبحثون عن اعمال إضافية خارج أوقات العمل 
الرسمي. لذلك فالمعلمون وا معلمات غير راضين عن تلك المكانة الاجتساعية التي 
يضعها المجتمع لهم" 

في دول الخليج « (قي Ups‏ قطر)ء أظهرت نتائج البحوث. أن عدم الرضا 
الوظيفي يكمن في عدم التقدير المادي وعدم تقدير المجتمع للمهنة» أو نظرة المجتمع 
المتدنيةللمعلم" وفي السعودية, وجد أن من أسباب العزوف عن مهنة التدريس أماكن 
canal‏ والملل الذي ينتج عن رتابة العمل فيهاء وندرة الخدمات الخاصة بالمعلعينء 
والافتقار إلى نظام المكافآت للمعلمين “opted‏ 
)١‏ - مسكر علي الدافعية قي هجال المسلء الكويت: ذات السلاسل, 1588 
)١‏ = عبد الله عالء وهمر بكيش, 'المكانة الاجتمامية للمعلم”؛ جمعية 

المعلمين الكويتيةء أسبوع التربية الرابع هشر مارس SAAN‏ 
18 - سليمان الشيخ؛ ر محمد سلامة. 'الرضا المهثي لدى المعلسين في 

Uys‏ لطر الكويت: مهلة دراساتك الخليج والجزيرة 

العربية؛ ع Lael‏ الثامثة؛ ابريل ۱۹۸۲ ص ص .۱۹١-۷۵‏ 

(ME‏ - مركز البحوث التربوية؛ كلية التربية, جامعة الرياض. "العزرف عن 

مهنة التدريس في المملكة العربية السعودية". المهلة العربية 

البحوث التربوية, gals Vy,‏ ۰۱۹۸۲ ص ص WENN‏ 
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ويري المنصوري. في العراقء أن نقص ال مواد التعليمية والوسائل وإهمال 
التلامية لواجباتهم المنزلية تؤثر على الرضدا الوظيفي الصعلم" فإن الإرهاق في 
العمل ايضا يؤدي إلى إنعدام الرضا عن المهنة وبالتالي العزوف عنها ES‏ 
أسفرت يعض النتائج عن أن معاملة الرقساءإلى جاتب طريقة التوجيهء من العوامل 
التي تؤدي إلى إنعدام الرضا عن المهنة,” 

كما أوسحت دراسة يالسعوبية, أنه بالإضافة إلي الأسياب التي ذكرت؛ هناك 
أسباب مثل عدم إشباع المهتة تلطموحات المستقبلية للمعلمينء وانعدام الارتياح 
النفسي. من الجوانب الإدارية والفتية: أتظمة التعيم: » والعبء التدريسي؛ وعدد 
الطلاب داخل القصولء وفي جميعها أسباب تؤثر على الرضا الوظيفي للسعلمين. " 
كما بينت هذه الدراسة أن العزوف عن المهنة بين الذكور أعلي مته بين الإناث وي 
تتائج اتفقت مع دراسة العزوز" 

إلا أن يعض الباحثين ¥ يجدون أن هناك اتعدام رضا كبير الأهمية بين مهنة 
US sagt!‏ هو في سلطئة (las‏ مثلاء في الدراسة التي اجراهاء طاهر عبد الرزاق 
10( - محمد المتصوريء 'الرضا في العمل لدى المعلمين والمعلمات في 

المدراس الإبتدائية". رسالة ماجستيرء جامعة بخداد. ANAM‏ 
١‏ - ميد العزيز حمد العزوز» وآخرون. ظاهرة هزوف الشياب 

العربي هن ههئة التدريسء تونس: المتظمة العربية للتربية 

والثقاقة والملوم, ۱۹۸۲. 
(VY‏ - مدلي قرج, الرضا عن العمل بين مدرسي العلوم بالتعليم الثانري 

بالاقلبم الجتربي'ء رسالة ماجستير؛ كلية التربية: جامعة عين 

شمس» AVS‏ 
(1A‏ - مركز البمرث التربرية. جامعة الملك سعودء 'ظاهرة عزوف الشباب 


العربي من مهنة التدريس". المهلة العربية لليسوث 
التربوية؛ مجلا ؛ مدد ايتاير MAAS‏ 
14( - عبد المزيز العزوزء مرجع ple‏ 
.؟) - path‏ هبد الرزاق» “دراسة الكفاءات التعليمية لمعامي المرحلة 
الإبتداتية في سلطتة glee‏ سلطنة Olas‏ وزارة التربية 
والتعليم وشؤون الشباب؛ ۱۹۸١‏ 
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gle.”‏ المراحل السابقة مماهد المعلمين وكليات التربيةء وتضيف الدراسةء أن انعدام 
الرضا هذا لا ترافقه رغبة عند المعلم بتغيير المهنةسحيث قد يكون ذلك ناتجا عن 
رضاهم عن مهنتهم ودورهم الإنساني والاجتماعي في المجتمع. 
هذه قد تكون من العوامل التي تساعد في كثرة غياب العلمين» وخاصة 

المعلمات؛ نظرا لوجود مثل هذه الأعباء التدريسية. 

وفي دراسة حديثة أجريت في دولة قطر معرفة درجة الرضا عن العمل لدى 
معلمي ومعلمات الرياضيات اتفقث نتائج هذه الدراسةء مع الدراسات السابقة. 
بشأن وجود فروق دالة إحصائيا من حيث الرضا عن العمل بين Cadell‏ والمعلمات, 
تصالع المعلمات. 


نموذج من الخبرة العربية:( إعداء المعلم في مصر) 

حيث أن النظام المصري في إعداد المعلم يعد له الاسبقية في الوطن العربي 
٠‏ ثم حيث أنه يتوفر فيه الكثير من الخيرات والملامع العريية فإنتا سنكتفي يعرض 
موجز له في هذا السياق : قفي أغسملس VAY‏ أنشات وزارة التربية -كانت تسمي 
ديوان المدارس - معهد! عاليا لإعداد المعلمين باسم “دار العلوم' وكائت هذه الدار 
تأخذ حاجتها من الطلاب المثقدمين إليها وفقا لمستواهم في امشحان القبول الذي 
يعقده لهم . كما كانت تهيئ لهم من المنهح مأ يعفيهم من المتاعب الاقتصادية . وقامت 
هذه الدار بإمداد المدارس الايتداثية والثانوية يحاجاتها من مدرسي اللفة العربية ٠‏ 
Lei‏ معلمى المواد الأخرى فكانوا يختارون من بين الأوائل خريجي المعاهد العليا التي 
كانت موجودة مثل الهندسة والمحاسبة والإدارة " ولكن يظهر أن نجاح دار العلوم في 
وظيفتها كان من أهم الأسباب التي دت إلى النفكير في طريقة لإعداد مدرسي المواد 
(1S‏ - شكري سيد أحمدء ”الرضا عن العمل لدى معلمي و معلمات 

الرپاضیات . مرجع سايق. ص ۲۰۹. 


1( = على مبارك الشطط التوفيقية , الجزء التاسع , القاهرة . ٠١١‏ 
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الأخرى. 

وقي ماي 184٠‏ وتحت ضعط الشعور بالحاجة إلى سزيد من التوسع في 
التعليم » صدر مرسوم بتشكيل لجنة 'لدراسة تنظيم التعليم وتقديم الاقتراحات التي 
تراها لإصلاحة" . وكان من بين مقررات هذه اللجنة إنشاء معهد عال لإعداد جميع 
المدرسين من مخف التخصصات . وتتفيذا لتوصية اللجنة أنشئت مدرسة المعلمين 
العليا في سيتمبر ۸۸١‏ , وعلى أثر إنشائها اختفت دار العلوم . كان الطلاب النين 
يقبلون في مدرسة المعلمين العليا - بقسميها الداخلي والخارجي - يتلقون تعليما 
مجانيا » ومنحة مالية ويوقعون على تعهد بالاشتفال بالوظائف الحكومية عددا من 
السنوات يساوي ضعف المدة التي يقضوتها بالمدرسة . وقي عام ١844/1047‏ 
فصل قسم اللغة العربية من المدرسة » وإعيد ققح دار العلوم . وبقى المعهدان أساسا 
لإعداد معلمي المرحلتين الابتدائية والثانوية حتى الغيت مدرسة المعلمين العليا عام 
AYA‏ وضدت دار العلوم إلى جامعة القاهرة في عام 1۹٤١‏ . 

وقي phe‏ 1914 وجه وزير التريية 'أحمد لطفي السيد" ٠‏ دعوة لأثذين من 
الثريويين | لاجانب - هما "مان" Mann‏ الانجليزي .5 Claparede “ss ,L3LS”‏ 
السويسري - للاشتراك في دراسة مسحية لنظام التعليم المصري ومشكلاته .وكان 
من بين توصياتهما ٠‏ إنشاء معهد للتريبة يقوم بإعداد المعلمين . وقتح المعهد في عام 
4م147 لإعداد خريجي الجامعة للتدريس بالمرحلة الشانوية قي قسم مدته 
سنتان , كما فتح به قسم ابتدائي مدة الدراسة به ثلاث سنوات » يلتحق به من أكملوا 
الدراسة الثاتوية ليكونوا معلمين بالمدارس الابتدائية . ثم فتح معهد مشابه للبذات في 
عام 1141357 . ومضى المعهدان يؤديان وظائقهما في إعداد المعلم. وفي عام 
٠‏ انفصلا عن التبعية المباشرة لوزارة التربية والتعليم ‏ وصار! ضعن معاهد 


ت بت 
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وكليات جامعة عين شمس التي أمسست أنذاك ‏ ويتمثلان الأن في كلية التربية وكلية 
البثات يهذه الجامعة"” 

على أننا ينيغى أن نشير إلى أنه في عام VATA‏ أغلقت وزأرة التربية القسم 
الابتداني بمعهد التربية للمعلمين ٠‏ حيث كانت أعداد خريجي الجامعة من الحاصلين 
على دبلوم المعهد كافية للمرحلتين الابتدائية والثانوية . ولكن التوسع الكمي الذي حدث 
في أثناء الحرب العالمية الثانية والذي لم تكن الوزئرة مستعدة له ألجأها إلى التوسع 
في الاستعانة بخريجي الجامعة غير المؤهلين تربويا للعمل يمدارسها. ثم خطت 
الوزارة خطوتين أخريين تحت إأحاح الحاجة إلى توفير الأعداد اللازمة من المعلمين : 

كانت الخطوة الأولى في عام ٠٠٤١‏ هينما قررت الوزارة أن تقتح نوعا من 
المماهد - على مستوى معاهد المعلمين الموجودة حاليا في بعض الدول العرببة والتي 
مدتها عامان بعد المرهلة الثانوية - لتخريج معامين للمرحلة الايتدائية . وتصورت 
الوزارة هذا التوع من الإعداد على أنه أعلى ما تحتاج إليه هذه المرحلة . وكان ذلك 
بداية انهيار لمستوى معلم المرحلة الابتدائية ء ققد كانت هذه الماهد هلجا لذوي 
ا مستوى التحصيلي المتواضع ممن لم تقبلهم الجامعات ١‏ وكان مدرسى المواد التربوية 
فيها جماعة قلة إعدادهم التربوي متواضع. 

دفي عام VAEV‏ خطت وزارة التربية خطوتها الثائية بإعادة فتح مدرسة 
المعلمين العليا لواجهة الضغط التزايد على المرحلة الثانوية ‏ رتهياً للوزارة من 
المتخصصين قي مختلف الدراسات ومن مجال أنتقاء الطلاب ها جعل المدرسة تيد[ 
بداية طيبة لإعداد طلابها في مواد التخصص وال مهنة على أن يتخرجو) بعد أريع 
سئرات . 

ولكن هذه المدرسة ضمت إلى كلية الآداب والعلرم يجامعة عين شمس عند 


(TE‏ -أحمد حسن عبيد , فلسفة التظام التعليمي دبكية 
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إنشائها عام 1567 ثم توسعت دون استعداد في إنشاء كليات للمعلمين . وكان هذا 
التوسع يدوره بداية انهيار لمستوى مدرس المرحلة الثانوية ؛ فمعظم العاملين قي هذه 
الكليات كانوا دون المستوى المطلوب للتعليم الجامعي ٠‏ وكان معظم طلابها من الذين 
رفضت الجامعة قبولهم . وإذا كانت السلطات قد قررت الحاق هذه الكليات بالجامعة 
في عام ؟5ذا فإن ذلك لم يرفع من مستواها إلا قليلا ء قا زالت مفتوحة لإقل 
المستويات من الطلاب الذين أم تقبلهم الكليات الأخرى . ويتمثل نظام إعداد مدرسي 
المرحلة الثانوية الآن في مصر في كليات التربية - التي حلت محل كليات المعلمين - 
وكلية البنات (الاقسام التربوية) بجامعة عين شمس وهي تسير على النظام التكاملي » 
وكانت كلية التربية بجامعة عين شمس تسیر علىالتظام التتابعي حتى 1۹۷١/۹۹۷۰‏ 
حين ضمت إليه كلية المعلمين بالقاهرة لتمثل قسعا من أقسامها نتم فيه الدراسة على 
النظام التكاملي. 

Lal‏ الدراسات العليا وإعداد المتخصصين في مخف الفروع التربوية وشئون 
التجريب والبموث الميدانية sald‏ ذلك اضطلعت به كلية التربية بجامعة عين شمس ثم 
سارت على تهجها باقي الكليات التربوية . وقد نجحت كلية التربية يجامعة عين شمس 
في ذلك تجاحا كييرا واتتجت انتاجا غزيرا بسبب العدد الضخم الذي تهياً لبا في 
GES,‏ التخصصان . ولكن خريجي المعاهد العليا القديمة الذين كانوا يمون سلطة 
قوية بالدوائر الرسمية حتى أواخر الستينيات كانوا يجدون من هيئة التدريس بالكلية 
منافسا خطيرا في الرأي » بل وفي الوظائف التربوية الكبيرة . ومن هنا كان هؤلاء - 
وبعض نوي المصالح من قيرهم - مثار متاعب للكلية وخاصة في العقد الماضي ”. 

وفي السبعينيات قامت وزارة التعليم العالي في مصر ينوع من التدخل في 
إعداد مدرسي المرحلة الثانوية أدى إلى تمبيع نظام إعداد المعلم ٠‏ امام التوسع في 
انتعليم الثانوي يعصر ٠‏ وأمام احتياج بعض البلاد العربية إلى المدرسين المصريين 
(te‏ المرجع السابق س ص ۷۲-1۷۲ هناك معلومات إضاقية وتفاصيل 

يمكن الرجوع إليها في هذا الجائب. 
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اتدضعت وزارة التعليم العالي - في إنشاء كليات التربية والحاقها بالجامعات - 
اندفاعا لا يعترف بضوابط التعليم الجامعي ولا بمقوماته. 

ويقودنا سياق الحديث للتعرض لموضوع معام المرحلة الابتدائية » في فبراير 
۷ انعقد المؤتمر النوعي للدراسات التريوية وإعداى المعلمين بكلية الثربية ٠‏ وهو 
ينيثق عن مؤتمر تطوير التعليم الجامعي . واستعرض المؤتمر نظام إعداد معلم 
المرحلة الابتدائية الذي كان يتم في مماهد المعلمين لمدة سنتين بعد اتمام المرحلة 
الثانوية gh‏ خمس سنوات بعد المرحلة الإعدادية ؛ ويعد مناقشة المؤتمر للموشسوع 
اتفقت الكلمة على رورة الارتفاع بمستوى معلم المرحلة الابتدائية وإعداده في إطار 
الجامعة بعد المرحلة الثانوية . وكان الاتجاه السائد هر العمل على أن يتقارب مستوى 
إعداد معلم المرحلة الأولى مع مستوى إعداد أقرانه للمراحل الأخرى من التعليم , 
وحدد لتنقيذ ذلك عام VAVY‏ على أن تثسرع وزارة التربية من عام ٠۹۹۸-1۹٩۷‏ 
بتعسقية نظام الإعداد بعد المرحلة الإعدادية حتى يمكن تطوير الإعداد بعد المرحلة 
الثانوية بالتعاون مع الجامعة . واكن المسئولين في وزارة التربية والتعليم اخذرا قي 
تصفية نظام القبول بعد المرحلة أأثانوية في نفس العام . واستبقوا النوع الذي ثقرر 
الغاؤه", وكأنهم يحاواون الابتعاد عن كل سبل التطوير والارتفاع بمهنة التربية 
والتعليم. ثم جاء الوقت لالغاء معاهد دور المعلمين والمعلمات وأصبح إعداد المعلم 
الابتدائي في الجامعة ؛ وله أقسام خاصة به » على أنه إعداد لمعلم التعليم الأساسي. 


الصقات الشخصية للفعلم 
من الضروري توافر عناصر رئيسة في معلم المستقبل مش سلامة النطق 
والسمع والبصر إلى جاتب عناصر شخصية أخرى هامة كالثبات الانقعالي والاتذان 
النفسي والميل الصادق نحو مهنة التدريس . ومن ثم فإن السمات الشخصية يمكن أن 
تميز بين المعلمين نوي القدرة العالية وفيرهم نوي القدرة الضعيفة : فالمدرس 
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القسميف قليل المشابرة . رشديد الحساسية والش عور بالخوف والتوتر والقلق 
الشخصي ويغلب عليه الياس والحزن » بسرعة يميل إلى تثبيط النشاط الجماعي 
وإضعاف معنويات المجموعة. 

ونا كانت طبيعة المعلم تحتم عليه التعامل مع أنماط مختلفة من التلاميذ فإن 
ذلك يقتضي أن يكون ذا شخصية متكاملة متعددة الجوانب . وهناك يعض الباحثين 
يقول بان السات الشخصية للمدرس متنوعة متباينة وأنه من الخطأ الزعم بأتها 
متميزة لديهم عادة أكثر مما لدى غيرهم من أرياب المهن الأخرى . وهناك من يؤمن 
بان هناك سمات شخصية يتميز بها المدرس الجيد عن غيره .وهناك مقابيس 
مستخدمة لقياس كفاءة المعلمين وإن كان لايوجد اتقاق بينها. 


أسس إعداد المعلم : 

مهما اختلفت نظم إعداد المعلمين فإن عملية الإعداد نفسها يجب أن تشمل 
ثلاثة جوائب رئيسية هي الإعداد الثقافي العام , والإعداد الأكاديمي الخاص + 
والإعداد اللهني . 

-١‏ الإعداد الثقافي العام: وهى شرط آساسي لمهنة التدريس على خلاف مهنة 
الطب أى الهتدسة مثلا . فالثقافة العامة ضرورية لكل معطم يحكم كونه مربيا . وكلما 
زاردت المعلومات العامة للمعلم كلما كان أقدر على نيل ثقة تلاميذه والتأثير فيهم » 
ومن ناحية أخرى تساعد الثقافة العامة المعلم على نضع شخصيته واتساع أفقه 
وسعة مداركه مما يخلصه من روح التعمسي لتخصصه الدقيق أ هيدان عمله الضيق , 
والثقافة العامة ضرورية أيضا لنجاح المعلم في قيامه بالدور الاجتماعي المطلوب هنه » 
فالمعلم قائد وموجه في منطقته وتحتم عليه طبيعة العلاقات الاجتماعية المستمدة من 
دوره المهتي أن يكون على صلة بقطاع كبير من الناس سواء LEST‏ تلاميذه أى 
أهالي منطقته . وتفرض عليه هذه العلاقات مراقف يتحتم عليه قيها أن يكون له 
أساس عريض من الثقافة العامة إذا أراد أن يواجه هذه المواقف بتجاح. 
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ولكن ماهي مقومات الثقافة العامة اللازمة للمعلم ؟ الواقع أن اجابة هذا 
السؤال محل اجتهاد كبير ءوالاساس فيها بالطيع أن يلم المعلم بقدر واسع من 
ميادين المعارق والمعلومات العامة , فإجادة اللغة القومية ضرورية بالطبع GAY‏ المعلم 
ووسيلته واجادته للغة أجنيية على الاقل شرط اساسي لانفتاح عقله على العالم 
الخارجي واتصاله بصورة مباشرة ومستمرة بالجديد في ميدأن تخصصه » ويلزم 
المعلم أيضا قدر من العلوم الإنسانية كالتاريخ والاجتما p‏ والاقتصاد والسياسة 
والأدب وقدر عام من العلوم الطبيعية والتكتولوجية , وقدر من الفنون الجميلة على 
اختلاق اشکالیا » وقد يبدو ذلك كثيرا ومبالغا فيه ولكن الواقع أن مطالب المهنة تزداد 
وتتسع ياستمرار ومعلم اليوم بنبغي أن يكون دائرة معارف صغيرة متنقلة, 

۲ - الإعداد الاكاديمي التخصصي: ويقصد به Baba‏ تخصصه أو المادة التي 
يدرسها . فإلى جانب الثقافة العامة يلزم أن يكون على معرفة تخصصية يآحد قروع 
المعرفة وأن يكون متمكنا منه. 

إن تعمق المعلم في مادة تخصصه شرط ضروري لنجاحة كمعلم : ويجب أن 
يمن المعلم بقيعة مادته وأهميتها حتى يستطيع أن يش في تلاميذه ويحملهم على 
احترامه » إن الصفار يكرهون من الكبار شيئين : جمود عقولهم وعدم إخلاصهم . 
ديكون المعلم غير مخلص إذا كان يدرس مادة لا يجيدها . إن فاقد الشيء لا يعطيه , 
وان يستطيع المعلم أن يقهم المتلميذ مادة هى نفسه لا يجيد همها ٠‏ ولا يقتنع بآهميتها 
أو ان يكون شرح المعلم صادرا عن القلب إذ لم يكن مؤمنا بما يقول متحمسا له . 
وهذا يقتضي من المعلم أن يكون متجددا في معلوماته باستمرار غير روتيني بجتر 
البوم ماقاله بالأمس وإلا فقد الإحساس يقيمته كإنسان وياهميته كمعلم. 

ولكن الراقع أن التخصص بالنسبة لمعم المرحلة الابتدائية يدور حوله الجدل » 
فمن قائل بان الأساس في إعداد معلمي المرحلة الاوتتدائية أن يكون عام غير 
تخصصي وهو ما جرت عليه سياسة إعداد هذا النوع من المعلمين في كثير من الديل 
. والأساس الذي يستند إليه هذا الرأي هر أن تلميذ المرحلة الابتدائية لا يتطلب 
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معلومات متخصصة . وهناك وجهة 8 آخرى تقول بان معلم المرحلة الابتداثية يلزمه 
أيضا قدر من التخصص في ميدان من الميادين إلى جانب الاساس الثقاقي العريض 
. فتدريس بعض الموأك في السنوات النهائية من المرحلة الايتدائية يتطلب قدرا من 
التغصص وقد al‏ نم تعليمية بهذا الاتجاه ووحنت تمط إعداك معلم المرحلة 
الابتدائية والثانوية . وهذا الاتجاه بدأ يأخذ به نظام المعلمين للمرحلة الأولى قي اليلاد 
العربية حيث تكون الدراسة بدور المعلمين أساس تقسيمها إلى شعب خاصصة. 

٣‏ - الإعداد المهني: وهى الذي يتعلق بالجانب ا مهني ومايميز المعلم كرجل له 
أصوله المهنية التي تتطلب التدريب والمران , وتشمل الثقافة المهنية المعلم ناحيتين 
أساسيتين. 

؟) إكساب معلم المستقبل أسرار مهنة التدريس وأصولها , فلكل مهنة 
أسرارها التي لا يعرفها سوى أصحايه « ولهنة التدريس أيضا أسرارها ؛ صحيح 
'ن كل مهنة مشاكلها الخاصة بها وفي مقدمتها مشكلة أواتك الذين يدخلون إلى ا مهنة 
من اباب الخلقي دون ساق إعداد مهتي . ولكن ذلك بصدق على ا مهن الأخري ؛ وقد 
تزداد حدته بالنسبة لمهنة التعليم . وعلى كل حال قإن الجائب المهني قي إعداد المعلم 
fast‏ على الحقائق والمعلومات المتعلقة بالمتعلم وشخصيته ونموه وما يفرضه هذا 
التمو من واجبات تربوية على المعلم ويشستمل أيضا على طرائق التدريس وأهداف 
التعلم مغيرها من الأمور التي تساعد المعلم على آداء وإجادثه لمهنته . ولذلك قدراسة 
ملم النقس التعليمي ١‏ وا لأصول الاجتماعي والثقافية والإسلامية » والتاريخية للتربية 
وكذلك الجوانب اللازمة للعملية التربوية والتطيمية بشكل واسع والتي تمكنه من توصيل 
المادة التي يدرسها من DLS‏ فهمه للمتعلمين وكيقة التعامل معهم قي جى تربوي 
سليم" 

ب) معرقته لدستور وأخلاقيات المهنة والالتزام بها ٠‏ 
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معلم المرحلة الارلى وآهمية إعداده: 

تقوم الاعتبارات التربوية التظرية في أساسها على تأكيد أهمية الإعداد الجيد 
لمعلم بصقة عامة ومعلم المرحلة الأبتدائية بخاصة وما يتصل بذلك من المطالب والمهنية 
المتعلقة به . وهكذا تقوم عددة اعتبارات تربوية على إيراز مايلي: 

-١‏ ان من أهم العوامل التي تؤثر تاثيرا عباشرا علي أداء المعلم لدوره المهني 
يتعلق أساسا بنوعية الإحداد الذي تلقاد قبل دخوله المهنة. 

۲ - ان الإعداد الجيد المعلم مسالة ضرورية من أجل تحسين توعية المعلم بل 
ومن أجل تلافي الآثار العكسية التي يسيبها المعلم إذا لم يحسن إعداده وفي 
مقدمتها الهدر التعليمي والتسرب وانخفاض الانتاجية بصقة عامة وهو ما يمكن أن 
يعير عنه بضيا م الوقت والجهد والمال, 

۴ ان معام المرحلة الابتدائية ئيس أقل شأنا من معلم المرحلة الثانوية إن لم 
يكن أجل خطرا ويترتب على ذلك ضضررة تعديل النظرة إلي نظام الإعداد الحالي الذي 
يقوم على أساس النظرة التقليدية لمعلم المرحلة الابتدائية. 

؛ - تعدد أدوإر معلم المرحلة الابتدائية بالذات تفرش ضرورة إعادة النظر في 
نظام إعدادء الحالي الذي مازال يدور في فلك الدور التقليدي للمعلم في النقل 
والحفظ والتلقين. 

*- أن أي تطوير سليم لإعداد المعلم yi aly‏ أن يأخذ في الاعتبار مدة 
الإعداد ومكانه ومناهجه وبرامجه في إطار النموالمهني المستمر للمعلم. 

١‏ - إن التعليم مهنة تتسامى وترقي على الحرفة من ثم قإن المطالب المهنية 
تفرض مستوى موحدا أى متكافثا في aide]‏ من يعملون بها من ناحية وتجانسا بينهم 
من ناحية أخرى يصرف النظر عن المرحلة التي يعملون بها أوعمر التلميذ الذي 
يعلمونه. ولهذا يقتضي أيضا تساويهم في المرتبات والمكافات وظروف العمل" 


SIE محمد متیر مرسيء مرجع سايق ؛ من‎ - (A 


۷ 


نظرة مقارنة: 

وتقوم الاعتبارات المقارنة على أساس ما هو معمول له في إعداد معلم المرحلة 
الابتدائية في النظم المعأصرة المتقدمة « دون الدخول في تفاصيل. 

- قي الولايات المتحدة الامربكية والمملكة المتحدة يتقارب بدرجة كبيرة نظام 
إعداد معلم المرحلة الابتدائية ومعلم الرحلة الثانوية فالمعهد الواحد يضم النوعين » 
وتتوحد بمض هذه المواد ولا يكون الاختلاف إلا في بعض المواد للرتبطة بطبيعة كل 
مرحلة من حيث مطالب gall‏ الخاصة بها وطرائق التدريس. 

-- في فرنسا والاتحاد السوفيتي يوجد اتجاه نحى الارتفاغ يمستوى إعداد 
معلم المرحلة الابتدائية ومع أنه في معاهد خاصمة به دون المستوى الجامعي فإنه يتاح 
plat‏ المرحلة الابتدائية أن يواصل تعلمبه في معاهد إعداك المعلم العالية أى الجامعات 
وهو نظام معمول به في البلاد العربية. 

وهناك اتجاها عالميا متزايدا لتساوي إعداد معلم المرطة الابتدائية مع زميلة 


في التعليم الثانوي. 

إن إعداد plat!‏ آيا كان نومه يدخل يصورة متزايدة في نطاق مسئولية 
الجامعة. 

إن هناك اتجاها عاما نحو العمل علي ضرورة تحسين إعداد معلم المرحلة 
الايتدائية والارتفاع بعستواه.* 

بدائل للتطوين: 


قي ظل الاعستبارات السابقة يمكننا أن نعرض لبدائل تطوير العمل بدور 
المعلمين الحالية على النحوالتالي : (مع ملاحظة أن مصر قد ألغتها ‏ ولكن يوجد كثير 
متها في البلاد العربية). 

البديل الأرل: 

العدول عن نظام دور المعلمين الحالي واستبداله بنظام خاص لإعداد معلم 
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المرحلة الابتدائية في نطاق كلية التربية علي أحد الصمورتين التالبتين: 

-١‏ وهي صورة مشايهة لما عليه إعداد معلم المرحلة الثانوية في كلية الثربية 
Bal‏ أربع سنوات منتظمة آي وفقا للنظام التكاملي ؛ مع تكييف الإمداد لمتطلبات 
المرحلة الابتدائية. 

"- وهي صورة تقوم على أساس ما يعرف بالنظام التبادلي في إعداد المعلم 
على غرار ما أوصى به تقرير 'إدجار فور" سنة 1697 , من الأخذ بمبدأ مرحلة 
متسارعة من إعداد المعلم تليها حلقات من التدريب اثتاء الخدمة وهذا يعنى أن يدرس 
- الطالب ستتين نظاميتين في كلية التربية (شعبة معلمي مرحلة ابتدائية) ‏ يعين 
بعدها للعمل سعلما في التعليم الابتدائي ثم يواصل دراسته بالكلية علي طريقة 
المزاوجة أي Jabal‏ بين العمل والدراسة Bal‏ سنتين حتى ستكمل برنامج الإعداد. 

البديل الثاني: 

الإبقاء على دور المعلمين مع الارتفا ع بمستواه بحيث تصبح الدراسة يها Bah‏ 
عامين ولا يقبل بها إلا الحاصلون على شهادة الثائوية العامة مع ثنظيم دراسة 
استكمالية للإعداد بكلبة التربية يمكن للطالب متابعتها مع استمراره في العمل 
بالتعليم الابتدائي علي غرفر gale‏ قائم حاليا . وهذا اليديل المقترح يوفر وقتا في 
الإعداد إلى جاتب أنه يجتذب عناصر أقضل ويتطلب هذا البديل وضع بعش 
الضماتات والحواقز التي تضمن نجاحه. 

البديل الثالث: 

الإبقاء على نظام دور المعلمين المالي مع إطالة مدة الدراسة إلى خمس 
ستوات بدلا من ثلاث بعد الحصول على الشهادة المتوسطة ؛ ويقتضي ذلك إعادة 
التظر في برامج ومناهج هذه الدور لتفي باحتياجات النظام الجديد مع فتح مجال 
مواصلة الدراسة في كليات التوبية لاستكمال برنامج الإعداد, 

ويقتضي الأخذ بأي بديل من هذه البدائل أى عدم الأخذ gly‏ منها ضرورة 
التسليم بأهمية gill‏ المهني المستعر للمعلم في إطار التربية المستمرة وعلى هذا 


~۹ - 


الأساس تكون التوصية العامة بضرورة الاهتمام يبرامج تدريب معلمين المرحلة 
الابتدائية أثناء الخدمة ووضع خطة لهذه البرامج تكفل تحقيق الأهداف المنشودة 


5 


منها. 


الإعداد التكاملي والتتابعي للمعلم: 

إن اعتبار التعليم Liga‏ أمر يتطلب إعداد المعلم في معهد عال أو في دراسة 
جامعية . وإذا استعرضنا النظم المتطورة shane?‏ ا1 ملم في إطار التعليم العالي 
وجدناها تمدنا بنوعين من الإعداد : 'الإعداد التكاملي' وهو التوع الذي يتلقى فيه 
الطلاب مواد الإعداد المهني ومواد التخصح الدراسي جنبا إلى جتب . 

والنوع الثاني هى “الإعداد التتابعي" وقيه يكمل الطلاب دراستهم العليا العلمية 
أو الأدبية ٠‏ وبعد حصوإهم على اليكالوريوس يتابعون, درامستهم المهنية في المواد 
التربوية والنفسية Tad‏ عام دراسي على الافل ‏ وكل من الئوعین له مزايا وعيوب. 

قمن مزايا النظام التكاملي أن اللاب يعرقون منذ التحاق هم بالكلية أتهم 
سيتخرجون مدرسین ‏ فيتكيفون لهنڌهم . ويتريون في تقاليدها وسمتلزماتها , 
ويثقفون أنقسهم بكل ما يساعدهم على النجاح فيها لقترة تمتد إلى عدة ستوأت . 

واليزة الثانية أن هذا النظام يمكنتا من أن نقبل في قروع التخصصات 
المختلفة الإعداد الي تفي بحاجة المدارس دون التعرض لمنافسة خارجية على اجتذاب 
الخريجين إلى مهن أخرى . 

وميزة ثالثة هي أننا يمكتنا أن نىسح دائرة اختصاص الطالب فيتخصص في 
تدريس مادتين gf‏ أكثر بحيث إذا عين الخريج في أحدى المدارس الصغيرة وجد من 
العمل ما يكتمل به نصابه. 

أما عيوب النظام التكاملي فإن الخبرة ندل عنى أن انطلاب في هذا النظام 
يتظرون إلى مواد تخصصهم الأكاديمي على اعتبار أنها مواد الدراسة الأصلية , 
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وينظرون إلى مواد الإعداد المهني على أنها مواد إضافية ولا يعطونها من plata‏ ها 
يعطرنه لواد التخصص , 

والعيب الثاني أن الإعداد الأكاديمي في مواد التخصص في التظام التكاملي 
قد تتأ بوجوب مواد إضافية مث المواد المهئية فلا يصل إلى تقس المستوى الذي 
تحققه الكليات الجامعية المتخصصة. واهتزاز هذا المستوى الأكاديمي في كليات 
إعداد المعلمين في النظام التكاملي يكون آمرا مسققا إذا كانت هتاك تخصصات 
واسعة يختار فيها الطالب مادتين أو أكثر. 

أما النظام التتابعي فمن مميزاته أن الطالب يصل في مادة تخصصه إلى 
المستوى المتعارق عليه أولا » ثم يدرس المواد المهنية في فترة تكرس لها وحدها درن 
أن تكون هناك مواد أخرى تلقى عليها ظلالا توحي Ge‏ ثانوية وإضمافية . 

وميزة ثانية هي أن هذا النظام يهيء الفرصة لتدريب الأعداد التي نحتاج 
إليها من خريجي الكليات الزراعية والتجارية والهندسة وما إليها التدريس بالمدارس 
الثانوية الفنية حيث لا يتيسر إعداد هؤلاء في كليات تسير على النظام التكاملي دون 
تكاليف ضخمة يتطلبها إنشاء أقسام لإعدادهم . 

والميزة الثالثة هي أن رجود كليات أو أقسام جامعية للتريية يعطيها مستولية 
سهددة تستطيع معها أن تتطلق في تطوير تفسها » وأن تمارس إجراء Sel‏ 
والدراسات التي يقوم بها الطلاب للسصول على درجات عليا وأن تقوم بعمل ديلومات 

أما عيوب النظام التتابعي فمنها أن الاقتصار عليه يحرم التعليم من استيفاء 
حاجته من بعض التخصصات التي يجد خريجو الجامعة فيها سوق عمل رائجة بعيدة 
عن مهنة التعليم , حيث يلتحقون بهذه الاعمال المتاحة مباشرة دون حاجة إلى 
الالتحاق بكلية أو قسم التربية . خاصة أن مهنة التعليم ليست من المهن التي تيع 
الفرصة لكسب مادي ممتان . 

وعيب ثان هو أن التخصص الجامعي المتعمق في مادة واحدة قد يجعل من 
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الصعب الاستجابة لماجة المدارس الصغيرة التي لا يكون فيها من حصص بعض 
المواد -كالكيمياء والبيولوجي - ما يمكن أن يعثل جدولا كاملا لدرس متقرغ . ويظلهر 
أن خير حل للمشكلة يتمق في الأخذ يالنظامين معا » فيمكن أن تكون هناك كليات 
لإعداد معلمي الرحلتين الابتدائية والثاتوية على النظام امتكامئي » ويمكن تهيئة 
التظام التتابعي مستقلا أو متعاونا مع هذه الكثيات . بذاك الاجراء يددث تخنيف 
للمشكلات التربوية المترتبة على الأخذ بأد النوعين وحده. 

ولا شك أن النظام التتابعي كما سبق أن ذكرنا يؤكد على الجائب الأكاديمي » 
OSL‏ عندما يتابع الدارس المواد التربوية تكون إلى حد ما » غير مرتبطة بالتطبيق 
العملي في التربية العملية » وتكون هناك فجوة بين ما تعلمه من حقائق أكاديعية , 
وأساليب تطبيقها في المدارس ء أى نظريات تعلمها » وتعلبعها للطلاب, 

ومن ثم لا يوجد نظام مثالي أى يعتبر تموذجا كاملا ونهائبا لإعداد المعام , 
فا معلم باعتباره متخصصا في مادته يكون GUE‏ شان لتخصصين الآخرين الذبن 
عليهم أن يتابعوا ما يطرأ على دجالات تخصصهم » ومسئولية ذنك كبيرة في زمائنا . 
فتحن تعيش في عصر تفجر معرفي » وأكتشافات علدية متلاحقة . وكثيرا ما يجد 
خريج الجامعة نفسه عقب تخرزجه مباشرة نفسه في حاجة إلى تجديد بعض معلوماته 
أى تصحيحها . ومسئوإية التدريب في مجال الماد التخصصية Us‏ يشترك قيها 
المتتخصص الذي ينيغي أن يسعى لتعليم ذاته , والسلطات الني توظف هذا 
المتخصص باعتبار أن التخصص يهمها في جائي الانتاج ‏ ثم الهيئات الأكاديمية , 
ومنها الجامعات ‏ باعتبارها مسئولة عن المستوى العلمي ومن إتاحة الفرص لملاحقة 
التغييرات. 

وهناك غير ذلك ما يسمى التدريب المهني للمعلمين » أو كما هو مصطلح عليه 
"تدريب المعلمين في أثناء الخدمة In-Service In-Service treaning,‏ 
Education of Teachers‏ وواضح من ذلك أنه تدريب في المجال المهني . ويقصد به 


عادة آي نشاط يمارسه المعلمون بقصد تحسين مستوى الأداء المهني سواء آكان 
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نظريا آم عمليا. 

ونعني با معلمين في هذا التحديد » الأشخاص الذين يمارسون مهنة التعليم 
بعد إعدادهم لها . فبرامج التدريب تختلف عن البرامج التي يثلقاها طلاب معاهد و 
كليات إعداد المعلمين . ولو أن برامج التدريب تاخذها في اعتبارها ويمكن اعتبارها 
امتاد! أو استمرارا لها . والذين يتلقون برامج التدريب في أثناء الخدمة هم جماعة 
المعلمين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين لم يسيق تعيينهم في وظائقهم أي 
إعداد مهني - كما هو الحال في كثير من البلاد العربية - فهذا لا يعتبر نوعا من 
التدريب قي آثناء الخدمة . ولكن يعتبر دراسة تاهيلية تهدف إلى تحصيل الأساسيات 
المهنية المتعارف عليها. 

وتدريب المعلمين في أثناء الخدمة يعتبر مسئولية جامعية بالدرجة الأولي » 
فالجامعات مراكز الاشماع العلمي ؛ وهي أدرى بما يطرا من تغيرات وما يلزم 
التدريب عليه من الود المهنية . ومن هئا ترى إنشاء هيئات أو إدارات بوزارة التريية 
لتدريب المعلمين على نحو ما هو جار بمصر وبالعراق وقيرهما من الدول العربية 
-لتتولى إعداد برآمج تدريب المعلمين وتتفيذها استقلالا - أمر ينبغي إعادة النظر فيه 
: يمكن تكوين هيئة رسمية مشتركة من هذه الإدارات ومن الجامعة على غرار معاهد 
التربية الانجليزية ‏ ويمكن أن يترك الأمر كله للجامعة تنظمه على غرار ما هى Sala‏ 
في sale‏ تطوير الكفاعة الهنية في الاتحاد السوفيتي أو برامج الدراسة بالولايات 
المتحدةالامريكية. 

كما ثرى الآن برامج تأفيل معلم المرحلة الابتدائية للمستوى الجامعي »والذي 
تقوم به الوزارة بالاشتراك مع كليات التربية ٠‏ وكذلك ما يتم على غرارة تأفيل معلمي 
المعاهد الأبتدائية الأزهرية للمستوى الجامعي ؛ وتشارك فيه كلية التربية بالأزهر مع 
إدارة المعاهد الأزهرية . وذلك أرفع مستوى المعلم الحالي ٠‏ ويصبح قد حققتا في 
المستقبل مستوى مقيول pled‏ المرحلة الابتدائية التي تقع في أى السلم التعليمي وما 
لها من آأهمية كأساس للمراحل التعليمية التي تليها. كما نوحد بذاك مصادر إعداد 
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ال معلمين قفي عصس. 


الفصل الخامس 


التعليم العام في الوطن العربي 


- واقع التعليم في الوطن العريي 
- قضايا ومشكلات التعليم العام في الوطن العريي 
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الفصل الخامس 
واقع التعليم وقضاياه في العالم العربي 


من آجل فهم التربية في الوطن العريي يتبقي آن ندرك أن التعليم ماه إلا 
نتاج عوامل Lite‏ أثرت فيه وشكلته بالصورة التي عليه الآن ٠‏ فإن الاتجاهات 
والسمات العامة للتعليم في البلاد العربية ينبغي أن تفهم قي ضوء الإطار الذي تمت 
فيه . وقد ساعد على شكيل هذه الظروف عوامل وقوى سياسية وأجتماعية وتاريخية 
واقتصادية وثقافية وطبيعية قد تحكم واقع المجتمع العربي في ظروفه الراهنة . 

كما أن التعليم بالوطن العربي ينبغى أيضا أن يقهم في ضوه ماشضيه 
وحاضرة وتطلعاته نحى المستقبل »ومن ثم لا يمكن اغفال البعد الزمني ومن ثم 
نتعرض لتحليل العوامل التي ترسم معالم تطور هذه الاتجاهات في المستقبل + 

يشترك العالم العربي في تاريخه وماضيه , فمنذ ظهور الإسلام حتى الفترة 
الرأهنة يتسم بالتطور في ملامح تتمثل أساسا في أنه كان مهد الدياتات السماوية 
وها هى الملمح الأول ونه تكون أساسا تحت راية الإسلام وهو الملمح الثاني . وانقتع 
على الثقاقات والحضارات الأخرى وهو الملمح الثالث. وقد خضع الحكم التركي فترة 
طويلة وكان مطمع المستععرين وهو الملمح الرابع . وسوف نتناول كل واحد من هذه 
الملامع على حدة ٠‏ وأن نطيل فإن هذه لامور قد هرت عليك في الستوات المأضية » 
Sty‏ سوف نركز على تأثير كل ذلك علي التربيةوتظامها , 


-١‏ الوطن العربي مهبط الديانات السماوية: 

كانت المنطقة العربية في امتداد تاريخها الطويل على مر الزمن مهيط الرسل 
والديانات السماوية الثلاث : اليهودية وا مسيحية والإسلام . ومن هذه المنطقة شع ثور 
الايمان مالا العالم نورا ومحبة . بيد أن الإسلام يفف عن كل من اليهودية 
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والمسيحية في آن معقله الأساسي ظل في موطنه الأصلي رغم انتشاره الأكبر خارح 
هذه الوطن ويختلف ايضا عنهما في أنه دين الأغلبية قي حين أن اليهودية وال سيحية 
هما دينا الأقلية. وأن هذه الأقلية تختلف في شرق العالم العربي عن غريه. 

ومع ذلك GU‏ الإسلام قد صبغ حياتنا العقلية التي رافقتنا أكثر من 14 قرنا 
ويسبغ تفكيرنا ونقاليدنا وعاداتنا ومعتقداتنا وحياتنا اليومية ١‏ وأن المسيحين العرب 
الذين عاشوا في هذه البلاد قد تأثروا يهذه إلي حد كبير رغم اخثلاف الدين » 
غالاسلام لم يكن مجرد دين فحسب بل كان تاريخا وحضارة وحياة عقلية .إن المعول 
ليس علي نسبة المسلمين إلى المسيحين من ناحية العدد وإتما على ما أحدث الإسلام 
هن أثر في حياة سكان هذا الوطن أدى إلى توحيدهم جميعا '. 

۲ - وطن تكون تحت راية الإسلام: 

جاء الإسلام وكان ثورة اجتماعية شاملة ضد التفكك والتخلف وسرعان ها 
وحد العرب تحث راينه ٠‏ ولكن الإسلام لم يكن لأهل الجزيرة العريية فحسب وإنما 
للناس جميعا عرب وعجم . ومن ثم بدأ في الانتشار ء واستطا ع العرب أن يهزموا 
أكبر دولتين في عصرهما (آي أوائل القرن السابع الميلادي) ولم يمضي علي وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » سوى حوالي ثلاثة أرباع قرن عن الزمان إلا وكان 
الإسلام يرفرف على رقعة هائلة تمتد من المحيط الهندي شرقا حتى المصيط 
الاطلتطي غريا . 

وتم له السيطرة على بلاد فارس , وشمال أفريقيا ؛ اليوم الإسلام يضم ما 
يقرب من خمسائة مليون مسلم في أنحاء العالم . وقد صاحب المد العربي انتشار 
الإسلام بل وعندما اتحسر الامتداك العربي بقى الإسلام كما هى بل واتسعت رقعته 1 
والمهم في كل هذا أن ما يعرف بالوطن العربي دخل إلي حظيرة العروية عن طريق 
الإسلام . ومع حركة التعريب اللفوي والثقافي الذي شعلت هذا الرطن انصهر في 
يوتقة العروية في وحدة عضوية. 
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وعلى الرغم من هدا الامتزاج الكبير للوطن العربي وتشكيل عقلية الشعوب 
العربية يهذه الثقافة الجديدة غإننا نجد دعوات انفصائية تحاول تفتيت الوطن العريي 
وتجزئته. فهتاك من نادى بالفرعونية , الآشورية .. وكذلك نجد في الوطن العربي 
أقليات منصرية غير عربية مثل الأكراد في العراق وسكان جنود السودان والطوائف 
المارونة قي لبنان ‏ ورغم ذلك قإن هذه القنات تظل لها كياتاتها داخل الجسم الكبير 
دون صراعات أو اتفصال ٠‏ وهذا يرجع لسماحة الإسلام وميادئه السامية. 

۲ - وطن انفتح على الثقافات الأخرى: 

لقد اتصل العرب في فتوحاتهم بحضارات كثيرة في الشرق والغرب ء ووجدت 
الثقاقة العربية الجديدة روافد فكرية متدفقة » دخل في اللغة العربية كثير من 
المفردات اللغوية ‏ وقد وصل الوطن العربي إلى قمة عصره الذهبي aly‏ الفكري 
في العصر العباسي. وقد أسهم في نهضة كبرى أسهمت فيها حركة الترجمة والنشر 
في مجالات الطب « والفلسفة والآداب . وهكذا بلغت الحضارة العربية أوج عضمتها 
ومجدها ياتفتاحها على الثقافات الآخري التي من خلال ذلك اثرت القكر والتربية . 

٤‏ - وطن خضع انير الاستعمار: 

وقد وقع العالم العربي طيلة خمسة قرون تحت الحكم العثماني » وهي فترة 
تعيزت بأنها عصر dpa‏ وعمل الاتراك علي تهميش اللغة المربية والثقافة الأصميلة 
وإعلاء اللغة التركية. كما Le‏ لاستعمار وقسم الوطن العربي إلى دول تابعة له » كل 
مستعمر يحاول استغلال منطقة agli‏ وفق أهداقه. فإتجلترا لم تكن تهدف تحويل 
سكان البلاد التي احتلتها إلى مواطنين يريطانيين. واكن قرنسس! أرادت ذلك في 
الجزائر عن طريق فرنسة الجزائر. 

وعلى الرغم من هذه الاختلافات بين السياسة الانجليزية والفرنسية في البلاد 
العربية فإن النتيجة كانت واهدة وهي وجود مسدات تربوية وتعليمية ظل العالم 
العربي يعاني متها فترة طويلة وآثارها باقية حتي الآن في بعض جواتيها ؛ وفي 
مقدمتها تعريب التعليم . ومع أن الوطن العريي قد استقل فمازال يستخدم لغة 


IT. 


المستعمر في معاهده كلغة تعليم . 


الأوة الحالية it‏ 

يوجد في الوطن العربي الآن كثير من المتناقضات ومن ثم هذه الأوضا ع نقطة 
ضعف من حيث أنها في الأصل يجب أن تكون نقاط قوة ولتوضيح ذلك نعرض أهمها 
فيما پلي: 

- أهمية استراتيجية واكنها ضائعة: فامتداد الوطن العربي لمساحة هائلة 
على أكبر قارتين يمثل أهمية أستراتيجية . وموقعه المتعيز Lays‏ يطل عليه من بحار 
داخلية [البحر الأحمر » والأببض ) وما يتحكم فيه من مضايق (مضيق هرمز مضيق 
باب المندب وسضيق جبل طارق) وقنأة السويس ٠‏ وتوسط العالم الصربي بين 
القارات القديمة الثلاث وكل هذه الاستراتيجية الحيوية للعالم العربي تتطلب قوة 
تحميها لتثبت وجودها وتحفق فعاليتها. وقد ساعد على قمعف فعالية هذه اميزة 
الاسترأتيجية Bad‏ الوطن العربي إلى دول لا تتفق فيما بينها على خط سياسي 
موحد في تنشيط هذه الاستراتيجية وحسن استخدامها. وقد عمل هذا الموقع 
الاستراتيجي الهام في وقوع العالم العربي في متاطق النقوة الكبرى من ناحية , 
ومرتعا خصبا للتيارات الفكرية والعقائدية من الغرب والشرق على السواء, 

ب - ثروات اقتصادية كبيرة » لكنها تحتاج لتتمية: نحن تعلم ما لدى الوطن 
العربي من ثروات متنوعة ؛ وفي مقدمتها البترول والثروات الطبيعية الأخرى من 
خامات أولية ء ومصادر الصاقة ٠‏ ورغم غنى الوطن العربي بهذا الثروات فإنه يعاني 
من التخلف الاقتصادي ٠‏ ويرجع ذلك إلى عدم استغلال هذه الثروات استغلالا كاملا 
تتحقق معه التنعية الاقتصادية الحقيقية . فالبترول ينقل معظمه خام إلي خارج 
الوطن العربي. ومعظم ثروات الوطن العربي مدفونة تحت الأرض لم تستفل معظمها , 
والأرض الخصبة في بعض بلدانه متاحة , لكنها تحتاج روس آموال من دول أخرى 
لتقيم مشرومات زراعية ؛ ومتتجات حيوانية « وصناعات متفدمة تعتمد على المواد 
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المتاحة والقوى البشرية المدرية المتعلمة , 

أليس من الغريب آته في الوقت الذي تكتظ فيه بنوك أوريا وأمريكا بالأموال 
العربية المدخرة فيها وان الأموالى العربية تعطى كقروض للدول يل ولليتك الدولي تجد 
أن Lol‏ عربية كثيرة هي في أشد الحاجة إلى هذه الأمواللتنمية مواردها 
الاقتصادية وأنها كثيرا ما تضطر إلى الاقتراض عن الدول الأجنبية !!. 

أما بالنسبة للخبرة الفثية البشرية فهي محدودة وتتقاوت من بلد لآخر ء لكتنا 
نجد أن الدول العربية الثي تملك رأس الال بوقرة لها حظ قليل في القوى البشرية 
المدرية. والمكس صحيع فالدول العربية التي يتوفر لها غثى نسيبي في الموارد 
البشرية يتس توقر رأس JU‏ الكاقي لغطية احتياجاتها من أجل التنمية. وإذا كانت 
الشعوب Uy pall‏ تنشد تحقيق الوحدة الاقتصادية في مالم اليوم الذي أصبحت فيه 
التكتلات الاقتصادية والمصالح المشتركة والنفع ‏ يحكم علاقات الدول مع بعضها , 
فعن الضروري أن تقوم دعائم الىحدة الاقتصادية في الوطن العربي على أساس 
التكامل الاقتصادي والبشري بين دول الوطن العربي كله. 

ج - ثروة بشرية في حاجة إلى تنمية: إن أهم ما يميز الثروة البشرية في 
الوطن العربي أنها في غالبيتها فقيرة ؛ جاهلة » وهي بدورها تثير مشكلات تربوية 

شيرة على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لتطور المجتمع العربي . لقد كشف 

الصراع العربي الإسراتيني آهمية العنصر البشري ذي المستوى العالي من الكفاءة 
الذي استطاعت به أن تستوعب التقدم العلمي الهائل الذي يشهده القرن العشرون » 
وأن تسخره لخدمة أغراضها العسكرية والاقنصادية على السواء . 

ومن ثم فإن تنمية الثروة البشرية مسالة هامة ولها الأولوية في الوملن العربي 
ومن الواضح أن التعليم هو المسئول الأول عن تنمية هذه الثروة والوصول بها إلى 
مستويات مالية من الكفامة. 

وهناك ial‏ حية لشعوب استطاعت أن تحقق تهضتها وتقدمها على آساس 
تنمية ثروتها البشرية ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما ححث في كل من اليايان 1 


ttt 


والدانمرك . فقد انقردت اليابان من دول الشرق بتقدمها الهائل واحتلالها مركن 
الصدارة بين العالم المتقدم على الرغم من أن اليابان لا تملك من مواردها الطبيعية 
سوي الصخر والماء والهواء . وسر نهضتها ارتكز أساسا على نظام التعليم والتدريب. 
الذي استخدمته اليابان . وفي نفس الشيء يمكن أن يقال أيضا بالنسبة للدانمرك 
وهي فقيرة في هواردها الاقتصادية. 

د - ثقافة واحدة ولكن بها متناقضات: إن الثقافة العربية هي العامل 
الأساسي الذي يوحد أبناء الأمة العربية وهي ثقافة متجانسة تمتد عير الوطن العربية 
US‏ ؛ وعلى الرغم من وجد بعض الاختلاقات المحلية الاقليمية فإنها لا تقلل أو تؤثر 
في الاتجاهات العامة الأساسية للتجانس الثقاقي نلشعب العربي . 

إلا أن هناك المفارقات الكثيرة التي تثير الاستغراب ‏ ففيه المجتمع الغنى 
الفاحش , والمجتمع الشديد الفقر المتقع . والمجتمع المتحضر الكيير , والمتخلف 
الصغير . وقيه القصور الشاهقة والأكواخ من طين . فيه الراكبون المرتاحون , 
والسائرون وسط الزحام ‏ وفيه الملقفون والمتعلمون . والأميون والجاهلون . فيه 
المحافظون واليساريون ٠‏ والتقدميون .ولا شك أن هذه المقارقات تساعد على نقتت 
وحدة الآمة . وتباعد بين أيناثه في التفكير والمشارب والأهداف وتسيب صراعات 
فكرية واجتماعية ليست في صائح تطور المجتمع العربي . 

ولقد ساعد علي تعميق التناقضات الثقافية في الوطن العريي تجزئته إلى 
دويلات مقطعة الأوصال تفصل بيتها الحدود كما تفصل السدود تدفق الانهار . كما 
ساعد على ذلك أيضا وقوعه (نظرا لأهميته) ضمن مناطق الثفوذ الكبرى ومرتعا 
خصبا كسوق لتصريف منتجات الدول المتقدمة ٠‏ فإصبحنا شعوب مستهلكة لمنتجات 
غيرها نقف وتنتظر حتى تأتييها المعونات ء أو بعض Lyall‏ الغنية تشتري أحدث 
المنتجات ء ولو لم تكن لها الأولوية . ولكن فقط ليقال أنها متقدمة تستخدم أحدث 
الموديلات ؛ فهو نوع من الديكور والكماليات Leif‏ المضمون والأهم قد نغفله أو تؤجله 


إلى حين. 
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اتجاهات المستقيل: 

إن بعد الحاضر والماضي # يكفيان لتحليل وتفسير القوي التي تتحكم في 
تشكيل سعات التعليم في العالم العربي وإنما يتيغي أن يضاف إلى هذين العنصريز 
بعدا ثالث وهو المستقبل الذي يوضع اتجاهات نموالقوى المؤثرة المتحكمة في تطوير 
هذه السمات . ويصبح ضروريا ليكمل صورة التعليم في الوطن العربي أتعرف إي 
الأواويات والاعتبارات التي يتطلع إليها وطننا العربي . ولا بد أن نضمع في اعتبارنا 
ما يشهده العالم من تطورات هائلة تتمثل قي الانفجارات الثلاث: الاتفجار السكاني « 
والاتفجار ا معرفي « انقجار الآمالوالطموحات. 

نحن ثعاني في بعض البلاد العربية مشكلة الاتفجارالسكأني ‏ وهي مشكلة 
اجتماعية أكثر من كونها مشكلة اقتصادية . ومن هنا أيضا قستطيع أن نقهم السيب 
غي أن متوسط دخول الأقراد في اليلاد العربية مازال منققضا على الرغم من 
ارتفاع الدخول القومية للبلاد العربية بصفة Lake‏ وترتب على ذلك أيضا قيام 


.™ رأوضاع اقتصادية غير مرغوية مثل زيادة الاستهلاك ؛ رقلة المدخرات ؛ والاعتماد 
علي قطاع الخدمات . وعدم المشاركة والعمل gist‏ . هما رتب عليه استقطاب جهود 


الحتقومات العربية نمو توفير الاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك . 
| وكل هذا يقرض مستوليات متزايدة على التربية بالاضافة إلى مسثوليتها في 
مواجهة تعليم الأعداد المتزايدة من أبنائها . 
والانفجار المعرفي في عصرنا الحالي شهد تطورا هائلا في ا ميدان المعرفي 
بجانبية الكمي والكيفي. رشهد ثورة تكنواوجية في استخدام العقول الاكترونية , 
وأساليب حفظ وتخزين المعلومات ؛ وكذلك دقتها , وتجديد معلوماتها آول بول .مما 
جعل العالم يعيش الآن ثورة التغيير والسرعة والاتصال السريع في أي وقت لأي 
مكان مما جعلنا في حاجة ماسة إلى مراجعة مناهجتا ١‏ ووضع أولويات الختيار المواد 
وموضوعاتها » وإعداد الطلاب لحياة المستقبل , وتزويد الطلاب والدراسين بمهارات 
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البحث العلمي ومطرق التعلم . ويصيع التعليم الذاتي هو الطريق المناسب للثربية 
المستمرة ؛ بذلك تكون مهمة التربية شاقة في تكوين مواطن قابل للتعلم يستطيع أن 
يوجه المتغيرات ويتكيف معها ريضيف إليها ويسهم ‏ ولا يفقده ذلك التحدي هويته 


وثقافته ومقیدته. 


إدارة التعليم في ' الوطن العربي: 
بحسفة عامة تجد أن إدارة التعليم في الدول العربية تقوم على أسس مركزية 
تمشيا مع التنظيم الإداري العام لهذه الدول . وتتولى المسئولية الكبرى في الإشراف 
على التعلبم وزارة يطلق عليها اسم وزارة التربية والتعليم في معظم الدول العربية , 
والبعض يسميها وزارة المعارف » او التربية الوطنية « أووزارة التعليم (بدون تربية 
كما هو الخال في فصير (Um‏ 
وتتولى هذه الوزارة الإشراف الكامل على التعليم الرسمي العام والخاص 
والفتي وكذلك النعليم ائعالي باستثناء العراق وسوريا حيث توجد رزارة pellet‏ 
العالي ‏ إلى جانب هذا هناك أثواع معينة من التعليم تقوم بعض الوزارات الأخرى سے 
بالاشتراك في الإشراف عليها منها ': \ 
- دور الحضانة ورياض الأطفال : تشرف عليها وزارة الشئون الاجتمامية 
في مصر وسوريا والأردن (وفي دولة قطر دور الحضمانة تشرف عليها وزارة الشئون 
الاجتماعية) . 
- التعليم والتدريب المهني: وتشرف عليه وزارة الدقاع والصناعة في مصر , 
UES,‏ الدولة اشئون الشباب الرياضي والشئون الاجتماعية في توتس. 
- معاهد الفنون المسرحية والموسيقية والباليه: تشرف عليها وزارة الثقافة في 
yn‏ 


- معاهد التعليم الديني ؛ ويشرف عليه الإزهر في مصر 6 مجلس الشئون 


ہے 
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الإسلامية في الأردن »ودزارة الأوقاف في سورييا والسلطات الديتية في المملكة 
العربية السعودية. 


وتحاول الإدارة التطيمية في البلاد العربية بالآخذ بمبدآين : 

-١‏ الدخطيط التعليحي: في إعادة تنظيم إدارة التعليم على أسس حديثة 
تتعشى مع مطالب التوسع الكمي والنرعي في التعليم واستحدثت Lag‏ للك إدارات 
التخطيط التربوي والتعليمي ٠‏ وإدارات المتابعة الميدانية والتوجيه الفني . 

۲ - اللامركزية: ققد رأينا أن الحكومات العربية ممثة في وزارة مركزية معيتة 
تقوم بعبء كبير في الإشراف على التعليم وترجيهه , ومع الزيادة المطردة في السكان 
وزيادة الطموحات والطلب على التعليم ورفع مستوى المعيشة ٠‏ فإن ذلك يعني ضرورة 
توفير فرص تعليمية مناسبة متزايدة . ومد فترة الإلزام . ونظرا لان الإدارات 
التعليمية قي البلاد اكعربية لا تستطيع القيام بهذا العبء US‏ فإنها تضطر إلى متح 
السلطات آى الهيثات التعليمية المحلية مزيدا من المسئوليات والسلطات وهذا الاتجاه 
واضح في الدول العربية بالنسية للتعليم الابتدائي نظرا لشعبيته واتساعه . ومن ثم 
أخذ البعض يشعار ء مركزية التخطيط « ولامركزية التنفيذ. 


تمويل التعليم في الوطن العربيه 

تلاحظ أن الحكومات في الدول العربية تقوم بكل العيء أو ياكبر حزء في 
تمويل التعليم . على اختلاف مراحله aids‏ نجد أن شعوب الوملن العربي كلها تعتمد 
على حكوماتها في توفير التعليم ؛ والقيام بالخدمات التعليمية » من مواصلات . 
وكتب ٠‏ وخدمات اجتماعية ورعاية صحية مصاحبة للتلاميذ , 

ويوجب قيام المكومات العربية بهذه المسئولية امتبارات ديمقراطية » حيث 
أصبح التعليم حق للجميع ء وأعتبارات تربوية على درجة كبيرة من الأهمية . يل ولا 
يمكن تحقيق مبدأ تكافق الفرص التعليمية بدون قيام الحكومات العربية المستولة عن 


مده 


التعليم وتوقيره وتمويله . 

غير أننا نشاهد في بعش الدول العربية تزايد الجهرد الشعبية في توقير 
التعليم الخاص (الأهلي) وتجد بعض الحكومات في ذلك تخقيفا العبء الملقى على 
كاهل الحكومة. واكن نسبة التعليم الأهلي قليلة إذا ما تم مقارنتها بالأعداد الكبيرة 
التي لتحق بالتعليم العام. 


با 


بعض قضايا ومشكلات التعليم في الوطن العربي 


في ضوء ماسبق يمكن القول أن التعليم في البلاد العربية يراجه قضايا 
ومشكلات منها : 


أولا: غياب الفلميقة التعليمية الواضحة: 

فاليلاد العربية تحتاج إلى فلسفة تعايدية واضحة مشتركة ترشد العمل في 
ميدان التعليم وتوجهه . وينبغي أن تقوم معالم هذه القلسفة على أساس اعتيار أن 
التعليم مسئواية قومية كيرى ترتبط استراتيجيته باستراتيجية الدفاع والأمن القومي 
ء (كما يتردد الآن في صيغة التعليم والأمن القومي) ٠‏ وأنه عملية استشمارية في 
الموارد البشرية ترتبط ارتباطا مياشرا بزيادة الانتاج وما يترتب عليه من زيادة في 
الدخل القوهي ls‏ ضروري لإحداث التنمية الاتتصادية والاجتماعية في البلاد 
العربية .وهذا يعني أن يمطى التعليم أولوية كبرى تتناسب مع هذه الأهمية التي 
يستعقها . 

aly‏ برزت الأهمية الحيوية للتعليم في عالمنا المعاصر و عتيرته الدول المتقدمة 
خسرورة للدفاع والأمن القومي . وتنيهت إلى دور التعليم في المحافظة والتفرق , ولقد 
وعت الولايات المتحدة الدرس عندما فاجاها الاتحاد السوقيتي باطلاق أول سفتية 
غضاء سنة ٠۹١۷‏ وتنيهت إلى ما تعنيه التربية والتعليم يالنسبة لذلك قاصدرت قانون 
التربية للأمن القومي National Defence Education Act‏ عام 10A‏ . 

إن حاجة الدول العربية إلي تفهم هذا الدرس آشد وأهم لأنه يتعلق بصميم 
وجودها وحياتها وصراعها مع اسرائيل . وهكذا نجد أن السراع العرب الاسرائيلي 
في جوهره صراع فكري وحضاري تقوم التربية والتعليم بأهم دور فيه ومن ثم 
ينبغي أن يكون أحد المعالم الرئسية للفلسفة التريوية والتعليمية المشتركة للعالم 
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العربي. 

واعتبار ثاني يجب أنْ نأخذه في الحسبان وهو أن التربية والتعليم عملية 
ضرورية لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ؛ وثم هنا يجب أن يكون للتعليم الأواوية 
وتخصيص ميزانية كافية له باعبتار أن المملية التريوية هي استثمار بشري ٠‏ ولا 
تقل أهمية إن لم تزد على الموارد المادية . ولا نقصر نظرتنا إلى التتعليم على أنه 
استثمار في الموارد البشرية فحسب بل هى أيضا خدمة اجتماعية تلتزم الدول 
La alt‏ يتوفيرها لجميع أبنائها في حدود امكانياتها. 

وأهمية وجود قلسفة تربوية موحدة في العالم العربي تعمل على تماسكها 
الفكري والاجتماعي ٠‏ منطلقة من مبادئ دينها الإسلامي » لأن الدول العربية تقع في 
مساحة واسعة بين قارتين . وتضم مجموعة بشرية كبيرة ‏ ومن هنا كان علي اليلاد 
العربية أن تنتبه إلى أهمية التربية والتعليم وتقريب هذا التفاوت والقضاء على جوانبه 
السلبية بحيث يتحقق للعالم العربي الوحدة الفكرية والتماسك الاجتماعي . ويجب أن 
توجه التربية نحو هذه الغاية .السامية بحيث تكون قوة ايجابية لتحقيقها لا قوة سلبية 
تعمل على تفتيتها. 

ولكن حتى الآن لا توجد فلسفة واضهة معلنة يمكن أن تحدد bale)‏ 
السياسة التربوية في الوطن العربي . 


ثانيا: مشكلة الأمية: 

سوف نتتاواها يمزيد من التقصيل عند عرض تموذج لها من خلال الدراسة 
المقارنة لمعوقات محو الأمية في دول الخليج العربية . 

والأمية تعتبر مشكلة كبيرة المجم , تصل نسبتها إلى نحو ۷١‏ من الكبار 
والصغار على حد سواء ‏ ولكن نسيتها تختلف من دولة إلى أخرى . ومن البديهيات 
الملاحظة ء أن الأمية نسيتها مرتفعة في الريف أكثر من الحضر . وهي أكثر ارتفاعا 
بين الإناث منها عند الذكور ٠‏ , 


لات 


وهناك ميررات ودواعي لحو الامية فهي مشكلة تعوق التنمية بكل جوانيها . 
فقد أصيح التعليم ضرورة من ضرورات الحياة وأساسا هاما من الاسس الثقافية 
والحضارية في المجتمعات الحديثة » واصبح العصر الذي نعيشه الأن لايوجد مكان 
فيه لامي . 5 
وهي تعوق الانتاج القومي فإن الأمية نتركز في فئات العمر المنتجة ‏ وهم 
يشاركون في ميداين العمل المختلفة . ونمن نعلم إن انتاجية المتعلم الواعي تفوق 
انتاجية العامل الأمي » من حيث سرعة تعامله وفهمه وإداركة للمشكلات وتجاوبه مع 
والواقع : والمصاقظة على وسائل الانتاج ومقوماته . والمتعلم أفضل من الأمي في 
اكتساب هذه المهارات والاتجاهات والخبرات ٠‏ ومن Gab‏ اخرى نجد أن زيادة 
الانتاج تتوقف بالدرجة الأولي على مهارة العامل ومدى ما يجيده من أساليب اتصال 
وفهم يستطيع أن يترقى قي سلم المهارة في ا مهنة ء وقد كشفت خبرات وتجارب 
الدول عن أهمية الفرد المتعلم في زيادة الانتاج.' 

وكذلك التعليم يتعلق بالثنمية الاجتماعية فمن أهم مظاهرها ممارسة 
الديمقراطية الصحيحة ١‏ وهذا لا يتسنى إلا بمعرفة كل فرد لحقوقه رواجباته ونوره 
كمواطن في التنظيمات السياسية والاجتماعية المختلفة , والمتعلم أقدر من الأمي في 
ممارسة دوره كمواطن صالح مدرك لأبعاد دوره في التغير الاجتماعي . 

والامية عائق كبير في سبيل تنمية النمط الخلقي القومي وإحداث التساسك 
الاجتماهي بين الاقراد وهي عائق في سبيل اكتساب الاتجاهات المرغوية على 
المستوى الفردي والاجتماعي على السواء ؛ ولكل هذه الاسباب تهتم الدول العربية 
بمكافحة الأمية. 

ورغم إدراكتا لخطورة المشكلة إلا أننا نخفق في القضاء عليها ‏ رسازالت 
متفشية ‏ فما هي الأسباب ؟ (سوف نوضحها في الدراسة التي ستتتاول معوقات 
محوالامية). 
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ونذكر هنا بعض ]لعوقات مختصرة: 

- عدم الوعي بخطورة المشكلة. 

- قلة الميزانية. 

- عدم ريط مشروعات محى الأمية بخلط التنمية. 
- قلة كفاءة تنظيمات وأجهزة محو الأمية. 

- نقص وضعف التشريعات الخاصة بمحو الأمية. 
- تزايد رصيد الأمين نسبب عدم استيعاب الملزمين. 
- عدم صلاحية الكتب وا مواد التعليمية. 

- نقص الحوافز وعدم فاعليتها 

- انقطاع الدارسين وعدم انتظامهم في الدراسة. 
- عدم الاهتمام بمرحلة المتابعة. 


- ضعف إعداد وتدريب المعلمين. 


ثالثا: تعميم التعليم العام: 

يقصد هنا بالتعليم العام هو التعليم المتاح أمام الجميع » ويتميز التعليم ا معام 
عن التعليم الخاص » ويصبح المقصود بالتعليم العام هو التعليم المجاني المقتوح 
الذي تقدمه الدولة لجميع أينائها يدون تمييز ويشمل بالطبع التعليم الأكاديمي والتعليم 
all‏ وا مهني. (وهناك تعريف آخر لا ناخذ به هنا وهو: يطلق على التعليم العام 
الذي يتميز عن التعليم الفني أو المهني). 

والتعليم العام في الوطن العربي حديث نسبيا »وجاء مقتيسا من الغرب 
وتأثرت كشيس من أنماطه في تطورها بالنماذج والأشكال الاجنبية سواء من حيث 
البنية أى التركيب J‏ التنظيم أو المحتوى . وقد عملت هذه النشأة على وجود قجوة بين 
التعليم الإسلامي الأصيل غي البلاد العربية وبين هذا التوع من التعليم الحديث ٠‏ 

ويعثير تعميم التعليم العام مطسها رئيسا وغاية تسعى إليها الدول العربية 
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لاعتبارات اجتماعية وتربوية على جائب كبير من الأهمية في مقدمتها بناء الدوئة 
العصرية ومتطلبات تكوين المواطن الستذير وعلي الرغم من التوسع الكبير في حجم 
التعليم قعازال المعدل السنوي لاستيعاب الأطفال بالمدرسة الابتدائية , حيث 
تتفاوت نسب الاستيعاب من دولة إلى اخرى ١‏ فإن مجموع ما تستوعبه الدول العربية 
من الاطقال في سن المرحئة الابتدائية يقرب من ٠‏ فإذا اختتا في اعتيارئاً مدى 
الفقد قي هذه المرحلة من الرسوب والتسرب وجدنا أن من يستفيد حقيقة من هذا 
النوع من التعليم يقل عن النصف مما يشير إلى وضع خطير ٠‏ 

وإذا ما نظرنا إلى المرحلة الإعدادية والثانوية نجد أن الغالبية العظمى من 
تلامية هذه المرحلة (مايقري من ۷٥‏ لا يمظون بهذا التوع من التعليم بأتواعه 
المختلقة , على الرقم من التوسع في التعليم الثانوي الذي يقوق نظيره في الابتدائي. 

وهناك اتجاه حديث للأخذ بانتعليم الاساسي الذي يقوم على مد قترة الالزام 
حتي نهاية المرحلة الاعدادية وريط التعليم النظري بالحياة العملية ٠‏ ويقوم على 
أسس ومبادئ يثيغي تطبيقها بوعي وفي إطارها الصميح »مما جعل معظم الدول 
العربية تولي اقتماما كبيرا نحو التعليم الابتدائي. 

والآن تجد هناك اتجاهين يتعلق بالأولوية لكل من التعليم الابتدائي والثانوي . 
فكثير من الدول العربية تخد بضمرورة تعميم التعليم الابتدائي وإعطاته الأوادية 
لأسباب اجتماعية وحضارية يقتضيها يناء الدولة الحديثة وإرساء قواعد التقدم 
الاجتماعي وما يرتبط بذاك من تزايد حاجات التاس ياستمرار إلى التعليم . أها 
الاتجاه الثاني فيشير يه خبراء المنظمات العالمية وهو التركيز على التعليم الثاتوي 
الذي يعتبر مخزون هام #قوى العاملة منه يمكن تدريب الأقراد على القيام بالوظائف 
المختلقة. 

إن التعليم آساس للتقد م الاجتماعي بصفة عامة وتبرز أهميته في إحداث 
الحراك الاجتماعي وإذابة الفوارق بين الطبقات ونتيجة للتحسن المستمر في 
مستويات المعيشة زاد الطلب على التعليم مما يجعل الدولة توسع قي التعليم طولا 


-- 


وعرضا. 

'ولكن إذا كان علي المدرسة الان آلا ترد أحدا وان تفتع أبوابها للجميع فكيف 
تستطيع أن تواجه الاجتياجات التربوية لهذا الخضم الهائل من البشر بفروق فردية 
وما يتطلبه من برامج دراسة, وإذا كانت التربية الآن ينظر إليها على أنها السبيل 
الى التقدم والرقي والترقي فمن ذا الذي يرفض أن يتقدم ويترقى ومن ذا الذي 
يستطيع أن ينكر حق الآخرين في هذا التقدم والرقي. إن الدعوى بأن تعليم الكل 
لابد وآن يتتهي إلى تجهيل الكل ٠‏ أو عدم تعليم أحد ٠‏ مرفضة من أساسها* 


رابعا : التعليم الاكاديمي «التعليم الفني: 

غلب لاتجاه في الدول العريية نهو الاهتمام بالتعليم العام آكثر من الاهتعام 
بالتعليم القني والمهني وقد يرجع ذلك إلى أن التعليم كان ترفا يقتصر علي الصفوة 
المختارة ويرتبط ياصحاب الياقات البيضاء ٠‏ نظرا لأن التعليم العام كان يؤدي إلى 
المناصب القيادية والمهن الحرة ذات المناصب الرفيعة, 

أما التعليم المهني فلم يكن یحظی باهتمام كبير وكان ينظر إليه على أنه تعليم 
دوني لارتباطه بالعمل اليدوي والجهد الجسسي . واسيب آخر وهو وضو برامج 
وأهداف التهليم الثائوي , وأنه الطريق المؤدي لمواصلة التعليم حتى المستوى 
الجامعي. 

وقد وجدت الثنائية الثقافية في التعليم فهناك الثقافة الأدبية أو الإنسانية , 
وهناك الثقافة الملمية وهذه الثثائية تثير كثير من المشكلات التربوية في مقدمتها 
قصور التعليم العام هن تخريج المواطن المثقف والمذتج ؛ بل إن الثقافة الملمية رهي 
التي تعتمد في أساسها على العمل والممارسة والتجردب ٠‏ انقلبت هي الأخرى إلى 
الناحية الشكلية فأصبح تعليمها يعتمد على اللفظ . وأصبح طالب القسم العلمي 
بالتعليم العام يعتمد في تحصيل علومه La]‏ على هذا الجاتب اللفيلي أي مشاهدة 
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التجرية التي يقوم المعلم بها أماعه . 

وهذا یفسر sal dil‏ المربين العرب المقيمين في أعريكا عن الطالب العربي 
مقارنا بزميله الأدريكي » أن الطالب العربي يعرف معلومات نظرية آكثر من زميله في 
امريكا لكته فقير في النواحي العملية والتطبيقية . وهكذا أصبع تعليمنا تظريا جافا 
منمزلا عن دخيا الواقع . 

إن حتمية التطور والنهوضى بالتعليم يقرض Gale‏ ان تخلس من هذه الثتائية ٠‏ 
بالعمل بالتدريج علي تقريب الفجوة بين أنواع التعليم المختلقة ‏ وهذا مأ يحدث هن 
محاولات في نظم التعليم بالدول العربية التي تحاول ايجاد صيغ مختلفة . ففي 
مصر مثلا تجد أن القسم الادبي فيه بعض مواد علمية ٠‏ وفي بعض الدول العربية 
تحاول الوصول لصسيفة تمثل المدرسة الشاملة (التي تجمع فيها تخصصات يختار 
الطائب فيما بينها بين المواد العملية والمواد التظرية). وهذا ما سنتناوله في النقطة 
التالية. 


خامسا:توحيد اتجاهات التعليم العام : 

تحاول الدول العربية جاهدة توحيد اتجاهاتها التعليمية العامة تمشيا مع 
الاتجاه العام في ترحيد LY!‏ العربية بعقوماتها الثقافية والمضارية والاجتماعية 
المشتركة . ومن بين هذه المحارلات اتفاق الوحدة الثقافية العرية الذين عقد بين مصر 
والآردن وسوريا عام 1۹6¥ , وكذلك اتقاقية ميثاق الوحدة العربية الذي بهدف إلى : 

- يلوخ مسقويات تعليمية متمائلة عن طريق تنسيق أنظسة التعليم ويخاصة 


توحيد السلم التعليمي . 
- التعاون لتطوير نظم التعليم الابتدائي والعمل علي تحقيق الالزام ٠‏ 
- زهمية اللغة العربية . 


- تعليم البتات ؛ وتحقيق تكافق الفرص التعليمية. 
- الافتعام بالمعلم, 
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- توحيمد سس بعض المناهج وخطط الدراممة والكتب المدرسية ومستوى 
الامتحانات وقواعد القبول معادلة الشهادات. 

وعندما تتحدث عن توحيد التعليم المام بالنسبة للبلاد العربية فإن الأمر 
ينصب على المرحلة الثانوية GY‏ المرحل الأولى أو التعليم الابتدائي يعتبر تطيما 
موحدا للجميع في أغلب الأمم. 

وعلى مستوى العالم تجد أن التعليم الثانوي يشهد في الوقت الحالي تحولات 
من أجل تطويره متها: 

- عرونة pts‏ القبول وانتقاتهم وتوزيعهم . 

- مد فترة الالزام ليشمل المرحلة الثانوية. 

- محاولة شمول الجاتب العملي المهني مع الجائب الأكاديمي. 

التعليم الثائوي العام 

ومن الاتجاهات العامة المعاصرة تقسيمه إلى مرحلتين: المرحلة قصيرة المدى » 
وهي دات السنوات الثماتية التي توجد مثلها في الاتصاد السوفيتي »والمدرسة 
الثائوية Lidl‏ في الولايات المتحدة الأمريكية ١‏ والمدرسة الثانوية الحديثة في انجلترا 
ومدارس الكوليج قي فرنسا ء وهذا المدى ا مقصير يعتبر تعلميا منتهيا وإن كان يؤدي 
إلى مواصلة التعليم في المراحل التالية. 

Lal‏ التعليم الثانوي الظويل المدى فمن أمثلته المدرسة ذات العشر سنوات في 
الاتحاد السوفيتي ٠‏ والمدرسة الأكاديمية الشاملة في انجلترا . ومدارس الليسيه في 
فرنسا , والمدرسة الثانوية العليا في امريكا. 

وفي البلاد العربية هناك انواعا متعددة من أنماط التعليم الثانوي ويشهد هذا 
التباين مهاولة إصلاح التعليم الثائوي وايجاد صيغة مناسبة للتعليم في الوملن 
العريي. وهناك اهتمام واضح في البلاد العربية بالأتماط التعليمية المتقدمة ء ومحاولة 
الأخذ بها ٠‏ ولاسيما نمط المدرسة الشاملة والمدرسة البر/يتكنيكية, 

ولاهعية هذين النمطين يتحسن أن نعطي فكرة موجزة عتهما 
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المدرسةالبوايتكنيكية” 

هي مدرسة موحدة في التعليم العام بالاتحاد السوفيتي تهتم بالتعليم 
البواتكنيكي , (كلمة بواتيكنيكي تعني فني متعدد آو متنوع) وهذا يعني أن التعليم هذا 
فتي متعدد يقوم على أصول الانتاج ويهدف إلى تعليم الأطقال قروع الانتاج الهامة 
في الصناعة والزراعة وتزويدهم بالمهارات في تناول الآلات والأدوات » وتعريضهم 
بصورة عامة بالمعرفة النظرية والخيرة العملية في ميدان الانتاج. 

ويقوم هذا النوع من التعليم على وأجبين أساسيين: 

- العمل على رفع الانتاج وتدريب العاملين من أجل الصتاعة. 

- ترقية الفرد ليستطيع أن يسهم في بناء المجتمع ويستمتع بوقته « والتعليم 
ألذاتي » وكيفية استخدام التشغيل اللي أو الذاتي 

هي نمط يشيع استخدامه كثير من النول المتقدمة مثل اتجلترا وامريكا 
السويد وكندا . وتستمد المدرسة الشاملة فكرتها من شمولها لكل الأطفال يدون تمييز 
وهي بذلك تقضي على الطبقية » وأيضا شمولها لبرامج ومناهج تفتح أبوايها لكل 
تلميذ ليختار من بينها ما يناسيه من دراسة متنوعة أكاديمة نظرية » أو علمية مهنية 
أى حرفية هي بهذا تشمل أنواعا متعددة من التعليم تقوم يها مدارس متنوعة في 
الأنظمة التعليمية الأخري. 

وأيست هذه دعوة للأخذ بابي نمط من المدرستين ولكن الهم أنهما نمودجان 
لتوحيد التعليم العام يمكن أن تهتدي Lage‏ الدول العربية في محاوإتها في هذا السبيل 
. ويمكن للدول العربية أن تبدؤ خطوات التوحيد بالتدريج بالعمل على التقريب بين 
مستويات وبرامج التعليم الفني والتعليم الأكاديمي » أو تجميع بعض مدارس التعليم 
والأكاديمي والقني في مدرسة واحدة علي سبيل التجريب أو القيام بتجارب نموذجية 
رائدة للمدرسة الشاملة أو المىمدة يمكن على أساسها الانطلاق إلى توحيد التعليم 
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العام برمته. 

ديجب عند التطوير أن نضع في الاعتبار المتغيرات الدولية والظروف التي 
يعيشها العالم اليوم وطبيعة المعرفة والتطور التكتولوجي الهائل في الوقت الذي 
اصبح مفهوم الآمية في بعض البلاد (مثل اليابان) هو من لا يعرف كيفية التعامل مع 
الكمبيوتر !|. 


سادسا: تعليم المرأة: 
يقول شوقي: 
الأم مدرسة )13 أعددتها eal‏ شعبا طيب الأعرق 


وعندما جاء الإسلام قدأنصف المرأة واعطاها حقوقها ٠‏ فهرم aly‏ البثات < 
ونهى تفضيل الذكور على الإناث وغير ذلك من المبادئ الإسلامية السمحاء. رقد ركن 
الإسلام على العلم والتعليم . وجعل العلم فريضة على كل مسلم (وفي رواية اخرى 
علي كل مسلم ومسلمة) وفإننا اليوم لا تناقش ولا نضتلف على حق الرآة في التعليم 
مثل الرجل . ولكن الجهل وا لامية المتفشية أكثر بين SUEY‏ ومن ثم كان هذا الجانب 
هام في تقافتنا العربية » رغم أن ميادئ الإسلام تدعونا Saul‏ علي تعليم الجنسين , 
والتعليم مدى الحياة . وأن ننهل العلم أينسا كان : لصالع الإسلام والمسلمين ومن 
أجل نهضة المجتمع الإسلامي وما يخدم قضاياه. 

ومن المعروف أن الدول العربية تولي أهتماما متزايدا بتعليم المرأة. ولعل ما 
ييرز هذا الامتمام أنه جاء متأخرا عن تعليم الرجل. ومن هنا كان من الضروري أن 
تعلم الدول العربية على تمويض هذا التخلف الذي حدث قي الماضي ٠‏ أليس من 
المؤسف أنه حتى تهاية العقد الثالك من ألقرن الثامن عشر لم تكن هتاك مدرسة 
حكومية واحدة لتعليم الينات !!! 

وليس معنى هذا أتتفاء تعليم المرأة كلية ء فالواقع كانت الكتاتيب تقسع للارلاد 


~Yty- 


والبنات على السواء . لكن الكتاتيب كانت مؤسسات تعليمية تقوم على جهود قردية أو 
محاولات خبرية . وكان لا يلتحق بها عادة إلا بئات الأسر الفقيرة أما بات الأسر 
الفنية فكانت نتلقى تعليما خاصا في بيوتهن حتي يدأت الدارس الحديثة » 
والاجنبية. وكانت أول مدرسة من هذا التوع مدرسة الراعي اتصالع الفرتسية التي 
اتشئت في مصر عام 1447 ثم مدرسة الارسالية الامريكبة التي اتشنت عام NAS‏ 
وأول مدرسة حكومية لتعليم البنات أنشئت في مصر عام ؟ 1417 وكانت مدرسة مهنية 
شاصة يتعليم البنات فن التوليد . وكات تعرف باسم 'مدرسة القابلات” ملحقة 
بمدرسة الطب وكان إنشاؤها ضرورة اجتماعية لنوفير القابلات المؤهلات لسيدات 
الأسر الغنية الراقية. 

ثم انشثت مدرسة حكومية ايتدائية سنة 1417 وهي مد رسة السيوفية عرفت 
فما بعد باسم مدرسة 'السنية" ؛ وصاحب إنشاء هذه المارسة مدرسة اخري باسم 
المدرسة 'القريية" . 

ويرجع تأخر تعليم الفناة في الوطن العربي إني عوامل كثيرة منها: 

- تخلف الوضع الاجتماعي للمرأة : معا ترتب على ذلك حرماذها من حقوةها 
الاجتماعية والسياسية . ; 

- شيوع الاعتقاد بأن المنزل هو أتسب مكان لأمرأة وان تعليمها ليس +رغوب 
فيه ,وقد تشدد اليعض في تحريم تعليم اأبنت الكتابة لدرجة أننا نرى أبى الثتاء 
الالوسي يؤلف رسالة يسميها "الإممابة قي منع النساء من الكنابة” وهناك من يحرم 
على الينت تعليم القراءة والشهعر ويكتفي بتعليمها من القرآن الكريم 'سورة “ast‏ 
حسب ما جاء في شرح سقط الزند لأبي العلاء المعري » والبيان والثبين للجامظ . 
وهو اعتقاد خاطئ GY‏ الإسلام رفع من شان المرأة ١‏ وهذا الآراء تتنافى مع طبيعة 
وروح الإسلام في النظر إلى المرأة واحترامهة وتذريمه وساعى ماريخ الإسلام وما 
يحتويه من شهيرات النساء من العرب ٠‏ 
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-وقوم Ul‏ العربية تمت الحكم التركي Lage‏ أصاب البلاد من جراء 
الاستعمار والجمود الفكري وتخلف التعليم ١‏ وغيرها هن العوامل التي ساعدت علي 
هذا التأخر في تعليم الفتاة. 

وتشير الاحصامات الخالية إلى تحسن ملموس في تعليم المرأة مثذ منتصف 
القرن العشرين قفي عام ٠‏ كانت نسبة البنات في التعليم بالمرحلة الابتدائية 
١‏ من عسدد الأطفال في التعليم الابتداثي » وكاتت نسبة البنات في المرحلة 
الإعدادية ؟بز . وفي عام 86 يلغ نسبة البتات للبتين في التعليم العام ما يقرب 
ents‏ 

ويرجع الاهتمام بتعليم المرأة إلى عرامل منها: 

-١‏ تطور الوعي الاجتماعي نحو المرأة. وظهور الجهود المخلصة 

- جهود زعماء الاصلاح | لاجتماعي من أمثال رفاعة الطهطاوي وعلى ميارك 
وقاسم آمين ومحمد عبده » واطفي السيد وحسين هيكل وطة حسين. 

- جهود زعيعات yall‏ النسائية من أمثال ملك ناصف . ومي زيادة هدي 
شعراوي. 

- نشاط وجهود الجمعيات الأهلية الخاصة في تعليم البنات . 

- نشاط مدارس الجاليات والبعثات الدراسية. 

ane -‏ الجمعيات الاجنبية في قتح مدارس للنهوض بالمرأة. 

¥ - التطور الاقتصادي في الدول العربية مما دعت الضرورة لدخول المرأة 
هيدان العمل ومساعدتها في تحقيق النهضة الاجتماعية. 

TF‏ - شيوع الديمقراطية في التعليم وتحقيق عبد تكافؤ القرص التعليمية وما 
ترتب على ذلك من تقرير مجائية التعليم وسن قوانين الإلزام وشمولها للجنسين معا . 
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سايما: تعريب التعليم: 

كان من ST‏ الاستعمار في الوطن العربي وجود مشكلات لغوية تعليمية كان 
على الدول العربية أن يذل الجهد يعد تحررها والعمل علي حل هذه المشكلات « ومنها 
تعريب التعليم أي إحلال اللغة العربية محل اللغة الفرنسية أو الانجليزية كلغة تعليم 
لجميع المواد الدراسية وفي جميع المراحل وهذه المشكلة Local,‏ قي الجزائر ودول 
المغرب العربي ١ ٠‏ 

والدول العربية تحاول حل هذه المشكلة حيث يوجد مكتب لتنسيق التعريب الذي 
أنشاته الجامعة العربية في الرباط ‏ وها يقوم بة مجمع اللغة العربية في مصر 
والعراق وسوريا بتعريب المصطلحات الحديثة في العلوم والآداب ولا يتنافى تعريب 
التعليم في البلاد العربية مع تعليم اللغات الأجنبية , بل ينبغى الافتمام بتعليم هذه 
اللغات الاجتبية من حيث أنها ضرورة لربط العالم العريي بحركة التقدم وسوف 
نتاقش هذا قيما بعد. 

وفي الجامعات بدأت حركة التعريب فقي سوريا تدرس مواد جديدة كالفيزياء 
والكيماء والرياضيات والاحياء ياللغة العربية . وكانت سوريا أسرع الدول العربية في 
الأخذ عبد التعريب متذ نهاية المرب العالمية الأولى إذ اصبحت علوم الصيدلة 
والطب والمقوق تدرس باللغة العربية. 

ومازالت مصر والسودان والسعودية والكويت والأردن والعراق تدرس بها بعض 
المواد العلمية في التعليم الجامعي والعالي بالفة الانجليزية علي الرغم من أن قانون 
الجامعات في بعض هذه البلاد ينص على أن تكون اللغة العربية هي لغة التدريس 
الرسمية . مع جوان تدريس بعض العلوم بلغة أجنبية أخرى عند الضرورة. 

ومم ذلك من هناك اتجاه يعارض ميدأ التعريب مستندا إلى المبررات التالية: 

-١‏ اللغة العربية ليست لغة الحديث اليومي مثل العامية ؛ وأن التلميذ يتعلمها 
كما يتعلم أيه لغة أخرى ولا يستخدمها إلا في أمور الدرس والتعليم فقط. 

¥ - تخلف العلوم العريية بصفة عامة من نظيرتها في الدول المتقدمة ‏ ومن 
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ثم لا يد من اعتماد العلوم العربية في تقدمها على نهضة هذه العلوم مراكيتها قي 
لغتها الاصلية. 

٣‏ - اقتقار اللغة العربية إلى ا مصطنحات العلمية الحديثة ران تعريب هذه 
المصطلحات لا يكفي لأنه لا يسير بالسرعة التي يتقدم بها العم , ولاختلاف البلاد 
العربية والإسلامية في الأخذ بمصلع واحد يتفق عليه. (التلفان ٠‏ المرناه » التلفزيون » 
الإذاعة المرثية). 

4 - افتقار اللغة العربية إلى المراجع الحديثة والمصادر والدوريات المجلات 
العلمية. 

ه - التخصصات العلمية الدقيقة يتعلمها أبناؤتا في الخارج ودراستهم لها 
باللغة الاجنبية ء ويسهل عليهم تعليمها ‏ ويسهل على المتعلمين الجدد مواصلة 
تعليمهم في الخارج, 

- ما يترتب على التعريب من عزل الحركة العلمية في البلا العربية عن 
نظيرتها في الخارج gay‏ أمر ليس في صالح البلاد العربية '. 


ومن الواضح أن المجج هذه يمكن الرد عليها بسهولة وبعضها يبدو وكأن 
ظاهره الرحمة ولكن باطنه العذاب » إن المشكلة ثنائية العاعية والفصحى لا يعنى 
إهمال الفصحى والقضداء عليها ‏ قهي لغة القرآن والمحاقظة عليها مسرورة إسلامية 
وقومية , وافتقار لفتنا العربية إلى المصطلحات العلمية الحديثة وا مراجع والكتب لا 
يعني إغفال هذه اللغة وتجاهلها وألا فنسن بهذا نخلد ونتخلف ونمكم علي PRA)‏ 
بالموت. إن علينا أن تغني هذه اللغة بالمصطلسات والمذاهيم العلدية الحديثة ونتعيها. 
وأتا في جهود السلف من علمائنا أمثال البيروتي ٠‏ والخوارزمي + وابن الهيثم وابن 
سينا ..لقد اغنى هؤلاء لغتنا العربية بالمصطلحات الطمية قي الرياضيات والقلك 
والطب والصيدلة والعلوم. ما قضية عزل المركة العلمية العربية عن تظيرتها في 
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الخارج فهذا تصور خاطئ لطبيعة العصر الذي نعيش فيه ١‏ ووصائل الاتصال 
والمعرقة متاحة »وان التعريب لا يعني إهمال تعلم اللغة الاجتبية. 

إن معارضي التعريب عادة ممن تعلموا ودرسوا ياللغة الاجذيية ودرجه! عليها 
وعلى تدريسها لطلابهم بهذه Lill‏ ومن الصعب عليهم بين يوم وليلة أن يغيروا من 
طريقتهم وأسلويهم . وأن كثير هنهم قد لا يجيد إلقاء المحاضرات باللفة العربية 
القصحى لكن هذا لا يوتف التطور قالتطور حادث وهي يفرض نقسه باستموار". 


هناك قضايا ومشكلات أخرى في الوطن العريي : منها 

- مشكلة تعليم الفلسطنيت. 

- مشكلة pales‏ اللغات الاجنبية في المرحلة الابتدائية. 

- مشكلة تأنيت هينة التدريس بالمرحلة الابتدائية. 

- مشكلة عزوف الذكور قي بلاد الخليج العمل بمهنة التدريس. 
- مشكلة الأهداف التريوية وعدم دقتها لتحديد المراد مقها. 

- مشكلة الكتاب الد رسي وإعدادة » ومضمونه. 

- مشكلة التسرب في المرحلة الابتدائية خاصة وبالتعليم عامة. 
-مشكلة خياب المعلم وخاصة كثرة خياب المعلمات . 

- مشكلة القبول في الجامعات على أساس المجموع. 

- مشكلة الامتحانات وعمليات التقويم . 

- مشكلة ربط التعليم بالانتاج وعدم التخطيط السليم له 

- مشكلة تسعير الشهادات . (كل شهادة لها راتب محدد). 
- مشكة ا مباني المدرسية . 

-مشكلة الامكانات والتجهيزات . 

- مشكلة الدروس الخضوصية ودوافعها وآثارها . 
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- مشكلة آجهزة الإعلام ردورها التربوي والثقاقي. 
- مشكلة طرق التدريس وأمداليب التعامل مع المتعلمين. 


هناك مشكلات لاحر لها وفي داخل المشكلة والواهدة تتفرع منها مشكلات 
وقضايا عديدة ‏ وها متضافرة ومتشايكة ‏ وابعادها الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية ‏ والسياسة أسهمت في وجودها » ومنها الحديث علي ساحة التعليم ومنها 
ما هو قديم عبر ثقافتنا يرجع لزمن بعيد . وعلينا أن نعي الدرس ونعمل علي ايجاد 
السيل والطرق الكفيلة بحل مشاكلنا التريوية . وفي النهابة فإن التربية المسحيحة 
السليمة والمرتكزة على مفاهيم رميادئواضهة استمدت معانيها وأسسها من قيم 
الإسلام هي ألتي نكف لنا نهضة تعليمية ورقي حضاري بحيث نصبع دولة منتجة 
مصدرة للفكر والمعرفة ؛ ونسهم في ركب الحضارة بوعي وعلم وإيمان. 

إن معظم مشكلاتنا الحالية في كل جواتبها » ترجع إلي نقص أو سوء 
التربية . فالإصلاح الشامل بيدا بالتريية الصحيحة والتعليم السليم. 


الفصل السادس 


التعليم الجامعي وقضاياه 


~ سمات الجامعات 


- أهداف الجامعة 


- نظم التعليم الجامفي 
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القصيل السادس 
التعليم الجامعي وقضاياء 


كان قيام الجاسعات أقصى قمة التعليم في القرون الوسطى وهي تعتبر 
التموذج التاريخي للجامعات بمفهرمها الحديث » مع أن مصر القديمة »ومن بعدها 
العالم اليوناني والروماني عرفت معاهد التعليم العالي فإن العصور الوسطى هي 
التي اخرجت نذا الجامعة كما نعرفها اليوم ‏ ديعيل مؤرخى التربية إلى إعتبار جامعة 
“بواونيا' الايطالية التي أتشئت في أراخر القرن الثاني عشر وكانت مركزا هام 
للدراسات القانونية أتها تستحق أن تلقب بأول جامعة في القرب من أن يعض 
المعاهد كان يحمل اسم جامعة بالفعل , وقي الشرق العربي الإسلامي يعتبر الجامع 
الازهر الذي أنشئ في القرن العاشر الميلادي ١۷٠م‏ أول وأقدم جامعة إسلامية على 
الرغم من أته لم يطلق عليه اسم جامعة إلا عندها أعيد تنظيمه عام NAAN‏ 

وقد بدآت فكرة إنشاء الجامعة الأهلية في مصر سنة 5١8‏ اويدأ فيها دراسة 
الآداب والعلوم وقد تحويت إلى جامعة حكومية سنة ٠٠۲١‏ وأصبحت تعرف ياسم 
الجامعة المصرية ١‏ رهي جامعة القاهرة الآن ؛ وكانت تضم إلى Sly‏ كليتي الآداب 
والعلوم كليتين للحقوق , وأخزى الطب وتوالت في السنوات الأخيرة إنشاء الجامعات 
في كل البلاد العربية . 


وكلمة جامعة ل!أ076)5نا مأخوذة من Universitas UK‏ وتعتي الاتحاد 
الذي يضم ويجمع أقوى الأسر تقوذا في مجال السياسة في المدينة من أجل معاسة 
السلطة . ثم استخدمت UK‏ جامعة لتدل على تجمع الأساتذة والطلاب من مختلف 
الشعوب . 

Lil‏ كلمة College UK‏ وتعني "القراءة “Les‏ وقد استخدم الرومان الكلدة في 
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أنقرن الثاني عشي Jot‏ على د ىعات من الحصرفبين والتجار . وقد ساعدت 
الانتمامات المشتركة لأبناء الكلية الواحدة على تشكيلها على غرار أيناء الحرفة 
والراحدة .واس تخدم مصطلح كلية بمعنى Collegas‏ في أكسفورد منذ القرن 
ا متائث عشر لتدل على المكان الذي يجد فيه الطلاب المسكن والمئوى والمعيشة والتعليم 
معا. 

Li‏ كلمة ped Faculty‏ مشتقة من الكلمة اللاتبنية Facultas‏ وتعني القوة 
وقد أطلقت أولا على أسائذة الآداب وكان الأساتذة لا ينتمون إلى جامعة واحدة وإتما 
كانو! ينتقلون من جامعة لأخرى , وانضين الاسائذة معا في اتاد واحد على خرار 
الاتحادات الصناعية والتجارية عندما رجدو) أن فى هذا الاتحاد قوة لهم عرفت 
باسم “AISI‏ 

وتطورت الجاسعات ونمت تحت ظروف تاريخ ؛ واعتبارات اجتماعية » 
ومتطليات قومية وغيرها حتي صار التعليم الجامعي منتشرا في كل pila ob‏ 
وتقف وراء ذلك أسباب دعت إلي تعميمه وانتشاره متها : 

- التوسع في التعليم قبل الجامعي . 

- زيادة الطلب على التعليم الجاممي . 

- التقدم العالمي وتطوره يفرض نوع من التخصص. 

- التكنواوجسيا الحديث وزيادة فروع العلم دعت لإطالة فتمرة التعليم وهي 
تتطلب معاهد بها معامل وتجيهيزات وخبراء. والجامعة مؤهلة لذلك. 


سمات الجامعة: 

والجامعات في العصور القديمة كان لها بسمات أريع 0 

- نقص التمويل وامكانياتها المتواضعة. 

- العلمانية » حيث يدأت بالطابع pal!‏ لتحقيق أهداف دنيوية 
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- العامية ٠‏ حيث درس باأجامعة طلاب من HE‏ بول العاام . 
- الحرية الأكاديمية pays‏ حرية التعبير عن الرأي . 
وسوف نتحدث عن العنصرين الأخيرين ٠‏ حيث أنهما مازالا من مسفات 


جامعات العصر الحديث . 
العالميةه 


كانت جامعات العصون الوسطى ذات طايع عا مي وذلك جامعات اليوم فإتها 
تضم أساتذة وطلايا من مختلفة بلاد العالم ؛ والأزهر الشريق يبرهن على ذلك حيث 
به من الطلاب من مختلق نول العالم الإسلامي ٠‏ وقد عرف الأزهر هذا النظام عندما 
كان الطلاب الذين يدرسون فيه يقسمون على أروقة كل رواق يضم الطلاب هي بلد 
واحد فكان هناك رواق الشام ‏ ورواق المغارية وهكذا . وريما هذا النظام أخذته 
جامعات العصور الوسطى عن الأزهر كما أخذت عته Tyg”‏ الشيخ وهى الروب 
الجامعي والمقعد الذي كان يجلس مليه صمح كرسي "ASEAN‏ 

الحرية: 

نقصد بها !لحرية الأكاديمية فمنذ إنشاء الجامعات وهي تتمتع بهذه الخاصية 
من الحرية والاستقلال « وكانت بعيدة عن سلطة رجال الدين ورقابة الدولة على الرغم 
من أن السلطات الديئية كانت تتابع أعمال هذه الجامعات ء وكانت هي التي تمتحها 
الامثيازات بل وتعطيها حق الترخيص › وريما يسر هذا ما تتمتع به الحرية التي 
تتمتع بها الجاسعات المعاصرة لدرجة أن داخلها يعتبر Lapa!‏ ومن دخل الحرم 
الجامعي يصبح مصونا : 

وتعتبر الحرية الأكاديمية سعة مميزة للجامعات ملي طول تاريخها الطويل 
وتعني هذه الحرية الأكاديمية بيساطة أن هيئة التدريس في الجامعة نتمتع بحق 
تدريس ما تعتبره صحيحا » Gly‏ ليس هناك قيود على ما يقوله الاستاذ أو يكتبه أو 
ما ينشره . ويرتكز ها Gall‏ على قدسية الحقيقة من ناحية ؛ ومسئولية الدؤرس في 
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معرفة هذه الحقيقة دون آي قيود من ناحية أخرى . 
(ولزيد من تفاصيل هذه القضية التي تشغل الجامعات سوف نتناولها في 
الفصل التالي بمزيد من التوضيع). 
ويمكن من خلال هذا السياق أن نقدم نبذة مغتصرة عن جامعة الأزهر , وأهم 
أهدافها ٠‏ ودورها الديني والتعليمي. 


جامعة الأزمر نبذة تاريخية 


كان لازهر حتى أواخر الريع الأول من القرن التاسع عشر يقدم كل المواد 
الدينية واللغوية وبعضا من المواد الأخرى ؛ وكان يتميز باجتذابه لصقوة العلماء من 
مختلف المجالات . وكان ذاك مما جعله وجهة كثير من الطلاب المسلمين من مختلف 
اليلدان . ويعد إنشاء نظام تعليمي على النسق الأورويي في عصر » منذ أواخر الريع 
الأول عن القرن التاسع عشر ؛ أستمر الأزهر يؤدي وظيفته التربوية . واستمر كذلك 
يتلقى أعدادا متزايدة من الطلاب الذين يسعون إايه مندفعين بدوافعهم الدينية 
ويفدون عليه من مختلق الأقطار الإسلامية . 

كان التعليم الحنيث وما حققه من مكاسب لطلايه أمرا يتطلع إلييه طلاب 
الأزهر . مما حدا بالأرّهر إلي مسايرة التطور » فبدات أهم إجرامات التتظيم 
بإنشاء أول مجلس إدارة للأزهر عام 1445م , وكان أهم ما توصل إليه هذا المجلس 
استصدار قاتون عام 1455م وهي القاتون الذي قسم التعليم في الأزهر إلى 
مرحلتين: أحدهها للحصول على شهادة المالمية بعد دراسة أثتتى عشر سنة على 
الأقل . وخمسة عشرة سنة على الأكثر . ووضمع هذا القانون شروطا للانتماق 
بالأزهر تناولت سن الطالب وغير ذلك من نواحي تنظيمية. 

ثم إعيد تنظيم الأزهر وفقا لقانون 15-4 › وبصدوره اتقسعت الدراسة في 
الأزهر إلي ثلاث مراحل : أواية وثانوية وعالية . ويستفرق منهج الدراسة بكل مراحلة 
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أربع سنوات . وتنتهي كل متها يامتحان عام الحصول على الشهادات الرسمية 
العامة (الأولية ثم الثانوية ثم العالية). واشتملت اللائمة انتنفيذية لهذا القانون على 
بيان بالمواد والكتب المقررة على كل فرقة » وكذلك علي تظام الانتقال من فرقة إلى 
أخرى . كان الطلاب يدرسون مواد موحدة ٠‏ ويجتاز کل طالب أمتحان كل مادة 
بنجاح كي ينتقل من فرقة إلي التي ثليها ء ومن عررطة إلى مرحلة. 

م صدر قانون رقم ٠١‏ لسنة 1419م ويمقتضى هذا القائون سار الأزهر 
يقبل تلاميذه بالمرحلة الأولى من بين من تقع أعمارهم بين العاشرة والسابعة عشر . 
وصارت مد ةالدراسة خعس سنوات لكل مرحلة . 

استمر طلاب الأزهر يدرسون كتب التراث العريي الإسلامي إلى جاتب المواد 
الحديثة التي الزموا يدراستها يعد صسدور قاقون 548١م‏ . وكان الهدف من ذلك أن 
يبق الأزهر مؤديا لوظائفه الاساسية المحافظة علي طايعه الذي عرف به . ولكن هذه 
المواد الحديثة لم تكن تحظى بشعبية واسعة بين طلاب الأزهر والمسئولين عنه. Wily‏ 
كان من السهل أن اتجه قانون عام 1575م إلي إلغاء بعض الموأد الحديثة من برامج 
الدراسة ليبدة الطالب تطيمه في الأزهر يدراسة الكتب التراثية . وينتهي تعليمه في 
مرحلة التخصص وفقا لهذا القاتون . 

دعندسا حاوات لجنة إصلاح الأزهر عام 0 AY‏ مخالفة تقاليد الدراسة في 
الأزهر ء بآن اتجهت إلي تزكية دراسة بعص الكتب الحديثة في Bale‏ النحووغيرها 
من المواد العربية »ودراسة جميع مناهج المدارس المدنية لتصير المعافد الأزهرية 
مرجلة ثقافة ole‏ فقد لقي هذه الخطوة معارضة شديدة من يعض علماء الأزهر , 
لقد كانت قبي نظرهم مجرد تقليد للمدارس القابعة لوزارة المعارف ؛ كما رأوا أنها لا 
تؤدي إلى إمسلاح الأزهر على yall‏ الذي يبقى به محافظا على تقاليدء العريقة » 
وناشرا للثقافة الديئية وحاميا للهرية القومية. 

ثم صدر قاتون 1577م حيث مارت الازدواجية أو الثنائية في النظام 
التعليمي واضصحة إلى حد كبير لقد كان نتيجة هذه الازدواجية أن انقسم المتعلمين 
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في مصر طائفتين متباينتين في الروح والأسلوب ٠‏ فنظام التعليم الحديث كان [a‏ 
بالفرض الذي قصد منه في الأصل gay‏ "الإعداد توظائف الدولة” وإذا كان هذا 
التعليم الحديث قد اسهم في سد احتياجات الأمة المادية ؛ فإنه كان في نفس الوقت 
بعيدا عن سد حاجاتها الروحية ء GY‏ هذا التعليم كان ذا صبغة أجنبية أما التعليم 
في الأزهر فقد كانت نتجاذبه طوال القرن التاسع عشر عوامل بعضها يتجه به نحو 
التطور ويعضها يتجه به في اتجاه يمافظ به على مالوفه . ثم يدأت يد الإسلاح 
تمتد إليه قي أوائل القرن الحالي ٠‏ حتي وصلت إلي نظام سنة 1577م gays‏ بناء 
أقيم على نمط المدراس المدتية من حيث الشكل والمضمون . 


ونثيجة للجدل الذي ثار حول التعليم في الأزهر ٠‏ ونتيجة أيضا لانعكاسات 
السياسة التعليمية في مصر بعد توحيد التعليم في مدارس المرحلة الأولى في 
الخمسينيات . صدر القاتون رقم ٠١١‏ لسنة ١١۹م‏ لإعادة تنظيم الأزهر . ولكن 
تطبيق هذا القانون كان دعما للثتائية في التظام التعليمي . 

ومتابعة لآثار تطبيق التطوير الأخير في مجال التعليم الابتدائي الأزهري ثري 
أن هذا التعليم يقوم يمهام › متها أن صارت مهمعة تزويد أطفال ما بين سن 
السادسة والثانية عشرة باستظهار القرآن الكريم كله ء إلي جائب تحقيق مبادئ 


وأهداف التعليم الابتدائي الذي تشرف طيه وزارةالتربية. 


من هذا العسرض نرى أن خطوات التطوير في الأزهر تمت على خطوات 
لتساير المتغيرات ٠‏ وفي نفس الوقت لم يفقد الأزهر هويته ودوره الرائد في حمل 
رسالة التعليم الديني ٠‏ والثقافة المربية الأصيلة . ونشر وتأكيد البوية المربية 
الإسلامية. 
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رسالة الأزهر من Ailsal‏ 

لقد نغلم القانون ٠١١‏ لستة ١١١٠م‏ الأزهر ووضع تسم واضع لهيئّاته 
الخمس وهي: المجلس الأعلى للأزهر . ومجمع اليهوث الإسلامية .وإدارة الثقافة 
والبعوث الإسلامية ‏ والمعاهد الأزهرية ء جامعة الأزفر. 

كذلك نس القانون رقم 5غ الصادس في عام 141١‏ في عهد الظواهري والذي 
ينص في Gale‏ التي تقع في ستة آيواب يقصد إصسلاح الحركة التعليمية للآزهر 
وفي مادته الأولى على أن الغرض من الجامع PASTE‏ هى : 

- القيام على حفظ الشريعة الإسلامية - أصولها وفروعها - وعلى تعليم 
اللغة العربية ونشرها ٠‏ علي وجه يفيد الأمة ويرشدها إلى طريق السعادة. 

- تخريج علماء يوكل إليهم أمر تعليم هذه العثوم في المعاهد الديتية ومدارس 
الحكومة وغيرها ء وتولي الوظائف الشرعية في الدولة. 

ويمقتضى هذا القانون قم إنشاء ثلاث كليات لأول عرة في تاريخ الأزهر , 
وهي TS‏ أصول الدين وكلية الشريعة وكلية اللفة العربية » كما أجاز إنشاء كليات 
أخرى . 

ومن ثم نجد أن الأزهر منذ بدايته حتى الآن وله طابعه المسيزورسالته 
الواضحة في تأصيل القيم » ونشر التعليم الإسلامي » والمحافظة على اللغة العربية. 

وقد توسع الأزهر الآن في إنشاء كليات حديثة بمقتضي قانون ١٦1۹ء‏ 
وأصبحت رسالته » تخريج المهندس ء وا معلم « والطبيب 


الث : موقف الأزهر من الفكر المتطرف: 

الفكر حركة عقلية تقدية « قلما تركن إلى الموروث لتسلم به تسليما دون بحث 
أو متاقشة وهو يتجه إلي ally‏ المجتمع ليكشف عما فيه من صور الخلل وأيات 
ضعف ليعمل فيها معاول التحليل والتعرية كي يستطيع أن يتجاوز ذلك لوضع 


تصورات المستقيل وأمال الغد . ونستقرئ موقف الأزهر من حرية الفكر . ذلك أن 
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هذه الحرية لا تتجزا بحيث يمكن أن تباح في جانب وتفرض عليها القيود في جاتب 
«gal‏ 

ولا بد هنا أن نفرق بين أتاحة الفرصة للمفكر كي يداي برآيه في قضية ما . 
وبين الموقف من هذا الرأي نفسه ٠‏ فقد لا نجد مانعا ys‏ نجد ضرورة أن تتاح 
لمفكر فرصة نشر رأيا بنكر فيه التعددية الحزبية ٠‏ كن هذا لا يلزمنا بالتالي أن 
ننكر تحن أيضا هذه التعددية « ويكون المطلوب هو أن نطرح الرأي الآخر لنقرع 
الحجة بالحجة لترى أيها اقرب إلى الصواب. 

ومن هذه الزاوية نناقش موقف الأزهر.. والقضية التي نبدأ بها هي “الإسلام 
وأصول الحكم" فنحن لا نتاقش محتوى أفكار عبد الرأزق لنحكم Ly‏ إذا كان خط 
أو صوايا »وإنما مرادنا أن نفتش عن مدى صحة الموقف العلمي للأزهر من هذه 
القضية. 

دأول ما يوجهتا هنا هو تلك "المريضة التي قدمها عدد من علماء الأزهر 
تصدرتها عبارات متعددة عن دور الأزهر في حراسة الدين رأن دين مصر هو الدين 
الإسلامي وأن مهمة الأزهر أن يحارب الإلحاد والزندقة . وتبرز العريضة فكرة أن 
التشكيك في الدين وتسريب الريب فيه إلى المسلمين لم تقف عند حد أولتك الذين لم 
يدرسوه فحسب ‏ بل امتد أيضا إلى بعش علماء؛ 'نترغب إلي مقامكم السامي 
ورياستكم العظمي على تلك المصلحة الكبرى ٠‏ مصلحة الدين التي تتمتع يكل 
المصمفات المرعية في مصائح الدولة من قوانين عالية وإدارات سنية ٠‏ ومقام لدی ولي 
الأمر لا يدانية مقام , وكرامة في الامة دونها كل كرامة .. نر نب إليكم وأتتم يهذه 
الصفة العالية أن تتخئوا للبفاع عن الدين وتأييده بالحجة واليره:.: جميع وسائل 
النقوذ المشروعة التي تخولها لكم القوانين حتى تظفروا به على كل خصدم', ” 


ا ا 

؟) - سعيد إسماميل علي ء دور الأزهر في السياسة السرية. 
كتاب الهلال ١‏ هدد )07( ١‏ القاهرة: داو الهلال ٠‏ توقمبر NAAT‏ 
س س ATV EY‏ 
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إن المرء ليتسا : إذ كان رافعوا الشكوى جملة من علماء الأزهر , فلماذا لا 
يواجهون الموقف بعا يطلبونه من شيخ الأزهر من مناقشة وتفنيد ‏ ومقارعة الحجة 
بالهجة ؟ لكن المرء أيضا فيسر لهذه اللفتة الهامة لأصحاب التوقيع من مطالبتهم 
يضرورة أن ينزل الأزهر إلى معترك الحياة العاملة ؛ ومشاركة الثاس في مصالح 
الحياة الدنيا . إعلانا ob‏ الدين لا ينافي الدنيا , بل ole bail‏ لصلاحها ٠‏ والعمل 
على رفع الشس والظلم منها ويث العدل والأمن ١ Lead‏ وأن يدرس رجال الدين كل ها 
يطرا عند الناس من شبه في الدين ليكشفرا عنها اللثام ويعود الخلاف في الأمة 
وفاقا. وبالإضافة إلي ذلك أنهم يرون أنه من خلال الأزهر ودفاعة ستكون الاجابة 
الكافية والدفاع الحقيقي والصادق عن الدين : وأته قلعة للتصسدي لمن يهاجم الإسلام 
أو يريد النيل منه. 

فالحق أن هذا هى المطلب ؛ ذلك أن جزاءا كبيرا من التجاح الذي تصادفه 
النفود التي تظهر في مواجهة الفكر الديني , إتما يرجع إلى عزلة كثير من أصحابه 
عن معترك التغير الاجتماعي ودورانهم في نفس دأئرة قدامى الققهاء » مع أن ما 
كتبه هؤلاء ودرسوه كان استجاية لمعطيات اجتماعية واقعية فكان الأولى بالمقلدين 
تقليدهم في المنهج بحيث يتجهوا هم أيضا إلى معطيات الحياة الاجتماعية لدراسة 
مشكلاتها لبیان موقف الدين من کل متها. 

وعلى الرغم من الخصومة السياسية بين حزيي الرقد والأحرار: ققد اضطر 
بعص كتاب الوفد إلى الوقوف بجوار علي عبد الرازق لا دفاعا عن محتوى كتابه 
بقدر ما كان ذلك دفاعا عن مبداً حرية SSE‏ ء فكتب "عزيز ميرهم في جريدة 
"كوكب الشرق' ينعي على رئيس تحریرها أحعد حافظ عوشى نقده الشيغ مؤكدا أن 
السياسة لا تبرر اتقاد القول البرئ . قرد عوض مبينا أن علماء الأزفر هم 
المختصون بمناقشة الكتاب دون علماء القانون والاجتماغ وأن للحرية حدا إن جاوزنه 
كانت شرا على تفسها . وعاد "ميرهم' إلى القول ء مبينا خطورة أن تعقد هيئة كبار 
العلماء محاكمة للشيخ « فهذا عدوان على الحريات وهو تظام لم يرزا به الإسلام . 
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وقد ساعد هذا الصوار على إبراز القضية على أنها قضية 'حريات' بدرجة 
ما Labs‏ أصدرت هيئة كبار العلماء حكمها ضد المؤلف , اجتمع عدد من كبار رجال 
الصحافة والفكر واعدوا عريضة للملك تهيب به الا يستياح الدستور في اقدس ما 
كفل رصان وهي حرية “Sill‏ ونددت بمحاكمة هينة تصطيغ بالصيفة الدينية لعالم 
بسبب فكره » وكان معن وقع العريضة . أحمد حاقظ . وعياس محمود العقاد + 
ومحمد صبري آبو علم ؛ منصور فهمي » ومحمود عزمي « والح جودت . 

واكن الأزهر في هذه القضية قد أصدر حكمه بتجريد على عبد الرازق مؤلف 
الكتاب من متصيه وام يعد شمن قائمة العلماء من المشايخ. 


والمثال الآخر لموقف الأزهر من الممارسة الفكرية لحرية الرآي والفكر , وفى 
موققه من الكتاب الذي أصده طه حسين ستة 1477م باسم " في الشعر الجاهلي' » 
فقد تقدم في ۲۰ sole‏ سنة 1477م الشيخ حسنين الطالب بالقسم العالي ببلاغ 
للنائب العمومي يتهم فيه طه حسين 'الأستاد بالجامعة المصرية" بانه ألف كتايا 
ونشره على الجمهور , وفي هذا الكتاب طعن صريح في القرآن حيث تسب الخرافة 
والكذب لهذا الكتاب السماوي الكريم .. إلى آخر ما ذكره في بلاغه. 

وكان من الممكن أن يحفظ هذا البلاغ ولا يلقي أهتماما مذكورا لولا أن فضيلة 
شيخ الأزهر أرسل لسعادة النائب العدومي خطابا يبلقه بأن لديه تقريرا رفعه علماء 
الجامع الأزهر عن كتاب ألفه dhe‏ حسين اسعه في الشعر الجاهلي' طعن فيه النبي 
عليه السلام ؛ واهاج بذلك ثائرة المتدينين وأتى بما يخل بالنظم العامة ويدعو الذاس 
للفوضى « وطلب اتخان الوسائل القانونية الفمالة ضد هذا الطعن على دين الدولة 
الرسمي وتقديمه للمساكمة ‏ وقد ارفق بهذا البلاغ صورة من تقرير أسحاب 
القضيلة العلماء الذين آشار إليهم في كتابه. 

وفي سبتمير من نفس العام ٠‏ القى الشيخ مصطفى القاياتي كلمة مطولة في 
مجلس النواب الذي كان عضوا فيه نقل فيها يعض نصوص الكتاب وبين للنواب 
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كيف أن طة حسين يذهب في كتابه إلى أن حادثة إبراهيم وإسماعيل التي نطق بها 
القرآن الكريم حادثة لا يمول عليها التأيخ » ولا يمكن التسليم بها وإتما هي حادثة 
روجها المسلمون لسبب مخصوص هى سيب سياسي أكثر منه ديني » وغير ذلك مما 
جاء في الكتاب المتكور. 

وقد تصدى لذلك رجال الأزهر وطلابه حيث قامت مظاهرة ضصخمة توجهرا إلي 
بيت LY)‏ وخطب آحدهم موجها القول إلى سعد زغول 'نعلن إليك ياهولاتا ؛ أنتا كما 
اتخذك المصريون سلاحا يحاربون به المغتصبين ؛ فسنتخذك سلاحا تحارب به 
للاحدين" ' 

من ثم نرى كيف أن للأزهر دورا لا يمكن إنكاره في دعم الدين الإس لامي 
وتأصيل القيم والمحافظة على اللغة العربية ‏ وقف بالمرصاد اكل تيار جاحد آو فكر 
جامح » أو دعوة شاردة تريد آن تنال من هويتنا العربية أو عقيدتنا الإسلامية. فقد 
تصدى لمش هذه الأفكار وكان بالمرصاد أمام دعاوي التشكيك والإلحاد. 


العوامل التي ساعدت على تميؤ دور الأزهن : 

هناك عوامل وجوائب نستطيع أن نستخلصها لتبرهن على استمرار الأزهر والقيام 
برسالته خير قيام نعرضها على النمى التالي : 

= استقلاله مالي » واعتماده علي اوقافه » ومن ثم كان مستقلا عن يد الحكوهة 
في ذلك اوقت . 

¥ ~ اعتمد الأزهر في مسيرته على الدعم الشعبي وتابيد القاعدة العريضة له » وكان 
ذلك نابعا من اليل الفطري لدي غالبية الشعب للتعليم الديني وا يناله من 
مكانه في قلوب الشهب. 

؟ -- الرسالة يزديها في مجال الدين وألفة اعطته مركزا مرموقا. 


ت 
)٤‏ - سعيد إسماعيل علي . دور الأزهر في السياسة السرا ١‏ مرجع 
سابق ١‏ ص ۴۱۷. 
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؛ - هدف الأزهر لم يكن تخريج موظفين العمل في أجهزه الحكومة مثل اتنظام العام 


الذي وضعه محمد علي . 
٠‏ - رسالة الأزهر لم تكن اقاصسرة على حدود محلية ؛ بل تمدتها إلى مجال عربي 
وعالمي في المحيط الإسلامي. 


7 - لم يغقل الأزهر في مسيرته تعليم الجنسين . فقد نهضت الفتاة تعليميا » 
وأصبح الآن هناك جامعة للبنات بالأزهر تكاد تكون بها كليات مماثلة لكليات 
البين. 

۷ - استمرار عطاء الأزهر من بدايته كجامع إلي صورته كجامعة لدة تزيد عن آلف 
عام « فقد أثر في نشر الثقافة الإسلامية وتكوين رعيل من العلماء الأفزان 
الذين اسهموا في الإصلاحات الاجتماعية « والسياسية في أوطاتهم » ونجد 
كثير من رواد حركة الإصلاح تخرجوا في الأزهر › أو كان لهم علاقة به 
بشكل مياشر أ قير مياشس. 

8 - إن إسهامات الأزهر في مجالات متعددة تجعله منارة للعلم في مختلف ميادين 
المعرفة. قإن مجمع البحوث الإسلامية له دور هام في تشر البحوث وتاصيل 
مفاهيم الإسلام ومتابعة قضايا المصر والنظر ad‏ برؤية إسلامية موضوعية 
بعيدة عن المجاملات والضعوط الفوقية. ونرى موقفه الأخير من قضايا 
شهادات الإستثمار ٠‏ وقوائ البتوك غير الإسلامية. 

+- إن دور الأزهر يتجلى في تعليم أبناء الأمم الإسلامية , فيقدم لهم المنح والبعثات 
علي تفقته ويفتع لهم المعاهد لستوعب Vand‏ من الشباب الواعد الذي سوف 
يحمل شعلة العلم وشعاع الإسلام لينير يه دروب الحياة في بلاده. 

٠‏ - إن للأزهر دورا رأئدا في إسال الدعاة إلي مختلف آرجاء العالم الإسلامي 
التوعية بالدين وهداية المتعدين عن الإسلام وتصحيح مفاهيمه الخاطئه لدى 
اليعص. 

-١‏ كما أن الأزهر يتحمل مسئولياته تجاه قضايا العام الإسلامي وله ثقله في 
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تأييد المبادئ السامية ‏ والدفاع عن هقرق المسلمين ٠‏ وا مسافمة في رقع 
مستواهم والتخفيق عن كاهلهم. 

- إن ما تقوم به الآن الجامعة الأزفرية من إعداد لطلابها في مخف الكليات 
ليصيحو طلائع متميزة في مختلف ميادين العلوم العصرية والمبنية على 
خلفية إسلامية راسخة « واعية دون إغراط gh‏ تقريط . 

- إن رسالة الأزهر منذ GL‏ الأولى وهو بيث تعاليم الدين الإسلامي الحنيف . 
ويؤكد على واعاء الدين ألا وهى اللغة العربية . فهي أساس AAT‏ القرآن ولسان 
العرب » وهويتهم. 


VE‏ ومن ثم كان للازهر أدوارا ‏ يمكن حصرها قي دراسة سريعة تتناول كل 
أبعاد مجال الأزهر في حفظ القيم ٠‏ وتأصيل الهوية العربية والإسلامية. 


خامسا :_من أجل آداء افضل في التمليم الأزهري: 


في ضوء اللتغيرات التي تمر بها البلاد والمناخ العلمي المتقدم والمتسارع 
بنبغي طينا إعادة النظر في قانون الأزهر وخاصة بعد مرور أكش من ۰ عاما علي 
إصداره ١‏ حيث أن التفيير والتطور يقرض وضع بعض اللوائج المنظمة والقوانين 
المرنة التي تخدم صالع العمليات التعلمية والصالح العام. 

فقول قد أن GLY!‏ لإنشاء مركز البحوث العلمية يضم مختلف التخصصات 
في جامعة الأزهر واجراء التجارب وعمل اليصوث الميدانية في مختلف فرووع المعرفة 
الإنسانية ؛ مبيتة على الأسس العلمية في البحث ٠‏ وتلصيل الثراث الإنساتي في 
ضوء مبائ الإسلام. 

ضرورة فتع قنوات التحويل والاتصال بين التعليم العام والتعليم الأزهري « 
وتسهيل مهحة الراغبين من طلاب العلم في دراسات ديئية بمعاهد التعليم المختلفة 
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بالأزهر. 

من الأهمية وضع أسس للمساواة بين الكثيات القديمة والكليات المستحدثة في 
نظم الإعارات ٠‏ وكذلك في تغبير قواعدها Lay‏ يلائم المصاحة القومية. 

عدم التقتير في الانفاق علي البحوث العلمية » أى المملية التعليمية في جامعة 
الازهر » أو التزرع بالعوائق المادية ll‏ تحول الأزهر إلي مؤسسة عقيمة ‏ لا GIT‏ 
طلابها في لقاءات الفكر المستمر والسميذارات العلمية التي يحضرها أساتدة من 
كليات غير جامعة الأزهر. 

استقلال الأزهر في نفقاته TSU‏ واعتماده على موادره الخاصة وعمل 
اسلوب اقتصادي لاستغلال اوقافه. كما أن الاستقلال أيضا يتمثل في عدم تدخل 
الحكومة في تعيين شيخ الأزهر أو مدير جامعة الأزهر ؛ بحيث يتم تعيين القيادات 
العلمية والدينية بالأزهر بالطرق الديمقراطية » ومبدا الشورى الإسلامي. 

بجب أن يعاد النظر في السلم التعليمي الأزهري . والمناهج ومحقوياتها من 
أجل حسن أخراجها »واساليب تدريسها . وكما يجب الاهتمام با معلم الأزهري 
وأساليب إعداده . ورفع مستواه المادي لهذب أفضل العناصر من طلاب العام 
ليصبحرا رواد المستقبل. 

لاذا لا تكون جامعة الأزهر رائدة في منج أساتذتها الحصانة العلمية 
أسوة برجال القضاء ورجال مجلس الشعب.؟ 

لمانا لا تعين لجنة من المتخصصين لإعادة كتابة تاريخ الأزهر ودوره الديني » 
والعلمي ٠‏ والتربوي ٠‏ والثقافي , والسياسي « بطريقة علمية موثقة في موسوعة 
للإستفادة يها قي مختلف المجالات العلمية.؟ 

اذا لاتوحد نظم التقويم في الشهادات الازهرية . والعامة في الدولة ؟ 
ونحن تحبذ قيام نظام تعليمي موحد في قاعدة السام التعليمي , كتعليم عام مصبو 
بدراسات دينية وعملية ؛ ثم يكون هناك توغ من التشعيب بعد المرحلة الإعدادية ٠‏ بين 
التعليم ett‏ والتعليم العام . والتعليم الفني. 
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لماذا لا يفكر الأزهر حاليا في عمل مدارس فنية تتبعه ويسهم بذاك قي 
مسيرة التعليم في مصر.؟ فيجب على الأزهر أن يكون رائدا للتغيير ء ولا يعني ذلك 
أن تتوب رسائته › أويفقد هويته وهدقه السامي › ولكن يتيغى أن يكون رائدا في 
فكره ٠‏ وايس تابعة حيث يتغير تبعا لا تقتضيه قتغيرات تتم في نظام التعليم العام 
مثلا أووقق أراء وأهواء جماهات الضغط .وأ مسحاب المصائح الخاصة والنظرة 
الضيقة. 

ترى أن أمر المعاهد الابتدائية الأزهرية وحاجتها إلى الإصلاح بقدرها هو 
أمر الحاجة إلى مراجعة التظام التعليمي في الأزهر فيما قبل المرحلة الجامعية . 
دتري أن التعليم الابتدائي في مصر ينبغي أن يكون موحدا يدخله جميع JULY!‏ 
أيعيشوا فيه تحت ظروف موحدة ٠‏ ولا يتعارض مع مبدأ التوحيد ما يراه المسئواون 
في الأزهر من ضرورة حفظ القرآن الكريم US‏ إذ المطلوب في هذه الحالة Sad‏ 
أجزاء ميسورة dis‏ وقس ينتاأسب مع استعدادات التلاميذ وقدراتهم. مع التدرج في 

هناك مبادئ أساسية في المجال التريوي ينبغي الالتزام بها »ومن بين هذه 
المبادئ Vane‏ تكاقؤ الفرص التربوية الذي يقضي وضع التلاميذ تحت ظروف موحدة 
حتى بلوغ سن تخلهر عندها قدراتهم واستعدادتهم وتتضح القروق الفردية تماما 
بينهم « وهذا يقتضي أن تكرن هناك قاعدة موحدة للنظام التعليمي حتى حوالي سن 
الخامسة عشرة . وهذه القاعدة تتمثل في المرحلتين الابثدائية والإعدادية يتيغي أن 
تكون تحت إشراف جهة واحدة. 

عند البدء في إصلاح تعليمي يتبغي أن يكون بين أيدي القائمين بالإصلاح 
دراسة تقويمية للنظام القائم. وأن يتم بحث الوسائل لتحقيق الأهداف عن طريق 
التجريب والتوسع التدريجي في التجارب قيل تعميم التظام. 

تقدير محتوى المنهج المدرسي وما يستطيع التلاميذ استيعابه أمر ينبغي أن 
يخضع بدوره للتجرية . وأن تكون نتائج التجريب هي المرجع في كل ما يتقرر بصدد 
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ذلك . 

ويجمع المربون على أن النشء أحرج ما يكون إلى تدعيم اساليب التربية 
Gill‏ في مدارس المرحلة AN‏ ویجب أن يثرتب على توحيد التعليم الابتداني في 
مصر تزويد الأطفال بقدر من الثقافة الإسلامية يكفي لسد هذه الحاجة من جهة 
ويساعد على مواصلة الدراسة الدينية اللتخصسصة في الأزهر من جهة 
أخرى Staal‏ التعليم الجامعي: 

كل جامعة Jig‏ قصارى جهدها من أجل صياغة آهداف بشكل يعبر عن 
طموحاتها ١‏ وواقعها التي تعمل فيه . وتكثر عدد الأهداف التي تسعى إليها كل 
جامعة ٠‏ ولكن كل الجامعات تشترك في حد أدني من pal‏ أهدافها لا تخرج عن أربع 
غايات هي: 

١‏ - إعداد وتأهيل الكوادر القنية للعمل بمختلف الميادين. 

۲ - إعداد هيثة التدريس للعمل بالجامعة , 

؟ - إجراء البحوث الملمية وتدريب العاملين بها وغيرهم. 

٤‏ - النهوض بالمجتمع وتنميته + كدركز لشدمة المجتمع. 


النظم الجاممية 

توجد عدة أشكال من النظم الدراسية من أهسها نظام العام الدراسي ٠‏ 
ونظام الفصول الدراسية . ونظام المراحل الدراسية › ونظام الساعات التحصيلية 
المكتسبة . وستحاول أن نمرض في إيجاز هذ النظم الجامعية: 

: نظام العام المدرسي‎ isi 

هومن آقدم هذه النظم وما زال شائعا في الهامعات القديمة والحديثة على 
السواء والدراسة حسب هذا النظام تقوم على دراسة مقررات إجبارية ؛ موحدة لكل 
فرقة دراسية طول العام ثم يمتحن الطالب في نهاية العام في هذه المقررات. 

وهذا التظاء fee‏ 45.5 رفي إعداد الجدول الدرامسي اللازم له كما أنه 


¥ 


سيل واقتصادي أيضا في إدارته ويصلح لجامعات الأعداد الكبيرة . ولكن مثل هذا 
النغكام غير مرن ولا يواجه الفروق بين الطلاب سواء من حيث قدراتهم أو ظروقهم كما 
أنه لا سمح يسرعة تطوير المقررات الدراسية . يضاف إلى ذاك أنه قد يسبب الملل 
دى كل من الاستاذ والطالب لطول مدة الدراسة وامتدادها طول العام دون تقيير . 
وهناك نقطة أخرى تشعلق بالتقويم sed‏ يترك تقويم الطالب حتى نهاية العام ليمتحن 
في كل !لواد ٠‏ التي درسها » مرة واحدة وقد يكون في هذا إرهاق على الطلاب » 
على الرغم من بعض التسهيلات التي قد تقوم الجامعات هذه الجامعات مثل النجاح 
بالتعويض أو النقل بمادة أو مادتين, 

ثانيا: نظام القصل الدراسي: 

يختلف نظام القصل الدراسي عن تظلام العام الدراسي في أن الدراسة 
تنقسم إلي قسمين خلال العام كل قسم منها يمتد على الفصل دراسي مدته حوالي 
آريعة أشهر . وأهم ميزة لهذا التظام أنه يخقف من الملل الذي يتسبب عن طول 
الدراسة في النظام السابق » كما أنه يركز الدراسة في فترة أقل لكنه نظام غير مرن 
أيضا ولا يسمح بسرعة التطوير ويتجاهل الفروق الفردية للطلاب » GY‏ يقوم على 
مقررات ثابتة يفرض على كل طالب دراستها ٠‏ ويمثل هذا النظام ما يحدث قي 
كليات الزراعة. 

ثالثا: تطام المراحل الدراسية: 

هى نظام قديم يرجع في أساسه إلى نظام الملقات في التربية الإسلامية 
وإجازة الأستان لطلابه عندما ينتهون من دراسة ple‏ ممعين كالفقه مثلا أي التوحيد أو 
غيرهما . ويتبع هذا النظام في الجامعات ا معاصرة ؛ وتقسم الدراسة الجامعية على 
أساسه إلى مرحلتين أى أريع مراحل » يدرس الطالب العلوم الخاصة يكل مرحلة ثم 
يتقدم للامتحان في نهاية المرحلة ويتم تقويم الطائب على أساس دراساته وأنشطته 
التي قام بها في أثناء ا مرحلة . وهذا اننظام متبع إلى حد ما قي كليات الطب وفي 
بعض الجامعات العربية وغيرها وهى يصلح لهذا النوع من الدراسات الهندسية أيضا 
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وما شابهها من الميادين التكنوارجية. 

رهذا النظام يحتاج إلى توجيه سليم للطلاب حتى لايشعروا بالضياع تظرا 
لطول مدة الدراسة, 

رابعا : نظام الساعات المكتسية: 

يعتبر نطام الساعات المكتسبة من النظم الجامعية المتطورة gay‏ شائع في 
الجاسعات الامريكية, ويعض الجامعات العربية الحديثة. ويستمد تسميته من جموع 
الساعات التي يكتسيها الطالب أو يجمعها والتي تشير بدورها إلى عدد المقررات 
التي درسها خلال القصول الدراسية. 

ويقصمد يمقهوم الساعات المكتسبة: الدراسة النظرية التي يدرسها الطالب 
Wa‏ أسبوما بواقع ساعة كل أسيوع. وتحتصب هذه الساعة المكتسبة للطالب بعد 
نجاحه في المقرر الدراسي. وكل مقرر دراسي يتم الطالب دراسته بنجاح يكسبه 
عددا من الساعات يضاف لرصيده. وتترلوح سامات المقرر الدراسي الواحد بين 
ساعتین مكتسبتين. ی ثلاث غاليا, 

ويقوم هذا النظام علي آساس القصمول الدرامسية وايس على أساس السنه 
الدراسية الكاملة. والنظام الذي تاخز به دولة قطر هو تقسيم السنة الميلادية إلى 
ثلاثة فصول: الخريف (من سيتمبر إلى يناير). والربيع (من فبراير إلى يونية) وفصل 
الصيف (من يونية إلى أغسطس). ومدة الدراسة في فصلي الربيع والخريف ٠١‏ 
أسبوعاء hy‏ الصيف نحو عشرة أسابيع والدراسة فيه مكثفة. 

وللحصول على درجة البكالوريوس من الجامعة . التي تتبع هذا النظام. 
ينهفي أن يصل عدد السسامات المكت.سبة التي ينجع فيها الطالب مابين 
40-17 اساعة حسب الخطة الدراسية المقررة. كما ينبغي أن يحصل الطالب على 
برجة النجاح المقررة على الأقل في القيمة الإجمالية للمعدل التراكمي للمقررات التي 
وردت في الخطة, 

lly‏ الدراسية تشمل متعطلبات الهامعة. وهي مقررات يدرسها جميع طلبة 
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الجامعة. ومتطلبات قكلية. يدرسها جميع طلبة الكلية الواحدة. ومتطليات للقسم, 
تشتمل على مقررات في التخصص الرئيسي والقرعيء ومقررات مساعدة لهما. ومن 
بهن تلك المقررات هناك ما هو إجباري» وآخر اختياري. وهناك am‏ أعلى وأدنى لعدد 
المقررات الدرلسية التي يدرسها الطالب في الفصل الدراسي الواحدء يتراوح بين 
١‏ إلى VY‏ ساعة مكتسية. وفق معدلات الطلاب وتحصيلهم. 

ويقوم التخصص في نظام الساعات المكتسبة على أساس استعداد الطاب 
وقدراته العقلية. فمن خلال المرونة التي يتسم بها هذا التظام تهيئ تلطالب فترة كاملة 
قد تكون فصلين دراسيين أو AST‏ يدرس خلالها دراسات متنوعة تساعده على تكوين 
خلفية تمكنه من اختيار التخصص الذي يناسبه. وهناك دائما قرصة توجيه الطالب 
إلى تخصص أخر إذا اتضح أن التخصص الذي اختاره لا يناسبه. ويكون هذا 
بتوجيه من أستاذ مرشد حتى يتسنى مساعدة الطالب على اتخاذ قرار رشيد وغق 
رغباته وميوله. وقد يتم تخصص الطالب منذ أول التحاقه بالجامعة في الأقسام ذات 
الطبيعة الخاصة كلقسام اللغات. 

يتم تقويم الطالب في ظل النظام المتبع في الساعات المكتسبة على أساس 
مستمد من الفاسفة الرئيسة التقييم باعتياره عملية مستمرة تستهدف توجيه الطالب 
على أساس قدراته والتعرف على جوائب القوة فيه لتنميتهاء وجواتب الضعف 
لمساعدته للتغلب عليها. فيتم تقويم lll‏ على ساس مختلف الأنشطة التي قام يها 
خلال الفصل الدراسي. وعادة لا يكون تقريم الطالب في المقرر الدراسي على 
أساس ارجات الرقمية التي تترجم فيما بعد إلى تقديرات كما يتبع أحياناء وإنما 
يقوّم الطالب علي أساس تقديري لا رقمي. I)‏ ممتاز. ب: جيد جدا. ج: جيد. د: 
مقبول. ر راسب. غ م: غير مكتمل). ولا شك أن هذا التقدير يكون أقرب إلى 
الموضوعية من الدرجات الرقمية؛ فنحن نعلم ما يثار عادة من اعتراضات على هذه 
الدرجات الراقعية في يعدها الكبير عن الدقة والموضوعية. 

وتتم اختبارات عادة بصورة طبيعية بعيدة عن جى الرهبة التي تصاحب يها 


(¥ 


عادة في الامتحانات الجامعية التقليديةء وفي ظل هذا النظام لا توجد كنترولات 
للامتحانات ولا أرقام سرية للأوراق على المستوى الجامعي؛ وتضع الكلية جدولا 
دراسيا للاسبومين الأخيرين تتم خلالهها امتحان نهاية الفصل الدراسي. رلا يسمح 
بزيادة الامتحان عن الزمن stall‏ ويقوم أسانذة المادة بتصحيع إجابات الطلابء 
كما يقوم بإعادة أوراق الإجابة إليهم بعد تصحيحهاء ومناقشتهم فيها وذلك في مدة 
قد لا تتجاوز يومين أو LOE‏ ويهذا نتحقق الفائدة المرجوة من وراء الامتحان كحافز 
للطلاب على التقدم ومساعدة له على التغلب على مشكلاته؛ إلى جانب جو الثقة 
والتفاهم, والحرية الذي يرقره هذا النظام للاساتذة والطلاب. 

ومن ثم يتضح أن هناك مزأيا لنظام الساعات المكتسبة تلخصها فيما يلي: 

-١‏ حدد مقدار ها ينبقي إنجازه من المنهج؛ ونتشاطاته. ثم لم يقيد الطالب 
بشروط محددة يقطع به ذلك المقرر ويذلك خسمن لكل طالب حرية التقدم في الدراسة 
وفقا لقدرائه. وميوله واستعداداته, 

¥ - أنه برأ الطالب المسعيق من عار الرسوب كما هى معروف قي النظم 
التقليدية. 

ith - ۴‏ عنصر العقوية غير المبررة في تقدير نتائج التعلم تلك العقوية 
ا ملازمة للمنهج التقليدي. في النظم التقليدية يعتير الطالب راسبا في صفه إذا أخفق 
آخر العام النراسي في النجاح يبعش مواد المنهج السئوي, ونجح في أغلب مواد 
هذا المنهج» وبهذ! نعاقبه على التخلف في هذا “البعضي " حتى لى كان مادة واحدة 
يالغاء تجاحه في الجزء الاكبر من المقررات. أما نظام السامات المكتسبة فإنه 
يعترق للطالب يما نجح فيه من المقررات ويطالبه بالإعادة في ما تخلف فيه من 
المقررات held‏ وهذا أكثر عدلا. 

٤‏ - بحكم تتويع الاختيارات وتعدد المجعموعات والمقورات؛ فقد مالت 
المجموعات الدراسية GY‏ تكون أصغر حجماء ونجم عن صغر حجمها علاقة أمتن بين 


2( = معد gos‏ مرمسي» مرجع سابق ۰ من س STAINS‏ 
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الطالب والاستاذ, ودرجة أكبر من العمق والشمول قي عمل كل منهما في الأحوال 
التي يطبق فيها النظام تطبيقا جادا. وتزداد درجة التفاعل والحرية: والمناقشة. 

© - أن نظام الساعات المكتسبة لا يمكن أن يؤخذ كثضية مجزوءة ومعزولة 
عن فلسفة كاملة في التعليم الجامعيء وأنه اذا ما عومل على هذا الإساس -أساس 
التجزئة والعزلة- فإنه يكون قد أقرغ من محتواه التربوى. فنظام الساعات المكتسبة 
هى جزء من إيمان أكاديمي بتربية الشياب على ممارسة الحرية, والمشاركة في اتخان 
القرارات التي تؤثر في مستقبلهم وقد تُشكهء فهى أذن في الأصل نظام في التربية 
قائم على الاستقلال وتقرير المصير والتدريب على الاختيار الجيد. وما لم تشع هذه 
الروح في كل الجو الجامعي» فإن تطبيق هذا النظام تطبيقا آليا سينخفض به في 
أخر الشوط إلى إجراءات روتينية Taal‏ ومن هنا تأتي أهمية فهم هذا التظام في 
إطاره التاريخي والقلسفي العام والوعي بعوامل تطوره, 


نظم جامعية أخري: 

كان من أهم التطورات التي شهدها التعليم الجامعي في محاولة مواجهة 
ضعط الأعداد المتزايدة عليه باستمرار ظهور الحاجة إلى ؟ساليب جديدة تختلف عن 
الأساليب التقليدية التي سار عليها هذا التعليم من أهمها : 

: نظام الانتساب‎ - ١ 

هو تظام شائع في جامعات الأعداد الكبيرة قي البلاد العريية كما أنه 
معروف في بعض الجامعات الأخرى منها الجامعات الأسريكية تحت اسم Non‏ 
Compus Colleges‏ فقي هذه الكليات يدرس الطالب من أجل الإرشاد والتوجيه , 
وهذا الأسلوب في البلاد العربية استدعته سياسة الياب المقتوح في التعليم الجامعي 
.كما فرضته انضغوط الشعبية والطلب الاجتماعي على التعليم . وهو نظام لا يصلح 
إلا لأنواع معينة من الدراسة ٠‏ كما آنه يخلو من الروح الجامعية الحقة. 
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؟ - التعليم الجامعي بالمراسلة 

يدف نظام الدراسة بالمراسلة فرصة التعليم الجامعي للطلاب الذي لا تسمح 
لهم ظروفهم بالانتظام في الدراسة . ويشيع هذا النوع من الدراسة في جامعات 
الدول الاشتراكية كما أنه معروف في جامعات إوريا وأمريكا واستراليا وغيرها . 
وعادة ما يصاحب هذا النظام يمضور الطلاب إلى الجاصعة خلال العطلة الصيفية 
لفترةوجيزة يمضرون فيها برنامجا دراسيا مركزا تحت إشراف الاسائذة 
وتوجيهاتهم. 

”- جامعة الهواء 

يقوم على أساس تقديم برامج تعليمية جامعية تبث من خلال الإذاعة 
والتلفزيون ويتطلب مثل هذا التظام وجود نظام جيد في البلاد ولذلك يشيع في الدول 
التي يتوفر لها ذلك ٠‏ ويطلق على هذا النظام التعليم على الهواء » اسماء مختلفة منها 
جامعة الهواء قي اليابان أو الجامعة المفتوحة في بريطانيا , 

t‏ - جاممة pal‏ المتحدة: 

هذا النظام حديث النشاأة ؛ فإذا كانت النظم السابقة من الدراسة الجامعية 
تؤهل في النهاية إلى منح درجات جامعية بعد اكمال الدراسة لمقررات تحددها 
الطلاب ١‏ فإن جامعة PATI‏ المتحدة لا يوجد بها طلاب وإنما علماء وأساتذة رهدفها 
ا أبحث العلمي ونشر المعرقة . 

ويمتل ظهور جامعة الأمم المتحدة أحد التطورات الحديثة في ميدان التعليم 
الجامعي وقد جاء إنشاء هذه الجامعة نتيجة لتزايد الإحساس العالمي بأن المشكلات 
الرئيسية gill‏ تواجه الإنسانية ل تقع مسئواياتها على شعب واحد Lily‏ هي 
مستوليات مشتركة لكل الشعوب ومن ثم فإن جامعة الام المتحدة هي مظهر إيجابي 
من مظاهر الأمم التعاون الدولي لتحقيق ما فيه الخير والتقدم للإنساتية جمعاء . ولقد 
أقرت الامانة العامة للامم المتحدة ميثاق الجامعة في ستة ٠۹۷١‏ واكن الجامعة 


YY 


خرجت إلي Sum‏ الوجود خلال عام 2۱۹۷7۷۰ 

pal‏ قضايا الجامعة: 

هناك كثير من القضايا والمشكلات والجوانب التي فيها جدل حول الجامعة ؛ 
ومازل حتى الآن يدور حوإها النقاش منها: 

الحرية الأكاديمية , التخصص والعمومية , هجرة العقول البشرية : سياسة 
القبول في الجامعة » إعداد معلم الجامعة , البحث العلمي وقضاياه « علاقة الجامعة 
بالمجتمع » الخدمات الجامعية للطلاب ؛ وغيرها من القضايا . 


وسوف نتناول بالتفصيل الحرية الأكاديمية قي الفصل التالي كتطبيق عملي 
لأحد مشكلات الجامعة, 


سس مم 
إ) - محمد مذيى مرسي ٠‏ المرجع في التربية المقارنة ٠‏ مرجع سابق 
مس ص TYR.‏ 


الفصل السابع 
الحرية الأكاديعية في الجامعات 
- معني الحرية الأكاديمية 


-واقع الحرية الأكاديمية 
- مقومات الحرية الأكاديمية 


الحرية الأكاديمية 
والعومل الموثرة فيها « نظرة مقارنة لواقع الجامعات 
المصرية والخليجية 


أولا: مفهوم الحرية : 

يكاد يكون من يديهيات القول الإشارة بن المجال الذي تشغل فيه قضية 
الحرية موضعا لايعد قاصرا علي قرع معين من فرووع النشاط الإجتماعي للجنس 
البشري › كما أنه لايمد قاصرا علي ايديولوجية معينة دون الأخري , بالإضافة إلي 
أنها ليست قضية مستصدتة ؛ بل هي ذات جنور ضدارية في البنيان الثقافي لتاريخ 
المجتمع الإنساتي ٠‏ الأمر الذي يوضح أن مناقشتنا لها لايد وأن تتحدد في الإطار 
التربوي والجامعي ٠‏ 

ان “LAK‏ الحرية ' لم ترد في الفران الكريم أو في السنة ا مطهرة بمعناها 
المتعارف عليه الآن في علمي السياسة والاجتماع ومع ذلك فأن مضمونها ثابت قيعا 
قرره القرآن من ربط لجزاء بالقرار الإنساني ' كل امريء بعا كسب رهين * (الطون 
oly” (1‏ ليس للإنسان إلا ما ممعي © (النجم (TA‏ وجميع التصوص الثسرعية 
الوأردة Shaky‏ الحرية في الإسلام تتلاقي في المقهوم التالي ؛ ' نقد ولد الئاس 
احرارا ؛ رحريتهم في الحياة مطلقة في كل شيء ٠‏ وتبقي مطلقة حتي تصطدم 
بالحق ؛ أو الخير * فإذا اصطدعت بالحق أو بالخير ؛ سواء أكان خير الفرد ٠‏ أم خير 
الأسرة »آم خير المجتمم ١‏ فإن الحرية تقف وتنكمش ١‏ وندقيد عند حدود Bal)‏ 
والخير *' 

وإذا كان التناصح والتأزر من سمات الديمقراطية الاجتماعية فإن المجتمع 
الإسلامي والأمة الأسلامية . حاكمة محكومة وأمرة مأمورة ٠‏ وتاهية منهية ‏ فلا فيها 
محل لطقيان أو استئثار ٠‏ ققي عصر الخلفاء الراشدين كان سهلا أن يتصدي 
أصغر الناس لتذكير أكبرهم » رخاصة ماحدث في مهد عمر بن الخطاب ٠‏ حين ذكرته 





)١‏ -نديم الجسر . " فلسفة المرية قي الإسلام “ ٠‏ بعث ضمن مجموعة بحرثك 
في كتاب » التوييه الاجتماصي في الإسلام ١‏ القافرة : مجمع 
البهوث الإسلامية , ع ۱ 1۹۷۹۰ رس ١١١‏ . 


أمرأة بالنص القرأني حول المهور , وكما حدث في عمسر سليم الأول حين جاه 
المفتي علاء الدين الجمالي يناقشه حول إعدام مائة وخمسين من آمتاء الخزائن 
فتراجع الخليفة العثماني ." 1 

أن Gall‏ لاتعني أن يفعل الإنسان * مايحب ' أو ˆ يود ' فقط ١‏ وأكتها تعني 
أن يفعل مايختاره » وفي مقهومها SY)‏ هي أن يقعل ما يختاره الإنسأن نقسه 
داخل نظام يفعل فيه الناس أيضا ما يختارونه ٠‏ فللحرية آذن مضامين شخقصية 
واجتماعية '. 

وحرية الرآي بدورها ليست حرية مطلقة وإنما تحدد ببعض القيود التي 
تضيطها سواء في الفقه الدستوري أو في التشريع الإسلامي ٠‏ كي تنئي بها عن 
الاتحراف وتحول دون استخدام الحرية سلاحا للإضرار بالآخرين ومبثا علي 
المجتمع, تهدد النظام العام في الدرلة وهذا التقييد لايعد حرمانا من حق وإتعا هو 
درا لاعتداء". 

وهذه القيود التي ترد علي حرية الرأي والتعبير في التشريع الإسلامي هي 
رماية المصلحة العامة . واحتراع المصلحة الخاصة ٠‏ ومن الأمثلة اليارزة علي تجاوز 
حدود الحرية الفكرية وما يترتب علي ذلك من تصدع للمجتمع : العنف في تشر 
الأقكار الدينية » وترويج الضلالات والبدع ٠‏ وإقحام النظريات العلمية علي الدين. آما 
جانب حرية الفرد » قهناك صورا للرأي يتضمن الإضرار بالآخرين ء متها ؛ القذقف 
والسب ٠‏ والسخرية من الآخرين والرذائل الخلقية . ولكن هناك استثناءات مباحة منها 
: غيبة القساق , والشكوي من آهل الفساد . وكشف أغلاط العلماء ٠‏ 





؟)-جميل منيمنة , مشكلة الحرية في الإسلام ء بيروت : دار الكتاب 
اللبناني + ۱۹۸١‏ م AN‏ أنظر العقاد ‏ الديعقراطية في الإسلام ˆ 

٠ بارتن بيري , أفاق القيمة » ترجمة عبد الممسن عاطف سلام‎ GI, - )٣ 
القاهرة : مكتبة النهضة الصرية  1578. ص *2؟.‎ 

4) - ماصم أحمد عجيلة , الحرية الفكرية وترشيد العقل الإسلامي ١‏ القاهرة : 
عالم الكتب , ۱۹۸1 بص 55 . 


وقد تجد أن مفهوم العرية يشكل مصطلحا عاطفيا غامضا , وعدم اليقين 
بدلالته من الزاوية الوصفية . يشجع أي هرد عادي ١‏ إذا توقرت فيه الجرأة » 
لاستخدامه في غير موضعه ٠‏ أو رفضه ‏ باعتباره يكثى عن ظاهرة ليست موشيع 


آهعية . 

وأكن نظرة العقل الكفء إليها تختلف من ذلك الإتجاه السابق تماما الإختلاف 
ء فالحرية هنا يتم تقيلها وتبريرها وتسويفها + علي أساس كونها تؤدي إلي الارتقاء 
يمصائح الأفراد ء وتتيج لهم مدي ضخما من الفرص للقيام بما هو ذا قيمة أو جدير 
بالاعتبار ٠‏ فأفلاطون يري أن قدرة الفرد علي القيام بثادية مايحبه: وليس معناه أن 
يكون حرا من GALS‏ القيود ء قالفرد الصر حقيقة في نظره ga‏ ذلك الذي يستطيع 
ممارسة ضبط ذاتي علي نفسه ٠‏ وهو الذي يخضع عواطفه ورغباته ودواقعه لضبط 
العقل « ريربط أفلاطون بين الإعلاء من شسأن هذه الغايات المتعلقة, وبين نوعية 
القوانين المتواجدة في المجتمع . معضدا من شان القواتين المثالية باعتبارها شرطا 
ضروريا وأساسيا للمجتمع الحر ء وهو بهذه الكيفية قد نظر إلي العرية كدالة عن 
الغرض الاجتماعي ٠‏ الذي يهدف إلي تحرير الفرد من القيود التعسفية ويجعله تابعا 
فقط للقوانين التي تمت صصياغتها في إطار المصالح العامة » حتي يتسني له القيام 
بعا يرغب فيه ٠‏ 

أهأ رىس Rousseau‏ فيقول « ' راد الإنسان حرا ولكنه محاط بالقيود في 
كل مكان والنظرة لهذه المبارة تجدها تسلم يأنه يجب علي الإنسان أن يكون حراء 
فإن ذك لايرجع لأنه قد ولد حرا وإتما يرجع إلي تواجد مجعوعة من MUL‏ يتعذر 
إشباعها أى التعبير عنها في ظل التدخل في حريته , لأننا نعيش في ظل مجتمعات 
تفرض نواحي ضغوط كبيرة علي الحرية ٠‏ 

فالتحديات يجب أن تتواجد بين حرية الفكر والتعبير من ناحية . وحرية العمل 
والتشاط من ناحية آخري ٠‏ والجدل حول الحرية يبزغ Bale‏ حينما يكون هناك بعض 
الوعي بالضغوط الواقعة طي الأفراد » ويما أن رغيات الأفراد ومطالبهم تعد متنوعة 


« وهناك بجاتب ذاك أتماط مختلقة من العوائق والقيود » فليس من الصعب أن نتيين 
أمامنا العلة الكامنة وراء التفسيرات المختلفة التي تخضع لها الملاحظات عن الحرية ء 
فحركات وتيارات الحرية لم تكن مطالب معمعة لإزاحة القيود : إنما كانت مجرد إثارة 
ضد آتماط خاصة من الضغرط ظهرت كدلالات بغيضة ليس لها ما ببررها , وهكذا 
يتبين لنا آنه لكون الأقراد متلقين في حيز مطالبهم . واتواجد العديد من الطرق 
لكبحهمءفهناك اذلك العديد من التطبيقات المختلقة لمقهوم الحرية. 

وفي حيز القضايا ألتي يقوم فيها العقل والتعقل بدور الحكم الأعلي فإن 
المناقشة دون القوة والضغط هي الثي ستشكل ال معيار الحاسم ؛ لآن حجب حق القرد 
في الإدلاء برأيه سيترتب عليه جمود وتوقف في حين تتايع مبادئ الحقيقة والصدق 
كما قال بذلك " مل "1 مع مراعاة أهمية أخذ مصالع الآخرين في الاعتيار بهذا 
الصدد , لأنه قي حيز التعقل العملي » يبدو كما لو كانت هناك رابطة وثيقة بين 
المناقشة والعمل ؛ إذ أن حرية Sill‏ واجبة الأداء ٠‏ 

أن الفرد الذي يعتقد في الحرية كمبدأ جوهري » لايكون التزامه يها في غالب 
الأمر كمبدة مطلق , OY‏ سيلتزم في فهمه لها يأبعاد العدالة وأيعاد المصلحة العامة , 
وها قوحي به الظروف المتجددة من نماذج من الضغوط ١‏ إن هذا المقهوم عن الحرية 
يصبع أكثر تقبلا من الوجهة الظاهرية » وذلك حبتما يتم تصور عقل القرد كما لو 
كان معثلا لمجتمع مصغر في ظله فإن الذات أو الإرادة الحقيقية تقوم بضبط عواطفه 
٠‏ وهذا المقهوم القوي عن Lyall‏ الإيجابية يعد مضادا للنقهوم الآخر الذي يعتقد فيه 
بعض الأفراد Ud‏ بأن المرية تدل علي خياب الضقوط ALS‏ من أقعال وتصرفات 
الأفراد » فيقول ' بوير ' Popper‏ بأن أبرز تناقضدات الحرية تتمثل في أن القدر 
الكبير منها يودي إلي حرمان الأفراد منها وتمتعهم بأقل قدر من معطياتها ٠"‏ 

ويقول ' لوك ' Gly Lock‏ في حالة خياب القائون يصعب حماية حرية الفرد 
من الاعتداء عليها بوإسطة الآخرين ء فإننا يمكتنا القول ين مان حرية القرد 


5) -المرجع السابق ؛ ص ص 85-53 ء 


pa 


يستتبعه تقبله لأنواع من الضرابط ذات طبيعة نوعية متدرجة « نكقل له الحماية 
وتمنعه في نقس الوقت من التدخل في شؤون الآخرين ٠‏ 

مصطلح الحرية الأكاديمية : يستخدم كدرع راق لمسياة حقوق رامتيازات 
المماعات الأكاديمية حينما تفرض بعض القيود علي حرية (عمالها وممارساتها 
وأنشطتها ٠‏ الأمر الذي يتضح مته أن حتمية الفهم العميق للحرية الأكاديمية تتطلب 
هنا تحديد! للمقصوه بالصفة الأكاديمية , يليه نعرض ما تضفيه تلك الصصفة من 
حقوق وامتيازات لمن يتمتعون بها » والأسباب الكامنة وراء تلك الحقوق والتي لابد وأن 
تكون مرتبطة بنشاط متميز يقوهون به ٠‏ 

مفهوم الدور الأكاديمي : ينسب للأفراد الذين يمارسون عملا يؤدي إلي 
اسهامات صادقة ومخلصة صوب sf baad‏ ضمان تقدم المعرقة والارتقاء بمستواها , 
ومن ثم فإن الأضراد الذين تتواقر لديهم الكفاية للاضطلاع بمهام المشاركة في 
الدراسات والأبحاث المبتكرة الاصيلة , تكقل لهم كافة السبل للانطلاق في أجواء 
نشاطهم دون عوائق Gale‏ أو قيود نايعة عن سلطات ضاغطة ٠‏ و" جون سيرل 
.ل يري عكس ذلك فيقول : أنه في ظل المجتمعات الثي تقدر الحرية العقلية » 
فإن حقوق الحرية الأكاديمية ينتهي أمر انتمائها لأفراد معينين . وتختفي ظاهرة 
الاستثناء هذه رتصبع آكثر قربا للحقوق المدنية التي يتم ممارستها بواسلة 
المجتمع ٠‏ 

والواقع أن الأسس التي ترتكز إليها حفوق الحرية الاكاديمية تعد مختلفة 
تماما عن تلك المدعمة لحقوق الحرية UE‏ إذ أن الفرد في إطار حريته المدنية من 
حقه معارسة أي نشاط والتعبير عن أي رأي دون أدني خوف من مساطة شريطة آلا 
تؤدي أراءه إلى تحريض صوب ممارسة العنف علي مسرح الحياة الاجتماعية أن إلى 
إشاعة أي مظهر من مظاهفر القساد الأخلاقي ٠‏ هذا الأمر يدعونا إلى ستمية 


کے 
)١‏ = ثبيه يس ١‏ ابعاد متطورة للفكر التربوي ء القاهرة : مكتية الغائجي , 
۹ :۰ س ص 1۴1-٤۴١‏ . 


ديات 


التوصل إلى مجموعة من المبادئ الواضمحة التي تحدد لنا معايير تظرية الحرية 
الأكاديمية في ثوبها المتطور > خاصة وأنها لاتمثل إتجاها جديدا كل الجدة ؛ إنما 
هي واهدة من القضايا الجدلية التي شظت حيئ الفكر في مجال فلسفة التريية ". 

فأستاذ الجامعة من حقه التمتع يممييزات الحرية الأكاديمية قياسا 
بالمسؤوليات المتجددة المفروضة عليه « والحق يعد معادل لمبدأ الحرية من ناحية كونه 
يتضمن حماية آستاذ الجامعة من التدخل في مصالحه ٠‏ فإلى أي مدي سوق نعضي 
مع هذه الحرية ؟ الحرية الأكاديمية تجد ميررات وأسباب بقائها بصورة محددة وذلك 
في حيز القواعد والقوانين الأخلاقية التي ترتكز إلى حتميات وضروريات الإتجاهات 
العلمية الحديثة ٠‏ فإن قدر للحرية الأكاديمية أن تتفادي مأ يكتنفها من ظواهر ودلالات 
عدم الوضوح « قهناك مازال باقيا آمامها مجموعة من المقابيس الحذرة التي يجب 
عليها أن تواجهها ٠‏ من بينها حتمية اقتصار الحرية الأكاديمة MGM‏ الجامعة علي 
ميدان تخغصصب ءوالواقع أن هذه الناحية تمثل محور الحرية الأكاديمية » ومالم 
يحاط بكافة السياجات الواقية والكافية فإن الطريق إلى التقدم الاجتماعي سيكون 
معوقا بصورة خطيرة ٠‏ 

إن قضية البحث عن الحقيقة قديمة قدم الإنسان .وان تعطش الإتسان إلي 
معرفة الأشياء لم يبرأ هنه حتي الأنبياء » وقد سال إبراهيم ريه أن يريه كيف بحيي 
الموتي ؟ فلما ساله Hey‏ أو لم تؤمن ؟ " قال : بلي ولكن ليطمئن قلبي . 

وقصة ped ll‏ مع موسي كما ذكرها القرآن الكريم , رائعة في التعبير عن 
هذا القلق الخلاق من أجل المعرقة ٠‏ فإن شفف موسي إلي معرفة أسباب اقاعيل 
الخضر كان تحرقا إنسانيا أصيلا وأن الحاجة في سؤال الخضر عما نهاه عن 
المساطة فيه هى تعبير عن هذا القلق الذي يقود إلي العلم « والذي يترجم عنه البحث 
العلمي الحديث حين يعرف " المشكلة " يأنها حالة من التناقض بين الكائن الحي وبين 
بيئته الخارجية تفقده استقراره gh‏ توازنه الداخلي ولاتعيده إليه مرة ثانية إلا عتدما 


¥( - المرجع السابق :ص .64 


يزول التناقض ٠‏ أي عندما يعلم الإنسان ما لم يكن يعلم ويطمئن قلبه “. 

فالحرية الفكرية : تعني إمكانية الفرد التعبير عن آرائه أى تفكيره » حول أية 
مشكلة كانت سياسية ؛ أودينية ٠‏ وذلك بالوسيلة التي تناسبه ؛ بالحديث » 
بالمطيوعات ua alles‏ » بواسطة الإعلام ٠٠٠‏ الخ '. 

في الحقيقة « ليس من السهل السيطرة علي الأذهان « مثا يمكن السيطرة 
علي الألسنة " لأن ذهن الإتسان لايمكن أن يقع تحت سيطرة إنسان آخر ' إذ لايمكن 
أن يخول أحد ؛ بإرادته آو رغما عنه » فلكل إنسان Gall‏ الطبيعي ٠‏ قي التفكير » 
حسب قدرته ء أو الحكم pall‏ غي كل شيء ٠‏ وعلي ذلك فإن أية سلطة تدعي أنها 
تسسيطر علي LUSH‏ إندا توصف بالعنف GY‏ من المحال أن نمئع الناس من 
الاعتقاد ؛ بأن pat‏ الخاصة أقضل من آراء الآخرين » وبأن الاختلاف لايقل عن 
اختلاف الأنواق ”” 

وهكذا تتضمن حرية المطبوهات » علي أن باستطاعة الفرد التعبير عن 
أفكاره ونشرها بواسطة الكتابة في المحف والمجلات ١‏ والكتب والإعلانات » 
وبواسطة التقدم التقني كالراديو والتلفزيون والمسرح والسينما ‏ ومن أجل أن يستقيد 
متها الفكر الإنساني مهما كانت اتجاهات هذا Sill‏ ومذهبيته « فهي ضرورة بالنسبة 
له ولتطويره ٠‏ 

وكما يقول الطهطاوي ' ترخيص جميع الملوك تلعلماء وأصحاب ال معارف في 
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تدوين الكتب الشرعية والحكمية والأدبية والسياسية ثم توسيع حرية ذلك بنشره طبعا 

الحرية الحقة هي " وسط عدل " ويقول أديب اسحق * الحرية الحقة لها ثلاثة 
حقوق ١‏ وهي حرية الرآي وحرية القول وحرية الانتخاب واكل حق من هذه الحقوق 
الثلاثة حد gf‏ تعداه ٠‏ لكانت الهرية فيه شرا من القيد وأشنع من العبودية - فحد 
حرية الرأي أن يكون مبنيا علي القياس » موافقا للمكمة « مطابقا للصواب ٠‏ وحد 
حرية القول أن يراد به الخير ولا يجاوز فيه حد المنفعة والملايمة : ولايمس شرفا 
مصوتا ولايضر La‏ أميتا ٠‏ ولاينشر عن غير علم يقين ٠‏ وحد حرية الانتخاب أن 
يراد به مصلحة الوطن العزين ليس إلا" 

حرية التشس : يذكرها خير الدين التونسي بأثها ' حرية المطبعة ' وهذا 
التعبير ترجمة حرفية للتعبير القرئسي المقصود منه حرية الكتابة والتشر ١‏ فيقول في 
شرح هذه الحرية الجديدة التي (للعامة) "وهو أن لايمذح أحد منهم (من العامة) آن 
يكتب ما يظهر له من المصالح قي الكتب والجرنالات التي تطلع عليها العامة أو 
يعرض ذلك علي النولة والمجالس ly‏ تضمن الاعتراض علي سيرتها *” 

وهكذا gas‏ منافع حرية الرؤي التي هي بحق معيار التقويم علي أتظمة الحكم 
٠‏ ومعيار القول بالتقدم أو التخلف LY‏ من الأمم ٠‏ وبائتالي يجعلتا نتفق مع ' جان 
بيوري * Bury‏ .ل من أنه ينيقي لنا ألا ندع فرصة تمر دون أن تدخ في الأذهان أن 
حرية الرأي هي أساس التقدم البشري ٠"‏ وأن حرية التعبير والمناقشة هي شرط 
qr‏ - محمد همارة . الاعمال الكاملة لرئامة الطهطاوي + بيروت : دار 
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لاريب فيه لأي نهضة سياسية واجتماعية وطلمية وفنية ٠‏ وآن اعتبارات المنفعة من 
ورائها ينبغي ان تعلو علي أي أعتبار يعارضها , فإن لكل عملة رجهها الآخر - وإن 
المعرفة لاتتم إلا بالإحاطة بما نراه من الأشياء وما لاتراه منها ؛ ومانهبه رمالا تحبه . 
لذا فمزاولة المعرفة المشاملة مختلق جوانب الأشياء هي الطريق إلي العلم بمقهومه 
الصحيح”. 

تك أن مشاكل العلم والمجتمع ل#ايتصدي لها ولا يفض غموضها ولا ييتكر 
الحلول لها إلا العقل الحر الجريء القتحم العقبة « غير المكبوت وقير المحجور عليه. 
ولیس في هذا كله أي تهديد للسلطان السياسي (تقدميا كان آم محافظا) إذا كان 
واثقا من قوة الركائز التي يقوم عليها ٠‏ وفي كلتا الحالتين يستطيع السلطان 
السياسي أن يجد في الجامعة الخلاقة المبتكرة عونا له علي مواجهة مشاكل السياسة 
والاجتماع وما إليها إذ ما أطلق يد الجامعة في دراستها وتشخيص مسببباتها 
واقتراح الحلول لها ٠‏ 

وإذ يرتبط مقهوم الحرية الأكاديمية بقدرة الجامعة علي التماس الحقيقة 
وأذاعتها ٠‏ قيتضمن هذا الشرط فيما يتضمن بقاء العمل الجامعي في عصمة من 
الضغوط السياسية أو الدينية أر الاجتماعية أى غيرها ٠‏ وقد عرف " كوتانت Conant‏ 
* رئيس جامعة هارفرد هذا الشرط علي النحو الثالي : 

' إن حرية المناقشة والبحث غير الوق عن الحقيقة شرط أساسي لآية 
مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي ترهد أن ينظر إليها بعين الثقة والاحترام . ولهذا 
فان الجامعيين مدعورن إلي الالتزام بروح التسامح التي تأذن بالتعبير عن أعظم قدر 
من التنوع في الأفكار ٠‏ أن هذه المسالة لاتحتمل أية درجة من الحلول الوسط حتي 


اام 
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في أشد ظروف السلم المسلححقة أو توتر) * * 

مسميح أن الطلاب الجامعيين كانوا رأس الصرية في كل حركة ثورية في 
الأزمنة الأخيرة مما جعل الأجهزة السياسية والأمنية تنظر إلي الجامعة كما لو كانت 
مكانا لصناعة القلق الاجتماعي - والواقع ينقي ذلك يطبيعة الحال . قكل ما فعلته 
الجامعات العربية بدراستها الأكاديمية ٠‏ ورؤاها المستقبلية أنها فتمت بصائر 
الأجيال الشابة علي حقيقة عوامل الوهن في الحياة العربية الحديثة ٠‏ حينما كان 
السلطان السياسي مرنا وراغبا في معائجة تلك العوامل فلم تقع المجابهة بينه وبين 
الجامعيين ٠‏ ولكن قد تقع المجايهة , إذ انفلق النظام السياسي علي تقسه وهرب من 
مواجهة الواقع + 


الاتجاهات الثلاثة في الحرية الأكاديمية : 

الاتحاه الأول : عربي ؛ يري أن الحرية الأكاديمية هي حرية أساتذة الجامعات 
قي التعليم والقيام بأبحاثهم العملية الخاصة ء والتعبير عن وجهة نظرهم ونظرياتهم 
بحرية كاملة وأن يكونوا ممصتين مد الاضطهاد بسيب النظريات التي يؤمنون يها 
أو يعلمونها ٠‏ والحرية الاكاديمية تعني بالإضافة إلي ذلك حرية الجاسعة في إدارة 
شؤونها الداخلية ووضع مناهجها الدراسية الخاصة وتعيين طرق التدريس وقواعد 
الامتحانات ومنح الدرجات العلمية”. 

الاتجاء الثاني :أمريكي أقرته الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات AAUP‏ 
عام 1516م وهو معصول به حتي الآن مع بعش التحويرات » فيصرق الحرية 
الاكاديمية علي الذهو التالي : ˆ لايمكن للجامعة أن تخضع لأية تفييدات أو مواقع أو 
كوابت علي حرية الأستاذ الجامعي في البحث إلا إذا كان نشاطه يقود إلي التدخل 
4 معد oa uti ace‏ لي وول سے الويف :وار 
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في واجباته التدريسية أو يتعارض معها . كما لايعق لها أن تكبله بأية قيود تحول 
بينه وبين نشر تتائج بحثه العلمي داخل الصفوف أو المحاضرات العامة أ من خلال 
النشر في المطبومات خارج الجاممة إلا في تلك الحالات التي تقضي بشيء من ذلك 
۰ كما أنه لايحق لاي أستاذ جامعي من الناحية الاخري أن ينتفع من امشيازاته 
الجامعية في إثارة القضايا الجدلية التي هي خارج اختصاصه. كذلك علي الجامعة 
أن تعترف بأن الأستاذ الجامعي في كل مايقوله أو يمارسه من نشاط خارج الحرم 
الجامعي وخارج حدود اختصاصه العلمي إنما يفعل ذلك بحكم أهليته للتمتع بذات 
الحقوق التي يتمتع بها سائر المواطنين والتقيد بذات القيود التي يتقيدون بها " * 

ul‏ الاتجاه الثالك : فهو سوفيتي يقول " ٠٠‏ يفترض البعض بان نظام 
الجامعات الحكومية قد يؤدي إلي نكران الور النشط الذي تلعبه الجامعات قي 
المجتمع من حيث أنه يتعين عليها أن تتبع ايديواوجية حكرمتها ٠‏ وفي هذا الرني 
فكرة صحيحة وهي الاعتراف بوجود تأثير معين من ile‏ الحكومات علي الجامعات 
٠‏ وهذا التأثير لاغبار عليه في جميع الحالات بصرف النظر Lae‏ إذا كانت الجامعة 
للحكومة أم غير ذلك ٠ ٠١‏ فإذا أخذنا الدولة السوفياتية لوجدناها توجه جهودها نحو 
تحسين حالة الشعب المادية وكفالة رفاهيته ونهو ازدهار العلوم والفنون وتنشيء 
الشبيبة علي الحب الكدح والعمل علي روح التآخي ٠١‏ وفي هذه الحالة لاتوجد 
تناقضات بين مطامح الدولة وها يصبى إليه الشعب ٠‏ بين ايديراوجية الدرئة ونزعة 
العلوم الحرة . بين سياسة الدولة ومناهج الجامعات ٠‏ قالدولة تطلب من مديري 
الجامعات أن ينظموا الدراسة علي شكل يضعن رفع مستوي المتخرجين باستمرار 
وأن يروا الناشئة لا في روح خانقة راضية مستكينة وإنعأ في روح وثابة تصيو داشما 


سس شخت 
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إلي التقدم ا مستمر” * 

يتضح من الاتجاهات الثلاثة آنه مع التسليم التام بحق الجامعة وحريتها في 
رسم يرامجها الأكاديمية كتقرير المناهج والامتهانات وسياسة القبول وتميين 
مستويات التخرج وغيرها »إلا أن هذه الحرية وهذا الحق ليسا من غير ضوابط 
اجتماعية عامة ٠‏ فانجمعية الأمريكية قيدت الاستاذ باليحث عن الحقيقية واذاعتها 
واكنها حرمت عليه الانزلاق إلي كل مايتدخل في مسؤولياته الأساسية كباحث أكاديمي 
, ويتعارض معها علي نها ميزت بين ذلك كله وبين نشاطاته الاجتماعية كمواطن تام 
الأهلية لاستعمال حقوق ا مواطن خارج جدران الجامعة , ولكنها حرمت عليه الانتفاع 
بحصانته الأكاديمية لمارسة فعاليات تقع ضمن حقوق المواطنة وواجباتها - 

أما الاتجاه السوفيقي قلا يماري في وجود تدخل من الدولة في شتون 
الجامعة ولايعترضى عليه طالما أن هذا التدخل يتو إلى ما يخدم المجتمع ويدفعه في 
طريق التقدم ٠‏ 

كل هذه القيود تبدى طبيعية مادامت الجامعة جزما من المجتمع ولا تعمل قي 
فراغ اجتماعي . وهي قيود تبدى مبررة آخلاقيا ما دامت تقزم الجامعة بالعمل علي 
تقدم المجتعع علي اعتيار أن الجهل والغفلة هما أسوا أتوا ع التخلف ٠‏ 

في حالة الجامعات في الوطن العربي , والتي هي جميعها مؤسسات 
حكومية » إن كل واحدة منها توفر الجرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس فيها 
بالقدر الذي تسمح به الأنظمة السياسية والتقاليد الاجتماعية السائدة ٠‏ 

وقد أظهرت البحوث أن ۷/ من الكليات توفر لاعضاء هيئة التدريس فيها 
الحرية الأكاديمية المطلوبة بولكن لم تهدد الدراسة مجالات هذه الحرية أو درجتها 
حتي لاتسبب الإجابة عنها قي هذا المجال نوعا من الحرج ٠‏ وتري نتائج الدراسة أن 
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عضو هيتة التدريس في الجامعات العربية له حرية إبداء الرأي والمشاركة التامة فيما 
يتصل بالبرامج الدراسية التي يتولي تدريسها » وأنه لايوجد من يحاول التدخل في 
طريقة اعطاثه لمحاضراته ‏ وأسلوب تعامله مع طلابه. ولكنه في الوقث تفس 
لايستطيع أن ينشر أبحاثه أو يعلن عنها إذا كانت تتعارض مع التقاليد الاجتماعية 
السائدة من جهة أو الأنظمة السياسية من جهة أخري ٠‏ ويخاصة في مجال العلوم 
الإنساتية بمختلق أنواعها ودرويها ٠‏ وأذلك تظل الحرية الأكاديمية لعضى هيئة 
التدريس في الجامعات العربية ناقصة في هذه الميادين"- 


ثانيا: العوامل التي تؤثر علي الحرية الأكاديمية : 

ويقول حافظ عقيقي عام ۱۹۳۸م ' دأني أري بهذه المناسبة أن تتمتع 
الهيئات الجامعية بالسلطة الكاملة في إدارة الكليات التابعة لها .ولا يستعمل وزير 
المعارف حق تعطيل القرارات ٠٠١‏ وإلا فإن وزراء المعارف يهدمون بهذا التصرق 
الفكرة الأساسية التي تأسست الجامعة من أجلها ٠‏ لقد قامت الجامعة لإحياء الفكرة 
الإستقلالية في التفكير والبحث. ٠ ٠‏ ومن المستحسن ألا يتدخل وزير المعارف في 
شؤون الجامعة ٠٠٠‏ وأن يترك هذه الشؤون لرجال الجامعة انفسهم' ". 

ديري البعض أن كون الجامعات العربية جامعات صغيرة ؛ في السن والحجم 
وكدتها لم تبلور تقاليد جامعية ؛ وغياب الوعي بدور هذه الجامعات » من قبل الرأي 
العام وأحياتا من قيل الحكومات نفسها « وكون الزمن الذي تعيش فيه هو زمن 
الأزمات المتكررة ٠‏ كل هذه العوامل تخلق حالة فثور في العلاقات بين المكومات 
)د ميم أله یدای حو ری ماي الريك Re‏ 

لاستقرار أعضماء هيئة التدريس في الجامعات العربية . دمشق : 

المركز العربي لبحورثك التعليم المالي ؛ المنظمة العربية للتربية 

والشقافة والعلوم WAL‏ ,عن ال 
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والجامعات العربية '". 

أن مايزيد من رخاوة هذه العلاقات كون أغلب الجامعات العربية معتمدة 
اعتمادا كبيرا علي الحكومات في تدبير حاجاتها المالية LS.‏ أن خوف المكومات من 
نقد الأساتذة الجامعيين لسياستها الداخلية والخارجية ؛ قد فرض عليها درجة عالية 
هن الحسداسية تجو الجامعات ٠‏ 

ومظاهر الضوف من الريب رالحاجة الني تحدد علاقة الجامعة پالجهاز 
السياسي مزيدا عنيها ضغط الفكر الموروث تضعنا وجها لوجه أمام واهدة من أعقد 
القضايا الجامعية الحديثة وهي الحرية الأكاديمية. 

لقد تجذب الجاسعيون حتي الآن طرح هذه المسالة Lay‏ هي أهل له من 
الصراحة وا مباشرة والاستمرار ٠‏ ولعل الخشية من السلطان السياسي كانت تقف 
وراء هذا التجتب ٠‏ إن الخشية هذه لاسبرر لها , ذلك أن الاتفاق علي حدود هذه 
الحرية فيه كثير من المنفعة لأكثر هن طرف وأحد ٠‏ فالجامعات العربية الحديثة أحرج 
ماتكون إلي ضعانات قانونية وعرفية عامة لحقها في البمث عن الحقيقة وتليمها ' 
سواء كانت هذه الحقيقة مادية أم أخلاقية ء دينية آم اجتماعية , سياسية أم 
اقتصادية ٠‏ فهي بغير هذه الضمانات ستهبط حتها إلي حيث العقم الفكري وفي هذا 
خسران مبين للجامعة والمجتمع والدولة علي حد سواء ٠‏ 

١‏ - العامل السياسم : وله تأثير واضح في توجيه البحث العلمي ٠‏ ويخاصة 
إذا عمدت الدولة إلي التربية السياسية .وبث مبادئ واتجاهات معينة في أعماق 
الباحثين ؛ وهذا نجده بوضوخ في دول الكتلة الشرقية » وقي النظم الدكتاتورية (كما 
كان في عهد (ofa‏ + بيد أن سيطرة هذه المبادئ والاتجاهات علي أذهان الباحثهن -- 
مهما oli‏ درجتها - تفقدهم قدرا من الحرية اللازمة إسلامة التفكير العلمي » هذا 
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يتوقف علي درجة تأثيرهم بتفك المبادئ والاتجاهات السياسية والمذهبية السائدة في 
الدولة"'. 

ديرتبط بذاك موقف السلطة الحاكمة من حرية القكر : ذلك أن شمور الباحث 
بالحرية في إبداء الرأي ٠‏ يدعم أسلوبه التحليلي الانتقادي . ويضفي علي آفكاره 
سمة النبوغ ٠‏ ولاخوف من منح رجال اليحث العلمي هذه المرية Me‏ مبدة 
الموضوعية من GLY‏ أن يقود الباحث إلى إهلان الحقائق التي يؤدي إليها البحث ٠‏ 
واقتراح سبل العلاج الملائمة لها , مع النقيد يلصول إبداء الرأي في لياقه ركياسة. 

' فالخوف يعطل التفكير gy‏ التفكّر « والخوف مع الرجاء يولد فكرا ضبابيا 
لايساعد المجتمع علي إيضاح الرؤيا ويالتالي يعطل التخطيط المتوازن لتنمية متكاملة 
' " وابلوغ غاية التحرر تؤكد علي أهمية المرية في خلق ثقافة أمسيلة لأن الثقافة 
الأصيلة غير ممكنة بدون حرية ٠‏ وبالتالي فالجامعة تكون غير OD‏ جدوي بدون حرية 
فكرية أو مايشار إليه بالاستقلالية الذاتية والمسؤوفية ١‏ وهنا جوهر القضية في نوعية 
البحوث العلمية مثلاوتلتها ‏ بل ضعف جدواها أن وجدت ٠‏ لماذا ؟ لأن البحوث قد 
حرمت من الج الثقافي gall‏ + 

ومن النواحي التي تكون فيها حرج زائد بالنسبة للهرية الإكاديمية الناحية 
السياسية ٠‏ ولعلنا نستطيع تبسيط الأمر حين نقول : أن التمييز بين الالتزام 
السياسي والالتزام العلمي أمر أساسي ٠‏ فاستان الجامعة قد تكو له انتماءاته 
المزبية راتجاهانه المذهبية بامتباره مواطنا ذا نشاط سياسي ٠‏ وحينئذ عليه أن 
يتذكر أن الجامعة يجب تحصينها من الاعاية السياسية ومن فرض أي لون سياسي 





10( - عبد الفتاج خضر » ازبة البحث الدلمي في العالم العريي ؛ الرياش: 
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عليها ٠‏ وهو غي ضوه الالتزام العامي يجب أن یکرن موخ وعیا حين يصدر رأيا أو 
تعليقا علي إجراء أو موقف سياسي ٠‏ فيبين أدلة حكمه أو الحيثيات التي يبني عليه 
تقويمه لهذا الإجراء ٠‏ ومن الجائز أن يتبين موقف الايديواوجيات الختلفة ؛ أى 
الاحزاب GEL‏ « من إجراء معين حين يتاقش القضايا السياسية ١‏ ولكنه لايجوز ل 
محاولة فرض أي منها علي ست ميه من زعلاء لوطلاب ٠‏ ومن حقه أن يقدم 
التظريات والآراء UAL‏ والتعليق عليها مقدما رأيه القاص ٠‏ وغير ملنزم بشي 
سوي حدود الموضوعية ٠‏ ورأيه مع ذلك لايزيد عن كونه أحد الآراء المتصلة با موضوع 
الذي يقوم بتدريسه » وهو ليس ملزما لغيره ٠”‏ 

” هناك شكوي لأساتذة الجامعة يقول أحدهم : ثمة شيء غامض ٠٠‏ وتخوف 
يسيطر علي الطلبة ولي الأساتدة ٠‏ الطلبة يتحفظون آحيانا في طرح الأسئلة 
والاستاذ يخاف آن يقول كلبة يفسرها زميله علي غير محملها ٠‏ آنا لا أنكر أني 
أشعر بنوع من المراقبة "٠.‏ " ويقول آخر :" أن الج العام في الجامعة يجعل 
الإستاذ يتحرج من إبداء الرأي بشكل كامل أو بالشكل الذي يراه ضروريا للاحاطة 
الموضوع من كاقة جوانبه ٠‏ القضايا السياسية علي سبيل المثال لها علاقة وثيقة 
ببقية النظم الاجتماعية ومن الممعب الفص ل بينها علي الأقل من النساحبة 
الاكاديمية . .” * 

الحرية إذن ٠٠‏ وليس الاستقلال هو ماتريده الجامعة الخليجية وتحتاج إليه ٠‏ 
إن طرح مسالة الحرية الأكاديعية طرحا علميا يمكن أن يهيئ أرضية مشتركة بين 
الجامعة والدولة تقلل من احتمال الاحتكاك والتناقر بينهما وتتيح للجامعة قرصة 





(ry‏ - أحمد حسن عبيه , فلسفة النظام التعليمي وبنية السياسة 
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الانصراف إلي عملها العلمي اتصرافا جادا ٠”‏ 

يقول محمد جواد رضا ٠٠٠":‏ اين يبدا الاشتغال بالسياسة ؟ وأين ينتهي ؟ 

هل المراد بالاشتغال بالسياسة التأمر السياسي ؟ لو كان الامر كذاك لايصبح 
ممكنا وضعه موجمع النظر ٠‏ وليس هناك بين الجامعيين العلميين من يجين SLRS)‏ 
الجامعات مكانا للتامر السياسي ٠‏ ولكن هل يعني التفكير في القضايا السياسية 
اشتقالا بالسياسة ومن ثم Lil pail‏ عن رسالة العلم ؟ هل يعني تدريس الجامعة 
للتظريات السياسية اشتغالا بالسياسة ؟ ٠٠١‏ ثم أليس العلم نقسه يستدعي أى 
يتضمن شيئا من القكر السياسي لأنه نقيض الجهل ومن لايعرف واقعه السياسي 
ly‏ جاهلا بصورة أو يأخري ٠١‏ . لقد انكشف أمام العقل البشري الكثير من أسرار 
الكون وسقط من علي باصريه الكثير من حجب المجهول وأصبح الناس « علماؤهم 
وجهالهم يتقبلون ما يضعه العلم بين أيديهم من الحقاتق . أن لم يكن لفهمهم إيافا 
فلانتقاعهم يها ٠٠١‏ إن هذه التساؤلات تعني شيئا واحدا هي أن الجامعات الخليجية 
٠‏ مدعوة لتكريس جزء أساسي من نشاطها العلمي للبحث عن الحقيقية الاجتماعية 
باعتبار هذه الحقيقة مكملة للحقيقة الطبيعية ٠‏ فهل يدخل هذا أيضا في ياب 
الاشتغال بالسياسة الذي يعد انحرافا هن رسالة العلم ؟ لى كان الأمر كذلك تكرن 
الجامعة قد انتهت إلي طريق مسدود ٠‏ لكن الامر ليس كذلك , قهناك باب يظل أيدا 
مفتوها بين الجامعة والسلطان السياسي الذي تعيش في ظله. ومن هذا الياب يمكن 
النفاذ إلي الاتفاق والتفاهم بين الطرفين علي التفريق بين التآمر السياسي والقكر 
السياسي ٠‏ ومن حق الدولة أن توضح موققها من الأمرين ٠‏ من حقها أن تمرم 
التأمر السياسي داخل الجامعة رأن تعاقب عليه شريطة أن يكون معني التآمر 
السياسي محددا تحديدا دقيقا لايحتمل تعدد التفسيرات رل التثويلات « تحديدا 
يحول دون LAT‏ الناس بالشبهات ٠٠٠‏ أن الوعي السياسي الناجم عن المعرفة 
السياسية المنظمة بقلل من أغراءات التآمر السياسي أن هذه الحقيقة التقريرية 
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تكتسب ثقلا إضافيا عندما يكون موضوع المجادلة فيها طلبة الجامعة وآساتنتها ٠‏ 
فإن لم يكن لهؤلاء تفكير سياسي فعند من يمكن أن تتوقع التذكير السياسي من 
شرائح المجتمع الاخري ؟ هذه أول عقدة يجب أن تحل بين الدولة والجامعة في الخليج 
٠‏ والنموذج المرشح للقياس عليه في هذه العلاقة الدقيقة هو النموذج الكريتي ٠‏ فقد 
أسقطت الولة مخاوقها من الجامعة وعيرت في علاقتها بها من الريبة إلي الثقة 
إطمتنانا منها إلي أن الحرية هي خير وقاية من التآمر السياسي ٠‏ ولم تخيب الجامعة 
غلن الدولة بها خلال ثمانية عشر عاما فبقيت حرما آمتا للقكر ٠٠‏ سياسيا كان آم 
غير سياسي”* 

وكثيرا ما يثردد بين الجاسعيين كلمة استقلال الجامعة دون أن يستدرك 
المتحدكون عن هذا الاستقلال بالتساؤق ٠ ٠‏ الاستقلال عمن ؟ عن الدولة التي أنشات 
الجامعة وتمولها وتراقبها ولها توقعات معينة منها ؟ أم عن المجتمع الذي وجدت فيه 
وتعمل له ؟ أم أن استقلال الجامعة يعني حريتها في تديير شؤوتها وفي البحث عن 
الحقيقة ونشرها بين الناس بالتعليم ؟ 

استقلال الجامعة إذن لايعني بالضرورة توقر الحرية الأكاديمية ٠‏ ويمفهوم 

المخالفة فقد وجدت جامعات حكومية قدست حرية البحث عن المقيقة وحرية التعبير 
عتها دون أن تكون تيعيتها للحكومة ماعا لها من تهج طريق المرية في البحث الطدي 
أو القلسقيبكما وقع الجامعات الأمانية التي ظهرت غيل الوحدة الألمانية - 

إن الدولة حيتما نتعامل مع الجامعة بعقلية متحضرة لابد لها من الاعتراف 
إيتداما بأن الجامعة مؤسسة قيادية وهذا هو مبور وجودها أصلا ٠‏ ومندما تخفق 
الجامعة قي ممارسة تاثيراتها العلمية الإيجابية في المجتمع فإنها تفقد هرر 
وجودها -وعندها تتوصل الدولة إلى قناعة كهذه ٠٠‏ آنتذ تدرك أن واجبها نحو الجامعة 
يقتضيها توفير أقمني درجات الحرية للجامعة في طلب الحقيقة ونشرها وتعليعها ٠"‏ 
1( - محمد جراد رضا , المرجع السابق ,عن ص ٠ ٠١-۲٤۴‏ 
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۲ - العوامل الاجتماعية: 

وهي المتعلقة بوضع الأسرة في المجتمع .واستقرارها ومدي Ly Tile‏ ضد 
التصدع . وعلاقات الأقراد في المؤوسسات التعليمية ٠‏ فغير ذلك من العوامل 
الاجتماعية « التي قد تكون لها الأثر الواضبح في إبراز المواهب وتتمية القدرات 
العلمية « والرغبة في التعليم .وانطلاق الوعي ونمو روح الفكر gall‏ 

كما أن عادات المجتمع وتقاليده تفرض نوما من العلاقات الاجتماعية التي 
تؤثر إلى حد ما قي توجيه الحرية الأكاديمية , فمازالت الاسر العربية تري أنه من 
العيب ١‏ أن ترسل ابناسا إي مدارس المعوقين » أو مدارس التور والأمل , وقد 
لاتسمح بأن يطعم أحد الباحثين علي حالات أطفالهم في مثل هذه المدارس + وكذلك 
تجد أن الدول العربية تري هناك غضاضة من طرق موضوعات بحثية تتناول مشكلات 
اللجتمع الاجتماعية ؛ أو تسمع لمجرد النقاش فيها , مع أنها ذات صلة وثيقة 
بالجوانب التريوية والتعليمية ٠‏ ولها آثار سلبية في النواحي الاجتماعية . وينبفي علي 
التربية أن تطرق مثل هذه المشكلات , منها علي سبيل المثال لا الحصر مشكلة المربية 
الأجنبية , مشكلة العلاقات الجنسية الملية « خاصة بين الذكور, مشكلة الطلاق 
والعنوسة » والإدمان ء وغيرها من المشكلات الاجتماعية ٠‏ 

داكن ' ما نور جامعة قطر في التعامل مع مشكلات المجتمع القطري ؟ إن 
المجتمع القطري به مشكلات كثيرة من هذا النوع . كاي مجتمع في المجتمعات ٠‏ وإذا 
تصورنا أن الجامعة هي التي ستحل مشكلات المجتمع القطري فسيكون هذا التصور 
مبالغا فيه ٠٠١‏ وإ أن جامعة قطر قامت بدورها في إعداد الفرد القادر علي التعرف 
والتعامل مع مثل هذه المشكلات قبل استفحالها , لكان هذا الدور مجديا في الوقت 
الحاضر ؛ ولكن هذا الدور لم يتحقق بدرجة كبيرة" * 
) - محمد إبراهيم كاظم ‏ ' الجامعة بين النظرية والتطييق ' حولية كلية 
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وقي ضوء التشخيص الواضح لحق الجامعة وواجياتها في مجال الحرية 
والبحث العلمي , والحرية القكرية يقول محسن هاروم ليؤكد أن مقهوم اليحث العلمي 
لاينحصس في مجالات العلوم البحتة والتطبيقية ٠‏ " بل يتعداها إلي العلوم الإنسانية 
والاجتماعية ٠‏ فهناك الوان من القضايا والمشكلات النفسية والتربوية والاجتماعية 
أوجدتها مرحلة الانتقال الحضاري والتغبير الاجتماعي الشامل'" 

وقد يتهم الاستاذ بأن ما يعرضه من أفكار هي أفكاره الخاصة وقد لاتكون 
كذلك من الناحية العلمية" .' إنها تذكرة قوية وأمينة بالمسؤولية الاجتماعية للبحث 
العلمي للجاممة إضافة إلي مسؤوايتها العلمية الصرفة قي هذا السبيل ٠‏ 

* أن الحقيقة الطبيعية لم تعد تشير أزمات بين الجامعة والمؤسسات 
الاجتماعية الأخري فقد دخلت في باب المألوفات اليومية ٠‏ غير أن ما يثير الأزمات 
بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الأخري هي الحقيقة الاجتماعية التي ظات تقع وراء 
تناول البحث الملمي لها ردحا من الزمن طويلا جدا ٠‏ أن مسائة توزيع الثقوة 
الاجتماعية داخل المجتمع وعلاقة الفرد العادي بالثروة القومية وتقرير خصييه متها 
وأمثال ذلك القضايا الإنسانية هي إحدي بؤر التفجر بين الجامعة العربية الحديثة 
ومراكز القوي داخل البثية الاجتماعية "١‏ 

ومن الأمور غير المرغوية أن تظل المشكلات الاجتماعية خارج دائرة الوعي 
العام ٠‏ لأن ذلك سيكون سبيا في تراكمها > وتوليد مشاكل أخري عنها ate‏ الذي 
يجعل الانتظار بهذه المشاكل حتي تنفجر - ثم البحث عن حل لها - عمل غير حكيم 
4 - محسن محمد باروم Ulery ' ١‏ الجامعة في البلاد النامية مع يعض 

التطبيقات الخاصة ملي اموال التعليم العالي في الملكة العربية 

السعودية . مهلا الاستاذ » الجلد الثانث عشر ؛ جامعة بغداد ٠‏ كلية 

التربية ‏ 1537 ء س ص VOW‏ 
(rs‏ - أحمد بوحسين » عجلة الأزمنة .الامارات العرببة المتمدة ,العدد ٠.‏ 
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, فقد يتعذر الحل في حالة الانفجار ٠‏ لذا فيجب علي جامعات الظيج أن تشجن 
علي طرح هذه المشكلات للبحث والدرس والمناقشة ومن ثم الحيلولة دون انقجارها ". 

وإن كان استاذ الجامعة يتوق إلي الحرية للتعبير عن حقرقه الأكاديمية ؛ فإنه 
يجب أن يتذكر أيضا أن المجتمع يريد الحفاظ علي بقائه واستقراره ‏ وي ذلك فإقه 
بأخذ بوجهة النظر المحافظة التي تحد علي الأقل يصفة مؤقته من شان الحرية 
الأكاديمية ٠‏ واكننا إن أردنا أن نتضامن مع أنفسنا في حيز هذه البصيرة الفائقة 
السمو المتعلقة باتجاه مستقبل التقدم الاجتماعي ٠‏ فإننا يجب أن نلقي برداء من 
الحماية والآمن الاقتصادي علي استاذ الجامعة ليكون قادرا علي الاستمرار في تادية 
La,‏ فالأمر المؤكد حقا أن الأوضاع المحيطة بأستاذ الجامعة تتطلب أن نهيء له 
معيزات فريدة خاصة بدوره الأكاديمي ”. 

+ العامل الاقتصمادى‎ - ٣ 

بما فيها من عوامل الرخاء والكساد في المجتمع؛ فإن لها آثرها الراضع في 
حركة الفكر ١‏ والحرية الأكاديمية . فمن المسلم به أن البحث العامي لكي يتقدم يحتاج 
إلي إمكانات ٠‏ قد لاتقوي عليها دولة يعاتي نظامها الاقتصادي من الأزمات الشديدة 
٠‏ وهذه الإمكانات - إذا توافرت - تساعد علي توفير الأجهزة والأدرات اللازمة للبحث 
العلمي ٠‏ ونشس البحوث ءودهم المؤتمرات العلمية ‏ كما أنها تساعد علي التخطيط 
السليم له ء وإرسال اليعثات العلمية . واستقدام الأسانذة والخبراء . والتوسع في 
مؤسسات البحث العلمي » وإعداد الأجيال اللازمة من الباحثين إعدادا جيدا ١‏ وتوفير 
الحياة الكريمة لأساتذة الجامعة ولرجال البحث العلمي ٠‏ 

لقد انخفضت رواتب معلمي الجامعة بالقياس إلي Silay‏ العمال الحرفيين 
خلال هذا القرن كجزء من تقريب الفوارق بين المهن الرفيعة والاعمال اليدوية , وتلل 
هذا الاتجاه سائدا حتي أواخر الستينيات ٠‏ واستمر هذا الوضع الاقتصادي بالنسبة 
(TY‏ - محمد جواد رضا ۰ مرجع سابق ؛ صن ۲۷۴ . 
Genk ETA‏ يس + مرجع سايق ,سن 444 . 
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لعلمي الجامعة في التدهور ‏ وهذا ما تنبات به الفرضية الاقتصادية من أن ' الحد 
هن سرعة النمو في التعليم الجامعي سيؤدي إلي الحاق آيلغ الضرر يهذه "Wall‏ 
هذا وقد أثبتت بعض الدراسات أن المستوي المعيشي للأكاديميين بالقياس إلي 
العصال اليدويين قد انخفض خلال العشر سنوات من 1570-1556 قبعد أن كان 
مستقوي معيشة الاستان يفوق مستوي معيشة العامل اليدوي بعقد'رار"مرة انخقض 
إلي 4رامرة .هذا فضلا عن أن مستوي معيشة الأستاذ قد انشفض أيضا بالقياس 
إلي العديد من المهن الآخري التي تقترب من مركزها من المهن الاكاديمية ٠‏ هكذا فإن 
من الواضع أنه نتيجة لتك التغيرات خلال مثل هذه الفترة القصيرة » فإن النعط 
المادي لحياة معلمي الجامعة لم يعد بمأمن من ضغوط الحياة اليومية' ٠‏ 

ومن الأسباب المعروفة التي جعلت الأساتذة المصريين يتطلعون إلي العمل في 
الجامعات القنية ء قلة رواتبهم نسبيا , قراتب الأستاذ الجامعي في مصر لايساعده 
علي الوفاء بالتزاماته ‏ ولا يوفر له الحياة التي ينشدها ٠‏ وهذا الأمر أثار بعض 
الاتتقادات ؛ انطلاقا من المرص علي مصير الجامعة " . والحقيقة أن مأيحدث 
لأسائذة الجامعات عن تضييق في الرواتب ومن تقيد في حرية العمل؛ أمر ينبغي 
مراجعته ٠‏ يتبغي أن يكون لاستاذ الجامعة رآي في راقبه ٠‏ ونحن لايمكتنا أن نشغل 
الأستاذ الجامعي بمشكلات العيش دون أن تكون لذلك اتعكاساته علي بحوثه وإنتاجه 
٠‏ ونحن أيضا لانطلب أن يعطي الاستاذ الجامعي ما يستحقه » واكننا فطلب أن 
يعطي Le‏ يكفيه + وفي خطوة تالية يمكن الانتقال مما يكفيه إلى ما يستحقه ٠‏ بهذا 
يستطيع الأستاذ أن يتقرغ لعمله ٠‏ ويستطيع أن يعطي الرذي yall‏ والبحوث الأصيلة 
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في راحة وامان ”. 

والتأمين من الخوف والجوع وسيلة وذريعة لحرية الرأي ٠‏ قفي ظل الجووم آو 
الخوف يموت الرأي المر وتخرس الالستة عن إبداء الرأي واذا حرم الإسلام على 
رفع هذا العائق من أمام المسلمين حتي يمارسوا حرياتهم ويعلنوا أراءهم في أمان + 

وقد جعل الإسلام من تأمين المواطن من الخوف والجورع Gals.‏ علي الحاكم 
والرعية علي حد سواء وفي ذلك يعن الله علي عباده يقوله * فليعيدوا رب هذا sual‏ 
الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف " (قريش (EF‏ م 

مما لاشك فيه أن الفقر يشكل خطرا علي معتقدات الأقرادءولاسيما في حالة 
ها إذا كان ذلك الفقر فقرا مدقعا في جانب كبير من الخريطة الاجتماعية, ويصاحبه 
ويتزامن معه ثراء فاحش في الجزء الضئيل المتبقي من تلك الخريطة-فيالإضافة إلى 
كون الفقر يشكل خطرا علي العقيدة » فإنه أيضا يشكل خطرا علي القكر الإنساني 
في مجمله.والعلة في ذلك أن الفقير الذي لايجد ضرورات الحياة وحاجاتها ؛ أو 
يجدها بمشقة وتعب لنفسه ولأهله رواده ء لايقوي علي التفكبر السليم Mya Lye‏ 
السديد للأمور العامة ٠‏ إذ كيف يتم له ذلك ٠‏ 

ولاتختفي خطورة هذا الوضع في حالة ما إذا صار الخلل في توزييع الثروة 
يشكل ظاهرة عامة + إن في هذه الحالة تأسن الحياة الفكرية ٠‏ وتتبلد القدرات العقلية 
» قتكون الدولة عرضة للاستواء والطمس الحضاري ٠"‏ 

؛ - Jal yall‏ الثقافية والتعليمية: 

لها أثر في النهوض يحركة الفكر والوعي العلمي » ذلك أن سياسات التعليم 
في المؤسسات الثقافية المختلفة ٠‏ ومدي اهتمام الدولة بالمؤتمرات العلمية ومدي تقدم 
البحوث العلمية فيها » من الأمور التي تؤثر تأثيرا جليا في توجيه حركة الفكر . 
8%( ¬ أحمد هسن عبيد ۰ مرجع سابق ,ص ۴۴۲ . 
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وانتعاش الحياة الجامعية ونمى الحرية الاكاديمية والتعبير عن الرأي من خلال وسائل 
الإعلام المختلقة (صحافة وإذاعة رتلفزيون .. ألخ) فكان الجي العام في مصر يسمع 
بنمو الروع الجامعية وبتقدم الجامعات ٠‏ كان في مصدر جو فكري متطلق : كان 
الجدل يتناول كل موضوع في كل مجال ؛ وکان يتناول كل إجراء أيا كانت السلطة 
التي تقوم به ٠‏ ولم يكن الحوار أو الجدل محصورا في البران والمنتديات والجامعات 
الصحاقة ‏ بل امتد إلي حيث توجد أي صورة من صور التجمع ". 

وقد ام أساتذة الجامعات في مصر حتي منتصف الشمسينيات يدور هام في 
تشر المستويات الزفيعة من الثقافة . فكانت لهم بحوثهم ونظرياتهم ومؤلقاتهم التي 
تخت وترجعت ؛ متتبعين كل مايجري من تطورات . في المجالات الدراسية وفي 
الحياة نفسها ٠‏ ممارسون لمريتهم الاكاديمية وهم بمامن من بطش ذوي السلطان. 
فكانوا يعلنون مايعتقدونه › أو مايرون» » انتصارا للحق والمعرفة ء وقق ذلك طورت 
هيئة التدريس بالجامعة نفسها علي أساس من الديمقراطية ٠‏ فاقسمام الكليات تقرر 
ما تشاء باعتبارها Tae‏ عن المواد التي يشرف القسم على تدريسها ؛ وعلى إجراء 
الأبحاث فيها .وكان أساتذة الكلية يختارون عميدهم ٠وهن‏ بين اساتذة الجامعة كان 
یتم اختيار مديرها ؛ روكلاثها »وکان اختيارهم يتم وققا لتقائيد تراعي الخبرة 
والمكانة العلمية + 

' أن الغوف من التمدن يرجع إلي ضعف الصلة بين الحياة الثقافية وبين 
الفكر العلمي أو الحرية الأكاديمية في فهم المكون وعلاقة الإنسان به رمواجهة 
المشاكل التي تحيق بالإنسان hyde‏ كان آم جماعة » بتحليلها وارجاعها إلي أصولها 
الواقعية ثم البحث عن حلول لها + ولايفزعن أحد من هذه الدعوة : فقد كان المسلمون 
أسبق الناس إلي تطبيق المنطق العلمي علي مشاكل الحياة وتقسير علاقة الإنسان 
بالإنسان وعلاقة الإتسان بالكون + هسب المسلعين فخرا أنهم كانوا من معلمي 
الإنساتية الأوائل بوجود حقيقة موضوعية في هذا الكون مستقلة وممتازة من وجور 
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الإنسان ٠‏ أو كما يقول أبوحيان التوحيدي :( أن الحق لايصير حقا بكثرة معتنقيه 
ولا يستحيل باطلا بقلة منتحليه وكذلك الياطل) ولم يفزعهم أن تتعدد الطرق إلي معرفة 
الحق لأئهم أدركوا أن (المذاهب هي نتائج الآزاء والآراء ثمرات العقول « والعقل منحه 
الله للإنسان وهذه النتاتج مختلفة بالصفاء رالكر بالكمال والتقص ويالقلة والكثرة 
ويالخقاء والوضوح )۰“ 

الفكر العلمي الحر هى الحاجة الأولي لجتمعات الخليج العربية وعليه يعتعد 
كثير من حل المشكلات الاجتماعية والثقافية وغيرها ٠‏ وجامعات الخليج مؤهلة تأهيلا 
كاملا لأداء هذه المهمة إذا ما تهيأت لها الغاروف الشرطية لذلك › وفي مقدمتها توقر 
حرية التعليم والبحث والتعبير عن نتائج البحث العلمي بعيدا عن أجواء الشك والريبة 
وسوء الظن + 

" ناذا نطالب بتوضيح الحدود والمفاهيم الناظمة للحياة الجامعية في الخليج 
العربي ؟ لأننا نشفق على الجامعات الخليجية من غريتها قي مجتمعاتها ء إذا لم 
توف لها الحصانات الضامنة لأمنها وحريتها" ٠‏ ويعرض محمد جواد رضا موقف 
الصحافة الكويتية من الجامعة ‏ عندما قسرت الصحافة أسئلة امتحان في اللغة 
العربية تفسيرا في غير موضعه « واتهمت الجامعة بأئها تنشر الفساد والإباحية بين 
طلاب الجامعة وكاتت الضجة حول بيت الشعر انتالي : 

هممت وهمت وابتدرنا واسدات وشمر مني قارط متمهل 

وا معني : تسابقت مع القطا فسبقتها . والشاعر برسم صورة هذا السباق 
حيث صور تعب القطا بارخاء جناحها وصور تشاطه بتشمیر ٹوبه وجرد من نفسه 
شخصيا فقال ٠٠‏ وشمر مني ٠ ٠‏ فسبقت القطا إلي الماء وشريت مثه على مهل » 
=e‏ محمد جواد وضا ٠‏ الإصلاح الجامعي ٠‏ مرجع سابق ص 514 : انظر ابو 
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قلما جاءت (أي القطا) شريت فضلاتي ٠‏ 

'والعجب أن هؤلاد الغيورين جدا علي SAY!‏ والذين تصدوا للكتابة في 
الصحف لم يتبادر إلي أذهاتهم إلا الافكار السبتة فقط + وام يكلقر) نفوسهم مشقة 
Lona‏ إلي القصيدة وهي مثبتة في كتب الأدب العربي "“ 

والدعوة المتشددة إلى (الاحتياط) في Lanse‏ الجامعات الخليجية وحمايتها 
هن الشلن السيء بها أو الأهواء الفكرية . وقيرها » هي دعوة مؤداها أن الباحثين عن 
الحقيقة من الجامعيين عرضة للوقوع في الخطا بحكم جهلهم بالصواب الذي 
يبحثون عزه ٠ ٠‏ وهم عرضة لإساءة فهمهم وسوه الظن بهم إذ يطرحون آراء غريبة 
عن مجتمعهم لأنها جديدة عليه , فإن لم يحصدنوا ضد احتمالات SAMI‏ بالشبهات . . 
فما أكثر مأسيسقط منهم من الضحايا ٠‏ 

الذي يعنينا من هذا كله تقرير حقيقتين يجب آلا تغريا عن بال المفكرين 
ورجال الجامعات والباحثين في يلادنا « لولهما : أن على الجامعة أن تقوم بنصيبها 
الأكبر في إثارة الوعي الثقافي والتفتح الحضاري في تفوس طلابها بمختلف 
الوسائل التي تكقل لها تحقيق هذا الهدف الإنساني الثبيل ١‏ وثانيهما : هي 
إحساس الجامعات يهذه الشكلة ويحثها بحثا علميا » ومجابهتها بكل وعي , 
عرفانا بدورها القيادي في خدمة المجتمع والحضارة الإنسائية . 

دمن العوامل التي تعرقل حرية الفكر ١‏ والاتطلاق نحو تفسير الظواهر هو 
أن بعض أسائذة الجامعة يصصرون أنفسهم في إطار فكري واحد جامد Laake,‏ 
يتناولون قضايا بحثية مختلفة . والبحث العلمي من ناحية أخري يجب أن يقوم 
علي الحقيقة دون فرض إطار فكري سلفا ٠‏ (بحيث لايعطل التقكير ريصب الباحث 
غي قوالب جامدة) أويؤثر في توجهاته الملمية - ولهذا قان أي اتجاهات فكرية 
سلبية تقوض دعانم البحث العلمي من أسساسه » فالتشككية علي سبيل قلثال تتكر 
أننا تستطيع معرفة آي شيء معرفة أكيدة , وهي بهذا تتجاهل الحقيقة الأساسية 
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للخبرة البشرية ٠‏ بل أن التشاؤمية متناقضة مع نفسها منطقيا لان اهثقادها بانتا 
لانستطيع معرفة أي شيء بالتاكيد هو في حد ذاته معرفة مؤكدة ؛ وبا مثل نجد أن 
التسبية تنكر وجود أي معدل مستمر للحقيقة وتخضع كل الواقع التفير وهي بهذا 
لاتقيم وزنا لحقيقة واضسحة تتمثل في جانب الثبات في الكون , وهي فضلا عن أنها 
مرقوضة منطقيا لأنها تؤكد مايجب عليها أن تيرهن على عدم صحته وهى عدم وجو 
معيار ثابت للمكم علي الحقيقة ٠‏ والحتمية يدورها تنكر الحرية الفردية وهى 
مايتناقض مع قدرات الإنسان وإمكاناته ”.” 

فمش هذه الاتجاهاث الفكرية معيبة منطقيا ومتناقضة مع نفسها ومع 
الحقائق الواضحة للخبرة المشتركة بين البشر جميعا وتعتبر عقبة في سبيل الحرية 
القكرية , إذا سلمٌ بها الباحث كإطار فكري له مسبقا . 

م - Jalal!‏ الديد 

الإسلام دين يحض علي استخدام العقل ٠٠‏ لأن جزء من الفطرة الإنسمانية 
. . وكل شيء في الإسلام قابل للمناقشة العقلية ابتداء من وجود الله تعالي إلي 
أبسط المسائل ٠‏ وكان المعتزلة هم رواد النظر العقلي في الإسلام ورفعوا رايات 
الحرية الفكرية التي ترعرت في ظلالها الحضارة الإسلامية. وجعلو) العقل معبار كل 
أحكامهم ولكنهم لم يخرجوا أبدا عن تطاق الإسلام » بل كانت جريتهم ملتزمة 
بأصول الإسلام وليست مطلقة كحرية الزتادقة . وقال المعتزلة بحرية الإرادة 
الإنسانية ٠‏ وأن كل إنسان مسؤول عن أفعاله وليس مجيرا علي كلل مايفعل ٠‏ وهكذا 
ربط المعتزلة بين الحرية والاختيار والمسؤولية . ورقعوا بذلك من sd‏ الفرد وجعلوه 
حرا ومسؤولا عن أعماله وأقواله » وهذا يتفق مع أحدث النظريات الفلسفية المعاصرة 


سس 
(LA‏ - محمد مثير صرسي 'البحث التربوي ٠‏ مركذ البمرث التربوية 
بجامعة قطر” حولية كلية التربية العدد الثاني » جامعة قطر : كلية 
التربية , 1۱۸۳ء س۲۴ ٠‏ 


مقلات 


التي تعلي شأن الفرد وتؤكد حريته الفكرية والعلمية". 

أن دراسة ربحث الموروث الديني وامثقافي يكون مختلفا قي الجامعات الملمية 
عنه قي الجامعات الديئية ‏ فالجامعة العلمية تدرس التراث دراسة نقد ومقارنة عبر 
الحدود الثقافية لمجتمعات الإنسانية ١‏ وهي تري أن جوهر هذا التراث لايمكن جلاؤه 
إلا من خلال تمحيصه بالنعاذج المعيارية العامة لنشأة الإنسان ومجتمعه وتطوره ٠‏ 
بعبارة آخري إذا كانت الجامعة الدينية تري أن واجيها يتجسد في التسليم يصواب 
ما وضعه السلف من الصي الإدراكية والتفسيرية للميراث الديتي ٠٠‏ فإن الجامعة 
العلمية لاتقر هذا التسليم وهي تشرطه بموافتته للعقل ٠‏ 

* دأن كان السند أي الرواية أداة الجامعة الديتية في إثيات الصواب ا ينقل 
عن السلف وتبشر به ء فإ اليرهان هى أداة الجامعة العلمية في إثبات الاصابة 
والصلاح لما تقول يه وتدعو إليه ٠‏ وبين التوجهين في النظر إلي (Gall)‏ شى بعيد » 
والجمع بين المنهجين في التعامل معه صعب أن لم يكن متعذر" * 

إن المشكلة التي توأجهه الجامعة الخليجية يتمثل في وقوعها بين مطرقة 
التوقع السياسسي ٠‏ وسندان المسؤواية العلسية ٠‏ علي أن ما يخفف من حدة هذه 
الإعضال أنه ليس غريبا ولا طارنا علي القكر العريي الإسلامي مثل هذه المواقف. 
فابتكروا الحلول لها . ولعل ماطرحه ابن خلدون في (المقدمة) يمثل المعادلة اللنصفة 
بين مدي التعاضل ؛ فقد قسم العلوم إلي صنفين : صنف نقلي يأخذه الإنسان عمن 
وضحه ويشمل العلوم آلنقلية والوضعية » وهي كلها مستندة إلي الخبر عن الواضع 
الشرعي ولا مجال قيها للعقل ٠‏ والصنف الثاني : علوم عقلية ؛ يمكن أن يتفق عليها 
الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائها وأنحاء 
براهينها ووجه تعليمها حتي يوققه نظره dingy‏ علي الصسواب من الخطا من حيث هو 
5 مممد العزب موسي , حريا الفكر , القاهرة : المؤسسا المربية 


للدراسات والتشر ۰ 1515 دهن ص 1.۲-1.١‏ . 
,2( - محمد جراد رضا , الإصلاح العامهي » مرجع سابق ,ص ۲۴ . 
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إنسان مفكر ٠"‏ 

إن الحل الذي طرحه ابن خلدون لهذين الصنفين من العلوم يمكن الاستناد 
إليه للاخذ بالتمطين المقترحين من الجامعة الظيجية ٠٠‏ " الجامعة الدينية والجامعة 
العلمية * ٠‏ إن العبرة التي لم يفصح عنها اين خلدون في تمييزه بين الملوم النقلية 
والعقلية هي أن طلب العلم هن طريق الدرس الديني والدرس العلمي لوأقع الوجود 
ينم في النهاية عن وحدة الحقيقة الوجودية للكون والإنسان ٠٠‏ وعلي هذا فإن 
الصراع بين المنهج الديني وا منهج العقلي في طلب الحقيقة هو صراع متوهم آكثر 
منه واقعا ٠‏ وأنما الامر كله منوط بكيفية فهم حاجات المجتمع إلي أصناف من pall‏ 
يعتمد بقاء الأمة أكثر من سواها ٠"‏ 

يمكن القول أن جوهر الطييعة الجدلية لعلاقة الجامعات الخليجية بمجتمعاتها 
يتمثل في قدم هذه المجتمعات برؤيتها لذاتها وللكون من حولها وبين شياب هذه 
الجامعات رجدتها يطبيعتها العلمية التي دخلت بها إلي هذه المجتمعات - ومن حق 
المجتمعات الخليجية أن تكون علي وعي بطبيعة هذه الجامعات وتظام تفكيرها ولا 
تجعلها عرضة للريب أو سوء الغلن " ٠فينبغي‏ أن يتاح للأستاذ الحرية المشروعة في 
الكلام في القضايا القكرية والاكاديمية " 

وهناك مسالة أخري ١‏ هي قضية تطويع العلوم لخدمة الفكرة الإسلامية وليس 
هناك من يمكنه أن يعارض تعزيز الافكار الإسلامية بمنطق العلم ٠٠‏ خصوصا وأن 
المنهج العلمي العقلاني في التماس الحقيقة يقع في صميم الفكرة الإسلامية ٠‏ ولكن 
هذا لا يلغي الحاجة إلي التروي في الاتفاق علي المراد بالتطويع من جهة وعلي حدود 
التطويع من جهة آخري ٠‏ فهناك مساحة من الرمال المتحركة في المياة العقلية 
)0١‏ - ابن خلدون » المقدمة ٠‏ تعقيق علي عبد الراحد وافي ٠‏ القاهرة : لجنة 

البيان العربي » جره 147.5 س مي Me MORTAL‏ جزم T‏ س ۰.۹۹4 
0( - محمد جواد رطا , الإصلاج الجامعي » مرجع سابل ۰ من ٠ ۲١‏ 


07( - ثقس المرجع › من ۲۵ ٠‏ 
(at‏ - الأزمنة العربية » العدد .9 .في 1۹۸۰/۲/۲١‏ ص ۵1 ٠‏ 
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والحياة الجامعية علي وجه التحديد لابد من اليقظة في الخوشى فيها ٠‏ 

LI‏ المراد بالتطويع فيمكن الاتفاق (من منظور جاممي علمي) علي أنه أزالة 
الجفوة المتوهمة بين متطق الدين ومتطق العم وهذا ماشعله الأولون من علماء المسلمين 
»مين تظروا إلي العلم علي أنه مجموعة من الستن التي بثها الله تعالي في الكرن 
وجعل منها نظام الكرن العام (الطبيعة) ثم وهب الإنسان عقلا به يهتدي إلي معرقتها 
واكتشافها " الذي اعطي كل شيء خلفه ثم هدي (طه .5) 

Lely‏ حدود التطويع فهي يتبفي أن تقف حيث تكون عاصما من الزيغ عن 
محجة الإيمان ٠٠‏ ثم لاحدود وراء ذلك لأن الستن ذاتها لاسبو نهائيا لأغوارها وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا ' (الاسراء “(Ae‏ 

ومن العقل أخذ العلماء المسلسون حصانتهم التهانية في طلب الحق (الحق 
مرادف للحقيقة عتدهم) فجعلوه ميزانا للاصاية والخطا ٠‏ قال الماوردي :” أن اس 
الفضائل ويتبوع الأدب هى العقل الذي جعله الله تلدين اصلا وللدنيا عماد! لوجي 
التكليف بكماله وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه وألف به بين خلقه مع اختلاف همهم 
وماريهم وتباين أغراخسهم رمقاصدهم وجعل ما يعبدهم به قسمين ۰۰۰ قسما وجب 
يالعقل فاكده الشرع ٠٠١‏ وقسعا جاز في العقل فأىجبه الشرع”” 

وهكذا يكون العقل حكما ومجيزا في قضايا الفكر والضمير ٠‏ وقي تأكيد 
النزعة العقلائية وحدها تستطيع جامعات الخليج العريية أن تجد حمايتها ٠‏ وبها 
وحدها تستطيع أن تتتهج نهجا يلغي احتمالات التعارض بين منطق ألدين ومنطق 
العلم ء فلا تكون هناك حاجة لتطويع الجامعة لشيء مفترض خارج العقلانية المتثورة 
المزروعة في صلب المذطق القرآني الواضح المثبتة في التراث الثقافي رالعلمي 
لحضارة الإسلام + 

20( - محمد جواد رضنا , العرب والشربية والعضارة ٠‏ الكريت : مكتية المتهل 

۰ ۹ ص من ۳14-۳۹۷ ٠‏ 


0%( - الماوردي ٠‏ ادب الدئينا والدين ٠‏ تصقيق مصطفي السقا , القاهرة : 
مكثية السليي , ط ؟ .1498 .ص ٠۴١‏ . 
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ثالثا :الواقع والمناخ العام وتيود الحرية الأكاديمية : 


: ضمعف التكوين الثقاة‎ ~ j 

لاتلازم - في الواقع - بين الثقافة والعلم « فليس كل متعلم مثقفا oY.‏ 
الإنسان قد يستعد ثقافته من عدة مصادر للمعرفة بعجهوده الشخصي ٠»‏ يقير 
اعتماده علي الدراسات العلمية المنظمة في المؤسسات التعليمية المختلفة cage‏ 
اللاحظ في بعض الجاسعات أن بعض الخريجين يفتقرون إلى الثقافة العريضة 
الواسعة ء قد يرجع ذلك إلى عدم الميل إلي القراءة , وإلى تواضع مستوي وسائل 
الإعلام في المج تمع . وإلى عدم العناية - عند وضمع السياسات التعليمية - 
بالجوانب الثقافية , واكتفاء بمجرد التلقين والحفظ والاستظهار ٠‏ 

ومن أسباب ضعف مستوي طلاب الجامعة أيضا , ما يتعلق باختيار أعضاء 
هينات التدريس فيها » ومدي التساهل أو التشدد في تعيينهم وترقيتهم وعدي 
العناية في كل ذلك بالصلاحية للقيام بالمهعة التربوية فضلا عن المهمة العلمية في 
البحث العلمي ٠‏ والمهمة التدريسية ٠"‏ 

لقد أصبح في الإمكان للكثيرين من الماصلين علي درجات جامعية عليا 
لاسيما الدكتوراه الالتحاق بعضوية هيئة التدريس في الجامعات الجديدة في مجان 
تخصصهم « ولقد كان الحكمة وراء الإصرار علي أن يكون عضو هيئة التدريس قد 
عمل كمعيد تتمثل في ضمان نشأة عضى هينة التدريس في جو جامعي يتكون قي 
ويتتصل يتقاليده es‏ ثم تتوفر له فرصة تشرب خصائص تلك التقاليد ul.‏ 
العناصر التي تطرأ علي الجامعة أى تعوب إليها بعد انقطاع , فإنها عادة هالاتكرن 
sl - (o¥‏ عبد الفتاح خضي . اما اليحث العلمي , مرجع سابق .من 40. 


انظر ايشا محمد وضاء الإصلاح الجاممي مرجع مسابق.س 
WAT‏ 
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-في كثير من النواحي- متكافئة مع المناسر التي كان لمسارها صفة الاستمرار 
والانتماء.* 
ولاشك أن إحساس الفرد بنسمات المرية ر درجات القيود عليها , يتعلق 
بمدي وعي الإنسان بحقوقه وواجباته . وتضجه القكري + فيقول الشاعر : 
لايعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إني من يعانيها 
ويقول شاعر آخر: 


نو العقل يشقي في النعيم بعقله واشى الجهالة في الشقارة ينهم 

ota‏ كانت الهيئة الأكاديمية غير كفء فإن ذلك سيتعكس علي مستورات 
التعليم والبحث ٠‏ وإذا كان الأكاديميون ليسو) علي جانب رقيع من الخلق والسلوك 
فإن gall‏ الجامعي كله سيتائر يه - وينفس المثل قإن الأساتذة إذا ما تورطوا في 
الأنشطة السياسية وما نتضمته من نزاعات وخصومات ؛ فإن الجامعة ككل , عرضة 
OY‏ تصمليغ بتلك الصبغة ٠‏ وياختصار فإنه إذا ما فقد الأساتذة الالتزام بالأهداف 
الأكاديمية وسهوا لتحقيقهاء فإن الجامعة تتعرش بالضرورة للتدهور” 


ب - الاعتبارات الشخصية وتأشرها : 

يندرج تحت هذا العنوان » قضية الموضوعية في الحكم ؛ في الأشراف He‏ 
إجازة البحث العلمي ؛ أى قبوله للنشر (حتي مان لم يكن يستحق النشر) ٠‏ وهناك 
مواقف قليلة نادرة « نري فيها أثرا للعلاقات غير الموضوعية أو الشخصية تدخل 
فيها المجاملات حتي في رسائل الماجستير والدكتوراه ٠"‏ 


٠ ۱۷۹ عبد الفتاح حجاج ؛ مرجع سابق ۰ س‎ - (0A 

Altbach, P.G. The Academic Protfassion; An Uncartain - (a4 
Futura New York : Praeger, 1977, p.2. 

.1( - عبد القتاح خضر ١‏ ازمة البحث العلمي ؛ مرجع سابق ۰ س ٤١‏ . 
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وقد نجد أن بعضى الاعتبارات تتدخل في الحيلولة دون إجراء بعض epee‏ أي 
تخرج نتائج بحوثها التقويمية - في دراسة الواقع - لاتعبر عن الحقيقة القعلية في 
الميدان ٠‏ 
' ونسمع عن بعض المشرفين ‏ من كبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

العربية ؛ الذين بقبلون العمل في ظروف غير ملائمة كان يعملو) في جهات يرأسها 
تلاميذهم الذين يشرفون علي رسائلهم » مما يكون له أثره أحيانا في العلاقات 
العلمية . وحصول التلميذ علي بعش المزايا بغير حق ‏ إلي المد الذي يشير 
التساؤلات الآتية في الأذهان : اين القيم العلمية ؟ اين التمسك الصسارم بالتقاليد 
الجامعية وأعرافها العريقة ؟ Gal‏ النزاهة والموضوعية ؟ أين الأمانة العلمية ؟ أين 
Sally ject!‏ الأكاديصي ٠.٠‏ وتساؤلات كثيرة آخري عن سابیات لم يكن لها وجود > 
بهذه الكثرة ؛ من قبل ”” 

وقد لاتظهر أثار الاعتبارات الشخصية علي البحث العلمي بوضوح . وإنما 
توجد تصرفات في طياتها شبهة وجود هذه الاعتيارات ٠‏ وأن لم يكن وجودها 
مقطوعا يه ٠‏ 


ح- طرق التدريس وفقر الهياة الثقافية المرة فر الجامعات : 

لقد أصبح التعليم الجامعي وخاصة في منطقتنا يكاد يكون امتدادا لوظيفة 
التعليم الثانوي من حيث وقوف المستوي العلمي لما يقدم إلي الطلاب عند حدود ما 
استقر الرأي عليه أو ما هو عام » وذك عن طريق عملية (نقل) تخل من الابتكار 
والإيداع : وتغيب عنها نظرات النقد والمقارنة والتطيل ٠"‏ 

والمكتبات الجامعية لها مشاكلها بالطبع . امن حيث الخدمة الداخلية ٠١‏ 


٠ ٤۷١ المرجع السابق‎ - ١ 
سميد اسماميل علي , " ازمة الدراسات العليا التربوية ' في‎ - (AY 
القاشرة ؛ رايطة التربية‎ Ag براسات ثربوية  المجلد الثاني‎ 

. 5١ من‎ ۰۱۹۸۷ . Casall 
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وإنما من حيث متابعة الجديد من الدرريات في العلوم التربوية والنفيسية , وهذا 
الجديد ‏ نجده أكثر في الدوريات العلمية .ومن المضك الميكي معا أنه ظهرت في 
الآونة الأخيرة دوريات علمية تربوية , لم تعرف طريقها إلي أرفف مكتبات الكلية مما 
يؤكدد أن المسالة ليست قاصرة علي الدوريات الأجتبية وحدها . ولاهي مسسالة 
اعتمادات WL‏ فقط ٠"‏ 


د - غياب المدرسة الفكرية ء ورج الأستاذية : 

الدراسة الجامعية في أصلها الأول أستاذ وتلميذ » والأستاذية هنا ليست 
مجرد ' درجة مالية ˆ أووظيفة ذات موقع عال قي السلم gp Sot‏ إتما هي رسالة 
LS‏ ومدرسة علمية تحمل نهج الأستاذ وفلسفته ٠‏ ويكون له تلاميذه الذين يسيرون 
علي هذا النهج ريبشرون بهذه القلسفة ويتابعون فكره ٠‏ مع التنميية والتطوير 
والإضاقة ٠‏ ولكن مفهوم الاستاذية ادخل في زمة التاريخ ٠٠ ٠‏ ومن أخطر مايمكن 
أن يحدث ويهدم فكرة الأستانية ‏ أن يتم الإشراف علي الرسائل الجامعية ‏ بالتعيين 
لا بالاختيار أي أن يحدد القسم أن يشرف علي الطالب "1 ' أ ' ب ' من الأسائذة 
» دون أخذ رأي الطالب ١‏ ويتصل بهذا ها لا يقل عنه خطورة , أن التغيير في 
الإشراف قد يكون دون أخذ رأي المشرف أى أخطاره بذلك التغيير". 

والبعض يتعامل مع منهج المشاركة غي الإشراف علي الرسائل علي أنه 
وصاية ء وأن من الضسروري أن يكون له بصمة علي كل من يتخرج .هذا صميع إذا 
كان المشرف أهلا لذلك ‏ إذ ما العمل عندما يققد الأستاة الفكر والمنهج + وتتحول 
البصمة إلي مجرد خطوط بالقلم.وتعطيل الباحث لمجرد ان يثبت المشرف ذاثه ... 

اذا اقترج باحث موضوعا حساس » أى حاول أن يقسر بعض !اظواهر , قد 
يبادر البعض يالاعتراض » لان ذلك يسبب حساسيات ٠‏ وقد يجلب متاعب كثيرة . 
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كما أن الدراسة التربوية بحكم وظيفتها تقضي موقفا فكريا محددا ٠‏ وقد يتعذر 
تناول مسائلها من خلال موقف محايد لاطعم فيه ولا لون "" 


ه- الروقين قراطية المتطرقة : 

إن النمط المهني العمل الأكاديمي ينضمن قدرا كييرا من الحرية والاستقلال 
الذاتي Sly.‏ كان هتاك أمران هما:أن الاكاديميين ليسوا من آرباب المهن المستقلين 
فهم موظفون تجري عليهم الرواتب ۰ ومن ثم يتعين عليهم ممارسة أعدالهم في 
تنظيعات بيروقراطية معقدة , الآمر الثاني فإن هفاك صراعا دائما بين ذلك التمط 
المهئي والمباديء البيروقراطية ٠.‏ 

ولم يكن ولسن Wilson‏ زول من آدرك أنه علي غير المالوف في كثير هن 
المهن الذهنية , فإن الأستاذ دوما موظف وعليه الانصياع لرقابة إدارية أساسية مما 
ينطبق علي آي مسؤولية منظمة”- شمن الملاحظ أن هناك دوما نوع من التوئر بين 
النظامين « المهني والبيروقراطي نجم عن أن كلا منهما يسعي للسيطرة علي المجال 
الأكاديمي ٠‏ 

وأن التوتر التةليدي بين النظامين - الهني والأكاديمي - سيكون TA‏ 
اتراجحة هي النظام البيروقراطي » بأخذا في الامتبار أيضا أن الحرية المهنية 
والاستقلل المهني وثيقا الصلة بالقوة والنفوة GLa,‏ يجب أن تكون مثل هذه 
الأسالبب قادرة علي تفيير خصائص النظام البيروقراطي ٠‏ يعبارة أخري فإن 
النظام المهني يجب أن يكون قادرا علي إيجاد القوة الكافية لتحدي النظام 
الييروقراطي ٠‏ وهذا مما gia‏ محتملا". 

يقول حسسن الإبراهيم مدير جامعة الكويت السنابق : * علي الجامعة مسؤواية 

سمت 
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التحرر عن قيود البيروياثولوجية , رهي Lael‏ أنواع الييروقراطية » وهي عندها 
تصل البيروقراطية إلي درجة كونها غابة في حد ذاتها لا وسيلة للوصول إلي غاية 
معينة ٠‏ وهذا للأسف الشديد هو الوضع الساك في جامعة الكويت وهنا ola)‏ 
أوضع أنني لا أعني الأفراد القائمين علي الجهاز الإداري في الجامعة Lay‏ أعني 
القوانين والقواعد التي وضعت عند إنشاء الجامعة عام VAN‏ والتي يجب تفييرها 
الآن إذا أردنا أن ننطلق نحو جامعة عصرية" ” 


رابعا : كيف ننهض بالحرية الأكاديمية : 

أن التقدير الأدبي مطلوب بحق لرجل العلم » ويزيد من رضائه عن نقسه كما 
يزيده ثقة بها ء بيد أنه لن يزيل عنه التوتر الذي يصاب به نتيجة حاجثه المالية 
لاشياع حاجاته الضرورية رحاجات أفراد أسرته ٠‏ وقد أكدت وثيقة اليونسكو علي 
ذلك كضرورة لنجاح المشتقلين باليحث العلمي , " توفير الدعم الأدبي والعون المالي 
للباحثين العلعيين”.* 

من حق عضو هيئة التدريس بالجامعات الأمريكبة أن يحصصل علي إجازة 
عام براتب كامل كل سيع ستوات يقضيه كما يشاء ٠‏ أما في الجامعات البريطائية 
فلا يوجد مثل هذا الحق ولكن من حق أي عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يطلب 
أعفاءه من الواجبات الرسمية حتي يتفرغ لتكملة بحثه , أو تنظيم مادة كتاب aie‏ 
قضاء قصل أو فصلين دراسيين في جامعة أهري للاطلاع علي بعض الأساليب 

س 

4( - حسن الإبراهيم ' نظام المقررات وأهداف التعليم الجامعي ' في وقائع 

الحلقة الدراسية حول نظام المقررات الدراسية والسياسات 

التعليمية في جاممة الكويت ٠‏ في ۸-.۱ فبرایر VAY.‏ 
4~ توصية اليونسكو يشان اوضاع المشتغئين بالبحث العلمي » انظر 

دءجون ديكنسون , العلم والمشتقلون يالبحك العلمي في المجتمع 

الحديث . ترجمة شعبة الترجمة باليونسكو , الكوييت : سلسلة عالم 
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والوسائل الجديدة ٠‏ وأحيانا يعفي الشخص في بريطائيا من واجباته الجامعية لهذه 
الأسباب وما إليها SST‏ من مرتين كل سيع سنوات ". 

أن لنوادي أعضاء هيئة التدريس دورا يمكن أن تؤديه بفعالية تحو ترسيغ 
الحرية الأكاديمية في الجامعة . " ولكن هذه النوادي لاتمثل جبهة متماسكة يمكن أن 
تؤثر في توجيه سياسات التعليم الجامعي أو القرارات المتعلقة به أو حتي في الدفاع 
هن المطالبة بحقوق أعضائها ٠٠‏ فإن تنظيعات أعضاء هيئة التدريس ممثة في 
نواديهم يمكن أن تكون نواة لتنظليم مهني شامل يعزن من خلاله استقاال المهنة 
وتترسغ عن طريقة الحرية الأكاديمية للأمضاء فضلاعن تبنيه لقضصاياهم 
ومصالحهم". 

أن الدور الذي يقوم به أستاذ الجامعة يتطلب من المجتمع توقير نوع من 
الحصانة الأكاديمية وجو من الأمن العام الذي يعمل فيه الاستان ويمارس فيه حريته 
الأكاديمية , ينبغي أن يكون الأستاذ الجامعي في مأمن من العدوان عليه حتي يعلن 
نظرياته ونتائج بحوثه ٠‏ وينيغي أن توفر لهذا الاستاذ وسائل البحث - مكتبية كانت 
أو معملية - قهذه عدته التي يعمل بها ٠‏ ثم ينيغي أن توفر له من الأمن الاقتصادي 
مايساعده علي التقرغ لعمله ء ويحرره من الخضوع للضغوط الخارجية”. 

وضسمن متطليات الحرية الأكاديمية أن تحكم الجامعة نفسها وققا لقوانين 
ولوائع وتقاليد تابعة من المحيط الجامعي نقسه ٠‏ فهيئة التدريس بالجامعة تقرر أو 
تطور القوانين والقواعد التتظيمية العامة حتي تستطيع الجامعة أن تؤدي وظيقتها 
علي أكمل وجه فيما بتصل بإعداد المهنيين والباحثين وإجراء البحوث ٠‏ رهيئة 
التدريس هي التي تحدد مجالات التضصص . ومواد الدراسة في كل مجال » 
والمستويات ٠‏ وهي التي تحدد المؤهلات التي يتبفي توفرها في مختلف مستويات 
.) - أحمك حسن هبيد + مرجع سابق .سن ۲۲۰ . 
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أعضاء هيئة التدريس , وتعينهم في وظائقهم ٠‏ وهي التي تقرر نوعية ا معامل 
والمختبرات ومحتوي المكتبات ١‏ وكل مايتصل يسير الدراسة ومجالات النشاط ثم أن 
هيئة التدريس ء عند توفير جو الحرية الأكاديمية , هي التي تقرر توعية الطلاب 
الصالحين اتابعة الدرأسة الجامعية وتختارهم” ٠‏ 

وقد يتطلب التنظيم تركيز بعص جوانب السلطة علي مستوي الكليات وعلي 
مستوي الجامعة في يد كار الاساتذة » ولكن ذلك ا يلغي حق سائر أعضاء الهيلة 
التدريسية في مناقشة ما يتخذه هؤلاء الأساتذة من قرارات وقي اقتراح بعض 
ا + 

وتمتع هيئة التدريس بالحرية الأكاديمية علي هذا pal‏ , وأمتداد ثقوذها 
إلى جميع جوانب الحياة الجامعية يهيء قجامعات استقلالا يمكذها من pall‏ 
والانطلاق, فهذا الاستقلال يهيء للجامعة جوا عن المروتة والقدرة علي الحركة والتغير 
السريع. 

مايهدث في بعش البلاد من وضع الجامعة تحت تصرف سلطة خارجية » 
ولو كانت تريوية ؛ أى تحت الرقابة هى عدوان علي الحرية الفكرية وعلي استقلال 
الجامعة ٠‏ وما يحدث في يعض الحالات القليئة من تدخل السلطات في تعيين أساتذة 
الجامعات رأعضاء هيئة التدريس وفي قصلهم من عملهم (نون أن يكون قد صدر 
عتهم ما يتنافي مع آخلاقبات الحياة الجامعية)وفي تفضيل بعض الأعضاء في 
الجامعة علي زملاتهم لاعتبارات شخصية غير موضوعية : كلها أمور تتنافي مع 
الروح الجامعي ٠‏ وما يمدث أحيانا من أمور أخري مشابه يعتير تدهلا مقيتا في 
؟ستقلال الجامعة ومحاولة لهدم الكيان الجامعي ٠"‏ 

الصورة التي قدمناها عن استقلال الجامعة ومن الحرية الاكاديمية لا يمكن 
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أن تتحقق إلا في جى ديمقراطي يسوده الحرص علي عدم التدخل في شثون 
الجامعة ‏ وهذا لايمكن أن يتحقق إلا في جى يتحرر الشخص الأكاديمي فيه من كل 
أنواع الضغوط ٠‏ ومن بيتها الضفوط الاقتصادية ٠‏ فانخفاض المستوي الاقتصادي 
ألعضى هيئة التدريس يفسد علي الجامعي حياته ويجعله ينشغل بأمور تساعده علي 
سد حاجته المادية واكنها تحرمه من تكريس وقت كاف للبحوث العلمية ذات الطبيعة 
الأكاديمية التي تعتبر ضرورة في تقدمه العلمي وقموه المهني ٠‏ 

ومعني هذا آننا يتيغي أن نساعد عضو هيئة التدريس بالجامعة علي التفرغ 
للحياة الجامعية › وتكريس كل وقته لها ء وعدم !لاتشغال يأمور جانبية Mays‏ عن 
طريق إمداده Ly‏ يكفل له ولأسرته حياة مريحة ٠‏ والأفضل أن يترك للجامعة تصريف 
شؤونها QIU‏ ومن بينها تحديد رواتب أسائذتها » في خسوء الاحتياجات الفعلية 
ومستوي المعيشة السائد”. ˆ 

وقي النهاية فإن الخلروف المحيطة لها عامل كبير وتاثير علي الحرية 
الأكاديمية , " ٠٠‏ غير أن ضغوط الطلب الاجتماعي علي التعليم ؛ وعدم توفر 
الإمكانات من ناحية » وعدم وجود مناغ عام وعدم الوضوح الكافي بشأن وظيفة 
البحث » كثيرا ما تحول الأستاذ الجامعي إلي محاضر , مركرًا علي هذه الوظيفة 
طيلة حياته المهنية ..٠‏ والتفرخغ المهتي لأستاذ الجامعة يتطلب استقرارا 8 
والاستقرار يتطلب مناخا علميا ومعتويات عاما يكون الضمان لاستمراره" " وأتطلاقه 
بكل حرية نحو البحث وإثراء الحياة الجامعية بمزيد من الآراء البناءة التي تعير عن 
روح الحرية الفكرية امواعية المتزمة ٠‏ 


5 - نفس المرجع , س ٠. ٣۳١‏ 
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: أردنا مزيدا من الحرية الأكاديمية , فنوصي بالآتي‎ Lily 

١‏ -تكوين هيئة قضائية علمية من أساتذة الجامعات المقوقيين ‏ وتكون 
مهمتها الفصل في القضايا الخلاقية وف الاشتباك بين الأكاديمين رغيرهم ٠‏ 
حول القضايا المثارة لما يعتبر خارجا عن حدود الحرية الأكاديمية » آو قضايا التشر 
والسرقات العلمية رغيرها ٠‏ 

0 -إلغاء القيود التي قد تفرض قي بعض الجامعات علي عضو هينة 
التدريس الجديد ٠‏ منها علي سبيل المثال , أنه ليس من حقه تاليف كتاب جامعي إلا 
بعد مرور ثلاث سنوات ٠‏ تتساط إنن ٠٠‏ هل الثلاث سنوات هي التي تقرر فطام 
المدرس الجامعي ؟ تحن نري للمدرس الجامعي حرية التاليف والنشر ولايكون هناك 
مثل هذا الحظر لكي لايقال أنه وضع من أجل ضمان عدم مزاحمة الصغار للكبار 
من الأسساتذة في التاليف وتوزيع الكتب علي الطلاب.قالمق يجب أن يكون للجميع 
مكقولا مادامت هناك معايير وضوابط يلتزم بها *. 

٣‏ عدم فرض كتاب معين يلتزم به آستاذ الجامعة ٠‏ للقيام بتدريسه ء فقي 
ذلك اعتداء علي حريته الأكاديمية ٠‏ 

4 غسرورة وجود نوع من الحصانة الاكاديمية لأساتذة الجامعة (أسوة 
بحصانة رجال القضاء) ٠‏ حقي لايعصف توو الأهواء الخاصة بحقوق أستاذ 
الجامعة , ويصبح في مثمن من التيارات العارضية - 

ه -تشجيع إصدار المجلات العلمية ‏ وفتح نوافذ التعبير عن الرأي ٠‏ من 
أجل تنشيط الحركة القكرية ١‏ وأن تسهم الجامعة في توقير مطابعها لنشر كتب 
الأساتذة وتسهيل ذلك ودعمها ماديا ٠‏ 

-إعادة النظر في عدم مساهمة الدوفة في المؤتمرات العلمية وعراجعة 


لاسا 
(VA‏ محمد رجيه الصاري ؛ * حقوق رواجبات المعلم في ظل الديمقراطية ٠‏ 

الكتاب السنوي في التربية وعلم النفس » اشراف , سميد اسماعيل 
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دواعي التقشف التي ينبغي ألا تنطبق علي النواحي الثقافية رالملمية . والتعليمية. 
وأن تيسر الدولة مشاركة الأساتذة في المؤتمرات العلمية خارج حدودها أيضا. 

۷ -حرية أساتذة الجامعة في اختيار توعية الطلاب الدراسين بالجامعة 
«وتحديد مستوياتهم التعليمية , واساليب التقوهم المختلفة . 

» -من حق أستاذ الجامعة « الممارس بالفعل في كثير من الجامعات‎ A 
وعميد الكلية . وله حرية التعبير « وإبداء الرأي في القضايا‎ pall اختيار رئيس‎ 
التنظيمية التي تمس الشؤون الدراسية وحقوق أعضاء هيئة التدريس . ويتبغي ان‎ 
٠ يكون له راي في تحديد راثبه‎ 

^ -تكوين نقابة لأعضاء هيئة لتدريس » يعارس من خلالها تشاطه الفكر.. 
وحريته الأكاديمية في الدفاع عن حقة » ومن خلالها أيضا يمكن أن يعاد النظر في 
قانون تنظيم الجامعات ٠‏ 

١٠-الحق‏ في ترك العمل بالجامعة سحتي لايصيح الأكراء علي الاستمرار فب 
توع من السخرة اليفيضة التي تخلص منها الجثس اليشري ٠‏ والحقيقة أن مايحدث 
هو تقييد في جرية العمل ؛ إذ ليس لأساتذة الجامعة حرية ترك العمل وحرية الخروج 
هن بلدهم ؛ ذلك من الأمور التي يجب مراجعتها ٠‏ 

١-يجب‏ إلا يكون هناك نوع من قرض الرأي والتبعية الجامدة عند 
الإشراف علي البحوث والرسائل العلمية .حتي يصبح عضو هيثة التدريس له 
استقلالية في الرآي وله بصمة خاصة . وليست بالضرورة صورة طيق الأمسل من 
أستاذه "٠‏ غإن من سلبيات الفكر العربي كما يقال Gland‏ أنه نقلي ولاعقلي ٠‏ وأنه 
مع الإئتلاف Convergence‏ الذي يكره الاختلاف والتباين Divergence‏ أى التفرد 
بالرأي" * 


(VA‏ ¬ ممموم «pend‏ واخررن ٠‏ الثربية وترقية المجتمع , الدوحة : دار 
المتثبي .1545 , س من 0,497 . 
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عحسن محمد باروم » " رسالة الجامعة في البلاد النامية مع يعض التطبيقات 
الخاصة علي أحوال التعليم العالي في المملكة العريية السعودية سجلة 
الأستات » المجلد الثالث عشر ١‏ جامعة يقداد , كلية التربية ٠‏ ١١۹٠ء٠‏ 


الفصل الثامن 


أهداف محو الأمية وبعض معوقات تحقيقها 
في دول الخليج العربية 


وه 


الدراسة واهميتها : 

لم تكن الجهود التي بذلتها دول العالم في العقد الثاني من القرن العشرين 
لاتتعدي تعليم الأميين ‏ ولم يلق المحتوي أو المضمون اهتماما يذكر »ولکن تطور 
حاجات العصر ؛ ومتطلبات الدياة بصورة مستمرة والحرص على أن يحقق تعليم 
الأمي غايته المرجوة » في تنمية شخصيت» ٠‏ وتنمية مجتمعه وتأهليه لمستوي آقضل 
في فهم الحياة ومواجهة أعبانها ٠‏ كل ذلك آدي إلي تغيير النظرة إلى منهج 
التقليدي القديم » وأكد ذلك ها اثبثته التجارب العملية بأنه لايفي بحاجات الدراسين 
.ولا بحاجات المجتمع » ومن ثم مكف المهتمون يمحو الأمية على دراسة أهدافه 
وطرق العمل قيها , وتناولوها باليحث والتجريب كما وكيفا ٠‏ فكان ما طرأ على 
مشكلة الأمية في النصف الثاني من القرن العشرين » فبعد أن كانت مشكلة محلية 
يتقاوت حجمها . والإحساس بها ٠‏ وأسلوب التغلب عليها بين دولة وأخري أصبحت 
مشكلة عالمية « شغلت كثيرا من المنظمات والهيئات العا مية والأقليمية ء وبعد أن كانت 
تعتمد على الجهود العفوية « وا لارتجالية ؛ في إطار بعيد عن التخطيط الذي ينظمها 
» والتشريع الذي يوضح أبعادها وحدودها وطرائق العمل فيها » أصبحت مسالة 
تقوم على الدراسة العلمية , والتخطيط المدروس لمختلف جواتبها - aay‏ أن كان 
ينظر إلي الإمية على أنها مجرد وصمة ينبغي التخلص منها أصيحت مكافحتها 
ضرورة من شرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , لأي بلد من بلدان 
العالم + . 
والدراسة ليست مجرد وصف يستعرض بطريقة شكلية ما اتخذته دول 
الخليج العربية من أهداف عامة وخاصة gol‏ الأمية Lily,‏ تقدم معالجة نقدية 
تحليلية , لطبيعة الأهداف » وخطط الدراسة وا معوقات التي تحول دون تحقيق تلك 
haa‏ وذلك في إطار روية شمولية . مقارنة ٠‏ على المسقويين النظري والعملي ٠‏ 
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أسظة الدراسة : 
تجيب الدراسة من الأسئلة التالية : 

~~ مسا واقع الأهداف وطبيعتها في ضسوء الامكانات ومستوي 
الطبوح ؟ 

۴ ها راقع خطط qs‏ محو الأمية في دول الخليج العربية > 

“٣‏ ها معوقات محو الأمية ؛ وسيل التغلب عليها ؟ 


مدشل للدراسة ؛ 

يجدر بنا أن تحدد بعض المقاهيم والتي سوق نتعرض لها في الدراسة 
منها: الأمية ء والأمي » ومحى الأمية ء وتعليم الكبار , والتربية الاساسية , ومحى 
الامية الوظيقي , ومحو الأمية المضاري ٠‏ 


الأمية : في Uline‏ اللغوي تدل على الجهل بالقراءة والكتابة « وهذا ما عناه القرآن 
الكريم بأمية المرب حين قال " هى الذي بعث في الأميين رسولا متهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ' (الجمعة؟) 

المي : يعرف بأئه الشخص الذي لايعرف القراءة والكتابة YL‏ لغة » وقد تجاون سن 
التعليم الأولي *( وسوف نعرض lll‏ بالتفصيل وفق تحديد كل دولة لمقهوم الأامي . 
ومستواه التعليمي وعمرء الزمني) ٠‏ 

مدوالأمية : وهو يعني مفهوم محو الأمية التقليدي ء الذي يعتمد على فكرة تعليم 
الأميين القراءة والكتاية والحساب ؛ أو هايسعي يالهارات الأساسية ٠‏ وتعد حملات 
مدو الأمية في هذا الإطار عملية علاجية » لانها تهدف إلي علاج النظام التعليمي 
الذي لم يمتد لتعليم كل آفراد الشعب فيمهو أميتهم في طفداتهم في المدرسة 
الابتدائية ٠‏ فهي علاج للفرد لأنها تصحح تخلفه , فتعلمه المهارات الأساسية التي 
كان عليه أن يتعلمها من قبل + 


or 


وتقتصر الدلالة اللغوية لهذا المصطلح على معني مح الأمية الأبجدي » "فك 

الرموز الألفية(أ .ب٠ت) Alphabetisation‏ صوتيا وكتابيا مما يمكن من 
إجراء عمليات المقرامة والكتابة '. 
تعليم الكبار : جرت العادة على استخدام هذا التركيب اللغوي المزدوج(مهو الأمية 
وتعليم الكبار) وكان محو الأمية شيء مستقل متميز عن تعليم الكبار ٠‏ علما يأنه لا 
يوجد إتسان يجهل أن محو الأمية مجال متخصص من مجالات أنشطلة تعليم الكبار 

وغالبا ما يقصد بتعليم الكبار قي المنطقة العربية ‏ التعليم الأكاديمي أ 
التعليم العام الذي يقدم للدراسين الكبار الذين مميت أميتهم ٠‏ كدراسة مسائية » 
بقصد الحصول على شهادات دراسية أعلى , تتيح لهم مواصلة التعليم النظامي » 
آو الخصول على وظائف ٠"‏ 

لقد تطور مفهوم محو الأمية وتعليم الكبار إلي حسميات أخري ء فلم يكد 
ينتهي النصف الأول من القرن العشرين حتي أصبحت الأمية الأبجدية في الدول 
الصناعية الغربية شبه منتهية ' ٠‏ ولكنها أصبحت مشكلة رئيسة تتحدي جهود الدول 
آلنامية من أجل التقدم والتتمية مها دعا إلي ضرورة البحث عن مفهوم جديد لمحو 
الأمية , يتناسب مع إقاع التطور وسرعة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في 
جنبات العالم الحديث » فظهر مفهوم ' التربية الأساسية ' - 
التربية الأساسية: ظهر في الخمسينيات ٠‏ وقد جسمته اليونسكو , في إطار تنمية 
المجتمع حيث تلعب التربية الأساسية دورا ملحوظا وتكتسب معناها ووظيقتها فهي 
تهدف إلي : مساعدة التاس على فهم مشكلات بيئتهم وفهم حقوقهم ؛ وواجباتهم 
كمواطتين وأفراد ٠‏ ومساعدتهم على اكتساب مجموعة من المعارف والمهارات 
)١‏ - محمود قمبر , تعليم الكبار ٠‏ مفاهيم وسيع وتجارب مربية ٠‏ 

الدوحة : دار الثقافة , ۱۹۸۲ ۰ سن SNAP‏ 
؟) - الموجع السابق ٠ص ٠ ۲١۳‏ 


)٣‏ - محمود تحبر ء التربية الستمرة , البعرين : مركز تدريب تعليم 
الكبار لدرل AMAL gall‏ صن ص AVEO‏ 
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تجعلهم أقدر على النهوض يمستويات معيشتهم . والمشاركة بفاطية أكثر في تنمية 
بيئتهم اجتماعيا واقتصاديا ٠‏ راستكمال نقس الخدمات التعليمبة الثي يقدمها 
النظام التعليمي ٠"‏ 
محى الامية الوظيفي : في منتصف الستينيات تبني مؤتعر وزراء التعليم قي طهران 
عام WANG‏ الأتجاه الوظيفي في مص الأمية الذي يستهدف تنمية أقراد قادرين 
على تلبية مطالب العدالة والتنمية ٠‏ وهذا المقهوم يتضمن مهاولة الربط يين التشاط 
الاقخمسادي والاهتمامات الفردية ٠ويين‏ تعليم القراءة والكتاية في تداخل مع 
التدريب والتاهيل المهني » في مختلف قطاعات الانتاج الاقتصادي ٠‏ وهى يقوم 
على إعطاء الأولوية لمواقبع العمل التي تمثل مواطن اختناق بالتسبة التنمية 
الاقتصادية أى الاجتماعية نتيجة وجود أعداد من الأميين لم يكيفو! أنفسهم مع 
متطلبات العمل والحياة في هذه المواقف". 

واكن سرعان ما كشف هذا المقهوم الجديد عن نواحي قصور ظهرت في 
تطبيقاته حيث ركزت الوظيفية على الجانب الفني والاقتصادي مهملة الجوانب 
الأخري الثقافية والاجتماعية » حيث أن تعلم بعش ال معارف وال مهارات لايصحبه في 
معظم الأحوال تغير إيجابي في العقلية أو قي السلوك وأذا فقد ظهر ' المفهوم 
المضاري لمحن الأمية * ٠‏ , 
مجو الأمية الحضاري : والذي يستهدف إحداث تغييرات جنرية في بنية المجتمع» 
وإيجاد مناخ ثقافي ديمقراطي يسمح بتنمية الفرد من خلال تنمية المجتمع في 
إطار حركة حضارية شاملة”. 


» علم تمليم الكبار‎ ٠" د محمد الهادي مفيقي , ' مفهوم تعليم الكبار‎ )٤ 
القاهرة: الجهاز العربي لحو الأمية وتعليم الكبان 1595 .ص ۸ء‎ 

0( المرجع السابق ؛ س س .11-5 

1( -” نقطة تعول ؛ نحو مجو الأمبة وتغير الاستجابات لها مند 
المجتمع العالمي" مستقبل التربية ‏ القاهرة : مطبوعات 
اليونسكو , العدد الأول MAT‏ ص 16ء 


-06- 


يمعني أن هناك آمية أبجدية ١‏ وهي أوسع شهرة ء وأمية حضارية وهي FS‏ 
آثرا فيما يمكن أن تلمسه الظاهرة من آثار سلبية . ذلك أن الأمية الحضارية في 
المناخ الاجتماعي gail‏ وانتشار واستعرار الأمية الابجدية في نطاق المجتمع 
التقليدي يستطيم الأمي أن يمارس حياة اجتماعية كاملة ويستطيع أن يجد عملا 
تقليدياء وأن بجمع قوته » وأن يكون أسرة . ريستطيع أن يكون له دوره ومكائته. وأن 
يمارس في بعض الأحيان نشاطا عاديا دون أن يكون للأمية الابجدية أثر في ذلك" 

ويذلك يمكن أن مدد الإطار العام لمقهوم البعد الحضاري يعدد من المعابير 
منها : تعليم المواطن مهارات القراءة والكتابة والحساب aly ٠‏ تكون هذه المهارات 
وسيلة لتطوير dee‏ ومهنته ٠‏ وأن تكون Lad‏ لتطوير حياته الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية « وأن يكون قادرا على أداء واجياته العامة تجاه المجتمع وممارسة 
حقوق المواطنة والتزاماتها ٠‏ وتمكيته من مواصلة تعليمه وتطوير مهاراته وقدراته 
واستثماراتها قي بناء المجتمع ٠‏ 


واقع أهداف gue‏ الأمية : 

الأهداق بحكم كونها تعبر عن فلسفة وثقافة وحاجات قهي مبخل أولي 
ورئيس يوجه أنظارنا إلي حقيقة أولويات العمل في حقل هذا النشاط التعليعي ٠‏ 
ومدي توافقها مع الإمكانات المتاحة » ودرجة إشباعها للحاجات الوطنية والمهنية 
والثقاقية والاجتماعية للوطن:وألمواطن ٠‏ وكثيرا ما تخضع عملية اختيار الأفداف» 
وتحديد مدلولاتها ٠‏ لؤشرات خارجية #تعبر عن واقع حي » ناطق بمشكلاته 
الخاصة وظروقه النوعية › وإنما تعبر عن سياسة التقل والمحاكاة والتقليد لسياسات 
عامة وصيحات تربوية تملا أسما ع العالم بمفاهيم جذاية قد لاتصلح للتطبيق العملي 
weeny‏ الدين ابر + دراسات حول قضايا التندية وتعليم الكبار ٠‏ من 

مضشورات الجهاز العربي لحو الأميية رتعليم الكمار 4 من الال 


(A‏ - عبد dual‏ رشيد .محوالامية المشاري في الأقطار المربية 
بپغداد ۱۹۸۲ ص -1١‏ 


کت 


غي وأقعنا العربي الذي له طابع يميزه وظروف خاصمة په ٠‏ 

لقد ارتبطت الاهداف بحقيقة النظرة إلي طبيعة محو الأمية ومقهوم تعليم 
الكبار ٠‏ ولهذا ققد تطورت الأهداف بتطور المفاهيم المتعاقية على النهو الذي 
قدمناه من قبل , وتكاد تنحصر جملة الأهداف الحالية التي ارتضتها دول المنطقة 
غي إطار المفهوم الحضاري لحو الأمية » رهو المضهوم الذي يجلب - لحداثته 
واتساع حدوده وشمول مراميه - ماقبله من مقاهيم ؛ ويحتل مكانته في عرش 
الترجيه الدولي مشروعات محر الآمية وتعليم الكبار + 

وقد لخصته ' استراتيجية محو الأمية قي البلاد العربية '' في صيغة 
مشرقة موجزة تقول : تحربر الإنسان العربي من أميته الأيجدية والحضارية معا 
وفي آن واحد ‏ وذلك بالوصول به لي مستوي تعليمي وثقافي يمكنه من :- 


1 - تملك المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب » إلي المستوي الذي 
يؤهله لمتابعة الدراسة والتدريب ٠‏ 
oy‏ الإسهام قي تتمية مجتعه وتجديد بنيانه لتوفير المناخ الحضاري والاجتماعي 
الذي يحفز القرد على الاستمرارية في التعليم ٠"‏ 

من الهدف السابق يتضح لنا أن الهدف الفرعي الأول يعني على السواء 
مسحو الأمية وتعليم الكبار في مجالين هما : تمكن من المهارات الأساسية , ودراسة 
«تدريب مهني , وأن الأنشطة التي يستدميانها وتمقق أهدافها تتطلب إقامة نظام 
محكم من التربية الأساسية يأخذ مكانه كجزء مندمج داخل نظام أكير للتربية 
الستمرة ٠‏ 
4( - أقرت هذه الاستراتيجية في الدررة الاستثنائية الادلي للمزتمر 

العام بالخرطوم قي NAVA‏ (وقد وضعت من قبل المؤتمر الثالث 

(1۹۷١ الأمية , مام‎ gal 


1( - استراتيجية pee‏ الامية قي البلاد العربية ,القاهرة : الجهاز 
العربي لمعو الأمية رتعليم الکباں ۲ ۱۹۷1 س ١١‏ . 
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وكما أن هدف " تملك ا مهارات الأساسية ' للتعليم في مستوي مناسب يمتل 
المفهوم الوظيفي في أول معانيه ؛ بينما يمل هدف * الإسهام في تنمية المجتمع 
وتجديد بنيانه " المعاني الكاملة والممتدة لهذا الفهوم في سياقه الحضاري الذي 
يستهدف تنمية الفرد من خلال تنمية الطبقة أ الجماعة التي ينتمي إليها ومن خلال 
تطوير بئياتها الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وأن مبدأ ' تحرير الإنسان ' من قيود 
العجز والجهل والتخلف . تلك القيود التي بها تشل حركة القرد بسيب أسيته 
الأبجدية والحضارية ‏ يعبر عن جوهر فلسقة التحرر الإنساني التي أرسي 
قواعدها “باولى فرير ' ورفاقه ٠‏ 
إن الأهداف المعلنة التي حددتها دول الخليج العربية والتي تفصع عنها 
التوجهات والخطط لاتخرج في الواقع عن هذا الإطار القلسفي أو السياسي 
لشروعات محو الآمية وتعليم الكبار ٠‏ وسوف تعرض لها بالتقصيل : في دولة 
الإمارات العربية المنحدة تهدف مجو الآمية إلي : 
۹¬ اكساب انقدرة على القراءة والكتابة والتي تمش أساس التقدم 
الحضاري في كل عمر ٠‏ 
۲ — اكساب القدرة الحسابية كوسيئة لابد منها للتعاهل ٠‏ 
٣‏ الإلمام يظروف المجتمع ومشاكله والتطورات التي تحدث فيه ٠‏ 
٤‏ - الإلام بثقاقة دينية وتثقيقية يهتدي بها في الحياة ٠‏ 
م- اكتساب الدارس القدرةعلى تتدسية شخصيته والقدرة على 
الاستمتاع وإسعاد Gla‏ 
كما أن هناك تفاصيل لأهداف استراتيجية تعليم الكبار ومحى الأمية ايرزت 
يشكل تقعميلي الستوي المنشود للمتعلم » ووضعت أولويات العمل في مجال محر 


ر س 
١‏ - وزارة التربية والتعليم بدولة ا مارات , نحى غد مشرق ٠‏ تشرة 
دورية بعناسبة اليرم العالمي لعو الامية ٠‏ سبتسبر AMAT‏ س ۰۷ 


۸ه 


الآمية LS.‏ ركرت على برامج إعداد المرأة وتعليمها ٠"‏ 

ودولة البحرين جاء في قاتون التربية والتعليم بالباب الرابع مادتي (0A)‏ 
)١١(‏ مايلي : * محو الأمية مسزولية وطنية هدفها تعليم الأميين من المواطنين ورقع 
مستواهم ثقافيا واجتماعيا ومهنياء وتضع الوزارة خطة للقضاء على "UA‏ 
التعليم الوظيفي إطار أساسي لبرامج محو الأمية . يستهدف مساعدة الأمي على 
اتقان مهارة القراءة والكتابة والحساب علاوة على زيادة قدرته على خدمة المجتمع 


We 


وا مساهمة في تقدمه وتموه ٠٠‏ 


وقد استهدقت برامج محو الأمية في البحرين مايلي : 

\- الوصول بمسستسوي الدارس في مهارات الق راءة والكتابة 
والحساب إلي ما يعادل نهاية الصف الرايع الأبتداتي ٠‏ 

+ تزويد الدارس بقسط من المعرفة في موف سسوعات الثتربية 
الدينية والشقافيية العامةوالعمليسة بالنسبة للنساء بيعض 
المعارف في مجال التربية النسوية ٠‏ 

۴- الحرص على عدم ارتداد الدارس ثائية إلي الأمية وذلك بشوقيسر 
فصول المتابعة التي يتصل بالدارس إلى ما يعادل تهاية المرحلة 


(VY‏ - وزارة التربية والتعئيم بدولة الإماراث دراسة هول ملامح 
اسثراتيجية محو الأمية في دولة الإمارات » الإدارة العامة 
لتعليم الكبار ١‏ ۱۹۸۲ س ص٤-ا‏ . 

*1) - وزاوة التربية والتهليم بدولة البحرين othe‏ التربية 
والتعليم «الباب الرابع؛ الفصل الأول » مادتي (AOA)‏ . 
انظر رقية سليم حمود ‏ التعليم في البمرين . مكتب التربية 
العربي لدول الخليج ۰ ۱۹۸۷ء ص EYE‏ - 
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الابتدائية ". 
وقي المملكة ازعربية السعودية حددت المادة (ه) من اللائحة التتفيذية أهداف 


مح الأمية فيما يلي : 


تن ية حب الله يتقواه في قلوب الدارسين وتزويدهم هالقسدر 
الضروري من العلوم الدينية ٠‏ 

اكساب الدارسين مهارات القراءة والكتابة والحساب . 

تزويد الدارسين بالعلومسات وا مهارات والاتجاهات التي تمكن 
الفرد من تطوير نقسه وأسسرته ومن المشساركة في الثهوض 
بمجتمعه . ومن القيام بواجبات المواطن المستنير ٠"‏ 


أما آهداف تعليم الكبار فقد حددتها المادة (1) بالامور التالية : 

ته ميق daly Sue‏ الدارسين وتزويدهم بما 
يدتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية ٠‏ 

إتاحة القرصة للنين أنهوا المرحلة الإساسية من محو الأسية 
لمواصلة التعليم في المراحل الآخري ٠‏ 

توق ير ال مواد اللازمة لامستعرار الكبار قي القرامة وإلكتاية منها 
لارتدادهم للأمية وتوقير! للبيئة المتعلمة ٠‏ 

تنظيم برامج ثفافية متنومة للكبار تلبي احتي اج اتهم الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين ؛ داقع البرامع المتطورة لحو 
الامية وتعليم الكبار في دولة البحرين ۹ د ص ص ATV‏ 

وزارة tal)‏ السعودية 'اللائحتان التنظيمية والتنفيذية لتعايم 
الكبار ومعوالامية " إدارة التعليم بمنطقا الرياش Moe‏ 

المرجع السابق »س ۴۷ ٠‏ 
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¥ 


۳ 


د 
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“a 
وقي سلطنة عمان ققد وضعت أهداف تعليم الكبار ومحو الأمية من خلال‎ 
: ماتسهم يه المناهج العمانية في مجال‎ 


١‏ - العمل على إعداد المواطن العساني إعدادا صالحا يمكته من القدرة 


على صنع التسقدم والأمن والرفاهية في أسرتهومجستسمعه» 


ووطتة + 
1< تأهيله ليكون قادرات على تفهم العالم بتقيل كل جسديد مفيد 
ويتكيف معه + 


۴- ولتعلكهالمهارات الاساسية في القسراءة والكتابة والحساب إلي 
مسثوي يؤهله لمتايعة التدريب والدراسة قي المستقبل ٠"‏ 


وفي عبارة محددة المعاني تبين السلطات التربوية المد الأدني للمستوي 
الوظيفي على التحو الإجراني التالي : 
أ - القدرة على قراءة فقرة من صحيفة يومية بقهم رطلاقة . 
ب - القدرة على التعبير الكتابي عن فكرة أو أكثر تعبيرا واضحا ٠‏ 
ح- القدرة على كتاية قطعة إملاء كتابة صحيحة ٠‏ 
د - القدرة على قرا الامداد وكتابتها وإجراء السمليات الحسايية 
الأساسية التي تتطلبها حياة الفرد اليومية “. 
وهذه القدرات - مع تعلم أصول التربية الدينية وأساسيات الثقافة العامة - 
تؤدي إلي تكوين المواطن المستنير القادر على الاتصال يماضيه وتفهم حاضره » 
(OY‏ - وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان , محر الآمية وتعليم” 
الكبار . المديرية المامة للتعليم . في اليوم العالمي لمحو الأمية 
AMAL‏ من ۱٤‏ . 


: القاهرة‎ ٠ تشريعات مهو الأمية رتعليم الكبار في الدول العربية‎ - {SA 
.14-1.7 الجهاز العربي لحر الأمية وتعليم الكبان , ۱۹۷۵ ص ص‎ 


أت 


والقادر على وضع الخطط الكفيلة بتامين حياة أفضضل في المستقبل - 


وفي دولة قطر لايوجد حاليا قانون لمحو الاعية وتعليم الكبار وإن كان هناك 
مشروع بقاتون " ٠‏ في هذا الصدد ولم يوضع هذا القانون أهداف محو الأمية 
وتعليم الكبار ٠‏ 


كما أن الباحث لم يعثر على كتاب أو مرجع ٠‏ يمكن أن يجد فيه أهداف محو 
الآمية وتعليم الكبار ء في دولة الكويت ٠‏ 

وتستطيع أن نقدم أهم المعوقات » والمشكلات ء ويعض جواتب الفعوشن التي 
تحيط ببراعج وخطط محو الأمية » بحيث تجعلنا نشعر بقصور في أداء رسالتها » 
وقد ننعتها بكوتها محاولات محدودة لم تقدم الكثير في مجال محو الأمية ‏ أو قد 
تيدى متعثرة في طريق عملها + قإن معرفة هذه المعوقات ودراستها تعين على حلها , 
حتي تؤدي برامج محو الآمية رسالتها وتنهض ly‏ مجتمع وتدقعه نحو التقدم 

ومن بين الجوانب التي يكتنفها الغموض وقد تؤدي إلي السير بنا قي 
متاهات كثيرة فى عمومية الأهداف وطبيعتها ٠‏ ومن ٹم يجب أن نعلق على ما جاءت 
به القوانين ١ pill‏ ونبد بالأهداف . 

فمن خلال استعراضنا لأهداف al yay‏ سحو الأمية وتعليم الكبار قي دول 
الخليج العربية » نستطيع أن نقدم الملاحظات التحليلية التالية : 
هناك بعض الدول » ثم تضع لها بعد قانونا لمحو الأمية وتعليم الكبار + وكل 
ما لديها مشروع بقانون لم يقر إلي OME‏ » ولم يتضمن في ثناياه أية إشارة آو 
صصسياغة لأهداف محر الأمية وتعليم الكبار ٠‏ وهذ! في حد ذاته يعني أن الخطط 


جح ا بے 
(V4‏ - عبد الخثي الذوري ٠‏ ويوسف الملا . تطور تعليم الكبار مهو 
الأمية في دولة قطر ٠‏ الدوحة دار الثقافة eee MUAY‏ 

س ۲۷۳-۲۹۹ . 
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والبرامج قد يشويها بعش جوانب الغموض وعدم التحديد والسير وفق تقديرات 
واجتهادات القائمين عليها + 
— معظم [هداف محو الأمية وتعليم الكبار ؛ أهداف عامة ‏ تعبيراتها مطاطة, 
تحتاج مزيدا من التوضيع والتفصيل الإجرائي » مث " اكتساب القدرة على تنمية 
الشخصية ' كيف يتم ذاك ‏ وما هى ال مستوي المطلوب ؟ 

إلا أن هناك بعض الدول مثل الإمارات . وعمان ؛ قد تمن في أهداقها 
مفاهيم محددة وصيفت بعبارات إجرائية واضلحة لتحديد مستوي المتهلم الذي ينبغي 
أن يصل إليه بعد تحصصيله برامج محو الأمية وتعليم الكبار ‏ فتجد مثلا عبارة " 
قراءة فقرة أو عمود من صحيفة يومية بفهم وطلاقة .كتاية قطعة إملاء كتابة 

ومن ثم فإن عدم تحديد مستوي المتخرج من فصول محى الأمية يضعنا أمام 
تساؤل pla‏ فيما تحدده بعض القوائین والتشريعات بمعادلته بمستوي خريج 
التلميذ بالصف الرابع الابتدائي ٠‏ فهل هذا المستوي مقبول ؟ وهل هذا المستوي 
يؤدي للهدف المنشود الذي يستطيع فيه الفرد أن يكون إنسانا حضاريا ٠‏ أو قد 
محيت أميته الحضارية ؟ 

فنجد بالمشروع المقثرح لقانون محو الأمية بدولة قطر مادة )١(‏ التي تعرف 
الأمي ؛ وتحدد فئات المستفيدين بالمشروع فتنص على أنهم " جميع المواطنين 
الاميين الذي تترارح أعمارهم بين سن الثامنة والخامسة والأربعين » وغير المقيدين 
في أية مدرسة ولم يصلوا في تعليمهم عند العمل بهذا القاتون إلي مستوي نهاية 
الصف الرابع الابتدائي" ' وتشاركهما في ذلك دولة البحرين ٠‏ وهتاك بعض الدول 
مثل السعودية لاتحدد مستواهم بالصف ألرابع بل بمستوي التلاميذ الذين تخرجوا 
في المرحلة الابتدائية » وتضيف دول أخري مثل البحرين وعسان هدف التدريب 
.؟) - وزارة التربية بدولة الإمارات مرجع سابق ,من ص TTR‏ 
1 = مشروع لقانون مقترح ٠‏ انظر : عبد الغضي الشوريءسرجع سايق ۲٠۹‏ 
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المهني ٠‏ بقصد تكييف المواطن على متطليات الممل ورفع كفائته ٠‏ 

وهكذا ارتفعت مستويات مهو الأمية لتجاوز عسستوي الصف الرايع الابتداني 
إلي مستويات في سلم التعليم العام ؛ وفي إطار تربية مستمرة تعني الثقافة 
والتدريب المهني إلي آخر الأنشطة التي تتطاب حركة حضارية شاعلة ٠‏ 

ويجيب محي الدين صابر على سبب تحديد مستوي الصف الرايع الابتداني 
بقوله : " أن التشريعات الجديدة متاثرة يالسلم التعليمي القديم الذي كانت المرحلة 
LU‏ فيه أربع سنوات . مع آن مستوي الصف الرايع في Le pill‏ الابتدائية 
الجديدة غير مستواه في المدرسة الأولية » الأمر الذي دعا إلي أن تكون لمحو الأمية 
مرحلتان ؛ مرحلة المكافحة , ومرحلة المتابعة ” ` 5 

ومن ثم تزكد على أهمية تحديد المستوي المطلوب الذي ننشده لكي يصيع 
القرد لديه الوعي والمقدرة . ويصيع متعلما حضاريا ٠‏ ولذلك تشير أحدي وثائق 
اليوتسكو إلي آهمية تحديد مفهوم محو الامية » حتي لايكتنفه الغموض الذي قد 
يسبب صمعويات في المقارنات الإحصاتية بين الدول , نظرا لتقاوت تلك المستويات 
واختلاف المفهوم « فتعرض وجهة النظر التالية :" يختئق هذا المقهوم من بلد لآخر. 
فالقدرة على القراعة والكتابة تنسب في بعض الأحيان إلي الشخص الذي يستطيع 
قراءة الحروف الهجائية ٠‏ وقي حالات أخري ينيفي أن يكون الشخص قادرا على 
قراءة نص ذي طول متفق عليه وفي البلاد التي تتمتع بمستوي عال من التعليم 
والتكنولوجيا المتقدمة تراعي شروط أهسعب ء وفي بعضى هذه البلاد لاتنسب القدرة 
على القراءة والكتابة لمن يعجزون عن ملء استبيان معقد أو استيعاب تعليمات 
تمريرية على قدر من التقنية .ولامفر من التسليم ياهمية تحديد معايير لمحو الآمية 
وفقا للظروف الخاصة يكل بندءوإن ed‏ ذلك بامكانية المقارنة الإحصائية .ومع ذلك 


ا ي ص 
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ينيفي العمل على تحديد معابير تكون هي الحد الأدني المشترك بين البلا " * 
ومعظم الأهداف إذن مرتبطة بعفاهيم دولية لمحو الأمية وتمليم الكيار وذات 
طبيعة عامة لاتعبر عن خصوصية قومية أو وطنية أو محلية - وقد نقلت على 
مستويات : من المستوي العالمي ( ممثلا في منظمة اليونسكى ) إلي مستوي قومي ( 
الجامعة العربية ‏ الجهاز العربي لمحو الأمية ) وقد ينتقل إلي المستوي إقليمي 
(ممثلا في مكتب الثربية العربي لدول الخليج ) + 
هذا النقل له محاسئه : فهو يعبر عن سياسة التعاون بين الدول » وتبادل 
الخيرات ٠‏ والتنسيق قيما بينها » وتستفيد الدول من شبرات الدول الأخري ٠‏ 
لتحسين أوضاعها ٠‏ فهي تقطع Jeol ys‏ التخلف من أقصر ألطرق ويأقل تكلفة ٠‏ 
لكن النقل له que‏ من ناحية آخري , حيث تصاحبه غالبا عقلية مستسلعة» 
مبهورة بالجديد ومحبة لمسايرته دون مناقشة gf‏ تعديل ٠‏ ويكون النقل في طبيعته 
هذه قناعات وممارسمات خاطئة ٠‏ ويصبح اجتهادنا بدعة » أوترفا لاضرور له ٠‏ وقد 
نقوم بتجريب الجديد » وأكله تجريب بالمحاكاة ‏ أي تجريب يقوم على نقل التجارب 
wat"‏ تبنينا آهدافا كبيرة ‏ براقة جذابة ١‏ وقد نتجاون نطاق إمكاناتنا sls‏ 
والبشرية ٠٠١‏ إن محو الأمية في أدني مستوياته مدخل أساسي لابد من المرور به 
دون التوقف عنده ٠‏ مع تأمين طريق التقدم وعدم الإرتداد ٠‏ وهذا التأمين الذي 
يجنبنا التكوص أولي من الجري الذي يقفر فوق الواقع ويصل ينا إلي غاية مضللة 
كل ماعندها سراب woe‏ : 
* لقد تخلينا عن هدف محو الأمية الأبجدي LAL‏ بالهدف الوظيفي أن 
المضاري مجاراة لصيغ التقدم حتي تنفي عن أنفسنا تهمة التخلف , دون أن 
(FF‏ -اليونسكو سمو الآمية GALL ۱۷7-۹٩۷۲‏ الذي لحرزته جود 


مسو الآمية في مفتلف القارات ۰ باریس , .198 . من 09 
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يكون انتقالنا هذا نتيجة تطزر طبيعي يستهدف تحسين الكيف ٠‏ واكننا لم نتجع 
في محو الأمية كميا , واتجهنا لتحسينه كيفيا . فخسرنا الأثنين وفشلنا في 
الجبهتينء إن التحسين الكيفي لا يثتي إلا في مرحلة تالية حين نحفق نجاحا كميا 
واسع النطاق وفي مستوي ا محى الأبجدي ” ' 
— ركزت بعضى دول الخليج العربية مثل السعودية وقطر على أهمية الدراسات 
الديتية . وتصت السعودية على ذلك في أول فقرة في الأهداف المعلنة وقد اتفق 
هذا مع ما Del‏ من يرامج ومواد دراسية » حميث أن بالسنة الأول والثانية التي 
تسمي " محى الآمية ' يدرس المتقدم » ثلاث حصص في الأسيوع مواد شرعية , 
وفي مرحلة “ المتابعة " التي تمتد عامين يدرس أربع حص في الأسبوع - أما 
Uys‏ قطر فعدد حصص التربية الإسلامية ثلاث في السنوات الأريع لمحو الأمية ٠‏ 
لقد كان الهدف الديني يحتل الترتيب الثاني في دولة البحرين ؛ وفي دولة 
الإمارات جاء قي الترتيب الرابع من الأهداف ٠‏ وقي الحقيقة لايهم الترتيب بقدر 
الافتمام بالمحتوي واليرامج المقدمة ٠‏ ولايهم ألكم بصررة عامة . ولكن الأهم هو 
الكيف أو المضمون الذي يقدم من خلال المتاهع الدينية » ومن خلال المواد المقروءة 
الآخري في اللغة العربية وغيرها ٠‏ وكذلك الترتيب المتطقي للأهداف هى الذي يحدد 
وضعها حيث أن الدارس لايمكن أن يلم بالثقافة الدينية ليهتدي يها في الحياة. إلا 
إذا تمكن من القراة والكتابة أولا - ومن ثم كانت أهداف دولة البحرين أثر وافعية , 
وتقرا هنا مأقدمه ' محمود قمبر ˆ في دراسة عميقة غاص فيها لحتوي 
ومضمون الكتب الدراسية المعدة كمناهج لمحو الأمية وتعليم الكبار « فيقول : 
فالمناهج تقوم في بنائها على أسس ديئية أو ايديولوجية اجتماعبة واقتصادية 
وعلمية ٠‏ فالتربية الدينية تأتي في مقدمة المواد الدراسية ء حتي مع أميين مبتدنين 
في التعلم » وكلها تعبر عن اهتعامات دول الخليج بضرورة التمسك بتعاليم الدين ٠٠‏ 


8؟) - المرجع السابق ۰ ص 8؟؟ . 
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وبعضها يسير في خط مذهبي سافي كالخط الوهابي الذي تشرب من فلسفة ابن 
تيمية الدينية ء وتئخذ به السعودية ويعض دول المنطقة ٠٠‏ واختئقت أحجام الكتب 
الدينية من دولة إلي آخري ٠٠‏ وتفاوتت في كثافة مادتها المطروحة بأقل عدد من 
الصفحات كما في كتب التربية الدينية للصف الثاني محو أمية بالبصرينء إلي عدد 
من الصفحات الكثيرة كما نجد في دولة قطر بكتاب الثقافة الإسلامية لاراشدين » 
يعرض مادثه بأسلوب مبسط ومسهب ٠ ٠‏ والغريب أن الكتب التي أسرفت في عادتها 
لم تراع أن الدراسين متبدثون ولم يسيطروا بعد على مهارات القرامة والكتابة بشكل 
وظيقي + ٠‏ .كما أنها لم تراع مبدأ التدرج في عرض المادة أي الشكل الملاتم ٠٠‏ 
وأن مستوي المادة المقدمة فيها تعادل في مرحلة الأساس ما يدرس في الصفوف 
الأربعة بالمدرسة الابتدائية »وقي مرحلة المتابعة تعادل ما يدرس في الصفين 
الخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية ٠٠‏ وقد سبق أن ذكرنا بأن الأمي لم يتتمكن 
بعد من مهارات القراءة والكتابة ء وأن الاسلوب المدرسي الذي يطبق على برامج 
مج الآمية غير واقعي , ٠‏ ٠فلى‏ قدمت للدارس كتيبات مبسطة: أو مباديء أى خطوط 
عريضة تلخص الدروس الديئية لكان gual‏ وانفع ٠‏ 

ثم إن تدريس موضوعات كالطهارة والصلاة والصوم لدراسين يالغين » 
يعارسون هذه العبادات , إتما هو محاكاة لما يعمل به في المدرسة الابتدائية مع 
أطفال لايزالون يجهلون احكام مثل هذه العبادات ٠‏ إننا لاثريد أن نلفي الثقافة 
الديتية من مناهج محر الأمية ٠‏ ولكن إذ؛ كانت الثقافة الدينية في مستوي اهتمامات 
الدراسين وتقدم لهم يطريقة حوارية إقناعية , وتدور حول مشكلات الحياة أليومية 
وتبصر برأي الدين في الحياة والعمل واحتراع الإتسان , لتحوات هذه المادة إلي قوة 
جاذبة للدراسين ودافعة لتعلمهم وتقدمهم » ووصلت بهم للمستوي المنشود وهو محر 
الأمية الحضاري”. 
س تجاهلت الأهداف عند صياغتها التاكيد على مبدأ متابعة المتخرجين 
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الدراسات التالية لبرامج مح الامية حتي يواصلو) الدراسة للنهاية ply‏ ينس على 
ذلك إلا في أهداف دواتي البحرين والسعودية . مع إشارة عايرة في تصوص 
سلطنة عمان . التي تذكر ٠٠٠"‏ إلي مستوي يؤهله لمتابعة التدريب والدراسة في 
المستقيل ٠"‏ 

فإن أهمية المتابعة ومواصلة الدراسة بعد برامج مهو الأمية ضرورة لضعان 
عدم ظهور مشكلة الارتداد , أو التبخر التعليمي ٠‏ فقلما تتجه آنظار المسؤولين إلي 
إدراك خطورة التسرب العنوي والذي يعني تبخر الكتسبات التعليمية أوقلة 
تأثيراتها مند المتعلم , مما يفقد نشاط محو الأمية كل وظيفته ويجعل الإنفاق فيه 
تبديدا للمال والجهد ء فالذي يهم المسؤولين هى تح فصول » وحضور مادي 
للدراسين » وانتظام شكلي singe‏ العاملين معايير اممطلاحية تحملهم على ثثبيت 
نسب نجاح تتصاعد ولا تهبط لأمور مهنية واجتماعية وسياسية معظمها ارج عن 
جادة الموضوع في التقويم والتقدير ٠‏ ويصعب طينا إدراك عبارة وردت في تقرير 
كويتي " برهم ارتفاع تسب الغياب في القصول فإن نسب التجاح معقولة جدا إذا 
قورنت بنسب النجاح في التعليم العام ” * 

والسلطات التربوية في الإمارات تعلل ارتقاع نسببة التسرب المادي إني 
انقطاع الارتياط بين المتطلعات والعائ ‏ كما تعلل إرتداد الدارسين إلي أميتهم إلي 
قصور المستوي الذي وصلوا إليه من مستوي التقدم »وإلي اتتفاء الضرورة 
الاجتماعية لاستخدام مهاراتهم ٠‏ 

كما يري بعض المختصين آن الأمية ستيقي عبئا ثقيلاوهما كبيرا لأن ما 


ل 
۷) - وزاية التربية والتعليم بدولة الكريت , اليوم العالمي انثالث كحو 

الآمية ۰ ۸ سبتمير 1۹۷۸ء 
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يمحي منها ينمحي أثره ‏ ويرتد كثير من الدارسين إلي صفوف الأميين” . 


و الخلاصة أن رصيد الأمية سيظل دائما في حالة انتفاخءتغذية موارد 

قياضة من نمو سكاني « وزيادة تسرب ؛ وكثرة المرتدين ٠‏ ون تستطيع أنشطة محو 
الامية أن تثبت قاعليتها ما لم تغير من طبيعة العوامل السلبية التي تحيط بها وتزلر 
في قدرقها على العمل. ومتها التشرب ات ونصوس القواتين المنظمة ئذلك, والتي 
سوف نتطرق إليها فيما بعد ٠‏ 
س لم تنص أهداق برامج محى الأمية قي دول الخليج العربية على أهمية 
البرامج النوعية لتعليم المرأة بكونها نصف المجتمع المستهدف وقد أشارت يرامج 
محو الأمية في المملكة العربية السعودية يصورة غير مباشرة إلي ذلك عندها نصث 
على ' تنظيم برامج ثقافية متنوعة الكبار تلبي احتياجاتهم .. * 

وفي الحقيقة هناك دول كثيرة تضع في برامج سحو الأمية دراسات ذات 
صلة مباشرة بالمرأة واحتياجاتها » وهذه الدول هي السعودية . والبحرين ٠‏ ودولة 
قطر ‏ حيث روعي أن تكون مناهج محو أمية النساء في قطر قائمة على : ١‏ - أن 
تكون ذأت صلة مياشرة بالمرأة واحتياجاتها الصحية والروحية والشخصية ء وذلك 
لمعاونتها في حل مشكلاتها ٠‏ ب - ذات صلة مباشرة بحياة أسرتها ومنزلها 
باعتباره مأوي الأسسرة ومسكنها ٠‏ ح - لها مملة بالطفل وتنشئته تنشئة سليمة من 
كل التواحي "7 : 

فمن الأولويات المطروحة هى التركيز على تعليم المرأةفرغم التقدم الحالي 
في مجال التعليم وانتشاره » إلا أن الرصيد الياقي من الأمية من النساء كبير .ومن 
ثم » فإن الجهد ينبغي أن يركز على محو أميتهن تعويضا لما فاتهن من التخلف ٠‏ 
4( سميع عيسي ؛ ' حقائق علمية وهموم حضارية علي مدان الاية ' تعليم 
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إن الأمية بالنسبة للمرأة لها أكبر تأثير على وضعها الاجتماعي من الرجل » 
فالرجل الأمي قد يتغاضي عن حقوقه الاجتداعية - وقد تختلف هذه الحقوق نوها 
ودرجة في كشير من الأحيان - لكن المرآة دون تعليم تفقد كشيرا من حمقوقها 
الاساسية وحريتها في الحركة داخل المجتصع إلا في إطار الوظيقة التقليدية في 
البيت » فالتعليم وإن كان حقا للمواطنين جميعا .إلا أنه بالنسية إلي المرأة سييل 
حريتها الأساسية ,إن لم يكن السبيل الوحيد ٠‏ 

وفي الواقع لقد بدآت دول الخليج انشطتها في محو الأمية في عهد ستأخر 
نسبيا » ( فقد بدأت السعودية برامجها صو عام VNE0‏ والكويت في عام ۰٠٠٠ء‏ 
وبولة قطر في Mot‏ والبمرين في ۱۹١۰‏ ۰ والامارات في MU‏ وعمان في 
٠ ) ۲‏ وهذه البدايات كانت خاصة يمهو آمية الرجال . رلم يبدأ محى أمية 
النساء إلا في أزمنة تالية وعلى مسافات مختلفة ٠‏ فمحو أمية التساء بالسعودية 
جاء في عام 15177 , أي بعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما من العمل في محو 
أمية الرجال بوفي قطر جاء في عام 4!7١,أي‏ بعد مرور أكثر من عشرين سنة وقي 
الكويت جاء في عام؟7؟1,أي بعد مرور SST‏ من عشر سنوات. 

وكان الهدف الرئيس في ممو الأمية مرتبطا بالمفهوم الأبجدي » ومتاثرا 
بالقلسفة الليبرالية القائمة على التطوعية » وحرية الكبار في التعلم ٠‏ وظل العمل 
تقليديا حتي بدأ مفهوم محو الأمية الوظيفي يتسع وينتشر بعد عام ٠1111‏ إذن 
فالتركين على محى أمية المرأة أمر حيوي ٠‏ ومن الضروري أن تنص عليه اللوائح 
والقوانين وأهداف برامج محو الأمية وتعليم الكبار ٠‏ 


أهم المعوقات : 

بعد أن قدمنا أهداف برامج مح الأمية في دول الخنيج العربية . وطرحنا 
بعش الملاحظات والسلبيات التي لها انعكاسات على مسيرة محو الأمية . من حيث 
أن عقبات محو الأمية قد يكون من بيتها « عدم وضوح الأهداف وعدم دقة 
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صياغتها » وطموحها الزائد الذي لايستند على أسس من وأقع ا مجتمعات العربية 
وظروفها Lil‏ جاءت صياغتها صدي لصيحات عالمية ٠‏ 

ومن هنا نضيف إلي معوقات محو الأمية في دول الخليج » أهم الأسباب 
التي لها أثر في تعطيل مسيرة القضاء على الامية » او التي حالت دون نجاح 
يرامسجها ٠‏ وسوف نقدمها في جواتب ممددة ٠‏ أهمها : الناحية التشريعية ؛ 
والعوامل الشخصية للدارسين , والعرامل الاقتصادية « والعوامل الاجتماعية » ثم 
العوامل الثقافية (العلمية التعليمية ٠)‏ 


أرلا : التشريعات والقرائين: 

توجد تجاوزات في نظرة دول الخليج العربية إلي الأمي , الذي يطبق عليه 
برامج مح الأمية ٠‏ فدولة الامارات تحدد سن الامي الملزم بالتعلم » وهي السن 
المحصور بين فنة 10-16 Liaw‏ « تعشيا مع نس وثيقة الاستراتيجية ٠"‏ آما المملكة 
العريية السعودية قهي لم تحدد بداية السن يشكل قاطع وإنما تعني به gill‏ 
لايجيد القراءة والكتابة وتجاون أعلى حد لسن القبول بالمدارس الابتدائية ولم يبلغ 
سن الخامسةوالاربعين” ٠‏ أي سن ما تعدي الثانية عشرة . وسلطنة عمان تنزل 
قليلا بالسن وتأخذ ابتداء من سن العاشرة وما بعدها , وكذلك دولة البحرين ٠‏ أما 
دولة قطر ففي المشروع بقانون يحدد ` جميع المواطنين الأميين الذين تتراوج 
أعمارهم بين سن الثامنة والخامسة والاربعين" . 

مما سبق يتضح لنا عدم تحديد دقيق لبداية عمر الآمي.ومن ثم تختلف 
طبيعة البرامج » وفقا لحاجاته ومد وله وهذا الاختلاف والتباين قد يؤدي إلي عدم 
4( - محمود قعير , تعليم الكبار ٠‏ مرجع سابق ,سن 154 SR‏ 

وزارة التربية والتعليتم بدولة الإمارات : حول الاستراتيجية , 

غ54 مه RY‏ 
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٠ ۳۱۹ عبد الغثي التوري ۰ مرجع سايق ,صن‎ - ۴ 
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دقة الييانات الإحصائية بين دول الخليج عند حصر أعداد الأميين فيها لععل 
المقارنات ٠‏ 1 

كذلك في التشريعات والمقوانين لم تضمع حقوبات كافية من لم يلتحق بالبرامج 
المخصصة لمحو الأمية ‏ وإن وجدت عقويات قهي غير رادعة أو كافية ٠‏ وإلي همد 
كبير فإنها لاتطبق ٠‏ ففي مشروع قانون مح الأمية وتعليم الكبار في gs‏ قطر 
يتمص على :" يعاقب بغرامة يحددها المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية ؛ كل 
شخص يرد اسمه في القوائم المحددة مهو الأمية Gale‏ لأحكام هذا القانون ويمتنع 
عن تلقي الدراسة أو يتخلف عن حضور الامتحاتات دون عذر مقبول” ' رفي 
الحقيقة لم تحدد حجم الفرامة ٠‏ ومن هنا نستطيع أن نجمل أهم الملاحظات حول 
التشريعات: 
-١‏ ياب التشريع الملزم للأطفال من سن (1) ستوات : حيث أن من معوقات 
تشريعات مهو الأمية عدم توقر تشريع علزم للأطفال في سن السادسة ٠‏ لان غياب 
ft‏ هذا التشريع يفرز أعدادا هائلة من الاطفال كل عام ممن لا يلتحقون 
ياد ارس الابتدائية وبالتالي يزداد جيش الاميين ٠‏ وهذا ما يسمي بعدم الاستيعاب 
في المدرسة الابتدائية ٠‏ 
— عدم وجود عقويات أوتشريع ملزم : فكثير من تشريعات الدول العربية تشير 
إلي أن التعليم في محو الامية يقوم على أساس الرقبة الشخصية ,كما أشرنا من 
قبل وهي التزعة الليبرالية . وفي تشريع سلطنة عمان لم ينس على الالزاع ٠‏ 
فالتشريع يجب أن ينص على الالزام ء إلا إذا كان الالزام غير ممكن , وقد حددته 
بعض التشريعات ٠‏ يقولها ' ولايعفي متها إلا المصابون يمرض في ale‏ 
1 — اغقال تحديد والزام الجهات المسؤولة عن محو الأمية : فكثير هن قصسوص 
التشريعات لاتحيد الجهات المعنية وافتي ينبغي عليها القيام بمح أمية العاملين 
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فيها ‏ وتحديد اختصاصاتها ‏ ومتابعتها » حتي تصبح اليرامج جادة ومثمرة ٠‏ 
عبتية على التخطيط الهادق ٠‏ : 

)١4( BOL‏ من سياسة التعليم بالسعودية تنس على إلزام الجمهات 
الحكومية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة التي يعمل بها عشرون شخصا 
فاكش , يعحو أمية المنتسبين إليها أو دفع تفقات تعليمهم ٠"‏ كما أعدت الكويت 
مشروع قانون ينص على الإلزام في مح الآمية ٠‏ 
٤‏ - عدم تحديد مصادر التمويل ؛ ثم تنص !اتشريعات على مصادر تمويل برامج 
محوالامية , رغم أن له دورا كبيرا في تنفيذ الخطط gual pally‏ وتحديد الأولويات ٠‏ 
كذلك يعكس نظام التربية من حديث المركزية واللامركزية في الإدارة ودور السلطة في 
التمويل ٠‏ 
© - اغفال الحوافز المشجعة على استمرار الدارسين : لم تنص التشريعات على 
بعض الحوافز التي تدفع الدراسين إلي الثابرة والاستمرار في برامج محو الآمية , 
أو مجالات تحفزهم على العمل بها ٠‏ قدولة قطر تخصص لكل عامل قطري يحصل 
على شهاد : محى الأمية علاوة شهرية قدرها ٠٠‏ ريالا قطريا ٠"‏ والممملكة العربية 
السعودية تصرف مكافأة تشجيعية لخريجات مرحلة gilt‏ قدرها 5٠٠‏ ريال 


سعودي تدقع لمرة واحدة ۰ 


ثانيا : العوامل الشخصية: 

" بارلوفرير " تظر إلي الأمية GS‏ الإنسانية الباقية بعد آفتي الرق 
والاستعمار ءولابد من مكافحتها من منظور فلسفي يقوم على مباديء نفسية 
اجتماعية ٠‏ وتتلخص هذه الفلسفة في أن الأمي هو الذي عليه أن يكاقح أميته كما 
كاقح المستعيد من قبل في سبيل حريته واستقلاله ٠‏ وان يكون ذلك إلا بوضع الأمي 
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في موضع التحفز والوعي والانطلاق » أي بإثارة دافعه من الداخل”. 

" إن المعرفة التي يجب التاكيد عليها هي معرفة الذات وهي تمتل من 
الناحية العملية التحرر الذاتي الذي يشمل التحرر من الخرافات واللامبالاة وينبغي 
أن نضيق إلي هذا أن الدوافع ذات الصيغة النفسية الثقافية والعملية اثبتت في 
كثير من الأحيان » على مستوي من يتعلمون » أنها الأكثر قوة - فالأمي يشعر أنه 
في وضع أدني بالمقارنة بذلك الذي يعرف القراءة والكتابة » وهو يريد آن يقلل 
المسافة التي تقصله عن المتعلم ٠‏ وأن يرتبط ارتباطا كاملا بالمجتمع ٠٠١‏ وكثيرون 
أيضا من يقررون بذل الجهد المطلرب بغرض تحسين اساليبهم في الاتصال كي 
يتسني لهم على سبيل JEM‏ قراءة أو GUS‏ خطاب ؛ فى إرسال أو عسرف حوالة » 
دون أن يضطروا إلي الاستعانة بشخص آخر متعلم ”.” 

كما أن هناك دوافع سلبية قد توجد لدي الدارسين قي برامج محو الأمية , 
والتي تضعف من عزيمتهم ‏ فتلاحقهم مشكلات الحياة ‏ فتجعل رقبتهم في التعليم 
محدودة والأمل الوحيد كما أشرنا من قبل هو في تحريك الدوافع الإيجابية 
واستثارتها وفي تكوين مقهوم إيجابي عن الذات ثم ربط موضرعات الدراسة 
بحاجات الداربسين ودوافعهم ومشكلاتهم ٠‏ 

ويذكر GF plain”‏ من بين الدوافع السلبية لدي الأميين الكبار هو الشعور 
بالدونية » حيث قد يؤدي إنشبعامهم إلي فصول محو الأمية, في نظر الكثير منهمء 
إلى الإحساس بالنقص حيث يعتبر ذلك وصعة في نظر الذين يشعرون باحترام 
الذات ء قبينما هم قانعون بحياتهم ‏ وراضون يما حققوا مها من إتجاز » يجدون 
أنقسهم وقد جلسوا في مقاعد المسغار هما يشعرهم بجهلهم ٠٠١‏ وقد يميل 
البعض منهم إلي السلبية داخل الفصل ويؤثرون الصمت أثناء سير العملية التعليمية 
ء ولايشتركون في المناقشة , وذلك بسيب الغوف من أن يجرح كيرياؤهم ٠‏ أو يصغر 
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من شأنهم ٠‏ وخاصة إذا عجزو! عن الإجابة ٠٠٠‏ أو يعتقد اليعض منهم أن زمن 
التعليم قد ولي بالنسبة إليهم رأن فترة الطقولة كانت الفرصة الوحيدة , ومادامت 
فانتهم ولم يتعلموا فقد فاتتهم القرصة إلي الاد » لذلك قهم يترددون في الإقبال 
على عملية التعلم من جديد “ ٠وهذا‏ مايسمي بمشكلة عزوف الأميين عن الإلتحاق 
ببرامج محي الأمية ٠‏ 

ومن بين أسياب العزوف قد يرجع إلي الخبرات السيئة التي هر بها المتعلمون 
في طقواتهم أو صباهم والتي شكلت اتجاهاتهم في مواقف التعليم التي يمرون بها 
في حاضرهم مما يحملهم على النفور أو الكره ٠‏ حيث يجدون في هذه المواقف 
تكرارا لمواقف الدراسة الأولي التي اتسمت بالقسر والضغوط والخوف من الفشل 
٠٠‏ وتهرب الكبار من المواقف التربوية التي تربي فيهم الشعور بانهم سازالوا 
قاصرين أو تحت الرشد ٠‏ وكأنهم في حاجة إلي النمو والنضع والتوجيه ٠٠١‏ كذلك 
عدم اقتناع الجماهير بأهمية وفائدة البرامج , أو لعدم حصول الدارسين على 
مكاسب ملموسة مادية أو معنوية بشكل عاجل يعوضهم عما بذلره من مشقة التعلم 
٠‏ وقد أثيتت بعض الدراسات أن إقبال المتعلمين من الكبار يشتد على البرامج التي 
تسمح لهم بالترقية في الوظيفة ٠"‏ 

وتشير الإحصاءات إلي حجم هذا الإحجام ٠‏ حيث نجد في دولة قطر 
إجمائي عدد المتحقين عام ۱۹۸/۸٤‏ بلغ ۸۰۷۲ في عام 1981/86 يلخ 13517 
وغي مام ۷/۸ بلغ ۹۳۲ء + فأعداد الدارسين في إتخفاش مستمر ٠‏ هذا 
بالإضافة إلي التسرب + حي توضع إحصائيات عام ۱۹۸۷/۸ في دولة قطر بان 
عدد الدارسين في الحلقة الأولي بلغ ٠۲۹۶‏ خي الحلقة الثانية AVY‏ وفي الحلقة 
) - يحي plata‏ وآخرون , تعليم الكبار وممى الامية , القاهرة : مالم 

الكتبء 1۹۷۸ ص ص 719-11 . 
1) - محمود قمير مرجع سابق ,ص SOAR EY‏ 


(EY‏ - وزارة التربية والتعليم بدولة قط ١‏ التقرير السنوي للهام 
Gel gulf‏ 1947 - ۱۹۸۷ء الدوحة ۲ س 5.9 ٠‏ 
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الثالثة ٠٠۷‏ وفي الرابعة “Noe‏ 

وقد o LA‏ البياتات الرسمية بذلك حيث أن من أهم المشاكل والعقبات أعام 
محى الآمية وتعليم الكبار قي دولة قطر كان :" انقطاع nan stall‏ يعد تسجيل 
أنفسهم في المدارس والمراكز وهذا مايسمي بالتسرب ٠‏ إحجام يعض الدراسين 
عن دول الامتحان » وهذا ماظهر بوضوح في ا مرأكذ والمدراس الليلية '".” 


ثالث :العامل الاقتصادي : 

لاشك في آن العامل الاقتمسادي يلعب دورا هاما قي برامج محو الأمية , 
فإن مشكة التمويل » وتوقير موارد كافية تمكن من إقامة هذه المؤسسات الحيوية 
وإعداد العاملين , فيها هي كبري المشكلات المؤزمة ٠‏ 

وإذا كانت كلفة التعايم النظامي يمكن ترجمتها إلي أرقام وتحديد مصادرهاء 
وأوجه إنفاقها , وقياس عائدها ؛ فإنها قي مجال محو الآمية وتعليم الكبار تصيح 
Cat‏ آخر يصعب تمديده » أو قياس مردودها مما يؤدي إلي عدم معرقة المسؤولين 
بتكلفة الدارس ٠‏ ومن ثم يساء تقدير الأموال المطلوبة ه ويضطرب الأمر في طرائق 
تدييرها 

وقد أخذت يعض الدول بتشريعات مختلفة , تتمثل في فرض رسوم تعليعية 
على كافة المؤسسات العاملة تتناسب مع إنتاجها وآرباحها وأحجام العمالة بها ٠‏ 
كما پاخذ بعضها بتبرعات وهبات القأدرين ؛ كما يتحمل الدارسون جزما لايثقل 
عليهم من تفقات تعليعهم "۰ 

والمملكة العريية السعودية في تشريعاتها لمصادر تعويل برامج محو الأمية 
تحدد * ها ترصده كل وزارة من وزارات الدوكة والهيئات المستقلة في ميزاتياتها 
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44( - وزارة التربية والتعليم بدولة قطر ,اليوم العالمي لمو الأمية .+ 
اسيتمير لالأقاء ص oY‏ 

80( - محمود قمين ٠‏ مرجع سابق اص 8۴ ٠‏ 
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سنويا من مبالغ لهذا الغرض ٠‏ والنفقات التي تفرض يموجب هذا النظام لغرض 
محو الأمية لدي الشركات والمؤسسات الخاصة أما سلطنة عمان فلم ينص التشريع 
على مصادر التمويل" * 


مما سبق يتضح لتا أهمية توفر امال اللازم لإعداد برامج محى الأمية وتعليم 
الكبار للإنفاق على التجهيزات وغيرها » أن قلة الموارد المالية من أكثر ا معوقات في 
طريق براهج محو الامية + 
- أما تأثير الجاتب الاقتصادي على الدارسين فيتمثل في كونه من المعوقات 
الغير مياشرة الكامتة وراء عزوف كثير من الأميين للإلتحاق يفصول محو الأمية » 
حيث أن هناك دراسسات أوضحت أن من بين الموامل المسيبة في عدم الانتظام في 
يرامج محى الأمية هي انشغال الدارسين يأمور حياتهم المعيشية المتملة في أعمال 
التجارة ؛ والسعي لزيادة وتحهسين دخولهم ٠‏ وهذا ينعليق على ماجات به نتائج 
دراسة أجريت بالسعودية كانت ' بالتسية لإحجام الأميين عن الالتماق بمدارس 
تعليم الكبار ومحى الأمية ؛ ترجع لإتشغالهم بالأعمال وعدم توقر الوقت للدراسة ٠ ٠‏ 
وإذا كانت هذه من عوامل الاحجام إلا أنها أيضا قد تكون سببا في عملية 
التسرب“ ˆ 
كما أن هناك نتائج دراسة أجريث بدولة البحرين » كان سيب التسرب من 
برامج مدو الأمية هو ' اشتفال بعضهم بالعمل صباحا وصعوية انتظامهم للدراسة 
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1( - إبراهيم مرعي ؛ وملاك الرشيدي ٠‏ السياسة التعليمية للمملكة 
العربية السعودية . الاسكندرية : المكتب الجامعي ۰ ص 159. 

64( - محمد عباس deel‏ راقع برامج مموالامية وتعليم الكبان في 
البعرين . ورّارة التربية والتعليم , ۱۹۷۷-۷ ص ؛؟ 
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ودراسة أخري جات بنتائج متها : أن الاياء قي يعض مناطق الريف » تظرا 
لحاجتهم المادية « يشغلون أطفالهم قي أعمال الحقل وغيرها مما يدقعهم إلي عدم 
الإلتحاق بالمدرسة الايتدائية » أو ثركها ٠‏ رهذا ينطبق أيضا على الأميين الذين 
لايلتحقون بفصول سحو الأمية أى يتسربون منها ٠‏ فإن الدافع الاقتصادي هو سيب 
وجود المشكلة وعقبة في طريق حلها ٠‏ 

ومن ثم فمن أجل مواجهة ضغوط الحياة » قد يظن بعض الكادحين التين 
يقضون طول اليوم في العمل الشاق من أجل توفير لقمة العيش , واسكات ألم 
الجوع ٠‏ أن التعليم بالنسبة لهم ترف أو شيء كمالي لايملكون الوقت ل .ومن هنا 
فيجب أن تكون هناك دوافع Subs‏ لتشجيع مثل هؤلا, ٠‏ 


رابعا: العوامل الاجتماعية 

ot‏ المفهومات المتصلة بظاهرة الآمية في علاقتها مع التمط الحضاري 
للمجتمع وما يتضمنه من تركيب اجتماعي معين له دور في دقع أو إعاقة حركة 
محو الأمية وتعليم الكبار . حيث أن هناك fase‏ من القضايا والمنطلقات في طبيعة 
الأمية أصبحت شائعة على مستوي واضعي القرار ؛ والمسؤولين التنفيذيين . 
وأستقرت كحقيقة لاتقبل المراجعة » وهي تتناول الأمية تناولا فرديا » باعتبارها 
مشكلة خاصة pay‏ ثم التصدي لها تعليميا »معني أن الهدف من هذا التصدي 
هى تعليم المقراءة والكتابة والحساب ٠‏ 

وهذا التصور الذي Lage‏ البعد الاجتماعي ٠‏ ولايتعمق أسباب الآمية , هو 
المسؤول إلي حد كبير من الشعارات التي تصف الأمية وكأنها مساة أخلاقية . 


با ي 

)> محمد وجيه الصاوي , اسباب إنصراف التلاميذ عن التعليم 
الابتدائي بقرية سمادون - مثوفية ' دراسة Ube‏ ؛ ماجستير قير 
هنشوة ؛ جامعة الأزهر , كلية التربية NAVA.‏ 


-VA-— 


فيقال مشلا أن الأمية وصمة عار على الأمي ءوأن الهدف هو أن يكتب التاس 
سما هم ٠‏ وقد يدقع هذا إلي تساؤل هو : هل تحل مشكلات التخلف تلقائيا لو أن 
الاميين تعلموا القراءة والكتابة في هذا المستري ؟ 


* من هنا ٠‏ فإن تناول الأمية على أنها مشكلة فردية من ناحية , وثم تناولها 
على أنها مشكلة تعليمية بسيطة ‏ من ناحية ثانية يعتير من المعوقات الأساسية في 
سبيل محو الآمية بعامة" ` 

فالتركين على الفرد يسقط الدور الاجتعاعي ء ولايعطي له وزن , الذي يثبغي 
أن يكون للأسباب التي أدت إلي وجود ظاهرة الامية وهي في الآصدل أسباب 
اجتماعية OY ١‏ هذا الأسلوب يكون مثل الطبيب الذي يعاول علاج مظاهر المرض ٠‏ 
دون التصدي للجرثومة التي تسببت فيه ٠‏ لان ا مشكلة ليست في الفرد وأكنها في 
المجتمع , في تركيبه الاجتماعي يفي الإدارة السياسية « والاقتصاديةء والتخطيط 
التعليمي ٠‏ 

و القلاصة » هي أن التصور الآحادي البعد لمشكلة الأمية على هذه الصورة 
الفردية . هو سبب كشير من ly all‏ لأنه لابد من التصسدي لأصل المشكلة 
ومظهرها في آن واحد ‏ وذلك بأن تمضي عمليات تغيير المجتمع التقليدي في كل 
القطاعات وتنميته وتجديده جتبا إلي جنب مع تعلم القرامة والكتابة ٠‏ 

ومن الأمشة على اتعكاس العامل الاجتماعي وبعض ظروفه التي قد تكون 
عقية في سبيل مح الأمية هي بعص العاداث والتقاليد التي تحول دون تعليم المرأة» 
أو النظرة الخاطئة لعدم جدوي التعليم لها ء والتفرقة في ذلك بين الذكر والأنثي ٠‏ 

فنجد الظلروف الاجتماعية قد تحول دون النحاق الأميات بفصول محوالأمية 
فثجد مدد المقيدين في المرحلة الأولي لمحو الأمية في دولة قطر لعام 1141/45 
۰۰ رجل «بينما عدد النساء ١١7١8‏ وفي المرحلة الإعدادية ؟/اارجلا ٠‏ ولاه 


.*{- محي الدين ابر الاسية , مرجع سابق » ص ۳١ء‏ 


EL 
كما تشير الإحصاءات إلي ارتقاع نسبة الأمية لدي الإناث فنجد في دولة‎ 
وفي تقس العام‎ ٠١ نسبة الأمية لدي الإناث ۲۹ والذكور‎ ١118٠. البحرين عام‎ 
وقي‎ ٠ ZV الكويث الإناث 64/ والذكور 5/ والسسصودية الإناث ۸۹ والذكور‎ 

الإمارات الإناث ٠لا/ز‏ والذكور “YAN‏ 


* ويرجع تفشي الأمية بين النساء إلي عوامل اجتماعية متملة في الصورة 
التقليدية تلمرأة العربية التي تؤثر في فرصها التعليمية منذ البداية ولاتشجعها على 
الالتحاق يبرامج محو الأمية عندما تكبر حيث تقف كثرة الأطقال والمسؤوليات 
الأسرية عثرة أمام استمرارها في برامج محى الأمية ٠‏ وتعود لاسباب اقتصادية 
تتمثل في انخفاض مستوي ا معيشة وتركز السكان في الريف مما يحرمهم 
الإستقادة من كثير من الخدمات الأساسية . وفرص التعليم ”.” 

' وينيغي أن نشير إلي عنصر هام في تخلف تعليم المرأة وخاصة في 
المجتمعات الريفية « والتقليدية « ذلك الزواج المبكر » فما يزال الزواج منافسا قويا 
لتعليم المرأة » فالرأي العام العربي يعطي ازوج البنت أسبقية على التعليم » لأن 
المرآة إتما ترجع في عاقبة الأمر إلي البيت تعلمت آم لم تتعلم ٠‏ مع عدم صحة هذا 
الحكم ٠.فهذا‏ العامل الاجتماعي ٠‏ من أسباب تأخر تعليم المرآة » وهو متصل 
بالحرية لان البنت في هذه السن لاتتمتع بالحرية في مثل هذه القرارات المصيرية” ” 

كما أن وضع المرأة العربية ؛ أدي إلي تفليل قرصة تعليمها ٠‏ ويالتاني إلي 
ا( - وزادة التربية رالتعليم بدولة قطر ٠‏ التقرير الستوي OME ga‏ 
0( - الحولية الإحصائية للدول العربية. النظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلرم » تونس MAES‏ ,س ۲۲ . 
(OF‏ - محمود قمبر ؛ وأخرون + الترببة وترقية الممتمع . الدوهة : دار 


المتتبي ۰ ۹۹۸٩‏ رسن ۲۸۷ + 


4) - مهي الدين صابر »الانيا , مرجع سابق ص من ٠٠۰۹-1۰4‏ 


أميتها وبعبارة أخري إلي تكريس تخلفها وهو أيضا يقف في سبيل محو هذه 
الأمية لأن القيم الاجتماعية المحافظة في كثير من المجتمعات ٠‏ تحول في احيان 
كثيرة دون ارتيادها محو الأمية » ليس لمجرد الخروج ٠‏ هي تعمل في الحقل رفي 
المنزل » وتخرج ٠‏ ولكن لأن للمجتمع المتخلف موققا خاصا من التعليم GMs‏ سبيل 
إلي تحرر أكثر ٠‏ فمحى الأمية هو النشاط الذي يسمح لهن بالخروج من المنزل ٠‏ 

أمر آخر تود ذكره › فى أن قيم المجتمع واتجاهاته . ويعض المفاهيم 
الخاطئة فيه قد تكون عقبة أمام محو الأمية ؛ ومنها مايقوله " قمين " : وكتا تردد 
شعارات عامة وكأنها مطلقة الصلامية مثل , " التعليم في الصغر كالنقش على 
الحجر , والتعليم في الكبر كالنقش على الماء " وكان من دواعي التهكم والسخرية أى 
من دواعي الغرابة والتعجب أن نري " رجلا شاب ومضي إلي الكتاب" ' 

واته لأمر طبيعي أن تتعكس هذه المعوقات على الأميين أنقسهم ء فهناك 
ظاهرة الإحجام عن الالتحاق يفصول مصو الآمية » تحت تأثيرات هذه ا معيقات » 
مثل جدوي التعليم نقسه بصورته الممارسة في محو الأمية ؛ ثم عدم ارتياطه بالحياة 
الاقتصادية والاجتماعية , ومثل بعض القيم TASH‏ ' والتي هي من صسقات 
مجتمعات التخلف مثل * ترقع الكبار عن الجلوس مجلس الصفار ‏ ويعض القيم 
التي تنهي عن التعلم في الكبر (بعد ماشاب ودوه الكتاب) » وحجب السيدات عن 
الخروج إلي فصول مح الأمية" * 


خامسا : العوامل الثقافية والتعليمية : 

نتناول في هذا الجانب , الجى الثقافي العام ومستوي الوعي بين آفراد 
المجتمع وتأثير ذلك على برامج محو الأسية , ثم نعرض دور أجهزة الإعلام في 
التوعية ومكافحة الأمية » وبعد ذلك نقدم العوامل التعليمية والمدرسية التي قد تكون 


“ص 
80( — محمود ق قمبر palate‏ الكباي . مرجع سابق ٠ Ralls‏ ص ۸ ٠.‏ 
84( = معي الدين صاين , الأمية » مرجع سابق ۰ ص ٠.٠۴١‏ 


E 


ذات اثر فعال في عزوف الاميين ٠‏ وعدم تحقيق نجاح برامج محر الأمية والتي منها 
: الإدارة »والمعلم وإعداده ٠‏ وأماكن الدراسة والتسجهيزات » والكتب والمناهج « 
والنواحي التنظيمية الأخري . 


من حيث الومي الشقافي › يمكن القول بان الأمية الأبجدية أمية مركبة » 
تنطوي بالضرورة على الأمية الحضارية , وهكذا فإن نسبتها في المجتمع ينيغي أن 
تقرا قراءة حضارية ريست قراءة تربوية بسيطة » فنسبة الأمية قي مجتمع ها , 
إنما تشير إلي التخلف الحضاري في الجوانب السياسية والاجتماعية والعلمية 
والتكنولوجية فيه ١‏ أكثر مما تشير إلي أعداد من يقرأون ويكتبون , ومن لايفعلون 
خأمية المجتمع . في صورة تخلفه » هي جزء هن أمية القرد فيه . قي صورة جهله 
بالقراءةوالكتابة ‏ 

ومن ثم غإن المجتمع الواعي والشقف ‏ والذي يعرف قيمة pall‏ والتعليم ‏ 
والحقوق والواجيات ٠‏ ويتترق الثقافة الرقيعة ٠‏ وتموج فيه تبارات الفكر الحر . 
والثراء العلمي متمظة ندوات ومؤتمرات ومكتبات مامة ودور للنشر , ومعاهد مختلقة 
للتعليم ULM.‏ جماهيرية » وغيرها من كل أساليب التقدم القكري والنهضة التعليمية 
٠‏ هو قي النهاية وبالضرورة مجتمع سوف يتتج أفرادا على درجة كبيرة بقيمة العلم 
وسوف يكون لديهم الدافع الذاتي للتعلم . وتنقرض الآمية وتزول منه ‏ حيث لايوجد 
عنئذ مكان لجاهل 

أما دور"أجهزة الإعلام * فهي تلعب دررا راجحا في عملية التربية المستمرة, 
ومجو الأمية وتعليم الكبار ٠‏ وهي تسهم في جميع مراحل العملية التعليمية ٠‏ ويعتير 
المذياع آداة قوية في مرحلة ماقيل محو الأمية لخدمة حملات الدعاية والإعبلام 
والتعريف gal pally‏ وشرحها ٠‏ وتتدخل البرامج الأذاعية كعنصر أساسي في عمل 
تربية الكبار الذي يمهد لعمل معو الأمية ٠‏ 

وتبدي أهمية وسائل الإعلام ‏ بل وضرورتها- في مرحلة مابعد محى الأمية, 


Af 


قالراديى » وفي بعض الأحيان الطفزيون » أداتان قويتان لنشر الشقافة حين 
لاتستخدمان لاغراض ايديولوجية أو تجارية صرفة ٠‏ فبإمكانهما إثارة الاهتمام 
وحب الاستطلاع والتطلع إلى الدراسة gaye‏ ما لايمكن إشباعة إلا بالقراعة 
والكتاية” * 

وقد نجحت تجارب استخدام وسائل الإعلام ٠‏ في توعية الجماهير وحثهم » 
وعملت على المشاركة العملية بتقديم يرامج هح الأمية , كانت تجارب رائدة هنها في 
جمهورية مصر العربية ؛ وإيران » وقي lla‏ ولم تكن وسائل الإعلام قاصرة في 
دورها على دول العالم الثالث . ولكن تقدم لنا وثيقة اليونسكو ما اضطلعت به هيئة 
الإذاعة اليريطائية عام NAVE‏ قتقول : ' في المملكة المتحدة كان التليفزيون هو 
الذي اضطلع بهذا الدور ٠‏ ففي عام ٠۹۷١‏ بثت هينة الاذاعة البريطانية سلسلة من 
البرامج كان الهدف منها إبراز وجود أمية منتشرة ء لا في أوسط الوافدين الأجانب 
فقط ‏ بل وفي وسط الأهالي أيضا . .وقد تصرك الرأي العام؛ ووجد الأسيون 
وأتصاف الأميين تشجيعا في دعم الحملة التلفزيونية ء وفيعا قدمته من معلومات 
بشان المساعدة التي يمكن أن يحصلوا عليها -وأننا نشهد منذ ذلك التاريخ تزايدا 
عجيبا في عدد اللتحقين يفصول مح الأمية ء ويهذا الصدد ينبغي ذكر دور الهاتف 
١‏ فقد أذاع الراديى والتلفزيون رقما هاتفيا يمكن الاتصال به» معا يسر إجراء 
اتصال شخصي بين المعلم والأمي الراغب في التعلم “A‏ 

مما مسبق يتضح الدور العام تلاذاعة والتليفزيون في ا مجتمع » قاين 
البرامج. وأين نشرات التوعية والإعلام الجماهيري ؟؟ في الحقيقة دورها محدود 
للغاية رغم أن في مقدورها عمل الكثير في مل هذا المجال ٠‏ يقول ' قعبر ' 'إنه 
استخدام محدود للغاية , ولايزال في بداية مراحئه التكوينية قي معظم دول الخليج ء 
في الكريت شكلت لجنة لوضبع مشروع مهو الأمية بالتلفزيون ويستهدف بالذات 


ل ہہ سي ده 
04( - اليوتسكى » مهو الأمية 1۹۷1-۷۲ مرجع سايق ,س س 14-./1- 
04( - المرجع السابق ,س 1۹ . 


ا 


العنصر النسائي » وفي السعودية » برغم توجيهات مواد المرسوم الملكي (۱۹۷۲) 
افداعية إلي إستخدام الإذاعة والتليفزيون في مجال محو الأمية , إلا أن التطبيق 
العملي محدود المجال ؛ قليل الأثر , ومعوق بدرجة كبيرة" * 

Gal‏ من لناحية التعليمية والمدرسية ٠‏ فنقدم هنا بعض من النماذج الحية 
التي تبرهن على أن هناك يعض المموقات وجواتب القصور في خطط وبرامج محو 
الأميةء وقي القجوة الموجردة بين ماينشده الأمي .وما يراه shall giles‏ وواضبع 
البرتامج ٠‏ 

ففي أغلب الأحيان نستخدم شعارات تعي معناها نحن أصحابها ولكن لا 
يوجد ها يدل على أن أصحاب المشكلة الحقيقية يدركونها أى يأبهون يها وعلى أية 
حال فإن تلك الشعارات تحل لواضعيها مشكلة شخصية فتوحي لهم أنهم يتحركون 
بها صوب الهدق وقد ترتاح شسماترهم ٠‏ هذا قي هين أن آأصحاب المصلحة والذين 
ننشد تحريكهم عن طريقها لايحسون بها بل قد يتحول موققهم إلي الإعراض عنها 
بعد أن تكررت أمامهم دون أن يلمسوا في الواقع تغييرا ما بالنسبة لما توحي به 
وتسعي إلي يثه بينهم من فكرة أو اتجاه ٠‏ 

والأدهي من هذا أن توجه الشعارات المكتوبة إلي الأميين الذين لا يقرأون 
ولايكتبون وقد تكون الشعارات عن طريق الصور بديلا متطقيا عن الشعارات 
المكتوبة , ولكن الخبرة الواقعية كشقت عن اليون الشاسع بين مدركات أصحاب تلك 
الملصقات وما قد يستخلصه أو يدركه الأمي هنها ٠‏ المثال السابق برهان على عدم 

1- التخطيط في هجال مهو الأمية , مثلا ٠‏ يقرم قي معظم الحالات 
بمعزل عن التعليم العام » من ناحية ‏ وعن تعليم الكبار قي معناه الأرسع ؛ من 
ناحية أخريء بمعني أنه يقوم على حصر الأميين - وهذا الصصس نفسه من 
المشكلات الكبري + بالصورة القائمة - ثم على وسح الخطة الزمنية والتقديرات 


04( — محمود aad‏ تهليم الكبار » مرجع سابق .ص TEN‏ . 
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المالية لتعليمهم القرا ءة والكتابة دون أن يكون سد منايع الأمية »والاستيعاب 
الإلزامي الشامل , هو المدخل الطبيعي من جانب ء وتوظيف التعليم في المساقات 
الاجتماعية الآخري وتوظيف هذه المساقات نفسها في التعليم , هى الهدف الذي 
يجب أن تبلغه أنشطة محو الآمية من جانب آخر ٠ ١‏ بمعتي أن يكون هناك تكامل 
في الجهد التربوي والاجتماعي Lap‏ يحقق لهذا النشاط أبعاده الوظيفية يربطه 
بالبنيان الاجتماعي والاقتصادي ٠٠٠‏ فالتخطيط هنا غائب عن أنشطة محو الأمية 
gay.‏ غامض في مقهوماته ٠‏ وفي علاقاته » وقي وسائله ”. 

ب - في الجائب الإداري والقني : نجد هناك نقصا في الهيثات الفنية 
والإدارية غي مجال التعليم الإلزامي » وعزوق العناصدر الصالحة عن مهنة التعليم , 
وإذا كان ذلك هو الوضع في مجال التعليم العام ء فإن الحال سوف يكون أسوء في 
ميال تعليم الكبار ومحر الأمية . لاتساع وتنوع أنشطة العمل بها المواجهة 
الجماهير العريضة من الأميين ٠‏ 

ومما تقتضيه السياسة التعليمية هنا لسد هذا النقص ‏ الاستعانة بالفئيين 
العاملين في مقسسات التعليم المدرسي نظير آجور مجزية ؛ واللجوء إلي أنواع من 
الموجهين والمدربين المساعدين قي المؤسسات الإنتاجية والخدمية على سبيل التطوع 
القردي ٠٠٠‏ ولابد من تأهيل هذه العناصر وتنمية كفاءاتها المهنبة ٠٠٠‏ والواقع أن 
إعداد المريين في هذا الميدان يتطلب إصلاحا جذريا يقهر ما عندهم من نزعة 
محافظة وافظية سائدة ٠‏ وتلقينية غالبة , وانفرادية مهنية ١‏ وروتيئية متحكمة . 
وعلاقات سلطوية تتنافي مع الروح الإنسانية والمباديء الديمقراطية” ' 


ويؤكد على ماسبق ماجاء في ذكري اليوم العالمي لمحو الأمية » عن أهم 
المشاكل والعقبات أمام تعليم الكبار ومحو الأمية بدولة قطر , حيث آن ' نقص كوادر 


1( مهي الدين صاير ١‏ الأمية , مرجع سابق بص ص AAAS‏ 
(UN‏ = محمود قمبر ؛ تعليم الكياى ٠‏ مرجع سايق عن ص ٥۴-۵١‏ . 
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الجهاز المشرف على برامج ممد الأمية وتعليم الكبار وضرورة تدعيمها لمقايلة 
الاعباء التي تقوم بها ٠‏ كذلك النقس في الأجهزة الفنية 5 

كما يعدد مستشار وزارة التربية بدولة الامارات العربية آهم العيوب ومن 
بينها نقص الجهاز الحالي بموظيفه الفنيين والإداريين ٠‏ ويتمسم نشاط تعليم الكبار 
بالطايع المدرسي الأكاديمي ولايعرف التنوع ولاينهض به مشرفون متخصصون" 5 

ومن ثم » فإن الوضع الوظيقي لإدارات محو الأمية ٠‏ والمستوي الفني 
للعاملين فيه ء ينبقي إن يكون موضع عناية حقيقية لدي المسؤولين ؛ بما يتلام مع 
الأهمية الحيوية التي يقومون يها ٠‏ 

حب المعلم وإعداده : إن العاملين في الميدان » هم أساسا معلفق 
المرحلة الابتدائية » يمارسون محو الأمية عملا إضافيا ٠‏ بتجر زهيد » يضطرون إليه 
لتحسين أوضاعهم المالية وهم يقومون بذلك » بعد أن يكونوا قد أفرغوا طاقتهم 
الانتاجية , في العمل الرسمي » في النهار»أما المشرفون والموجهون ٠‏ فإنهم كذلك 
غير متغرغين ويععلون في الظروف التي يعمل قيها المعلمون أنفسهم ٠‏ ومن هنا 
يعوزهم النشاط ٠‏ والجدية والإعداد الجيد لثل هذه المهمة التي تختلف كلية عن 
العملية التعليمية تلتلاميذ الصغار الذين يتعاملون معهم ٠‏ 


ومن هنا توصي الدراسات بضرورة أن يقوم بالتدريس في فصول محو 
الأمية معلمون هدربون قادرون على الإفادة من نتائج البحث العلمي ومؤمتون بالعمل 
الذي يقومون به وقادرون على تبادل الخبرات ٠"‏ كما تؤكد وثيقة اليونسكو على 
Ee‏ حصان لحم هر 
۴ - وزارة التربية والتعليم بدولة قطر ١‏ اليوم العالمي لحر الأمية ٠‏ س 
¥ 
(UY‏ - زهدي الغطيب ,* محل LY)‏ وتعليم الكبار في دولة الإمارات " 
التربية المستمرة ؛ العدد الثاني السنة الارلي پولیر Ma‏ سن مى 
VLA‏ 
(VE‏ - ثبيل هامر صييح ٠‏ درأسات وبحوث قي محو الأمية وتعليم الكيار ٠‏ 
القاهرة : مالم الكتب » «SAA AMAL‏ 
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ذلك * يجب إعداد البرامج الرامية إلي تدريب معلمي ممن الأمية ٠‏ فمن الواضح أته 
يجب تلقينهم مياديء التعليم بععناه الدقيق فيما يتعاق بالقرامة والكتابة والحساب ٠‏ 
قالأسلوب التبع أيا GS‏ تحلينيا , أو شموليا » أو انتقائيا. لايمكن أن يرتجل ٠‏ 
ذلك pal‏ يديهي فيما يتعلق بالمعلدين المتطوعين الذين لايكفيهم ماتيقي لديهم من 
ذكريات بعيدة مشوشة غالبا لكيفية تعلمهم هم أنقسهم رموز الالف ياء .على أن 
جمهور المعلمين المهتيين ء ولاسيما معلمي المدارس الابتدائية في حاجة أيضا إلي 
تدريب خاص مهما تكن مهارتهم المكتسسبة ٠‏ فالكبير لا يعلم كما يعلم الطقل" ' 

ويعن: القول السابق ما خرجت به الدراسة الميذائية (بالسعودية) من آراء 
للمدرسين العاملين في برامج محى الأمية ؛ بضرورة إعدادهم لمثل هذه اليرامج Ts‏ 
كما طالب ۷1 من المدرسين بضرورة إضافة تفصصات تعليم الكيار ومحر الآمية 
في مناهج التعليم بالكليات ‏ ومعاهد إعداد المعلعين لتوفير المدرس المؤهل التدريس 
في مدارس تعليم الكبار ومح الامية وذاك لندرة المتخصصين في هذا المجال" * 

وتضيف نفس الدراسة إلي أن ZAV‏ من عينة المدرسين يري عدم وجود وقت 
لديه للقيام بمهامه التدريسية ملى أكمل وجه . ومعرفة خصائص الكبار الدارسين ٠‏ 
ولوحظ أن نسبة كبيرة ممن يقومون بالتدريس في مدارس محو الأمية هم أتفسهم 
الذين يقومون بالتدريس في مدارس التعليم العام مع الفارق الكبير بين هذا وذاك + 
كذلك فإن آعمارهم ثتقارب مع الغالبية من الدراسين وهذا قد يكون سببا في عدم 
الاستجابة لتوجيهات المدرس » ونؤدي إلي تسريهم ٠"‏ 

وتقس المعوقات نجدها مكررة في كثير من دول الخليج ؛ فدواة البحرين تركز 
بالذات على نقص المعلمات المؤهلات نظرا لنفور المدرسات من العمل بمح الآمية* 
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د - التنظيم المادرسي وأماكن الدراصة والتجهيزات : قد تكون 
نها أثر في عدم الإقبال على برامج محو الأمية . وهذا مأسوف نوضحه ٠‏ 

فحن حيث العملية التعليمية ؛ مايزال تعليم الكبار وسحو الأسية في 
مجتمعاتنا ‏ عالة على نظريات التعليم العام وطرائقه ووسائله حيث يتطم الكبار, 
بالأسلوب الذي يتعلم به الصغار ابتداء من مكان التعليم ( قصصول مكاقحة الأمية) 
ومن معلم المدرسة الابتدائية » ومن المناهج التي تشتمل على كثير من المفهومات 
والتصورات التي يتعرض لها الصغفار في حياتهم . وإلي عملية التقويم والامتحاتات 
وإلي شهادات التحرر من الأمية ٠٠‏ وغميرها ٠‏ مدا يجعل نشاط محو الأمية 
استيراكا لوظيفة المدرسة الابتدائية .مع حرمان الآمي المتحرر من الأمية من الحق 
المشروع في النمى التعليمي والسير في مدارج التعليم ما آمكنه ذلك ٠‏ 

وغالبا ما تمارس أنشطة pone‏ الأمية وتعليم الكبار في أبتية المدارس » وقي 
غير أوقات الدراسة الرسمية ؛ وقد يكون هذا سببا في تسرب الدارسين . رفي 
أحجامهم عن الدراسة ء قتمثل بذلك عقبة أمام محو الأمية ٠‏ وقد أظهرت بعض 
الدراسسات أثر ذلك ' قالأثاث العد للأطفال في المدرسة الصياحية هو تفس الأثاث 
الذي يستخدم في المدرسة الليلية ء قالكبير يجلس على المقعد المعد الصغير ؛ ويؤكد 
۸ من عيتة الدارسين أن هذه المقاعد لاتتناسب مع الدارس الكبير › وتؤيد غالبية 
عينة المدرسين هذا الرأي ٠٠‏ كما يري ۷١‏ من عينة المدرسين أن المدرسة الليلية 
لايتوفر بها الوسائل التعليمية الخاصة يها تلك الوسائل التي تعتير ضرورة تعليمية 
٠ -‏ وشم يشعرون بأن المدرسة الليلية تعيش عالة على المدرسة الصياحية ”.” 

ويقول ' عسابر * : ولعل من مظاهر هذا الققر » قلة الرسائل التعليمية 
المستعملةوهي مع ذلك في حاجة إلي تطوير.وإلي تكييف مع الكبار هن الدراسين. 


¥ 


٠ ومهارتهم‎ 
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ويري اليعض ضسرورة تنوع اماكن الدراسة والتعليم لبرامج مهو الأمية , 
قفي البلاد التي تتمتع بوفرة من المباني ا مدرسية تجري بعض الأنشطة في إطار 
المدرسة . كما يستعان ببتي اجتماعية ثقافية مثل المقار الريفية والمراكز الثقافية ٠‏ 
أما في بلدان انعالم الثالث حيث تقصد النتاتج الاجمالية والسريعة قي كل هكان ؛ 
غفي ' تنزانيا ' استخدمت قاعات الدراسة في المدارس , والقاعات العامة 
والمساجد والكنائس , والمكاتب والأسواق »وتحت US‏ الاشجار » والمنازل 
القاصة" * 

يقول ' قمبر ” : وعندنا هاذا فعلت المساجد التي تنتشر في كل شارع وتقام 
في كل قرية ؟؟ إن خطباء وأئمة مساجدنا يتكلمون كثيرا من مجد الإسلام ولايفعلون 
شيا في سبيل هذا المجد ١‏ وتسوا أن الساجد في عصور الهضارة الإسلامية 
كانت المعاهد التي خرجت فطاحل العلماء والأمجاد في علوم الدين” * 

كما أن اليوم الدراسي وتنظيمه ووقت الدراسة قد يكون من الاسباب التي قد 
تؤدي لعزوف الدارسين s‏ حيث أجريت دراسة على المستوي القومي ‏ أظهرت 
نتائجها ' أن سبب انصراف الدارسين وتسريهم عن قصول مهو الأمية هو عدم 
ملاءمة قثرة الدراسة « بفصول محو الأمية » لظروف الدارسين وخاصة النساء” 
وأكدت على نقس النتائج ٠‏ دراسة ميدانية في السعودية ". 

ه - المتهج وطرق التدريس : سبق أن ذكرنا بعض جوانب القصور في 
المتاهج والكتب الدراسية وأساليب التدريس ٠‏ حيث " تدور موضوعات الكتب المقررة 


(Yt‏ اليونسكو gay‏ الأمية ۱۹۷١-۷۲‏ مرجع سايق . ص /!4, RAT‏ محي 
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(YT‏ - محمد وجيه الصاوي وآخران ٠‏ مموقات سمى الأمية من وجهة ثظر 
الامي ١‏ القاهرة : أكاديمية البمث العلمي والتكنولوجيا ٠‏ بحث 
قومي , MAY‏ 

٠ 15١ إبراهيم مرهي ؛ مرجع سابق ص‎ - )٤ 


-AM- 


على الأميين الكبار غالبا حول تحقيق الأهداف الاجتماعية العامة والتي تتمثل في 
رفع الكقاية وزيادة الانتاج ٠‏ والومي بعشكلات الحياة ء وعلى الرغم من أهمية هذه 
التواحي وضرورتها ‏ إلا أنه ينيفي أن يسال المدرس نفسه السؤال التالي : إلي أي 
عدي يدرك الأميون الأهداف العامة ؟ ثم ماهو الارتباط بين هذه الأهداف العامة وبين 
الأهداف الخاصة للدارسين الكبار ؟"" بالطبع ada‏ الأهداف لايدركها أحد؛ وشي 
غير منصوص عليها في برامج وأهداف محو الأمية ٠‏ 

' نظرا لقلبة مقهوم التعليم المدرسي في عمليات محو الأمية فإن الكتب 
التعليمية تحت مكانة كبيرة وأثيرة لدرجة أن معظم المعلمين والدارسين ٠‏ أن لم 
يكونوا جميعهم ٠‏ يجهلون عناصر وموضوعات gall‏ ولا يعرفون إلا المواد التي 
تحتويها الكتب والتي تصبح مجال ومحور كل نشاط التعليم والتعلم ”.* 

وتجدر الإشارة بان دول الخليج العربية بذلت جهدا مشكورا قي سبيل توفير 
الكتب التعليسية المتاسبة لنوعيات الدارسين في فصول محو الأمية وكانت هن قبل 
تستخدم كتب المرحلة الايتدانية الفاصة بالتلاميذ الصغار . في قطر تكونت لجنة 
من الخبراء لإعداد كتب الحلقة الأولي من مهو الأمية والخاصة بالكبار ٠‏ ولكن 
الحلقة الثانية (التي تسمي با متابعة ) فهي تعادل dell‏ اتخامس والسادس 
بالمرحلة الابتدائية تستخدم نفس الكتب للسنتين الدراسيتين ٠‏ قي هرحلة المتايع ٠‏ 

وقد عرض ؛ محمود قعبر " نعاذج من كتب محو الأمية وتعليم الكبار في دول 
الخليج العربية ٠‏ قدمها بالشرح والتحليل . وأوضح جوانب القوة والضعف فيها » 
في كل النواحي القنية ؛ والتعليمية: والنفسية وا لأديية ء والدينية ٠"‏ 

وقدم ملاحظاته الذكية حول مسثوي إمداد مثل هذه الكتب نذكر متها 
المقتطفات التالية :" أخطاء ضبط أو شكل كتابة ٠‏ كثرت في كتب القراءة با مملكة 
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العربية السعودي ٠٠‏ صعوية كلمات ليس من السهل إدرأك معناها » سثل كلمة 
رديف ` ١ء٠‏ سوء اختيار إكلمات تتقزز منها النقس , مث ' بق " أي " في دار 
مفيد فأر " ٠٠٠‏ ترتيب جملي سخيف ملغز ١‏ - تقديم خبرات سيئة أو ساذجة لاتفيد 
تربويا ولا اجتماعيا , مثل ' مالك كسر شياك مبروك" * 

ومع حرص مولفي كتب القراءة على تقديم مادة مناسبة للكبار إلا أنهم 
خضعوا في بعض الاحيان ؛ ريعا بشكل عفوى لسيطرة العادة المالوفة في الكتابة 
التعليمية للصغار من تلاسيذ ا مدرسة الابتدائية . فجملة مثل " قرأ خلف وجلس ؛ 
عير عن قيام الدارس الكبير ليقرء أمام المدرس وكأنه تلميذ مؤدب يقرأ واقفا أما 
مدرسة المهيب + وجملة ‏ أدي واجباته دون تقصير فازدادت ثقافته وأحيه مدرسه * 
تسير في مفهوم حب المدرس أو بغضه للتلميذ بحسب جده أو بلادته”. 

ويقول ' حامد عمار " : ومن الصعويات التي تعترض هذا اللون من الكتاية 
العلاقة بين مستوي الفهم ومستوي القرءاة ٠‏ ومن المهم أن بدرك الكاتبون لهذه الفنة 
المتابعة أن مستوي القهم وعالم المعاتي أوسع من مسري القراعة « ويساطة الكتابة 
لاتعني بالضرورة " صبيانية ‏ الأقكار والمعاني ٠‏ ولهذا يتبغي أن تكون مستوي 
الكثابة من حيث المعاني مستوي يتناسب مع خبرة القاريء الجديد وتجاربه في 
الحياة ٠٠‏ ويخاصة في هذا العصر الذي شاع فيه استعمال الراديو وانتشرت 
وسائل الإعلام “. 

ومن ثم نقول هناك دراسات تشير إلي عدم قهم الدأرسين بفصول محر 
الامية مثل هذه المناهج وا لكتب ء وتشك في قيمة التعليم وجدواه , كما جاء في نتانج 
الدراسة المبداتية بالمملكة العربية السعوبية ' نسبة ۷١‏ من الدارسين يشعرون بعدم 
استفادتهم من المناهج وأتهم يشعرون بالملل متها " » “ نسية 14 من الدارسين تري 
(VA‏ - المرجع السابق + ص 594-1557 . 
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أن المناهج الدراسية لا تتناسب وسنهم وقري نسبة Ulan‏ ء عدم مناسبة الكتب 
الدراسية ٠‏ وأن ۸۹ منهم يري أن البرامج الدراسية التي تقدم لهم لاتتناسب مع 
حاجاتهم ورغباتهم " ٠‏ ' وآن نسبة 0 منهم لايرون فائدة للتعليم في حياتهم » وآن 
عزيمتهم وحماسهم يقل ويفتر بعد التحاقهم يمدارس تعليم الكبار لإحساسهم بعدم 
أهمية مايدرسون” ” 

وتؤيد نسبة ۸٤‏ من المدرسين ء القائمين بالتدريس لعيتة البحث الميدانيء 
gs‏ كثيرا من الدارسين ينقطعون عن مواصلة الدراسة في فصول مهو الأدية 
وتعليم الكبار بسبب المناهج الدراسية . وعدم ملاستها للكبير وكذا عدم إشباعها 
لرغباته إذ أن كثيرا من الموضوعات الدراسية لايكون لها معني لدي الدارسين ٠‏ 
ولاتتفق مع حاجاتهم وقد تكون سبيا في انصرافهم عن التعليم ٠‏ 

و- الجدية المفقودة : مما سبق يتضم لتا آن العوامل الثي ذكرناها » 
عملت متضاقرة على اثخفاض مستوي الدارسين بقصول مهو الأمية ؛ وكانت بمثابة 
» عقبات حالت دون مكافدة الأمية . ونذكر هنا hal‏ لعدم الجدية »التي تتمثل في: 
شكوي من نقص البيانات والإحصاءات عن أعداد الدارسين يفصول محى الآمية » 
أو الذين تنطبق عليهم صقات الآمي” ٠‏ 


كذلك عدم تطبيق قوانين الإلزام قي التعليم الايتداتي قي المداروس الحكرمية. 
أو عدم تحقيق الاستيعاب لكل من بلغ السادسة من العمر ء ولم نسمع عن شخص 
واحد عوتب ء أو دقع غرامة لان آنه تسرب من المدرسة الابتدائية ٠‏ وهذا في حد 
ذاته عمل لايستهان به قعدم الجدية في تطبيق مثل هذه القوانين , تكون بمثابة 
مصسادر ثرية لزيادة جيش الأميين ؛ ونحن نطالب بسد مذابعها . فأين الجدية 
(AN‏ = إبراهيم مرعي ۲ مرجع سابق ,ص ۱۳۲-۱۴۹ ٠‏ 
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والتخطيط السليم؟؟ 

يقول تقرير اليونسكو : والواقع أن عمل محو الأمية كثير! ما يترك 
للارتجال فكثير من العاملين في هذا المجال يجدون انفسهم مضطرين إلي ابتكار 
طريقة خاصة للعمل ٠ ٠‏ والواقع أتنا نلاحظ قيما يتعلق بالعقيات التي تواجه محو 
الأمية » أن الوثائق المتعلقة بها تؤكد دائما نقص العاملين المهلين » فضلا عن 
نقص الأموال وصعوبة الظروف التي تجري'قيها مثل هذه الانشطة” * 

والواقع أن كثيرا من الأنشطة التربوية خارج المدرسة تتسم بالتجزئة أو 
العقوية أو البعد عن المنهجية . وكل مؤسسة بيئية لها برامج مستقلة ‏ وقد تكون لها 
فلسقة خاصة مناقضة لفلسفات عمل تريوي تتهض بها مؤسسات أخري مما يندع 
البلبلة ويحدث الفوضي الثقافية ويعاكس أهداف التربية المستمرة “. 

كذلك قإن مستري الدارسين بعد تخرجهم من برامج محو الأمية لم يختير 
بعد رلم يقوم مدي تحصيلهم دولا توجد أي ضمانات لعدم ارتدادهم للأمية , قدولة 
الامارات تعزو الضعف إلي قيام نظام محو الأمية كنظام غير مستقل يخضع للتعليم 
الابتدائي ٠‏ ويستفيد بمبانيه »وهي مصمعة تبعا لحاجات الصغار » ويستخدم 
معلميه المتعبين صباح مساء ء ويجهلون سيكوجية التعامل مع الكبار ٠‏ كما ROHS‏ 
wl‏ تجاهل الأميين حيث يعاملون كمجرد آرقام كميةأى كتلاميذ صغار» يبعدون عن 
المشاركة في التخطيط والتعليم رأذا فقد بعدت الخطط عن الواقع والاحتياجات 
الحقيقية *. وعازتها الجدية + 

ومن حيث مدة البرامج » وقترة الإعداد للدارسين الأميين ء تحن لم نمقق 
مستوي مقبولا بعد ٠‏ فتقرير اليونسكو يقول :' تختلف البيانات الواردة في الوثائق 
اختلافا كبيرا بشأن عدد الساعات اللازمة لتعليم الأميين ٠‏ فقي قرنسا لاتقل عن 
(at‏ - البونسكو . سمي الأمية ۱۹۷۱-۷۲ مرجع سابق »ص ١15‏ 
(Ae‏ ~ ممعود قمبى > تعليم الكباى . مرجع مسابق ٠‏ هن ." ٠‏ 
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7٠‏ ساعة ٠‏ وهذه الأرقام ترجمة لأحوال مختلفة من الواقع » فقد تكفي لانتشال 
إنسان من الأمية . واكنها بلاشك لا تمكنه من قراءة رسالة كتبت بشيء من التعقيد 
في الألقاظ والتعييرات.. وقد حددت معايير مح الأمية بقرار وزاري فيعتبر(شخصا 
غير أمي) الطالب القادر على:قراءة نص سهل مؤلف من١ ٠١ ١يلإ ١١‏ كلعة دون 
تهيئة الكلمات ويسرعة كافية لإدراك الفكرة العامة, وعلى قراءة عدد من أربعة 
أرقام.وعلى كتابة قطعة إملاء سهلة من ٠١‏ إلي An‏ كلمة في 45 دقيقة مدركا فكرتها 
العامة بوطى كتابة عدد من أربع أرقام* * 


التتائج والتوصيات : 

الاشك في أن دول الخليج العربية تكون وحدة إقليمية تتميز يأنها منطقة 
متجانسة تاريفيا وجغرافيا واقتصاديا واجتماعيا - ومع ذلك فإن من بين هذه 
الدول ما يتعيز بخصائص حضارية ذاثية , وفلسفات وطنية قد تكون مضمرة أو 
خقية ‏ لكنها حية وقائمة بتأثيراتها الناقذة في أساليب العمل التربوي وسياسته٠‏ 
ومن ثم تجد أن معظم دول المنطقة قد تبني الأخذ بالقلسقة الليبرالية في محو الأمية 
وتعليم LSI‏ وهي القائمة على مبدأ حرية القرد. فلا إلزام ولا جزا مات ولا أوأمر 
تفرض ٠‏ وإنما استهدفت أولا وأخيرا التراحي التنظيمية والفنية ء ولهذ؛ كان النجاح 
ضئيلا قي معظم الأحوال ٠‏ 

س مع أن دول الخليج العربية تتخذ يالمقهوم الحضماري لمحو الامبة إلا أنها في 
يرامجها وأساليب تنفيذها تتحول إلي عمليات محو أمية مدرسي ء وتكتسي طابعا 
تعليميا ناميا مما يحصر طاق عملها ويحد من تأثير فاعليقه ٠‏ 

ل لقد تخلينا عن هدف مهو الأمية الأيجدي لذأخذ بالهدف الوظيقي أو 
الحضاري مجاراة لصيغ التقدم حتي نتفي عن أنفسنا تهمة التخلف » دون أن يكون 
انتقالنا هذا نتيجة تطور طبيعي يستهدف تحسين الكيف , ولكننا لم لجح في محو 


٠ ٤١ اليوتسكو . مسو الأمية الا-الا؟1, مرجع سايق ۰ س‎ - (av 
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الأمية كميا . واتجهنا لتحسينه كيقيا » فخسرفا الأثنين وفشلنا في الجبهتين. 

س الأمية ليست هي الجهل بالقراءة والمكتابة ومبادئ الحساب وإكتها حالة تخلف 
قائمة في المجتمع وفي الأمي معا , ولابد من أجل القضاء على الأمية من التصسدي 
لها في المجتمع وفي الأفراد « والتصدي لها في المجتمع يكون بازالة dual‏ المجتمع 
- وذلك بالارتقاء به وتنميته وتحديثه ٠‏ وأما التصدي للأمية في الفرد ؛ فيكون 
يتعليميه ؟لقراءة والكتابة والحساب في إطار من الحيوية والريط بين هذا المنشط 
ومناشط المجتمع ٠‏ 

د محو آمية المرأة هو السبيل إلي تقدم المجتمع نقسه , ابتداء من البيت إني 
المكتب والمصنع والحقل ٠‏ والتعليم بالنسبة للمرأة ٠‏ أكثر حيوية لأنه يتضمن أكثر من 
مجرد تعليم » فهو يتضعن كذلك حريتها الاجتماعية ٠‏ 

ل برامج محى الأمية وتعليم الكبار مقئنة ومرتبطة ببرامج التعليم المدرسي » 
غمايتها : مع شهادات مدرسية pe alias.‏ متافج صفوف ومستويات دراسية 
يوكتبها بعد مرحلة المعو الأساسي كنب مدرسية ‏ ومعلموها معلمو مدارس وكذاك 
هيئاتها الإدارية والإشرافية والتوجيهية وأساليب التدريس. والتقويم والترفيع كلها 
أساليب تقليدية ‏ وزبائتها قي معظمهم في سن الشباب معن تسريوا من المدارس 
العامة » أو معن لم يكملوا مراحل التعليم ٠‏ 


من هنا fas‏ : يعد أن تحددت أماهنا alles‏ الطريق ٠‏ وعرفنا كل معوقات 
الإنجان في طريقنا لمحو الأمية وتعليم الكبار » ألا يجب أن يكون تقكيرتا الآن في 
كيفية العمل الجاد والتخطيط المأمر ؛ والإستقادة الكاعلة : والتطبيق العملي ثل هذه 
الأمور النظرية التي شبعنا منها في التدوات والمؤتمرات » حتي أصيحت أكلشيهات 
محفوظة ؛ وتوقفنا آمامها كثيرا دون حركة أو اتخاذ موقف , ونحن ندعو كل مواطن 
مخلص بأن يفكر عمليا في إيجاد الوسائل والطرق والأساليب التطبيقية والنماذج 
والصيغ التي يمكن تطبيقها في مجتمعاتنا العربية ٠‏ 
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وندعى الآن لمؤتمر أو ورشة عمل من أجل إنتاج برامج لمحو الأمية عن طريق 
استخدام الكمبيوتر , بحيث يستطيع الأمي أن يعلم نفسه بنفسه , وقد تقدم هذا 
العلم في تقنياته بحيث اسبح جهاز الكمبيوتر » مطعا خاصا لايمل ولا يكل ٠‏ وما 
Gale‏ نحن إلا أن نبدأ بالعمل في الميدان وتطبيق النظريات - 
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الفصل التاسع 


تعلم اللغات الأجنبية بالمرحلة الإبتدائية 
الإيجابيات والسلبيات 


ارات 
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عندما جاء الاستمار الاتجليزي إلى مصرء سيطر على التعليم وووسائله. وتمكنوا من 

فرض اللغة الانجليزية على جميع المراحل التعليعية. كما مكتوا المستشرقين بخاصة. 
والانجلين يعامة قي التعليم, والصحافة, والقضاء وكافة شتون الحكم والإدارة» فشاعت 
الثقاقة الانجليزية؛ وتباهي الناس في مصر بحذق هذه اللغة وفتونها . 

وفي ذلك الوقت لم تعن وزارة الممارف بشخصية التلميذ ودراسة مواهبه وتأكيد 
هويته. ولغته العربية. قذلك آمر لم يخطر ببال "اتلوب ولا كرومر"؛ وقوى موقف أعداء 
اللغة العريية ما كان عليه لسان أبثاء العربية من ضعف في لغتهم أوشك أن يكون 
استعجاما؛ وذلك بسبب اتخاذ اغات الأجنبية لغة تعليم وإيعاد العربية عن المدارس 
والمعاهدوا لكليات. 

وتيقن الغير من أبناء مصر أن فرض الافة الأنجليزية في هيدان التعليم من مرحلته 
GLY‏ إلى أرقي المراحل الموجودة إن ذاك هو سبب الداء وباب البلاء فجدو) في محاريتها 
وطالبو) بتصحيح الرضع. وهو العودة إلى UM‏ العربية القصحى في التعليم. وذلك في 
اقتراح قدمه للجممية التشريعية سنة ۲٠‏ ه ثلاثة من الفضلاء, الشيخ على يوسفء 
ومحمود سليمان وأمين الشعسي٠‏ 

ولقد آدرك البعض خطورة المدارس الأجنبية رتعليم المواد بافلغة الانجليزية فيقول 
طه حسين: " .. قعسالة اللغات الأجنبية , لاينيفي أن تدرس في هذا القسم من التعلبم 
العام (يقصد التعليم الإبتدائي) ...وإثا يجب أن يخلص هذا القسم كما خلص التعليم 
الارلي للثقافة الوطنية Lalla‏ إذ! أريقا أن نخلص نفس الصبي لوطنه وأن تشتد الملة 
بينه ويين هذا الوطن. 


£ 


أضف إلى ذلك ... إذا كان من الحق أن املغة العربية عسيرةء فأحرى أن نعني يهاء 
وأن نضسمن تفرغ التلميذ لهاء وانصرافه إليها ولا نشغله عنها بلغة أجنبية لا يمتاج إليها 
الآن ويستطيع أن يتعلمها ويتعمق Yad‏ حين ينمو عقله وجسمه وملكاته, وحين يجمع بين تعلم 
اللغة الأجنبية وألضي في إتقان ad‏ الوطنية"' 

هزه المشكلة مازالت مستمرةء وام تجرى الدراسات والأيحاث الكافية بشأن هذه 
القضية من حيث مدى تأثر اللغة المربية يتعلّم اللغات الأجنبيةء ولسنا في هذا أليحث شد 
تعليم اللغات الأجنبية وأكن يجب طينا أن تهتم بدراسة هذا الجاتب للكشف عن أيعاده 
الحقيقية وتوضيح الصورة وتش خيص الأمر إذا كان هناك نوعا من القصورء وذلك من أجل 
العمل ملى إصلاحه وتقويمه. 

وقي الحقيقه هناك قول شائع يتردد يقول: ' من تعلم لغة قوم أمن شرهم'". والقول 
المأثور أيضا "اطلبو) العلم ولو بالصين' وبالطبع الصين في ذاك الزمان تعني بالتسبه لهم 
في أقصى يلاد الدتياء وكذلك فإناسها يتحدثون لغة غير العربية, بالطبع. قالأمر ليس 
مسالة حد فقاصل وقاطع يعني مؤيد لمسالة تعلم اللغات الاجنبية؛ أو معارض لتعليعها 
لتلاميذ المرحلة الإيتدائية بوجه el‏ 

فاللفة الأجنبية أصبحت تلعب دورا هاما في حياة ملايين الناس في كل مكان؛ إذ 
قلما تجد إنسانا متعلما لا يعرف لغة أخرى بجائب لفته الأولي. كما أن اللغة الثانية, 
أمسبحت جز أساسيا في برامج التعليم في مختلف مراحل التعليم والمعاهد والجامعات 


في جميع أتحاء العالم, 


؟) -طه حسين, مستقبل الثقافة قي مسرء بيروت: دار الكتاب اللبنانيء المجلد التاسع: 
الأعمال الكاملة, SAVY‏ س ص ۲۹۸4-۲۹۷. 


سو 


أهمية بحث موضوع تعلم اللغات الاجنبية: 

نظرا ما يتسم به عالمنا المعاصر من تقدم علمي؛ وتكنولوجي؛ في مجالات الحياة 
المختلفة. أصبح الاتصال المباشر وغير ا مباشر بين دول العالم وثقافته ضرورة حتمية 
لتبادل الغيرات العلمية والتكنولوجية, وام تستطع آية دولة أن تعيش في عزلة عن هذه 
التطورات. ومن ثم تحاول الحكومات والشعوب الاهتمام بتطيم أداة الاتمدال الأساسية 
الممثلة في اللغة الاصلية, وبعض اللغات الأجنبية» خاصة اللغات كثيرة الانتشارء والمرتبطة 
يثقافة هذا العمصسر. وبهذا التقدم. 

إلا أنه مع رورة الاهتمام ATL‏ الأجنببةء بدأت تنتشر أفكارالقوميةء والوحدة 
الوطنية. التي تتطلع إليها الثشسعوب الناسية, اعتقادا منها أن الاهتمام الزائد باللغات 
الأجتبية خاصة Lay WI‏ من الممكن أن يؤدي إلى تفقيت ثفافتهاء وانتشار ظواهر غير 
مرغوب فيها مثل: التباين الثقافي Cultural Diversity‏ والسراع الاجتماعي Social‏ 
Conflict‏ والمساقة (الفجوة) الاجتماعية Soe Distance‏ " والاغتراب بين الشباب 
Alienation‏ 

فظهر الاتجاه الأول الذي يدعو إلى المحافظة على الأصالة. والهوية الثقاقية. 
والقومية. وينظر إلى تعليم يعض أقراد المجتمع لغات أجنبية خاصة في مراحلهم التعليمية 
الأولى يمكن أن يشكل Hale‏ أساسيا لتفتيت الثقافة. رالهوية القومية خصوصا إذا عرقنا 
"أن اللغة الأجنبية لا تدرس من قرا ob‏ وليست مجرد كلمات وعيارات وتراكيب تحوية. وإنما 
هناك Lesley‏ «لذي يمدها بالأفكار رورامها ثقافة fal‏ هذه اللغةء وعاداتهم وتقائيدهم» 
وقيمهم» التي سوف تعش المكان الارقع في تشكيل وجدان المتعلم» وبخاصة أنها لقة القوم 


es‏ سمشم 
Siu, You Man. “Bilingual Education and Social Class: Some Speculative - as‏ 


Operations in the Hong Kong Contexts," Comparative Education, 
Vol, 24, No. 2, 1988, ,م‎ 219, 
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الذين يقال عنم أنهم متقدمون, بينما يقال عنا أذنا متخلفون' ". هذا بالإضافة إلى اعتقاد 
السائد لدي البعض بأن تعليم اللفات الأجنبية يمكن أن يكون أداة لا يمكن أن يطلق عليه 
اسم الاستعمار الثقافي Culture imperialism‏ الذي ols‏ بعض الدول التي مازالت 
لديها ibs‏ استعمارية؟ 

والاتجاه الثاني الذي يدع إلى حتمية الأخذ بمظهر التقدم الحضاري وأدواته 
ويشمل ذلك ضرورة تعليم بعض أبناء المجتمع اللغات الأجنبية خاصة التي تتمتع بغزارة 
ثقافية. pales‏ وتقنية. مث اللفة الانجليزية والفرنسية. وذلك لاقتناع بعض المسئولين 
والمثقفين بأن التقوقع والانفلاق, لا يجديان كثيرا خاصة في عالم من pal‏ خصائصه 
الاتصال وا لاتفتاح وأن تعلم الفرد لفات أخرى يجانب لغته الأملية هو السبيل الأمتل 
لتوسيع مداركك. وإثراء تجاربه كما أنه هو أحد focal!‏ في مواكبة الثقدم. حثي لا نصبح 
متفرجين, ومستهلكين قط لثقافات الغير: دون وعي آى إسهام في صنع حضارة القرن 
الحادي والعشرين. 

وعلى الرغم من تعارض هذين الاتجاهين وصمعوية الأخذ بواحد منهما دون الآخرء 
بين المثققين والمسثوؤين عن التعليم, إن تعليم اللغات الأجنبية بدأ بالانتشار بشكل ملحوظ 
في بعض الدول العربية قفي مصر, ارتقع عدد مدارس bill‏ وكذلك عدد التلاميذ 
والجدول !لتالي يوضح ذلك: 


؟) = محمد معمود رضوان. "حول تعليم لفة اجذبية في الطفولة البكرة'. عسميفة الأهرام؟ 
في AMY‏ من إل 

Carney, Martin. Education ae Cultural tmperlailam, New York: -{t 
David MacKay Company inc., 1974, P. 226 
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جدول رقم )( 
يوضح عند التلاميذ في عدارس اللفات الإبتدائية. في مصر شلال أعوام» 
۷۰ إلى عام VAAAZAY‏ وعدد تلاميذ التعليم الخاس؛ ونسيته. 





ولي سبيل المثال في دولة قطر تجد أن هناك زيادة في عدد المدارس AGU‏ 
والمدارس الأجنبية على التحى التالي 


جدول رقم (؟) 
يوضح زيادة عدد المدارس والتلاميذ بالتعليم الخاص بدولة قطر خلال فترة من 
ةا ْ 
wl‏ 1م وتسبة طلاب التعليم الشاص إلى تلاميذ المدارس الإبتدائية 
الحكومية. 


س 

2( -وزارة التربية والتعليمء التقريى الصذوي للعام الدراسي؛ MAYAS‏ المرومة: وزارة 
التربية والتعليم بدولة قطر. 
كذلك تقار ير vel gad‏ 1۹۸۸/۸۷ ى ARVANA‏ 


ھا“ 






وهتاك في التعليم الأهلي بدولة قطر مدارس مخظفة متها مدارس أهلية حكومية, 
تقوم بتسدرس نفس متاهج وزارة التربية والتعليم؛ ولكن يضاف إلى ذلك تعليم اللفة 
الإنجليزية من الصف الأول الأبتدائي. وكذلك مدارس الجاليات العربية ومدارس الجاليات 
غيرالعربية. ومن ثم الجدول التالي يوضع ذلك. 


جدول رقم )5( 


يوضع المدارس العربية الأهلية. والمدارس الاجنبية وعد التلاميذ من القطريين في 
كل منوماء وفق إحصاءات ۱۹۸/۰ حتي 1441/6١‏ 


)١‏ - وزاوة التربية والتعليم يدولة قطرء التقرير السئوي, لاهوام مشتلفة, ١۸ا‏ ههام 
وكذلك مام op HAA/AW‏ و۱۹4۹/24م. 


“VAS 


الدارس الأجنبية 
قطريون إغير قطريين 





هن الجدول السابق يتشمع لنا تزايد عدد المدارس والطلاب في كل من المدارس 
الأهلية العربية. والمدارس الأجنبية؛ مع ملاحظة أن أعداد الطلاب القطريين في المدارس 
الأهلية في تزايد عام بعد ple‏ بينما أعداد الطلاب القطريين في المدارس الأجنبية في 
تناقص. مع الأخذ في الاعتبار أن هناك جاليات عربية كثيرة في دولة قطر يلدقون أبتاءهم 
في المدارس الأهلية العربية, وأيضا با مدارس الأجنبية التي ليست قاصرة فقط على تلاميذ 
الجاليات الأجنبية ومن ثم هناك عدد لايستهان به من أبناء الجاليات العربية في المدارس 
الأهلية سواء كانت عريية. أم أجنبية. فنجد على سبيل المثال لا المصر قي إحصاء عام 
مخكركةام أن عدد طلاب الجاليات العربية, المقيدون في المدارس الأملية العربية يبلغ 
نحو ۲,٠۷۲‏ طالب وطالية بنسبة 4 VT,‏ كما نجد أبناء الجاليات العربية المقيدين 
بالمدارس الأجنبية وفق إحصاءات نفس العام يبلغ نح ٠۲١‏ طالب وطالية بنسية "CANN‏ 


ا سسس 
) - وزارة التربية والتعنيم, التقرير الستوي. لعام PAM‏ دولة قطر ص ص 
PITTA‏ 


-i.- 


كما يمكن توضيح الصورة في المدارس الخاصة العربية التي تشرف عليها وزارة 
التربية والتطيم (التعليم الاهلي) من إحصامات عام 191/5٠١‏ ١م‏ كالتالي:* 


جنول رقم )٤(‏ 
يوضع Sse‏ التلاميذ بالمدارس العربية الأملية القطرية 





من الجدول السايق يتضح أن إجمالي عدد التلاميذ الذكور والإتاث في المدارس 
الخاصمة انقطرية, 11419 تلميذ وظميذة, ونسبة القطريين فيها VEY‏ ونجد أن نسية عدد 
التلميذات القطريات أقل من عدد التلاميذ القطريين. 

ومن اللاحظ أيضا أن هناك تزايدا في الإقبال على مثل هذا النوع من التعليم» 
حيث أصبحت نسبة المسجلين فيه ZV‏ بالنسبة لأعداد التلاميذ بالمرحلة 

ومن ثم كان من الضروري تذاول مثل هذه الدراسة بالتطيل وقد اقتصر البحث هنا 
على أنوا ع ا مدارس الخاصة (الاهلية) القطرية التي تبلغ ٠١‏ مدرسة, 

لذا قترجع اهمية الدراسة إلي: 


(A‏ - هذه الاحصاءات تم جمعها هن طريق دراسة ميداتية قام بها كل من » domme‏ قعبرء 
4. نورة شركيء لدراسة والمع المدراس الأفلية بدولة قطر في بحث مقدم لندوة "نهو 
شربية أفصل لتلميذ المرحلة الإبتدائية؛ في دول الغليع العربية”, كلية التربية 
ومركز البحوث التربوية tly‏ لطر *؟-لا؟ PANY Sagal‏ 
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١‏ - إنها تتتاول موضوع لم ينل آهتمام) جادا من جاتب الباحثين العرب. 

۲ - إن هذا الدراسة تتعرف على وجهات نظر القائمين بالعملية التعليمية 
بالمدارس القاصة الأهليةء وكذلك على أراء أولياء أمسور التلاميذ 
الدارسين بعدارس اللقات. 

٣‏ - أن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تقدم بعض المؤشرات التي قد تساعد 
المسئولين عن النظام التعليسي لإعادة النظر تجاه مسياسة تعليم بعض 
تلاميذ المرحلة الإبتدائية لغة أجتبية, والعمل على إصسلاح الوضع السالي 
تصى تعليم أقضل. 

٤‏ - هذه الدراسة تتعرض لتأثير تعلم اللغات الأجنبية على بعض قضايا 
المجتمع. وهي قضايا تتناول الثقافة. والنواحي الاجتماعية والتربوية. 

ه - وهذه الدراسة؛ قد تفتح المجال ابحوث أخرى تتناول بعمق هذه المشكلة 


من جوانب آخری» والتي قد تقيد وتثري الميدان. 


سوف تحاول الإجابة عن التساؤلات ABST‏ 
الأول - ما آهم الايجابيات والسلبيات في تعلم اللفة الاجنبية؟ 
الثاني - هل تعلم اللغات الاجنبية له تأثير على الجواتب التالية: 
١‏ - تأثير على اللفة العربية. 
٣‏ - تأثير على التياين الثقافي. 
٣‏ - تاثير علي الانتماء أو الشعور بالاغتراب. 
٤‏ - تأثير علي التفاعل الاجتماعي. 
ه - att‏ علي مبدا تكافق الفرص التربوية. 


“Vite 


الثالث: -- هل هناك فروق دائة إحصائيا في إجابات العينة ترجع لاختلاف 
الفئات» عند الاجابة على العناصر الخمسمة بالسؤال الثاني؟ 
ومن ثم يمكن صياغة فروض هذا الجزء على التحو التالي: 


عيتة المراسة: 
بلغ اجمالي عينة الدراسة YOY‏ ها بين معلم ومعلمة, يعملون بالتدريس في 
المدارس الحكومية: والأهلية. وأواباء أمور. لتلاميذ يدرسون بالمدارس الحكومية 
والأهلية, 
والجدول التالي يوضح نسبة العينة إلى المجتمع الأصلي. 
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جنول () 
يوضع عدد المطمين وا معلمات بالمدراس الإبتدائية الحكومة والخاصة 
عام A4‏ . 
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هن الجدول السابق نجد أن نسية العينة للمجتمع الأصلي تمثل ٤1ء‏ كما أن عدد 
الهيئة التدريسية بالمرحلة الإيتدائية Zs‏ يلقت VAV‏ مثهم ١٠‏ معلم ومعلمة بالتعليم الحكومي» 
و۲۷ بالتعليم الأهلي. وياقي آفراد العينة أولياء أمون بيلغ عددهم ٠١‏ ولي أمر (منهم آناث). 
ومن ثم يصيح إجمالي عدد العينة ۲٠‏ وقد اشتملت على معلمين وسعلعات بالمرحلة 
الإبتدائية: في المدارس الحكومية: والأهلية (الخاصة). كما شتملت على أولياء أمور تتلاميذ 
في كفى التوعين من المدارسء وقد تم اختيار العينة بطريقة مشوانية من خلال المعليين 
aU Rl‏ ي 
4) -وزارة التربية والتعليم, التقرير السنوي لعام هم الدوهة: قطرء ص ص 3١‏ 
Tok‏ 
(- هذه الاحصاءات الخاصة بالمدارس الإيتدائيةء ثم جمعها بمعرفة أ.د محمود مير و 
د. نورة تركي في بحشهما الموسوم المدراس !#بتداتية العربية القطرية'. حيث تم 
حصبر أعداد المعثمات من الواقع الفملي للاستمارات التي #جابت منها مديرات 


جميع المدارس الإبتدائية الأهلية ( الخاصة) ونلاحظ أن جميع الهيئة التدريسة من 
الإناث. 
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وا معلمات وأولياء الأمور المتاح اللقاء معهم , وكانت العينة في تقسيماتها علي gaill‏ التالي: 

الذكور )١6١(‏ والإناث .)٠١7(‏ ومن حيث الجنسية: القطريون )٠١١(‏ رغير القطريين 
(VA)‏ ومن حيث القنات: ولي آم (V0)‏ ومعلم )1-8( ومعلمة (80). ومن حيث من لهم 
أبناء قي المدارس: من لهم أبناء في مدارس الحكومة .)١08(‏ ومن لهم أبناء في المدارس 
الأملية (4A)‏ ومن ليس لهم أبناء )£0( وقد بلغ عدد أفراد الميتة من المعلمين والمعلمات 
بالمدارس الحكوصية (NV+)‏ يمثلون TAS‏ من المجتمع الأصلي للدراسة حيث يبلغ عددهم 
LU (MY)‏ آفراد العينة من المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بلغت (۴۷)ء وهم 
يمون ه ,كبز من جعلة الهيئة التدريسية بالمدارس الأهلية القطرية البالغ عددهم (tar)‏ 
معلجومعلمة. 

خلاصة القول أن العينة الإجمالية من المعلمين والمعلمات بلغت نسبتها 4, +/. كما 
بوةسحها الجدول السابق. ولمزيد من التقاصيل (انظر ملاحق الدراسة), 


وولاحظ أن هتاك عدد غير قليل من المعلمين والمعلمات قد اجابوا على الاستبانة 
يصفتهم «.علمين» وهم في ذقس الوقت أولياء أمور لأبتاء يدرس البعض منهم يالمدارس 
الحكومية. والبعض في المدارس الأهلية, 


حدود المدراسة: 

تشمل حدود الدراسة الجوانب الثالية: 

- عينة من المدارس الخشاصة (الأهلية) التي تدرس اللفة الأجنبية (اللفة 
الانجليزية) من الصف الأول الإبتدائي. وهي المدارس التي تشرف عليها 


ت 
(hs‏ - وزارة التربية والتعليم. الإحصائية الفصلية للعام الدراسي (1995/51م) تعميم رقم 
(119). يتاريخ 1151/11/6م, پالاستنسل. س 6. 
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وزارة التربية والتعليم القطرية. وتعمل وفق متاهجها . 
- عيثة Une‏ من المدارس الحكومية.والتي تدرّس اللفة الاجتبية 
(وهي اللغة الانجليزية)ء إبتداء من الصف الخامس إبتدائي, 
وتستبعد مدارس الاغات الاجنبية التي أنشئت لتعليم أبناء جالياتها بدولة قطر. ميث 
أن أعداد الدارسين فيها من العرب والقطريين قليل جدا. 
وكذنك استيعدت مدارس الجاليات المربية التي ترس مادتي الرياضيات والعلوم 
باللغة الاتجليزية؛ يجانب اللغة الانجليزية كمستوى رفيع. وهي لا تدرس المتاهج القطرية. 


shal‏ الدراسة: 
قام الباحث يتصميم استيانة للتعرف على وجهات نظر المعلمين والمعلمات» وأواياء 
الأمور, بالمدارس التي يلتحق فيها أبذازهم. وهي مكونة من ١7‏ سؤالاء تم إعداد الاستبانة. 
بعد تحكيمها'؛ وإجراء بعض التعديلات عليهاء وقد استعان الباحث يما قام به "علي 

الشخيبي” هن تصميم لأسئلة استطلاع الراي". 
وقد تم التحقق من ثيات وصدق الاستبانةء وذلك بتطبيقها على عينة من ال معلمين 

والمعلمات» وكذلك آولياء الأمور (بلغ عددهم (E>‏ وذلك في اول شهر توفمير ١۱۹۹ء‏ ثم إعيد 

تطبيق الاستيانة على نفس الأقرادء بعد هرور شهر ونصفء ويلقث درجة الثبات AY‏ + 
اشتملت الاستبانة على مجمومة من العيارات. على المجيب أن يقرأها جيدا ثم 

لت 

15( قام بتحكيم الاستبانة كل هن اد سليمان الخشريء» أد محمد جمال الدين يوئس؛ د 
أثور رياض, د. مممود العندور. (وهذه الاستيانة قد سبق تمكيمهاء حيث أن 
معظم عباراتها مشتقة من امنثياتة قد أعدها د. على الشغيمي). 

۲) - علي السيد الشخيبي» 'تعليم اللفات الأجنبية في المرهلة الإبتدائية وبعض قضايا 
مجتمعنا العاصر": بحث مقدم للمؤتمر الرابع لتطفل المصمري (الطلل المسري 


وتعديات القرن الحادي والعشرين). في الفترة 7-54 /ر911/1ام المجله الثالث» مص 
من STATI‏ 


WE 


يضع ملامة ( / { أمام الخانة التي يتفق ورأيه (إذا كسان موافقا( )لى 
غير موافق [ AC‏ 


وتتكون فقرات الاستبانة من جمل تقريريةء تشتمل على المحارر)لتالية: 
العبارات: ۸-١‏ - تعليم اللغات الأجنبية وتاكيرها على اللغة العربية. 
العبارات: ۲ - ١‏ - ه - تأثيرتعليم اللغات الأجنبية دلي التباين الثقافي. 
العيارات: ٠١ - 1١ - ١‏ - تعليم اللغات الآجنبية والتناعل الاجتماعي. 
اأعيارات: 4 - ١١ - ۷ - ٦‏ - تعليم اللفات الأجنبية وا ye LEY‏ لاغتراب 
العيارات: ١6 - ١١ - ۱۲ - ٠١‏ - تعليم اللغات الأجنبية رتكافق الفرص 


وقد تم تطبيق الاستبانة على أفراد العينة في الفترة من ١0‏ فبراير إلى ١١‏ حارس 
من عام p VAN‏ وقد تضمتت الاستبانة سؤلا مفتوحا ليكتب المجيب مقترحاته: وسرف 
تعرض له في نهاية التفسبر والتحليل للنتاتج الاحصاتية. 

وقد استعان الباحث, بأحد المسؤوئين" في مركز الحاسب الآلي بجامعة قطر 
واجريت ال معالجة الإحصائية لمعرفة الفروق بين المجموعات. على كل عناصر أسئلة 
LGA‏ وقد استخدم برنامج 5555.21 وقد عولجت المقارنة بين المجموعات في 
الاجابة بموافق» وغير موافق. باستخدام معادلة كا" ( ويمكن الرجوع إلي ملاحق الدراسة 


حيث الجدول الموضح فيه القروق الاحصائية: ودلالتها في كل سؤالء بين المجموعات 
المختلفة.) 


pads - (19‏ خالس الشكر للاستاز هشام هبد المميد, على جهده؛ رمساعدته في إعداد 
الجدارل وتطييق البرناهج الإحصاثي لعالجة بيانات الدراسة. 


-\Ww- 


أما في عرض القضايا الخمس,؛ والمقارنة بين الاجابات الموافقة. وغير الموافقة, 


لجميع أقراد العيئة كما نعرضها في الدراسةء فقد استغرجت الدلاثة الإحصائية بمقارنة 
النسب المثوية ياستخدام المعادلة التالية؟'' 





حيث أن 2 ز = الدرجة المعيارية (التقريب المعتاد للتوزيع الثنائي) 
سأ = النسبة المثوية للاختيار للمجموعة الأولى 


۲ 
س =النسبة المئوية للاختيار للمجموعة الثانية 


ow S= س‎ 
۲ ۲ 
. س‎ t= ye 


ن = إجمالي التكرارات للاختيارات للمجموعة الأولى. 

نب = إجمالي التكرارات للاختيارات للمجموعة الثانية. 
مستوى الدلالة عند 5 , ٠‏ عندما تكون قيمة 2 = 7,50 + 
مستوى الدلالة عتد ٠ , ١١‏ مندما تكون قيمة 2 = ۹,۲۵ ++ 


Murray, R. Spiegel, Schaum's .Cutline of Theory and Probiems - (4é 


of Statistics , New York: McGrow-Hill Comp., 1981, .م‎ 
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وسوف نكتفي حين نعرض الجوانب التي نتناولها بالتحليلء بنقديم إجمالي نتائج 
إجابات gall‏ والنسب المذوية, لمعرفة الرأى العام, حول كل عنصر. وسوف تشير إلى 
القروق والدلالات الإحصائية في an‏ ويمكن الرجوع إلي الملاحق لعرفة الفروق Wall‏ بين 
المجموعات الفرعية. 


مصطلحات البحث: 

'وتستطيع أن نوضح أن TAU‏ الأولي: يقصد بها في هذه الدراسةاللغة العربية 
اللغة الأم التي يتعلمها الطقل أولا في العادة من والديه. اللفة الثاتية: هي اللغة غير 
الأصلية الثي يتعلمها الطقل بعد أن يتعلم لغته gL ME‏ أما الطفل ثثائي اللغة: فهو الذي 
يعرف لغتين ويتعلمهما في آن وأحد منذ البداية,*' 


التباين الثقافي؛ Culture Diversity‏ ويقصد به وجود أكثر من جماعة 
(آغابية - أقليات) داخل المجتمع؛ ولكل منها ثقافتها الخاصة بها من لفة وعادات وتقاليد... 
وقيرهاء وتتمسك كل جماعة من هذه الجماعات بثقافتها وتحاول بعضها أن تفرض ثقافتها 
على الجماعات الأخرى إما عن طريق مباشر أو غير مياشر. ومن ثم تظهر الاختلاف في 
درجة الثقافة التي قد يرجع سببها إلي تعليم اللغات الأجتبية. 

تكافق القرص التربوية: Equality of Educational Opportunity‏ يشير 
إلى حق كل مواطن في التعليم والاستمراد فيه بقدر ها تؤهله إمكاناته واستعداداته 
الشخصية, بغض النظر عن أي عامل خارجي مثل الجتس أو العرق, gh‏ المستوى الاجتماعي 
أو الاقتصادي..الخوآن يستفيد من الخدمات التعليمية التي تقدمها له الدولةء رأن يلتحق 
» - مثد وضع علامة « تعتى مستوى الدلالة عند *-, . ؛ وعند وضع علامة ow‏ تمنى دالة 


عند مستوى ...١‏ 
10( - محمد على الخولي» مرجع سابق؛ ص ص SORE‏ 
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بالعمل الذي يثفق مع مستواه التعليعي؟” 

الانتماء Affiliation‏ يشير إلى الشعور الإيجابي العام لدى الفرد نحو ذاته 
وأسرته ووطنه, ومشاركته الإيجابية في حل مشكلاته والاسهام في تقدمه والاعتزاز به. 

الاغتراب Alienation‏ هو شعور بالانقصال النسبي عن موضوع ماء وقد يكون 
هذا الموضوع هو الذات. قيكون الإنسان مغتريا عن ذاتهء وقد يكون المجتمع: فيكون 
الإنسان مقتربا عن مجتمعه. وقد يكون العمل فيكون الإنسان مغتربا عن عمله" 

قهى شعور القرد بأته غريب في مجتمعة لا ينتمي ll‏ ويصبح له ولاء إلي ثقافة 
أخري قد تكون ثقافة الدولة التي يتعلم لغتها, 


التعليم الغاس (LY)‏ بدواة قطر: 

من خلال استعراضنا لأتواع التعليم في دولة قطرء تجدر الإشارة بان هناك نوعين 
من البيئة اللغوية التي يتعلم فيها التلميذ: Tay‏ أصطناعية, وبيئة طبيعية. 

البيثة الاصطناعية: هي بيئة يتعلم قيها التلميذ اللغة الثانية في غرقة الفصلء 
وهي سبيل لاكتساب واعي لها ورغم أن هذه البيئة محدودة الأثر في تكوين المهارات 
الخاصة بالاتصال. فالمدرسة تقدم حلا وافعيا للتلاميذ الذين لا يدكنهم أن يذهيوا إلى 
موطن اللغة الثاتية ليسمعوها هناك ويكتسبوها في بيئتها الطبيعية. ومن ثم تقوم المدرسة 
باحضارها إليهم. فتصطنع بيئة قريبة من واقع بيئة اللغة المراد تعلعها . 





)١‏ - علي الشغيبي» "تكافز الفرص التحليمية والسياسة التعايمية في مصر' بحث 
مقدم إلى المؤتعر المادي عشر للإسساء والحاسب الآلي. جامعة عين شمس,؛ مارس ' 
VAAL‏ 

(AY‏ - مادل هز الدين وآخرونء 'التغير الاجتمامي واغتراب شياب الجامعة” بحث مقدم إل 
أكاديمية البحث العلمي؛ القاهرةء 1144 


NY. 


أما البيثة الطبيعية: فهي موطن اللغة المراد تعلمهاء حيث يذهب التلاميذ إلى 
موطتها الأصلي من أجل تشربها واكتسابها؛ ومن ثم فهي أكثر تأثيرا وإيجابية في عملية 
التعلم, 

ومن ثم يوجد في دولة قطر مدارس تقوم بتعليم اللفات الأجنبسية في المرحلة 
الإبتدائية. وهي مستويات مختلقة من حيث كم وكيف تعليم هذه اللغات. وتتداخل فيها 
عوامل كثيرة تؤثر في عملية اكتتساب التلاميذ للغة الأجنبية, ويمكن أن نميز بين أريعة أنواع 
من هذه المدارس وهي “Hyp TIS‏ 

يتمتل التوع_ الأول في المدارس الحكومية حبك أن الغالبية العظمي من تلاميذ 
المرجلة الإبتدائية يتعلمون فيهاء ويتم تعليمهم اللغة الأنجليزية ايتداء من الصف الخامس » 
خلال خمس حصص في الأسيوع. , 

وائنوم الثاني هي المدارس الأهلية (الخاصة) ولتي تسير وفق المتهج الرسمي 
في كل مقرراتهاء غير أن اللغة الانجليزية pl‏ من الصف الأول الإبتداثي. وغالبا ماتكون 
الحصص الأسبوعية خمس حصص.إوكثير من التلاميذ الذين يلتحقون بالصف الأول 
الإبتدائي, قد درسوا ميادئ اللغة الأنجليزية بالمرحلة التمهيدية) . 

أما النوع الثالث. فهي مدارس أهلية (خاصة قد تتبع الجاليات العربية) ويتم 
تعليم اللغة الائجليزية كمستوى رفيع. حيث تبلغ حصص اللغة الأنجليزية ۷ إلى .1 
مصص في الأسيوع:» بالإضافة إلى ذلك يتم تعليم مادتي العلوم والرياضيات باللغة 
الانجليزية, وكذاك تيدأ Gat‏ أجنبية أخرى وهي اللغة الفرنسيةء التي يتعلعها التلامين ايتداء 
من الصف الرابع الإبتدائي. 

gaily‏ الأخير من المدارس الموجودة بدولة قطر وهي مدارس الجاليات الأجنبية 
يتعلم التلاميذ فيها وقق برامجهم الخاصة. وطريقتهم وأساليبهم التي غالبا ماتكون مشاية 
للحياة في وطنهمء فيكون التعليم في مثل هذه المدارس كبيئة ملييعية للتعلم ( تعلم اللفة 
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الثانية بالنسية لغير الناطقين بها) 


تعليم اللفات الأجنبية قي دول الغرب؟ 

ترجع فكرة تلم بش الأطفال UW‏ غير لغتهم الأصلية إلى عصور قديمة, وقد زار 
هذه الامتمام خلال السئوات الأخيرة. حيث بدأ أولا في الدول الثي اكتش فت حديثا 
واستقيلت هجرات ذات ثقافات ولغات عديدةء وأطلق على مث هذه المجتمعات “المجتمعات 
المتعددة ثقافيا واجتماعيا" Lying Cultural and Linguistic Pluralist Societies‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية. وكندا. واسترانيا. وكان الهدف من هذا الاهتمام ثوحيد اللفة 
والثقافة. وقد تاک هذا الاهتمام سواء في هذه الدول أم غيرها مع تبني حكوماتها مبادئ 
الديمقراطية والمساواة. وتكاقق القرص التعليمية. لدرجة أن تعليم بعض تلاميذ الإبتداني لغة 
أجنبية أصبح ظاهرة تعليمية واجتماعية في كثير من المجتمعات المعاصرة. ومن ثم يدأت 
تظهر مشكلة تعليم أبناء الأقليات قي ظل هذه البادئ. فهل يثم تعليمهم بلغتهم الأسلية آم 
باللغةالرسمية؟ 

وقي محاولة لحل هذه المشكلة بدأت تظهر بعض الأقكار والبرامج بين التريويين منها: 
التعليم ثنائي اللغة Bilingual Education‏ وغمر القلمیڈ ' Student Immersion‏ وتعليم 
اللغة الأجنيية كلغة ثانية As a Second Language‏ والتشابك أو التراكب اللفوي 
Linguistic Overlap‏ والثداخل اللغوي Linguistic Interference‏ ولقد تقدم “ae”‏ 
Glazer‏ عام AA)‏ بشلاثة نماذج" يمكن أن تستخدمها الحكومات في التعامل تعليميا 


* ) - اتفقت القواميس القربوية على ترجمة هذا المسطلح بمعئى: الغمرء ol‏ الخماس؛ أو 
انغمار (أنظر محمد علي الخوليء قاموس الثربية, Ne‏ بيروت: دار العلم 
للملايين. “(UNAS‏ 

Mivel, Harald, Encyclopaedia of Educational Research, Fifth - (4 


Edition, Naw York: The Free Press, 1982, امم‎ 


“= 


مع JULI‏ جماعات الأقليات. ويمكن تلخيص النماذج الثلاثة على النحى التالي:. ” 

)١(‏ التعليم ثتائي اللغة Bilingual Education‏ يتعلم التلسيذ وقق هذا المفهوم. 
لغتين في ذات الوقت بشرط أن يزداد ما يقدم إليه ياللغة الأنجليزية تدريجيا على حساب ها 
يقدم إليه بلغته الاصلية, وذلك بهدف تمكنه من اللغة الانجليزية ومن ثم حل محل لفته 
الأصلية تدريجيا. وتتغق هذه الطريقة مع النموذج الذي يطرحه 'جلازر" Glazer‏ وهو 
نموذج التعزين ألوضعي The Positiva Reinforcement Modo!‏ الذي يشجع تعليم 
الطفل لغتين في وقت واحد» وهذه الطريقة أكثر انتشارا بين المربين من جهة رفي الولايات 
المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. 

pat (¥)‏ أو انغماس التلميذ Student Immarslon‏ وفي هذه الطريقة يتم تعليم 
الطفل باللغة الأنجليزية من البداية مع إهمال لغته الاصليةء وتتقق هذه الطريقة مع نموذج 
العداءاتوضيعي The Model of Positive Hostility‏ الذي يمنع قانونيا أن تستخدم لفة 
غير الأنجليزية في المدرسةء ويعاقب أي طفل يحاول أن يتحدث غيرها داخل المدرسة. وهذا 
النموتج 2ST‏ انتشارا في يعض المناطق يكندا. 

(؟) تعليم اللفةالانجليزية كثفةثانية 56000 Teaching English As A‏ 
Language‏ روققا لهذا الطريقة يتعلم الأطفال لغتهم الأصلية ثم بلتحقون في جزء من 
يومهم الدراسي ببرامج تعليم اللغة الانجليزية وهذا التموذة يتفق إلى درجة كبيرة مع تميذج 
“جلازر" وهو نموذج عدم الاهتمام الرسمي The Mode! of Official Disinterest‏ الذي 
يشجع انتشار اللغة الانجليزية بطريق غير مباشر عن طريق ال مدارس ووسائل الإعلام, 
ويجد هذا النموذج توعا من التشجيع في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويما أن ما يحدث في نظامنا التعليمي الرسمي لا يقطيق عليه أحد هذه النماذج أو 
الطرق الثلاث, فإنه يمكن القول أن النموذج المتبع في نظامنا التعليمي هى نموذج تعليم 


) = علي الشخيبي؛ مرجع سابق س MeV‏ 


N= 


لفة (غير العربية) ياعتبارها لغة أجنبية As a Foreign Language‏ 


الدراسات السابقة 

آولا: الدراسات العربية: 

دراسة soot‏ كمال عاشور: دور مدارس اللغات في مصصر؛ نظرة تحليلية" " التي 
خرجت بنتيجة مؤداها أن تعليم أطفال المرحلة الإبتدائية لغة أجنبية لا يتفق ومبدأ تكانؤ 
الفرص التعليمية الذي نتبناه السياسة التعليمية في مصر. 

ودراسة قام يها يسري عقيفيء لمعرفة 'تأئير تريس العلوم باللفة الانجليزية في 
المرحلة الإبتدائية علي تحصيل التلاميذ واتجاهاتهم في مادة العلوم٠"‏ وأظهرت الدراسة 
التأثير السابي للتلاميذ الذين درسوا العلوم باللفة الإنجليزيةء ققد تأخروا دراسيا عن 
زملائهم الذين درسوا العلوم باللغة العربية. ومن ثم تظهر إعاقة الافة الانجليزية لتحصيل 
التلاسيذ في مادة العلوم. وهذا يوضمح سلبيات تعليم العلوم رالرياضيات باللفة الإنجليزية 
في مدارس اللغات (المستوى الرقيع). 

دراسة محمد على الخولي: “العوامل المؤثرة في اكتساب اللغة الثانية ” ' ويعرض 
الباحث» العوامل التي تؤثر في سرعة اكتساب الفرد اللفة الثانية؛ وكيف تتم عملية اكتساب 
اللغة الثاتية, والقرق بين اكتساب اللغة الثاتية راكتساب اللغة الأرلى» وفي النهاية يعرض 
.؟) - أحعد كمال عاشور» “مدارس اللقات قي مصر؛ نظرة تحابلية" بحث مقدم إلى مؤتمر 

gat)‏ مشروع حقماري تربوي) تغلمته رابلة التربية العديثة؛ وكلية التربية جاسعة 

عين شمسء أبريل ۱۹۸۷۔ 
١‏ ) - يسري عفيفي؛ 'تاثير تدريس ألحلوم باللغة الانجليزية في المرحلة الإبتدائية علي 

تمسيل الشلاميذ واتجاهاتهم في مادة العلوم', دراسات. في الثاهع وطرق 

التدريس. العدد السادس» يوليو VMAS‏ ص ص ١14-11؟١.‏ 
(TY‏ - محمد علي الخولي» al gall”‏ المؤثرة في اكتساب اللفة الثاذية". حولية كلية 
التربيةء العدد السابعء جامعة قطر كلية التربية..1634م. 
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مقترحات تعمل على تحسين سرعة اكتساب اللغة الثانية في غرفة القفصل. 

دراسة زكريا الحاج إسماعيل: “التحصيل اللفوى لدى تلاميذ المرهلة الإبتدائية. 
دراسة تقويمية” ". ويعرض فيها العوامل والاسباب التي تسهم في ضعف ااتلاميذ في 
التحصيل اللغوي بالمرحلة الإبتدائيةء وقد أشار إلى أن اللغة الأجنبية وتعطمها في بداية 
المرحلة قد قسهم في إعاقة تعلم ائلغة العربية, والضعف في تحصيلها. 

والدراسة التي قام بها علي الشغيبيء وبحث فيها 'تعليم LAL‏ المرحلة 
الإيتدائية» ويعض قضايا مجتمعنا المعاصر" وقد استطلع آراء بعض أعضاء هيثة 
التدريس» بكليات التربية, والمعلمين. flag‏ العينة )٠١١‏ حول تأثير تعلم اللغات الأجنبية 
غي التباين الثقافيء ومبدا تكافؤ القرص: التفاعل الاجتماعيء وتعلم اللغة العربية. 

وخرج بنتائج منها: أن اللغة الانجليزية لها تأثير سلبي علي تطبيق مبدأ تكافق 
الفرص التعليمية, وعلى التفاعل الاجتماعي. وهجرة العقول. بالاضافة إلى أنها لا تؤثر قي 
التباين الثقافي". 


قافيا: المدراسات الأجنبية: 
ودراسة اجراها آراردن" حول دور المعلم في تسهيل تطم املفة الثاتية " .ودراسة 
'ماركس" Marks‏ عن تأثير مواقف المعلم من المتعلمين على اكتسايهم اللغة الثانية". 





)¬ زكريا الهاج إسماميل, “التمصيل اللفوي لدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية”: حولية 
كلية التربية, العدد السابع» جامعة قطر كلية التربية..ؤذام. 

(YE‏ = علي الشضيبيء 'تعلم اللفاث الأجثبية في المرهلة الإيثدائية؛ وبعش قضايا 
مجتمعنا المعاصر", ١184م,‏ مرجع سابق. 

Rardin, J. “The Language Teacher as Facilitator" in TESOL - (e 


Quarterly, No. 4, Vol. 11, Dac, 1977. 
Marks, M.B. and Hefferman, P. “Teachers' Attitudes Towards Minority - (%1 


Group Student" In TESOL Quarterly, No. 4, Vol1+, Oec.1977. 
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دراسة آجراها "هربرت سيلجر" 581987 عن طبيعة ووظيفة قواعد GUT‏ في تعليم 
اللغة الثانية " 

ودراسة كراشن" Krashon‏ وزملاؤه عن تأثير لسن على سرعة اكتسساب اللغة 
الثانية, 


دراسة 'برتارد موهان" Bernard Mohan‏ عن الملاقة بين تعليم اللفة وتعليم 
المحتوى والمضمون " 

وقي دراسة ”سأمبسون" Sampson‏ التي اجراها عن أساليب تعليم اللغة الثانية, 
والفرق بين هذه الأساليب وأساليب تعليم اللغة الأرلى". 

ودراسة "مونشي Monshi-Tousi ek‏ وزميلاهء عن الفوامل التي an‏ في 
اكتساب اللغة الأنجليزية كلفة ثانية'. 

ودراسة التي أجراها "برأون' Brown‏ لمعرضة شعور المتعلم للغة الثانيةء وعلى 
حاجته لفترة تكيف تدريجي ليتثقلم مع اللغة الثانية ”. 

دراسة قام بها ”بيترو" Pietro‏ عن استخدام الأدوار الحقيقية في تنشيط المحادثة 


Seliger, H. “On the Nature and Function of Language Rules in Language = (tv 


Teaching” in TESOL Quarterly, No.3, Vol. 13, Sept 1979. 

Krashen, 5.0. et al. "Age, Rate, and Eventual Attainment in Acquisition - (YA 
“In TESOL Quarterly, No. 4, Vol. 13, Dec. 1979. 

Bernard Mohan. “Relating Language Teaching and Content Teaching” in — لهذا‎ 
TESOL Quarterly, No. 2 Vol. 13, June 1979, 

Sampson, G.P. “A Real Challenga to ESL Methodology" in TESOL - {T. 
Vol, Quarterly, No. 3 
11, Sept. 1979. 

Monshl-Tousi, M. Fatemi, A. and Oller, J. “English Proticlency and شاك‎ 
Factors in ils Attainment" in TESOL Quarterly, No, 3 Vol. 14, Sept. 
1980. 

Brown, H.D, ‘The Optimal Distance Modet of L2 Acquisition” in TESOL - (ry 
Quarterly, No. 2, Vol. 14, June1980. 


= 
آثناء التعليم ". 
وهناك دراسة ل “زاميل” 23001 قام بها لدراسة تاثير التغذية الراجعة في تعليم 
اللغة الثانية '". 


دراسة اجراها poe)”‏ فرس" Ferris‏ .۴۸ وزميله Politzer’ yyilys”‏ عن تاثیر 
اكتساب اللفة الثانية المبكر والمتأخر على مهار Matai:‏ 

وكذلك تشير "أن ويلج" An Willig‏ إلى أنه على الرغم من حقيقة التدصيم 
الحكومي لبرامج التعنيم الثنائي اللغة في الولايات المتحدة الامريكية خلال العشرين سنة 
الأخيرة. فإن الاختلاف حرل فعالية هذه البرامج مازال مستمراء وذك نتيجة للخلط والتباين 
بين نتائج الدراسات التي تعرضت لهذه equal yall‏ وقد أرجعت 'ويلج' هذا الخلط والتباين إلى 
سوءدراسة هذه اليرامج والبحث فيها واختلاق أساليب هذه الدراسات في تناولها 
للمتغيراتء وقد توصت لهذ النتانج من خلال عمل تجميع لكل الدراسات السابقة الخاصة 
بتعليم اللغات الاجنبية. وقامت بعمليأت إحصائية متقدمة تسمي التحليل البعدي Meta"‏ 
Analysis,‏ ومن ثم خرجت بعدم دقة المصر وتياين في نتائج اليحوث.” 

ومازال تعليم بعض تلاميذ الإبتدائي لفة أجنبية محور اهتمام كثير من الدراسات 
واليحوث العلميةء ولكن على الرغم من كثرة الدراسات وتنوعها؛ فإن نتائجها لا تتفق علي 
ايجابيات» أو سلبيات برامج تعليم بعض ذلاميذ المرحلة الإبتدانية لغة أجنبية؛ وهذا ما قاله 


Pietro, Ru. "Discourse and Real-Lite Roles in the ESL Classroom” in - عم‎ 
TESOL Quariarly, No. 1, Yol. 15, March 1981. 

Zamel, ¥. “A Model for Feedback in the ECL Classroom" in TESOL - (vt 
Quarterly, No.2, Vol. 15, June 1981, 

Ferrls, M.R. and Politzer, R.L. “EHects of Early and Delayed L2 — {te 
Acquisition" in TESOL Quarterly, Na, 3 Vol. 15 Sept. 1962. 

Ann Willig, “A Meta-Analysis of Selected Studies on the Effectiveness— (Tî 
of Bilingual Education," Review of Educational Research, Val. 
55, No.3, Fall 1985, pp, 296-317. 
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"جارسيا” Garcia‏ بأنه “في الوقت الذي نحتاج فيه إلى أدلة وبراهين عن الآثار السلبية 
التي يمكن أن يدي إليها التعليم الثنائي اللغة, فإننا أيضا في حاجة إلى أدلة ويراهين عن 
الآثار الايجابية لهذه البرامج" ". 

ونستطيع أن نقدم مجموعة من نتائج الابحاث التي نناولت دراسسة تعليم اللفات 
الاجنبية في المرحلة الإبتدائيةء ونقدم ما جاء في الدراسات المشجعة. والمؤيدة» والتي ذكرت 
جوانب أيجابية في تعليم اللغات ‏ وكذلك الدراسات الي خرجت بنتائج عكس ذلك. 


الجوانب الإيجابية في تطيم اللقات الاجنبية بالمرحلة الإبتدائية: 

كما جاء في نتائج الأبحاث. هناك كثير منها قد تباين في نتائجه. نظرا أزاوية 
الرزيةء وعينة الدراسة, وطبيعة المجتمع الذي اجريت فيه مثل هذه الدراسات حيث تمت في 
مختلف الثقافات والأنظمة التعليمية. فاكدت يعشى الدراسات على الآثار الايجابية لهذه 
البرامج منها الدراسة المسحية اسع دراسات وائتي قامت بها 'ترويك' ©6! | 0 7 عام 
٨۸‏ والتي استتتجت أن نوعية البرامج التعليمية ثنائية اللغة يمكن أن تقايل الهدف من 
تحقيق مبدأ تكافق الفرص التعليمية للتلاميذ الذين ينتمون إلى أسر لا تتحدث الانجليزية. *” 

وكذلك الدراسة المسمية لأثتى عشر دراسة والتي قام بها كل من "دولاي" Dulay‏ و 
"بيرت" Burt‏ التي أشارت بنجاح هذه البرامج في تحسين التحصيل الدراسي لهؤلاء 
التلاميذ, 

وكذلك دراسة 'انجل" Angle‏ عام NAV0‏ التي أشارت فيها إلى أن تعليم التلميذ 
اللفة الأجنبية ينمي لديه المهارة في القراعة باللغة الأعصلية. 
Garcia, Eugene. “Bilingual Development and the Education of Bilingual - {rv‏ 


Children During Early Ghiklhood,” American Journal of 
Education, Vol. 95, No.1, November 1986. pp. 96-121. 
Ann Willig, Op. Git, —(¥A 
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ومراسة كل من “بيل' ا۴۵۵ یلامبرت' Lambert‏ عام "۹٦۲‏ وذلك عندما أجريت 
دراسة على مجموعتين من التلاميذ احداهما تتطم الانجليزية فقطء والثانية تتعلم الأتجليزية 
والفرنسية, فقد أظهرت النتائج أن تعلم لغتين يسهم في تحسين المرونة العقلية لدى 
المتلاميذ. 

وفي الدراسة هذه لا ينيغي أن GAL‏ نتائجها على الاطلاق. حيث أن هتاك عوامل 
تتداخل وتصبغ النثائج بشكل مغايرء لا نستطيع تعميمه في الثقافات الأخرى؛ ومن هذه 
العوامل تاثير اللفة الأولى. فعند تعلم اللغة ألثانيةء يكون المتعلم محتفظا يعادات لغوية 
من لفته الأولى؛ في الجوانب الصوتية, والمعرفية والمفرداتية, والنحرية والدلالة الثقافية. 
فتؤثر اللغة الأولي في تعلم اللغة الثانية تأثيرا يختلف من حالة إلى أخرى. فحيثما نتشابه 
اللغة الأولى مم اأثائيةء يكون الانتقال إيجابيا Transfer‏ 20511108 رفي هذه الحالة 
يسهل تعلم اللفة الأولي تعام اللغة الثانية, والنتيجة تقدم في اكتساب اللفة وأداءصميح, 
ومن هنا كانت نتيجة دراسة "نيل" ولامبرت' صحيحة حيث أن اللغة الانجليزية, والقرنسية» 
لاتختلفان كثيرا في الحروف واتجاه الكتابة, وقيرها. ولكن متى ABA‏ اللغة الأولى عن 
الثاتية يكون الانتقانى سلبيا Negative Transfer‏ وتكون النتيجة أن اللغة الأولى هنا 
أعاقت تعلم اللغة الثائيةء وتكون النتيجة إعاقة وخطا في الأداء من نوع Le‏ وكلما زاد 
التشابه بين اللغة الأولى واللغة الثانية, زاد الانتقال الإيجابي» وقل الاتتقال السلبي, “ 

كما دلت ty ul‏ أن المهارة اللغوية في تعنم اللغة الثانية تتقدم يشكل أفضل إذا 
إستخدمت اللغة الثانية كلفة تعليم Madium of Instruction,‏ أي استخدمت في تدريس 
المواد الأخرى» مثل العلوم والرياضيات» مقارنة باستخدام اللغة الثانية في حصة لتعلمها 
كلغة فقط. ويالطيع قد يكون هذا غير منتشر أو متاح غي كل العالات: ويعض الثقاقات. 
Lembert, W.E. and Tucker, 6.8. Bilingual Education ot Children. -(r4‏ 


Ma: Newbury House, 1972. pp. 234-235. 
Ral st ؟) = محمد على الشوليء مرجع سايق‎ 
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لاعتبارات قومية تتعلق بمكانة اللفة الأولى '', اللغة الأم. 

ومن الأقوال الشائعة أن الطفل أقدر من البالغ على تعلم اللغة الثانية على أساس 
مدة اقتراضات متها: 

-١‏ عقل الطفل أكثر استعداد! من ناحية بيولوجية فهو أطوع وأكش مرونة. 

*- شخصية الطفل آميل إلى التقليد من شخصية البالغ بشكل عام. 

*- الطةل أجرآ من البالغ في تجريب اللغة الثانية وعدم الحرج من الأخطاء 

اللغرية. 

٤سن‏ الطفل يساعد المعلم على استخدام أساليب تعليمية أكثر تنويعا وتشويقا من 
الأساليب التي يعكن إستخدمها قي تعليم البالع. كما أن سن الطفل تجعل استخدام 
الالعاب اللغوية والغناء آليق من استخدامها في قعليم البالغ, 

وعلى كل مال فإن البحوث دلت على أن الطفل يمتان على البالغ في مدى إتقان 
نلق اللغة الثانية. فالطفل أقدر على نطق اللغة الثانية خالمما من اللحن؛ أي خالصا من 
تدخل اللغة الأرلى. كما دلت البحوث على أن سن الحادية عشرة تقرييا (+11) هو الحد 
القاصل بين التعلم ا ميكر والتعلم المتنخر, وأن الأطفال الذين يتعلمون اللغة الثانية وهم دون 
سن الحادية عشرة. لديهم احتمال عال بنطق اللغة الثانية نطقا خالصا من تأثير اللغة 
الأولى, آي كانهم ناطقون آصليون للغة الثانية. والذين يتعلمون اللغة الثانية يعد سن ١١‏ 
سنه غالبا لا يمكنهم اكتساب تطق خالص للغة الثانية, أما الأطقال الذين يتعلمون اللغة 
الثانية وهم بين سن ٠٠-١‏ سنة فهؤلاء ٠١‏ منهم يسلون إلي النطق الخالص للغة الثانية. 
و ٠ه‏ / لايصلون ,* 1 


TEA محمد على الخولي: مرجع سايق: ص‎ - )4١ 
Siclaughlin, 8. Secand-Language Acquisition in Childhood., N.J.: - (tt 
Lawrence Erlbaum Associates, 1978, .م‎ 178. 
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الجوانب السلبية في تعلم اللفة الاجنبية بالمرحلة الإبتدائية: 

إن للبالغ مزايا تجعله في وضع أفضل في تعلم اللغة الثانيةء ومن هذه المزايا مايلي: 

١‏ لدى البالغ خبرة أطول وأوسع في الاستقراء والاستنتاج والتحليل» مما 
يجعله أسرع في اكتشاف نحو وقوانين TAL‏ الثانية, 

¥ لدى البالغ خبرة معرفية حياتية أوسع من الطفل, مما يجعله أقدر على 
الاستيعاب. 


'- لدى ULI‏ ذاكرة أقوى وأكثر تحملا. فقي الوقت الذي لا نتحمل ذاكرة الطقل 
سوى بضع كلمات جديدة في الساعة الواحدة, تستطيع ذاكرة البالغ أن تتحمل عبتا أكبر 
يصل إلى عشرين كلمة جديدة أو ASE‏ وهكذا فالبالغ أقدر على تعلم كميات أكبر من كلمات 


اللغة الجديدة في الدرس الواحد. 
وهكذا ترى أن الطفل يتفوق على البالغ في يعض الجوانب, والبالغ يمتاز على 
الطفل في جوانب gal‏ 


وفيما يتعلق ياكتساب قواعد Grammar‏ اللغة الثانية, فإن البالغين قد يكونون 
أسرع بوجه عام من الأطقالء لما لديهم من قدرة أكير علي التحليل والتجريد والاستنتاج 
والاستقراء. ولكنهم يتساوون مع الأطفال في المقدرة فيما بعد,” 

وفي الدراسة التي قام بها "الغرلي' يوضح بالمقارنات دور وأهمية اثقان اللغة 
الارلي قبل تعلم AW‏ الثانية, ويقول: ' نرى أن اللغة الأرلى في وضع أفضل من اللغة 
الثاتية. من عدة نواح, قالدافعية لتعلم اللغة الأولى أقوى من الدافعية تتعلم اللغة الثانية, 
والبيئة اللغوية أكثر طبيعيةء وفترة الصمت أطولء والمران AST‏ والمحسوسات أوقرء 


؟4) - محمد على القولىء مرجح سابق: ص SNE‏ 
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والتعزين آقوى Listy‏ وأشمل, والاسترخاء أضمن. والعمر أنسبء والمواقف إيجابية" “ 

ومن الدراسات التي أظهرت الآثار السلبية للتعليم ثنائي اللهةء منها دراسة "بيكر" 
Kanter “ails, Baker‏ عام ١1۹۸ء‏ والتي تم فيها مسح YA‏ دراسة أجريت في هذا 
المجال والتي استنتجت الضعف الشديد nigh‏ البرامج, وبراسة "كميرت” Lambart‏ عام 
التي آشارت إلى اكتساب الطفل للفة الثانية يمكن أن يمثل إعاقة لنمو لغته 
الآصلية, ودراسة يسري عفيقي “عام ١۹۸١ء‏ عن تلثير التدريس بالاغة الأنجليزية على كل 
من التحصيل الدرسي في مادة العلوم لتلاميذ المرحلة الإبتدائية واتجاهاتهم تحوهاء وقد 
استنتجت هذه الدراسة انخفاض عستوى تحصيل تلاميذ مدارس اللغات في مادة العلوم 
واتجاهاتهم نحوها؛ بالمقارنة بمستوى تصصل تلاميذ المدارس الإبتدائية الرسمية, 
واتجاهاتهم. 

Lal‏ دراسسات كل من 'بولستون” Poliston‏ 1۹44ء و“لامېرت "1305811 عام 
AVY‏ فقد أشارت إلى أن تعلم لفتين في المرحلة الإبتداثية في مج تمع واحد يمكن أن 
cose‏ إلى تكوين جماعتين لكل عتهما لغتها الخاصةء وهذا بدوره يمكن آن يؤدي إلى صراع 
اجتماعي واقتصادي وسياسي بینهماء تكون نتيجته غالبا لصالح الجماعة ذات السلطة 
والقرة السياسيةوا لاقتصادية والاجتماعية. 

ودراسة "لامبرت” التي أشارت إلى أن تعلم الطفل غير لغته الاصلية يمثل تهديدا 
Galt‏ وثقافته الأصلية. كما أن "أحمد عاشور" “الذي خرجت دراسته بنتيجة مؤداها أن 
تعليم آطفال المرحلة الإبتدائية لغة أجنبية لا يتفق مع مبدأ تكافق الفرص التعليمية الذي 
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تتبناها لدولة. 

أما دراسة "اورفيلد" 0111619 عام VAAN‏ التي أوضحت أن التلاميذ الذين يتعلمون 
بلغة غير لغتهم ST‏ تعرضا للتسرب والتأخر الدراسيء وسعوية الالتحاق بالتعليم العالي. 

وكذلك دراسة کل من 'ميرامونتين" Miramonte‏ ي "كومينن" Commins‏ عام 
VAAN‏ التي أظهرت أن استخدام التلميذ لأكثر من لغةء يضعف من قدرته على التعيير» 
تعبيرا كاملا عن كفا التعليمية وتحصيله المدراسي" 

وقد أجرت 'صحيقة جنوب الصين' SCM‏ دراسة استطلاعية على عينة مكونة من 
١١7‏ فرداء عن أهمية اللغة الانجليزية في حياتهم العملية واليومية حيث أجاب ه؟/ بأن 
لها أهمية.ى 45/ قالوا بعدم أهميتهاء ٠١‏ كانت اجابتهم بين الرسط. وبالنسبة التي 
أجابت gl‏ ائلغة الأنجليزية لها فائدة. كانت من ا مهنيين والعمال vB gel!‏ والطلاب الذين 
ينتمون إلى أسر ذات مسترى اجتماعي واقتصادي “pine‏ 


الموامل التي تؤشر في تعلم اللغة الثانية: 

هناك عوامل تؤثر في اكتساب اللغة الثانية نشير فيما يأتي إلى أهمها: 

- البيئة اللفوية الطبيعيةء ويقصد بها البيئة التي يستخدم أفرادها اللغة 
بغرشى المتقاهم ونقل المعلومات؛ أي مع التركيز علي المحتوي. Hay‏ غير مايحدث في 
القصل الدراسي يحيث يكون التركيز علي الشكل؛ والصيخ اللغوية. وقد دلت البحوث. على 


Commins, Nancy and Ofelia Miramentez, “Perceived and Actual - (£¥ 
Linguistic Competence: A Descriptive Study: of Four-Low-Achioving 
Hispanic Bilingual Students," American Education Research 
Journal, Vol. 26, No. 4, Winter 1989, pp 443-472. 

Siu, You Man. “Billnguai Education and Social Class: Some Speculative - (£A 
Operations in tha Hong Kong Contexts,” Comparative Education, 
Vol, 24, No. 2, 1988, .م‎ 219. 
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أن البيئة الطبيعية تؤدى إلى إكتساب أسرع لتعلم اللغة الثانية, من البيئة الاصطتاعية. كما 
دلت البحوث على أنه كلما زاد زمن التعرض الغة الثانية بصورتها الطبيعيةء تحسن مستوى 
اكتساب اللغة الثانية, وأنه إذا تساوى الزمن: فإن البيئة الطبيعية تعطي نتائج أقضل من 
البيئة الاصطناعية, التي هي غرفة Real yall‏ وهذا يعني أن تعلم اللفة الثاتية في موطنها 
الاصليء آي بين gla‏ أفضل من تعلمها كلغة أجنبية في شرفة الدراسة خارج موطنها 
الأصلي. 

والعامل الثاني هى دور المتعلم: ويتمل في الاتصال باللغة ا مراد تعلمها. فهتاك 
اتصالا بإتجاه واحد يظهر في شكل سماع وقرامة المتعلم للغة الثانية دون كلام تى كتابة. أي 
يكتفي يفهم مايسمع أى ما يقرأ دون إيداء رد فعل, 

والاتصال المحدود باتجاهين» وهو أن يستجيب المتعلم شفويا باستخدام لفته الأولى 
وليس ياستخدام اللغة الثانية, ally‏ جرب LS‏ !7811 أسلوبا يتماشى مع هذا النوع من 
الاتصال ودعاه التهج الطييعي Natural Approach‏ 106, ويموجب هذا الذهج كسان 
المتعلمون أحرارا من حيث TAM‏ ألتي يستجيبون بها وهم يتعلمون اللغة الثانية.” 

وهناك الاتصال الكامل باتجاهين, yay‏ أن يستخدم المتعلم اللقة الثانية في إرسال 
اللغة واستقيالها منذ بداية برتامج تعلم LAM‏ الثانية. وهذا هو أقضل الأساليب مقارنة 
بالاتصال باتجاء واحد والاتصال المحدود باتجاهين. 

العامل الثالث: هر استخدام المحسوسات,. فعندما يتعلم الطقل اللغة الأرلى لا 
يتعلمها في بيثة مجردة خالية, بل إن كل كلمة أو جعلة تقال له» ترتبط بشيء محسوسء أ 
مسوقف فعلي. فسهناك أجزاء جسم pleaded ly‏ الذي ياكلهء والشراب: والملابس» وكل 

ماحوله.وهتاك حالته النفسية من جوع وعطش ويكاء وفرح, oly‏ دققنا نوجدنا أن اللغة التي 
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تقال للطقل تتمركز حول المحسوسات من حوله. فالجمل كلها حقيقية في محتراهاء واقعية 
في دلالتهاء تشير إلى المكان القريب ونتعلق بالزمان الملاصق. وهي لغة مرتبطة يمدآ Hore‏ 
new principle‏ ۵ وعندما ينتقل من موقف تعلم اللغة الأرلى إلى موقف تعلم اللقة 
الثانية, فإنه سيكون مناسبا جدا أن يستفيد من مبدأ هنا والآن» وخاصة في المرحلة الأولى 
من تعلم اللغة الثانية, سواء أكان المتعلمون صغارا آم كيارا . 

وهنا عوامل أخرى كثيرة تؤثر في تعلم اللغة الثانية' , منها: 

شدة الماثر, حيث نتغاوت الكلمات فيما بينها من حيث البروز اللغوي أثناء 
الكلام المتصل. فهناك الفرق في الكمية الصوتية. أي طول الكلمة وناك الفرق في النبرء 
أي قوة الصوت. وهناك فرق في الموقع في أول الجملة أو وسعلها أى آخرها. 

التفذية الراجعة. ۴٠١١٠١‏ والذي يتلقاه المتعلم بعد أن يعطي الاستجابة. وفي 
حالة تعلم اللغة تأتي التغذية الراجعة بعد أن يتكلم المتعلم أو يكتب شيئا باستخدام اللفة 
الثانية. وقد يكون التغذية الراجعة فورية. gh‏ مؤجلة 

والتكرار: فکلما زاد تكرار سماع المتعلم لكلمة ها أو تركيب ما أوجعلة ما زاد 
احتمال التعلم مع ضبط المتغيرات الأخرى , 

والاستعداد. إن التكرار وشدة المؤثر وسواهما من العوأمل قد تكون ذا فائدة, 
إذا جات قبل الأوان. فلا بد من وجود استعداد لدي المتعلم لتقبل اللغة الثاتية. 

والدافعيةء إن الدافعية هي مدى إحساس المتعلم بالحاجة إلى تعلم شيء ماء وهو 
في هذه الحالة تعلم اللغة الثانية. وتدل التجارب على أن الدافع ضروري للتطم أو للإسراع 
في التعلم, : 

والاسترهاء. إن حالة الاسترخاء الذهني تؤدي إلى تلم أسرع للغة الثانية. وقد 


جرب 'لوزانوق” Luuzanoy‏ هذا الأسلوب,' 
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والقلقء تشير بعض البحوث على أن هناك إرتباط بين تحصيل اللغة الثانية والقلق. 
غكلما زاد القلق, قل التحصيلء وكلما قل القلق» زاد التحصيل, وهذا يتمشى مع الاسترخاء 
الذي يرتبط ارتباطا موجبا مع التحصيل. 

والثقة بالنفس. فالفرد الواثق بنفسه تكون شخصيته (كثر استقراراء ويكون 
يالا إلي الانطلاق باللغة الثانية وتجريبها وعدم الخوف من الخطأ أثناء تكلمها. 

والتعاطف. إن الفرد المتعاطف مع الآخرين يكون في العادة أسرع في اكتساب 
اللغة الثانية؛ من ألفرد المنطوي على نفسه" 

والعقليةء إن الفرد ذا العقلية التحليلة يتعلم اللغة الثاتية تعلما واعيا أسرع من 
القرد تي العقلية غير التحليلة,” 

والععر» من المسائل الجدلية التي اختلف حولها الدارسونء ولكن نرى أن الطفل 
يمتاز على البالغ في بعض الجوانبء ويمتاز البائغ على الطفل في جوانب أخرى. ( قد 
سبق أن تعرشنا لهذا التقطة بالتفصيل من قيل). 

Lal tts‏ الأولى» وحيشا تتشابه اللغة الأولى واللغة الثانية يكون الانتقال 
إيجابياء وفي هذه الحالة يسهل تعلم اللغة الأولى تعلم اللفة الثانية, وهناك دراسات دلت علي 
آن إتقان الفرد للغته الأولى يسهل عليه تعلم اللغة الثانية؛ لأنه يكتسب خبرة في تعلم اللغة 
بشكل “ple‏ 

ail‏ تبين أن الأطفال الذين يتعلمون اللغة الثانية قبل إتقان اللفة الأولى يعاتون مع 
اللغة الأولى, واللغة الثانية على السواء. ويضعقون في اللغتين Lee‏ ولهذا فإن تعليم اللغة 
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الثانية بعد إتقان اللغة الأولى قرار فين صالح اللفتين في أن واحد “ 


ومن ثم سوف تستعرض في الصفحات التالية, الواقع ونتائج الدراسة الامبريقية 
التي نتاول فيها تعليم اللغة الانجليزية قي المرحلة الإبتداثية. ورأي ال معلمين والمعلمات. وكذلك 
أولياء الأمور في تأثير اللغة الاجتبية, وايجابياتها وسلبياتها على Sat‏ والمجتمع. وهذا ما 
ستوضحه الدراسة الميدانية, 


Beardsomre, H.B Billnguallsm: Basic Principles. 6. 8. -(+ 
Clevedon: Tiesto Lid., 1982. م‎ 234. 
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الدراسة الميدانية 


نتائج الدراسة : 


ونستعرضى الآن نتائج الدرفسة الميداتية, من خلال الاستيانة التي اجاب متها أفراد 
| حينةء ومن خلال الاجابات نستطيع أن نتاقش المتفيرات التي تناولتها الدراسةء في شكل 
-جموعات اردنا معرقة الفروق فيما بينهما ). 





من خلال الاستبانة, قد تضمنت هذه القضية فقرتين, كانت تعبر عنهما العبارتان. 
(81).والتي جات الاجابة عليهما من جميع أقراد العينة علي النحوالذي يوضحه 
الجدول التالي: 


جدول رقم )4( 
يوضح رأي أفراد العينة في تأثير اللفة الاجنبية على تحصيل التلاميذ في اللغة 
العريية 
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موائق أغيرموافق أقيمة fete]‏ 
ERE‏ 


- تعلم تلاميذ الإيتدائي لغة أجنبية يضبعف 
من تحصيلهم في اللغة المربية. £ ALY] ANS Y) TAME ASAT]‏ 
- تعلم تلاميذ الإيتداتي لغة أجنبية يوحي SS,0} AD, MT YAW AEA Fo‏ 
إليهم بضعف لغتنا العربية. 


يوضع الجدول السابق» في اليند الأول (تعلم تلاميذ الإبتدائي لغة أجنبية؛ يضعف 
من تحصيلهم في اللفة العربية). أن الغالبية العظمي من أغراد العينة لا يوافقون علي ذلك 
بنسبة ۷, ۸. وكاتت هناك دلالة إحصائية عند مستوى (+N)‏ وهذا يعني أن الدلالة في 
صالع الموافقين. 

ومنثم لا يري shal‏ العينة أن هناك تأثيرا سلبيا على Lal‏ 
العربية. عندما platy‏ تلاميذ المرحلة الإيتدائية UN‏ الإتجليزية, 

كما أوضحت الدراسة أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الفثات المقارنة 
(الذكور والإناث؛ القطريون وغير القطريين؛ أوثياء apd‏ لأبناء في مدارس أهلية وثولياء 
أمور لأبتاء قي مدارس حكرمية؛ ومعلمون في مدارس Talal‏ ومعلمون في مدارس حكومية؛ 
ومعلمى اللغة العربية ومعلمو اللغة الإنجليزية. أى بين المعلمين والمطمات وأولياء الأمور). أنظر 
ملحق رقم 7. 

معنى ذلك أن جميع القثات قد أجمعت بتسب عالية ومتقارية فيما بينها على أن تعلم 
اللغة الأجنبية لا يضعف من تحصيل التلاميذ في اللغة العربية. 
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وقي البند الثامن (تعلم تلاميذ المرحلة الإبتدائية لغة أجنبية يوحي إليهم بصعف 
لغتنا العربية). كانت نسبة عدم الموافقة /41.١‏ ء وهذا يعني أن لا خوف علي لغتنا 
العربية من ذلك. حيث كانت الدلالة الإحصائية عند مستوى )٠ , ١ ١(‏ لصالح الموافقين. ومن 
ثم لايرى آفراد العينة أن تلم تلاميذ الإيتداتي لقة أجنبية قد يوحي 
إليهم يضعف لغتنا العربية. 

ولم توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات العينةء حيث أثهم جيمها مثققون على 
هذا الرأي. 

والنتيجة التي توصلت إليها هذه الدراسة تتفق والنتيجة التي جات يها دراسة 
'علي الشخيبي' "ومن ثم فإنه يمكن أاقول بان غالبية أفراد العينة يرون أن تعلم بعش 
تلاميذ المرحلة الإبتدانية لفة أجنبية لا يضعف من تحصيلهم في اللغة العربية ولا يومي 
إليهم بضعف اغتنا العربية في مسايرة التقدم الحضاري 

ثانيا: ت اللقة الإثجليزية. ها التباين ١‏ 

يوضح الجدول التالي نتائج الفقرات الثلاث عن أثر تعلم اللغة الاجنبية لتلاميذ 
المرحلة الإيتدائية» وظهور مشكلة التباين الثقافي في المجتمع. 


جدول رقم ( ۷ ) 
يوضح إجايات أقراد العينة على تثثير تعلم اللغة الإجنبية علي التباين 
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- تعدد أنواع التمليمء يوجد ثقافات متعددة 


- تعدد أنواع التعليم, بؤدي لتفتيت 
الثقافة. حالياء (تباين ثقافي). 
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من الجدول السابق يتبين لنا أن البتد الثائي (تعلم تلاميذ الإبتدائي لفة 
أجنبية قد يكسيهم عادات لا تتفق وقيمنا)ء رجدت فروق دالة إحصائيا عند 
مستوى ( ٠.٠١‏ ) وهذا يعني أن الغالبية العظمي من أفراد العينة /41,١‏ لا توافق على 
ذلك ولا تؤيده. 





كما لاتوجد أي فروق Ws‏ بين الفئات الأخرى ما عدا فروق ذات دلالة عند مستوى 
)٠ +0)‏ لدى معلمي اللغة العربية: وعند مستوى )© )٠‏ لدى معلمي اللغة الإنجليزية. معني 
ذلك أن معلمي اللغة الأنجليزية أشد رفضا لهذا الميدأء من معلمي اللغة Rag yall‏ معا يدل 
علي تأبيد معلمي اللغة الانجليزية لمادتهم والدفاع عنها. 

وجملة القول آن محتوى اللغة ألتي يتعلمها التلاميذ في المرحلة الإبتداثية لا تحمل 
غي ثناياها إي ثقافة واردة» حيث أن مناهج وكتب اللغة الانجليزية التي تدرس في كل من 
المدارس الأهلية والحكومية, قد تم وضعها بصورة تناسب الثقافة. والبيئة العربية. وحتى 
أسماء الشخصيات هي اسماء عربية. 

وبالطبع لا توجد قصص؛ أى فقرات في نايا الأمثلة النعليمية, تحمل ثقافة غربية 
قد تتعارض مع قيمنا. وهذا الأمر مختلف تماما عن بعش المدارس التي تقوم بتدريس 
كتب أجنبية. هي نفس الكتب التي تدرس في يلاد الغرب. 

ومن ثم لا توجد آي مخارف من تعلم اللغة الإنجليزية لتلاميذ المرحلة الإبتدائيةء حيث 
Gal‏ لا تحمل في ملياتها قيماء أو عادات لا تنفق وثقافتنا . 
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أماالبتد الثالثك ( تعدد piel‏ التعليم يوجد ثقافات متمددة 
ومتبايلةء تظهر مشكلاتها مستقبلا). فقد اجاب أفراد العينة بتسبة 1٠,۷‏ بعدم 
الموافقة على أن تعلم اللغة الإجنبية يظهر مشكلات مستقبليةء ناتجة عن التباين الثقاقيء 
وهذه النسبة دائة إحصائيا عند مستوى }0 ). 

ولم تظهرهناك قروق دالة آيضاء بين الفثات CHAM‏ وهذا يوضح أن تعلم اللفة 
الأجنبية في المرحلة الإبتدائية لا يؤر ولا يسيب في وجود نوع من التباين الثقافي الذي 
تظهر آثاره في المستقبل. (أتظر ملحق ”) 

أما البند الغامس (تمدد أنواع التعليم يؤدي إلي تفتيت الثقاقة, 
في الوقت الحائي). وجدت فروق دالة إحصائيا عند مستوى (ه - , )٠‏ لصالم الإجايات 
التي قالت أتها ير مواققة: فكان هناك شبه إجماع بنسية ۸, ۷/. على أن تعليم التلاميذ 
بالمرحلة الإيتدائية لا يوجد نوع من التباين الثقافي في الوقت الحالي ولا يعمل على تفتيت 
الثفافة العربية. 

كذلك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئات المقتلفة. (الذكور والإناث؛ 
القطريون وغير القطريين؛ أولياء آمور لأبناء في مدارس أهلية وأولياء أمور لأيناء في 
مدارس حكومية! ومعلمون في مدارس أهلية/ ومعلمون في مدارس حكومية, ومعلمى اللغة 
La all‏ رمعلمى Gill‏ الإنجليزية: أو بين المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور). (أنظر ملحق؟) 

ومن خلال النتائج التي ترصنلت إليها دراسة على الشخيبي نجد أن نتائج هذه 
الدراسة تتفق معها في البند الأول وهو أن اللغة الاجنبية وتعلمها لا يؤدي إلي انتشار بعض 
العادات والتقاليد التي لا نتفق وقيمذا. 

رلكن اختلقت النتائج عند الاجابة عن أثر اللغة الأجنبية في تفتيت الثقافة العربية 
ووجود تباين فيهاء حيث خرجت نتيجة دراسة الشخيبي يموافقة أقراد العينة على ذلك. 
وفي دراستتا لم يوافق أقراد العينة على ذلك , وهذا يرجع إلي اختلاف طبيعة المجتمع. 
ونوم المداريس فيهء حيث أن دراستنا تتناول ا مدارس الأهلية العربية بدولة قطر, ولم تشعل 
كل مدارس اللغات المختلفة بها, 


E 


ثالشا: _تعليم اللغة الاجنبية. والتقاعل الاجتماعي. 

البنود )٠١ ء1١ A)‏ تعبر عن راي أفراد المينةء في تأثير تعلم TAM‏ الأجنبية في 
التفاعل الاجتماعي» وظهور طبقات اجتماعية في المجتمع غير متفاعلة. وهذا ها يوضحه 
الجدول التالي: 


جدول رقم (A)‏ 
يوضح إجابات أفراد العينة علي اثر تملم اللفة الاجنبية على التفاعل الاجتماعي 


العبارة ٠‏ مواقق أغيرمواقق أقيمة أستوءأ 
lend Z| x [ol x fol‏ 


- قعدد أتواع التعليم قد يؤدي إلى ظهور 


رقم 
البتد 






















مشكلات التفاعل cay‏ أقراد المجتمع. s,t| WAP j rr.‏ 
- تعدد أنواع التعليم قد يؤدي إلى زيادة 

الفوارئ الثقاقية بين الأفراد. 1 Wool‏ )£7 
- تعلم تلاميذ الإبتدائي لغة أجنبية يزيدهم 

نضجاء ويجعلهم JS‏ مرونة في التعامل. NAVE EV) AN,‏ 






هن الجدول السابق يتضم أنا أن البند التاسع (تمدد أنواع التعليم 
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الإيتداتي قد يودي إلى ظهور مشكلات التفاعل بين أفراد المجتمع) وجدت 
فرءق دالة عند مستوى ( )٠ , ١‏ لصالح أفراد الذين اجايوا يعدم الموافقةء بنسبة LW ,١‏ 
حيث أن معظمهم لايرى أن تعدد أنوا ع التعليم من ميث كونه حكومي وأهلي بالمرحلة 
الإبتدائية يوجد مشكلات تظهر في صورة التفارت الاجتماعي والتفاعل بين آفراد المجتمع, 

ووجدت فروق بين الذكور والإناث في أفراد العينةء حيث أن الدلالة الإحصائية عند 
عستوى )1+ ,+( لصالح الإناث الاكتي آجبن بعدم الموافقة بنسبة تفوق الذكور. وكذلك دلالة 
إحصائية عند مستوى )+ , )٠‏ بين القطريين وير القطريين. حيث أن القطريين رقضوا 
آن يكون تعدد التعليم الإبتدائي يؤدي إلى مشكلات في التفاعل الاجتساعي؛ حيث أن 
المجتمع القطري» مجتمع متعاسك اجتماعيا لايؤثر فيه مث هذا النوع من التعليم. 

كما وجدت قروق دالة عند مستوى +S)‏ ,+( لالح معلمين اللغة الاتجليزية حيث 
دافعوا يشدة. برقضهم هذه الفكرة. 

آما البتد الحادي هشر (تعدد أنواع التعليم الإبتدائي قد يؤدي إلي 
زيادة القوارق بين الطبقات في المجتمع). رجدت قروق دالة عند مستوى )١ ,١5(‏ 
لصائح Quill‏ لم يوافقوا بنسية 0 57/ علي أن تعدد أنواع التعليم الإبتداثي يدي إلي 
زيادة القورارق بين الطبقات. حيث أن هذا النوع من التعليم لايضيف جديدا على وضع 
التلاميذ في الوقت الحالي؛ حيث أن GU‏ الاجتماعية في المجتمع القطري لا تتوقف 
بالضرورة على الوضع التعليمي؛ بل وفق المكانة العائلية, 

ولم توجد قروق دالة بين الفنات المقتلفة, إلا عند مستوى (1.. )٠‏ لصالع الإناث 
حيث رقضن يشدة ء هذا المبدآء بنسبة آكبر من الذكور. 

أما اليند الغامس عشر (تعلم تلاميذ الإبتدائي لغة أجنبية يزيدهم 
نضجاء ويجعلهم أكشر مرونة في التعامل مع الآخرين) وجدت فروق دالة عند 
مستوى )٠ , +S)‏ لصالح الذين أجابوا بالموافقة بنسبة ؟,41/. ply‏ تكن هناك أي Bak‏ 
دالة إحصائيا بين الفئات المختلقة. 

وهذا يدل على أن الغالبية العظمي ترى أن تعلم اللغة الأجنبية تزيدهم تفتحا ومرونة 
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في التعامل مع الآخرين. من حيث كونها لفة يمكنهم بها الانفتاح علي الثقافات المختلفة, 
واكتساب المعارف الجديدة التي تزيدهم نضجا. 

بمقارنة دراستتا هذه بما خرجت به دراسة على الشخيبي نجد أن نتائج الدراسة 
الحالية تختلف تماما عما جاءت به الدراسة السابقة: حول تأثير اللغة الأجنبية على التفاعل 
الاجتماعي في ا مجتمع. 


رابعا: اللغة الأجنبية» والانتماء الثقا الاقتراب. 

البنود ( 7:14 )١7‏ توضح اجسابات أفراد المينة عن تعلم تلاميذ المرحلة 
الإبتدائية اللغة الأجنبية وتثثيرها في قضية الانتماء الثقافي؛ واغتراب الشباب. ديوضح 
ذلك الجدول التالي: 





جدول رقم (5) 
يوضح إجابة أفراد العيتة علي اثر تعلم ll‏ الأجنبية في مشكلة الاغتراب 


Sipe 


WUT] ALLY 
Ao, 








- تعلم تلاميذ الإبتدائي لغة أجنبية يبعدهم 






عن ثقافتهم العربية. 






- تعلم تلاميذ الإبتدائي لغة أجتبية, قد 






يؤدي لاغتراب الشباب. 






SH 


- تعلم تلاميذ الإيتدائي لغة أجنبية؛ قد 
يضعف من انتمائهم الرطتي. 


- تعلم تلاميذ الإبتدائي لغة أجتبية, 
يجعلهم يتقهمون ثقافة العصر. 








من الجدول السابق يتضح في البند الرابع (تعلم تلاميذ الإبتدائي Tab‏ 
آجنبية يبعدهم عن ثقافتهم العربية). وجدت فروق دالة عند مستوي )٠ ,٠١(‏ 
لصالح الذين أجابو) يعدم الموافقة بنسبة 41,۷ وهذا الرآي من أفراد العينة يتفق مع 
تتائج البنود: الثاني والثالث والثامن, 

ولا توجد فروق دالة إحصائيا بين الفئات المختلفة؛ حيث كان هناك شبه إجماع 
بنسب متقاربةء على أن اللفة الاجنبية في المرحلة الإبتدانية لايبعد التلاميذ عن ثقافتهم 
العربية, 

وأما البند ا لسادس (تعلم تلاميذ الإبتدائي Ut‏ أجنبية. قد يؤدى 
مستةبلا إلى اغتراب الشباب). وجدت فروق دالة عند مستوى )٠ +N)‏ لصالح الذين 
اجابوا يعدم الموافقة؛ وكاتت تسبتهم 85,7 يرون بأن تهليم اللغة الأجنبية لا يكون سببا 
قي اغتراب الشباب أو انسلاخهم عن وإقع ثقافتهم العربية الإسلامية. 

وتوجد فروق ذات دلالة إحصسائية عند مستوى }0+ ,+( لصالح القطرين الذين 
يرفضون فكرة MG‏ اللغة الأجنبية علي الشبابء ويجعلهم عندما يكيرون ينسلخون عن 
بيئتهم. من ثم القطريون لا يرون أن اللغة الأجنبية تسبب اغتراب الشباب. 


Net 


sally‏ السابع (تعلم تلاميذ الإبتدائي لفة أجنبية. قد يضعف من 
اتتماشهم الوعللي). وجدت فروق دالة عند مستوى )3+ ,+( لصالع الذين أجابوا 
بالرفض» ونسيتهم AY Y‏ فكان هناك إجماع علي أن اللغة الأجنبية لا ثل خطر! على 
التلاميذ, أو تؤثر على انتمائهم الوطني: وولائهم له. 

ولا توجد غروق دالة إحصائيا بين الفئات المختلقة في هذا البندء حيث أن النسب 
متقارية, والاتجاه نحى عدم الموافقة كان بالإجماع. 

أما البند السادس عشى (تعلم تلاميذ الإبتدائي لفة أجنبية؛ يجعلهم 
يتفيعون ثقافة العصر). وجدت فروق دالةعند مستوى (01, )٠‏ لصالح الدين أجابوا 
بالمواققة, بنسية 5 ,۸۸ء حيث أنهم أجمعوا على أن تمكن المتعلم من اللغة الأجنبية تجعله 
ينفتح على الثفافة الواردة: ويتهل من معارف الغرب والشرق» فيعيش عصره. ويتغهمه 
بوعيء لأنه يملك مفاتيح الاتصالات والتفاهم. 

هذا انبند يؤكد ماجاء في البند الغامس عشرء حيث استقت أفراد العينة نقسها 
في الإجاية علي فقرات الاستبانة. 

والجدير بالذكر أن هتاك فروقا دالة عند مستوى ١(‏ ., -) لصالح المعلمين والمعلمات 
با مدارس الحكومية: تقوق تسبة تأييدهم لهذا البندء المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية. 

أتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة على الشخيبي في كل عناصر 
هذا المحورء حيث اوضحت نتائج كل هن الدراستين أن تعليم اللغة الأجنبية لا يضغف من 
انتماء المتعامين لوطنهم» af‏ يبعدهم عن ثقافتهم , 


خامسا:_تعليم_اللغة الإتجليزية ومبدا تكافق_القرص التطيمبة. 


البنوك )+ (VE, WAYS‏ تعبر عن رآي أفراد العينة نحو تعلم اللغة الانجليزية ومبداً 
تكافؤ الفرص. والذي يوضحه الجدول التالي: 


EY 


جنول ( .1 ( 
يوضح إجايات العينة حول تعلم اللفة الاجنبيةء وميد تكافق الرس التعليمية 


- تعدد أنواع التعليم !لإبتدائي يتفق 
وميد 54155 القرص التعليمية. 


- تعليم تلاميذ الإيتدائي لغة أجنبية يتيح 
لهم فرص الالتحاق يكليات أفضل. 


- تعليم تلاميذ الإبتدائي لغة أجنبية يتيح 
لهم عرص أكبر في مختلف الوظائف, 


- الأقضل توحيد مدارس التعليم الابتداني 
في نوع واحد تشرف عليه الدرلة. 








من الجدول السابق تجد في اجابة أقراد العينة علي البند العاشر (تعدد إتواع 
التمليم الإيتدائي يتقق ومبدا SAS‏ الفرسص التعليمية) وجدت فرودالة 
إحصائيا عند مستوي (5 - ,+( لصالح الموافقين الذين بلغت تسيتهم ۸, 2۷۲ برون أن 
وجود أنواع من التعليم الأهلي تتيح قرص الاختيارء وتقابل أهتمامات وميول وقدرات 
وامكانات كل طالبء ووفق ظروفه الاجتماعية والاقتصادية. 
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كذلك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الفتات المختلقة. أنظر ملحق ٠”‏ 

وفي البند الثاني مشر (تعلم تلاميد الإبتداتي لغة أجنبية يتيح لهم 
قرص الالتحاق بكليات أفضل) وجدت فروق دالة عند مسشوى )٠ ٠١ ١(‏ لصالح 
اجابات الموافقين ينسبة AAT, ١‏ من آقراد العينة. وبالطبع هذا الإجماع دليل على النظرة 
إلي تعلم اللغة الانجليزية. تيح متعلميها فرص الالتحاق بالكليات المتميزة التي تكون معنم 
الدراسة بها باللغة الانجليزية. وليس معني ذلك كل من يعرف اللغة الانجليزية ومتمكن مني 
يستطيع الالتحاق بالكلية الأفضل ! وأكن هذا يتوقف على معدل النجاح في الثانوية العامة 
وقواعد القبول التي تحددها هذه الكليات ٠‏ 

وجدت قروق دألة عند مستوى )# ., ) لصالح أولياءأمور تلاميذ المدارس الحكومية. 
حيث كانوا yt‏ موافقة على أن تعلم Ul‏ الأجتبية يتيع للتلاديذ فرص الالتحاق بكليات 
أفضل, 


واا البند الكالث عشر (تعلم تلاميذ الإبتدائي Ut‏ أجنبية يتبح لهم 
فرص اكبر في مغتلف الوظاتف). وجنت فروق دالة إحصائيا عند مستوى 
}4+{ لصالح أقراكد العيتة التين أجابوا بالموافقة ينسبة ه. /. حيث أنهم أجمعوا 
على أن تعلم النغة الإنجليزية يتيع لتعلمها في المستقبل فرص الحصول على وظيفة, عمل 
أسسرع من زميله الذي يلا يملك اللغة الأجنبية. وهذا يلاحظ ally‏ ؛ فالذي بعرف لغة أجنبية 
يستطيع التعامل مع الآخرين ممن يتحدثون هذه اللغة؛ بمختلف البلدان الاجنبية» يتخهم 
التعليمات المكتوبة بثك اللغةء ويكون أكثر اتصالا ودراية من الذي لا يعرف إلا اللغة العربية. 

ومن ثم فإن هذا التفضيل. لتميين في الوظاتف, لا يمس جوهر ثكافق القرص 
بحيث تتاح الوظيقة التي لها متطلبات خاصة بمن تتطبق عليهم هذه المواصفات؛ ومن ثم 
فإن ما يحتته تعلم اللفات الاجنبية قد يتيح في المستقبل الفرص ا مناسبة لوظائف تتفق و 
قدرات راستعداد هؤلاء الذين يجيدون اللغة الاجنبية. 

ولم توجد قروق دالة بين القتات المختلفة لأقراد العينة. 
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والبتد الرابع عشر (من الأفضل توحيد مدارس التعليم الابتدائي» 
في ts‏ واحد. تشرف عليه الدولة). وجدت فروق دالة إحصائيا عند مستوي 
}0+ ,+( لصالح أقراد العينة الذين أجابوا بالموافقة؛ بتسبة ۷١,1‏ حيث أن معظم أقراد 
العينة يوافقون على أنه يجب توحيد مدارس التعليم الابتدائي قي gall‏ حتى يصبع 
تعليما جيد! يدرس اللغات الأجنبية من الصفوف الدراسية الأولي» ويقدم الخدمات التربوية 
والتعليمية وا لامكانات ا مناسبةء مثنما يقدمها التعليم الأهلي. 

وجدت فروق دالة إحصائيا عند مستوى (ه., -) لصالح غير القطريين حيث أن 
أفراد العينة من الجنسيات غير القطرية, قد أيدوا هذا الرأيء SST‏ من القطريين. لأن غير 
القطريين الكثير متهم يضطر لإلحاق أبنائه بالمدارس الخاصةء نظرا لأن القانون لا يسمح 
بالتحاق ابناء العاملين بالقطاع الخاصء في المدارس الحكومية. وقد يكون هذا هو السيب 
الذي دفع غير القطريين بالموافقة علي مثل هذا الحل بأن يكون هناك تعليم ابتدائي 
حكومي مجاني موحد. 

كما رجدت غروق دالة عند مستوى )6+ , )٠‏ لصالح أولياء أمور التلاميذ الملتحقين 
بالمدارس الحكومية. وكذلك وجدت فروق دالة عند مستوى )٠ ,١١(‏ لصائح معلمي اللغة 
alas!‏ وهم بذلك يؤيدون تدريس مادتهم حيث وافقوا علي أن يكون هناك نوع موحد من 
المدارس يتعلم فيها الأبتاء اللغة الانجليزية مثل النظام الحالي للتعليم الأغلي. 

has!‏ تتائج هذه الدراسة مع مالخرجت به دراسة على الشخيبي من نتائج تؤيد 
تعليم اللغة الأجنبية يتيح فرصا أكير لدخول الكليات. وكذلك فرص العمل بالوظائف دون 
غيرهم. وتأييد فكرة توحيد التعليم في نظام واحد تشرف عليه البولة. 


aly‏ تتفق الدراستين حول تأثير تعلم Lat‏ الأجنبية على مبدا تكافؤ القرص يحيث 
كانت الدراسة السابقة ترى أن هذا النوع من التعليم يخالف Vig‏ تكافؤ الفرص التعليمية, 
يري أقراد عينة هذه الدراسة عكس ذلك. 
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وحن السؤال الخاص: بعتى بيدأ تعلم اللغة الإنجليزية بالمرحلة الإبتدائية؟ 
كانت إجابات أفراد العيثة على النحوالذي يوشحه الجدول التالي: 


(49) رقم‎ pte 
إجايات العيتة عن مستوى الصف الدراسي الذي بيدا فيه تعلم اللغات‎ 
الاجنبية في المرخلة الإبتداتية‎ 





من الجدرل السابق يتضح أن ما يقرب من قصف مدد أقراد العينة )/٤۷,۲(‏ يردن 
بداية تعلم اللغة الأنجليزية من الصف الأول الإبتدائي, يلي ذلك بنسبة ١١,۲‏ يداية تعلم 
اللغةالأجنبية من الصف الثالث, ثم النسبة التالية, ١١,‏ من الصف الرايع؛ ثم 1١,‏ من 
الصف الخامس. 

هذا بوضح توافق آراء أفراد المينة رتوجهاتهم نحو الموافقة على تدريس اللغة 
الأجنبية عن العام الأول بالمرحلة الإبتدائية. ويؤكد ذلك ايضا تزايد إقبال أولياء الأعور على 
تسجيل أبنائهم في المدارس الآهلية العربية: وألتي تدرس اللغة الأجنبية من الصف الأول. 


={e' 


مناقشة النتائج 


تجدر الإشارة بان هذه الدراسة استطلامية لاستكشاف آراء أولياء الأمور والمعلمين 
بالموحلة الإبتدائية: وهم في حقيقة الأمر لم يدرسوا أبعاد المشكلة كلفواد متخصصين. حيث 
أن نتائع أثار تعلم اللغات الاجنبية على اللغة العربية قد تظهر بشكل واضح إذا ما اجريت 
دراس تتيعية. لخريجي المدارس الخاصة ومقارنتهم بمجموعة من الخريجين من المدارس 
المكرمية. وكذلك عند دراسة تأثير تعلم اللغات في أغتراب الشباب, قد تظهر أبعاد الشكلة 
إذا ما كانت هناك حالات لدى الشباب الذي يشعر بهذه ا مشكلة, وأن معظمهم من خريجي 
المدارس الخاصة, فهتا نستطيع أن نتلمس بداية القضية وأبعادها . 
لكن نظرا GY‏ المرحلة الإبتدائية تسيقها مرحلة تمهيديةء معظم أولياء الأمور بدأوا في 
إلحاق أبنائهم بهاء فقد طالبو) بان يستمر تعلم اللغة الأجنبية عند بداية سخول أبنائهم إلي 
المدرسة الإبتدائية. 


Yt‏ : تأثير تعلم اللغات الأجنبية على اللغة العريية: 

لاشك أن في تعلم اللغات الأجنبية مميزات كثيرة, ولسنا مد تعلمها وفق أصولها, 
ولجميع الملتحقين بالمدارس الإبتدائية على السواء. وأن يصلوا إلى مستوى عال في التمكن 
منها , بحيث لا يكون ذلك على حساب لقتنا العربية. 

وأذلك مهما قيل من أراء لأفراد العيئة فإن آنسب صف دراسي يمكن أن نعلم فيه 
الاغة الأجنبية هى الصف lf‏ بعد أن يكون التلميذ قد تمكن من مهارات التعلم il‏ الأم» 
وبحيث لايحدث من تعلم اللغات الأجنبية تعطيلا أو إعاقة للغة العريية. وهذا يتفق ورأي مله 

كسا أن هناك دراسات سايقة أشارت إني الآثار السلبية التي يحدثها تعليم اكنة 
الأجتبية عل , اللغة الأم. ومن هذه الدراسات: 


—\or— 


- دراسة قمبر ونورة تركي عن طبيعة الامتيازات المتاحة في التعليم الأهلي بدولة 
قطر ومنها تعلم اللغة الانجليزية من الصف الأول فيقول: "هل تحققت الوزارة من سلامة 
التتائج التربوية المترتبة علي التبكير بتدريس لفة أجنبية مع لفة عربية يبتدئ التلميذ في 
تعلمها كلغة مكتسبة تختاف عن اللهجة المحلية التي يتكلمها في بيئته كلفة سليقة طبيعية؟ ألا 
يؤثر تعلم اللغة الإنجليزية مثلا في تأخير تعلم العربية؛ أو في عدم إجادتها كأداة تفكير 


وتعبير واتصالة"” 


- دراسة سكوتتاب .Skutnaba‏ وكانجاس Kangas‏ وتوكوما Toukomaa‏ تحصت 
إشراف اليونسكوسنة 1411" التي أجريت على عينة من أبتاء الأسر الفتلندية التي 
هاجرت إلى السويد. وأثبتت أن تعلم اللفة الأصلية حتى سن العاشرة عامل غعال وضروري 
قبل أي تعلم للغة الثانية. 

- ودراسة كوميفن 000110115" التى أشارت إلى أن اثقان اللغة الأصلية Gated‏ 
قبل أية بداية في تعليم اللغة الشانية. وعلي الرغم من أن المتحدثين باللغة الأم يملكون 
المكفاءات الأساسية Lage yal‏ إلا أن تمو هذه ob LESH‏ خاصة ال معرقية منها الأكاديمية, 
يتطلب تعليما نظاميا أكثر. 

- دراسة ليمبرت Lambert‏ فقد أشارت إلى أن اكتساب الطقل الغة الثانية يمكن 
أن يمثل إعاقة لنمو لفته الأصلية.* 

أن معظم الدراسات التي أكندت إيجابية العلاقة بين تعلم لغتين» قد أجرت تلك 
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الدراسات على لغتين متقاريتين إلى حد ما في مفرداتهماء أما إذا اختلفت مفردات اللغتين 
فقد يؤدي ذلك إلى صعوية في التعلم» كدراسة "جريس 688858 وليميرت “"Lembert‏ 
التي أشارت إلى أن تعلم الثلاميذ الالمان والفرنسيين يسهل عليهم تطم اللفة الاتجليزية نظرا 
لطبيعة التشابه بين يعض مقردات هذه اللغات. 

أما التلاميذ المرب والأتراك؛ واليابانيين فيصعب عليهم عادة تعلم أحدى UI‏ 
الأوربيةء تظرا لاختلاف مفردات هذه اللغات عن مقردات اللغة العربية. قفي دراسة 'يسري 
عفيفي" ” أشارت إلى انخفاش مستوى تحصيل تلاميذ مدارس اللفات قي مادة العلوم 
واتجاهاتهم نحوهاء ULL‏ بمستوى تحصيل تلاميذ ا لدارس الرسمية. 

وإن كانت الدراسة الحالية لم تتناول مدارس اللغات ذات المستوي الرفيع. إلا أن 
مشكلة تعليم اللغات الأجنبية مازالت قضمية تحتاج لزيد من اليحث والدراسة حيث أن لها 
أثار سلبية وقد يكون لها إيجابيات, فلايد أن نبرزها . 

وقد يتسال اليعص اذا pled‏ اللغة الأجنبية للتلميذ في سن مبكر؟ تعم إن للسن 
مميزاته. ولكن هل في الدول الأجنبية يبدأ عندهم تعليم اللغة الثانية من الصف الدراسي 
الأرلء أى الثالث أى الخامس؟ وفي حدود معرفة الباحث إن هذا لا يحدث. 

غهل كل هذا من أجل أن يتشرب الصغير للغة الأجنبية وأن نغتتم فرصة إجادته لها 
بنطقها الصجيع دون لحن قيها قيل سن الحادية مشر؟ (كما أوضحت نتائج دراسات 
سابقة). أعتقد أن هذه ليست القضية الرئيسية, فإن المعلمين وا معلمات في مدارسنا العربية 
لديهم اللحن في اللفة الاجنبية ولايتطقونها مثل آهلها. ثم أن هناك تعلم يحدث في المدرسة, 
ويتخرط الصغار مع بعضهم البعض يتحدثون اللغة الأجنبية ثم لا يلبثوا أن يتعاملوا معظم 
الوقت وفي كل مكان بالمتزل وغيره بلغتهم العربية. قفي الحقيقة. أن دراسة اللغة وإجادتها 
يجب أن يتم تعلمها بعد أن يتمكن الصغير من لفته الأم. حتي لا يحدث لديه نوع هن الارتباك 
والتداخل. confusion‏ بين تعلمه للفة الام وإللقة الاجنية. وهناك من يرى أن اكتساب االغة 
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االاجنبية جنبا إلى جنب مع اللغة العربية لكي يتم بنجاح فإن ذلك يتحقق إذا ما توافر 
العوامل التي ذكرت في هذه الدراسة. 
(والباحث خبرة مع ابنائه يمكن الرجوع إليها في هواءش البحث.) 


وهذا مما دفع بعش البلاد العريبة: منها دولة قطرء بأن تضع مناهج وكتب اللغة 
الإتجليزية بالمرحلة الإبتدائية لتناسب البيشة المحلية. بحيث تكون محتوى الكتب من 
موضوعات وقصص يتسق مع القيم والمبادئ الأصيلة لمجتمعنا العريي الإسلامي. ومن ثم لا 
نستورد كتب الغرب التي تحمل ثقافتهم. 

ولكن هذا لا يحدث في تعلم اللغات في مدارس المستوى الرفيع في بعض الدول 
العربية الأخرى, حيث تستورد مجموعة من الكتب (في شكل سلسلة) يدرسونها تلاسيذ 
المرحلة الإبتدائية عام بعد عام وقد كتيت؛ بعيدة عن ثقافتنا الإسلامية. 


ثانيا: تعلم اللغات الأجنبية والتباين الثقافي 

bel‏ فيما يتعلق بتعليم تلاميذ الإبتدائي لغة أجتبية وعلاقته بقضية التباين الثقافيء 
ata‏ وأت أغلبية أفراد العينة أن تعلم اللغات الأجنبية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية لا يؤدي إلى 
انتشار يعض العادات والتقاليدالتي لاتتفق وقيمنا الدينية. رلا يزدي إلي تخريج متعلمين توي 
ثقافة متباينة, ولا يودي إلى تفتت الثقافة, وهذا قد يرجع إلي صعوية التأثير السريع علي 
قيمنا وعادات المجتمع العربي الذي يرفض آي هيادئ أو عادات تمس قيمه العربية 
الإسلامية, 1 

كما أن الهوية الثقافية العربية والإسلامية لدي أفراد المجتمع متأصلةء ويرجع ذلك 
إلى إن " جذور ثقافتنا تشكلت عبر العصور متعظة في كل تراثناء وفي القيم الاجتمامية 
التي نشأت قي المجتمع نتيجة التراكمات التاريخيةء والعقيدة الإسلامية *” 


اسمس —— 
CT‏ - سعد لبيبء eee‏ هريتنا الثقافية يبدا من المدرسة", صميفة الأهرام» 
ALAA‏ من NE‏ 
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ولكن إذا كانت الهوية الثقافية العربية قد حافظت علي استمرارها وتماسكها لفترات 
زمنية طويلة وغم صعاولات دول الاستعمار للثيل منهاء فإته من الملاحظ أن هذه الهوية تعاني 
أزمة شديدة في هذه الفترة التي تتسم بالاستقلال الذاتي, وذلك بانتشار العديد من الوسائل 
والأساليب التي يمكن (في غيبة الإشراف والتوجيه) أن تؤدي إلى حدوث ظاهرة التفقت 
الثقافي والتباين. إما يطريقة مباشرة, أو غير مباشرة؛ ومن هذه الأساليب والوساتله 
مدارس اللغات» ووسائل الإعلام. 
وإن الإقبال المتزايد علي تعليم اللقات. ظاهرة قد تكون صحية, أذا مساتمت في 
إطارها الممحيم. bail‏ إذا ما كانت دوافعها هى الانبهار باللغات الأجنبية, ونظرتنا 
المتواضعة للغتتا العربية. وتهميشهاء بحيث نظن أنها لا تساير لغة العصرء قإن هذا أمر 
مرقوضى . وحول تعليم لفة أجتبية إلي جانب ll‏ الام يؤكد كل من ماكوتا Makouta‏ و يوت 
yout‏ “أنه يتحتم علينا أن ندخل اللغة الجديدة بعد أن يكون التلميذ قد استوعب اللغة الأم 
وتشبع يثقافته الوطنية, Lal‏ محاولة التقليل من أهمية اللغة الأم التي يمتلكها التلميذ » فإنها 
تعتبر جريمة, لأنها تعوق نمى الطفل الفكري وتقلل من احترامه لنفسه ولثقافته Ns‏ 


ثالث : تعلم اللقات الاجنبية والتفاعل الاجتماعي. 

نظر! للعلاقة الرثيقة بين التباين الثقافي ومشكلات التفاعل الاجتماعي بين أبناء 
المجتمع, فإن تعليم اللقات الأجنبية يمكن أن بزدي إلي حدوث بعض المشكلات المرتبطة 
بالتفاعل الاجتماعي: وهذا ما GST‏ بعض الدراسات» مثل دراسة 'بوليستون" Poliston‏ و 
“ليمبرت " Lambert‏ التي شارت إني ان تعليم لغتين في امرحلة الإبتدانية في مجتسع 
واحد يؤدي إلى تكوين جماعتين لکل متها لغتها الخاصصة, * 

وهذا نراه Canals‏ في المجتمغ القليجيء فنجد للجنسيات الناطقة بغير العربية وما 
تسببه من تباين قي اللغات المختلفة. ما يترتب عليه عدم فهم واتصسال وتفاعل اجتماعي 

لك 


1( = علي ١‏ الشفيبيء, مرجع سابق» ص الا.لا 
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سليم في المجتمع. 

قد نجد في الدراسات السايقة أنها تاوت التلاميذ الذين يتعلمون لغة غير لغتهم 
الأصلية هم أبناء لجماعات الأقلية المتواشدعة المستوى الاجتماعي والثقافي ٠‏ في مث هذه 
المجتمعات التي تيدف إلي القضاء على ثقاقتهم القومية وتنويبهم في ثقافة المجتمع الجديد 
الذي يعيشون فيه؛ وتعميم ثقافة جماعات القرة Power Groups‏ 

وفي مجتمعاتنا العربية يلاحظ أن معظم من يتعلمون لغة اجذبية في ا مدارس 
الإبتدائية الخاصة إلي جاتب اللغة الأم» هم أبناء الأسر الميسورةء ذات المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي المرتقع أو متوسط , مما يجعل تعليمهم للفة الأجنبية ميزة لها فوائدها 
المباشرة أو غير المياشرة سواء في مجال الدراسة, أي العمل » أو في الحياة العامة في 
المستقيل. 


رابعا : تعلم اللغات الاجنبية والانتماء الثفافيء والاغتواب. 

fa‏ كانت نتائج الدراسة الحالية تشير إلى أن أغلبية أفراد العينة تتفق على أن تعليم 
تلاميذ المرحلة الإبتدائية لفة أجنبية لا يضعف من انقمانهم لثقاقتهم, وليست لها علاقة 
بظاهرة الاغتراب بين الشباب فليس معنى ذلك أن تعليم اللغة الأجنبية يؤدي إلى انتماء 
الفرد مجتمعه وتمسك oy‏ ذلك OY‏ اللغة هي وعاء الثقافة قمن ثم قإن الطفل غالبا مايرى 
نفسه منتميا إني الثقافة التي يتعلم لغتهاء ومغتربا عن ثفافته الأصلية. وفي دراسة أجراها 
كل من ”غومان “Ghuman’‏ ى Wong ‘eis’‏ علي عينة من أولياء أهور التلاميذ الصينيين في 
المدارس الإبتدائية في بريطاتياء أشار الباحثان إلى أن أفراك العينة عيروا عن مشامرهم 
نحو تعليم أبتائهم اللغة الإنجليزية, بان ذلك ينمي لديهم الشعور بأنهم ينتمون إلى الثقافة 
الانجليزية ؛ ويضعف من اتجاهاتهم نحو لغتهم وثقافتهم الصينية, وقد يؤدي هذا الشعور 
إلى ضمف انتما هؤلاء التلاميذ إلى ثنافتهم الاصليا” .كما قد يؤدي إلي مشكلة هجرة 
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الكثير من الشباب الذين تعلموا لغات أجنبية في بداية حياتهم التطيمية خارج وطانهم» 
وها ما قد أشارت إليه نتائج دراسة "على الشخيبي” ” 


خامسا: تعليم اللغات الأجنبية ومبدا تكافق الفرس التعليمية. 

Ld‏ قيما يتعلق بتعلم اللغات الأجنبية في المرحلة الإبتدائية» وتطبيق مبدأ تكافق 
الفرص التعليمية التي تتص عليه السياسة التعليمية في دولة قطرفإن هذا يدعو إلى تنو 
التعليم مما يتيح الفرصة لكل فرد أن يختار توع التعليم حسب قدراته واستعداداته دون 
أن يكون هناك أي عائق يمنعه من الالتحاق بای نوع عن التعليم, وبشرط أن تكون هناك 
نقطة بداية يتساوى عندها الجميع في الشروط والقدرات. 

أما في المرحلة الإبتدائية: فيجب أن يكون التعليم فيها cams‏ لآن هذه المرحلة بمثابة 
حجر الأساس للتعليم والثقافة ٠‏ وهي تمثل آيضا الأساس الأول لبناء الشخصية العربية, 
وتكوينها في البداية وتنميها في المراحل التالية وهذا يدعو يأن يكون التعليم في هتل هذه 
ا مرحلة علي درجة عالية من الكفاعةوالقعالية .ودون أن يكون هناك تعيزا تلتعليم الأملي 
على التعليم الحكومي gi‏ العكس * 

خفي مصر مثلا » نرى في وجود التعليم الأهلي يعني تمتع تلاميذه بقدر أوفر هن 
الخدمات التعليمية والتريوية: وأقل تعرضا للمشكلات داخل المادرسة وخارجها , م التأخر 
الدراسي» والتسرب... وميرها من المشكلات» من زملائهم الذين يتعلمون باللغة العربية. وهذا 
ما أشارت all‏ دراسة weal‏ عاشور" التي ذكرت أن التعليم الذي تقدمه المدارس الخاصة 
والمدارس الحكومية. يودي إلى كسر مبدا تكافؤ الفرص التوبوية"" وكذلك دراسة علي 
الشخيبي" التي oust‏ تتائجها أن وجود نوغ من الدارس الأهلية. ومدارس اللغات, له تأثير 
سلبي علي تطبيق Vag‏ تكافؤ الفرص التعليمية. وهذا انتوم من التعليم يعمل لصالح تلاميذه 
piace err es - (Ww‏ 


4 - كما اهرت دراسة د. سعمود قميسء وتورة تركي؛ مرجع سابق. 
8( - احمد كبال هاشور» مرجع سايق؛ ص AW‏ 


oy cA— 


سسواء في فرص التعليم الملياء آر في قرس المملء وكما يعني هذا إلى ان تلاسيذ هذا 
النظام من المدارس الخاصة أكثر تمتعا بالخدمات التعليميةء وأفضل فرعماء وآرقى تعليما . 

وعلى العكس من ذلك ٠‏ فقد أوضحت نتائج دراسة قمبر ونورة تركي أن التعليم 
الحكومي يقدم خدمة آفضل من التعليم الأهلي غير أنه من ناحية أخري فإن التعليم الأهلي 
لا يحقق ميدأ تكاقق الفرص التعليمية. 

وقد انتهت الدراسة إلى القول بان “التعليم الأهلي ..يكون بذاته نظاما موازيا للتعليم 
الرسمي الحكومي» لكنه لايسير في خط مستقيم محكوم؛ ولكنه قي تعرجات أقلها إيجابي 
وأكثرها سلبي» ويخشى أن يؤدي ذلك إلي ازدواجية تعليمية في المرحلة الابتدائية لا تعمل 
لصالح الوحدة والتجانس طي الصعيد EM‏ ولا تحقق في عدل وإنصاف ديمقراطية 
التعليم علي الصعيد الاجتماعي؛ حين تعفي الكثيرين من رسوم الدراسة وتقدم لهم تعليما 
مجانيا مجودا أو مُعتنى به من كل الوجوه؛ بيئما تفرض علي الآخرين التزامات مالبة في 
مدارس تجارية؛ قد تشق على بعض أولياء الأمور والذين يضحون ويغرمون دون السحصول 


علس عائد تربوي مقبول”" 


تلك هي بعض تأثيرات اللفة الإنجلبزية, على اللغة العربية وكذلك هناك تاثير أيضا 
على تعلم الاغتين معاء مما يجعلنا نحبذ تعليم الصغار الاغة الإنجليزية من الصيف الرابع. 
وهذا الأمر يجتاج لزيد من الدراسات المتعمقة. 


کے 
(Ve‏ - د. مجمرد قمبر؛ وتورة تركي, “الدارس الأهلية الابتدائية العربية القطرية ومقومات فاملبتها 
التريوية. مرجع سابق. ص؟7 في أصل البحث. 


وات 


النتائج 


- اتققت أراء أفراد العينة بشكل يقترب من الإجماع (كتوجه عأم) على كل بنود الاستيائة. 
وكانت القروق في الدرجة فقطء بحيث كانت نسب الموافقة أعلى عند بعض 
المجموعات المراد المقارنة بينها. وفي حالة عدم المواققة كان هناك أيضا cp Lae)‏ 
ولكن القروق بين المجموعات المقارن فيما بينها كانت في درجة التباين. 


في حدود آهراد عينة الدراسةء وخصانصهاء والمجتمع الذي أجريت فيه. بمكن أن نلخس 
تتائجها كما يلي:- 

بالنسبة لفروض الدراسة: 

القرض الأرل: تحقق صحة هذا الفرض حيث أوضحت النتائج أنه لاتوجد فروق دالة بين 
أفراد العينة من الذكور والإثاث؛ في معظم فقرات الاستبانة, Ge)‏ عدا البند الخامس» 
والتاسع, والحادي عشبرء حيث أن الإناث يرفضن بدرجة أعلى من الذكور يأن تعدد 
أنوا ع التعليم قد يؤدي إلى التباين الثقافي. أى ظهور مشكلات التفاعل الاجتماعي 
بين أفراد المجتمع. وكذلك يرفضن بشدة أن تعدد آنوا ع التعليم يؤدي إلى زيادة 
الفوارق بين الطبقات في المجتمع,) 

الفرض الثاني قد تحتق هذا الفرض حيث أوضحت النتائج أنه لاتوجد فروق دالة بين 
رأي كل من القطريين وغير القطريين حيث كانت الاجابات متقاربة في كثير من 
فقرات الاستبانةء وظهر التياين في الدرجة في البنود» ( البند (MEA‏ 
فقد كان القطريون أكثر رفضا لفكرة أن تعلم اللغة الانجليزية يقتت الثقافة وسبب 
مشكلات التباين الثقاقي. كما رفضوا بشدة أن ذلك يسبب اغتراب الشباب. وكذلك 


ا 


رفض أن اللغة الانجليزية تسبب مشكلات التفاعل بين أفراد المجتمع. ولكن غير 
القطريين كانوا أكثر موافقة على وجود تعليم موحد تشرف عليه الدولة يشبه نظام 
التعليم الأهلي من حيث دراسة اللفة الاتجليزية من الصف الأول CB‏ 

الفرشى الثالث: قد تحقق هذا الفرض حيث أوضحت التتائج أنه لاتوجد فروق دالة بين 
كل أولياء أمور التعليم الأهلي وأولياء تلاميذ التعليم الحكومي . حيث كانت الاجاباث 
متقارية في كثير من فقرات الاستبانة. وظهرالتباين في الدرجة في البنود» (١٠ء‏ 
(VE‏ حيث موالمقتهم بنسبة اعلى من حيث أن تعلم لغة أجنبية يتيح للتلاميذ في 
المستقبل فرص الالتحاق بكليات أفضلء وكذلك موافقتهم على ضرورة توحيد جميع 
أنوا ع التعليم وتشرف عليه الدولة. 


القرض الرابع: قد تحقق هذا الفرض حيث أوضحت الثتائع آته لاتوجد فروق دالة بين 
JS‏ المعلمين والمعلمات بالمدارس الحكوميةء ونظائرهم قي التعليم الأهليء حيث كانت 
الاجابات متقارية في كثير من فقرات الاستبانة, وظهرالتباين في الدرجة قي البتد 
clad (19)‏ وفقد وافق بدرجة أكبر معلمى التعليم الحكومي على أن تعليم اللغة 
الأجنبية يجعل المتعلمين في المستقبل أكثر قدرة على التعلم واستيعاب ثقافة العمس. 

الفرض الحّامس: قد تحقق هذا الفرض حيث أوضحت النتائج أنه لإتوجد فروق دالة 
بين كل من المعلمين وا معلمات لمادتي» ys pall Lad)‏ واللفة الإنجليزية. حيث كانت 
الاجابات عنقارية في كثير من فقرات الاستبانة» وظهرالتباين في ؛لدرجة في البنود 
(VE ,55(‏ فقد رفض بشدة معلعو ومعلمات اللغة الإنجليزية أن يكون تعلم Rall‏ 
الإنجليزية يكسب التلاميذ العادات والتقاليد التي تخالف ثقافتنا. كما كانوا أكثر 
رفضا للقول بأن تعدد أنواع التعليم يثير يعض مشكلات التقاعل الاجتماعي بين 
أفراد المجتمع, 
أما معلمى اللقة العربية فكانوا من أكثر الموافقين على توحبد أنواع التعليم في نظام 
واحد تشرف عليه الدولة. 1 
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الفرض السادس: قد تمقق هذا الفرض حيث أوضحت التتائج أنه لاتوجد قروق دالة بين 
كل من أولياء الاسور. وبين المعلمين والمعلمات. حي كانت الاجابات متقارية في كل 
الققرات عند الاجابة على الاستبانة, ولم بظهرالتباين في أي بند من البنود. وهذا قد 
يرجع إلى وجود بعض من المعلمين والمعلمات. هم أباء لأبتاء في مدارس حكومية, 
ومدارس خاصة. وكذلك العينة كاتت متجانسة. 


وتخس النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة الاستطلاعية إلي آن تعليم اللغة الأجنبية 
بالمرحلة الابتدائية كالاتي: 
لا يضعف من تحصيل الثلاميذ في اللفة العربية. 
لا يؤدي إلى اكسابهم العادات والتقاليد التي لا تتفق وقيمنا. 
لا يؤدي إلى وجود ثقافات متباينة أو مشكلات في ا مستقبل. 
لا يسهم في إبعادهم عن ثقافتهم العرمية. 
لا يؤدي إلى تقتيت الثقافة. 
لايؤدى إلى مشكلة إغتراب الشباب. 
لا يؤدي إلى ضعف قيمة الانتماء الوطن. 
لا يوحي التلاميذ يضعف لغتهم العربية. 
لا يؤدي إلى إثارة مشكلات التفاعل بين آفراد المجتمع. 
يتفق ومبدا تكافق الفرص التعليمية !لذي تتبناه الدولة, 
لا يؤدي إلى زيادة الفوارق بين الطبقات في المجتمع. 
يتيح المتعلمين فرص أفضل في المستقبل للالتماق بالكليات دون غيره م , 
يتيع للمتعلمين فرص أكبر في المستةبل العمل في الوظائف دون غيرهم. 
يزيد المتعلمين تفتحا ونضجا مبكرا ويجعلهم أكثر مرونة. 
يجعلهم في المستقيل AST‏ قدرة على التعلم» واستيعاب ثقافة العصر والتعامل مع 
وسائه وقضاياه بكل سهولة. 


اكت 


ومن ثم غإن القضايا الخمس :(اللفة العريية ٠‏ التباين — 7 


الاجتماعي ٠‏ الانتماء والاغتراب ٠‏ هبدأ تكا الت 
يؤثر فيها ees ae‏ 


- هناك إجماع علي آن يكون في الدولة نظام موحد لتدريس اللفة الأجنبية في كل من 
المدراس الحكومية والخاصة. 


- نسبة كبيرة ALT)‏ تصق عدد أفراد المينة) تفضل بداية تعلم اللغة الأجنبية ايتداء من 
الصف الأول الإبتداني» والبعض يفضل البداية من الصف الثالث أو الرابع. 


-والياحث يرى أنه لايمكن تعميم مثل هذ النتائج السابقة إلا في حدود مجتمع الدراسة 
الذي تمه العينة: وحدودهاء وأن الآثار الايجابية والسلبية لتعليم اللقات الأجنبية إلي 
جاب تعليم اللغة الام التي توصلت إليها هذه الدراسة تحتاج إلي إجراء دراسات 
ويحوث أخرى أكثر شولا في تناولها لمفتلف جوائب هذا الموضوع. 


A= 


التوصيات 


تقترح الدراسة يعض التوصيات التي قد تفيد في تحسين العملية التربوية في المرحلة 
الإبتدائية عامة وتعلم اللغات الإجنبية خاصة على التحو التاني: 

؟ - ضرورة مراجعة بداية تعلم اللغة الإنجليزية في التعليم الإبتدائيء بتاء على نتائج دراسة 
تجريبيةء متعمقة لتمدد مستوى الصف الدراسي الذى ييدا فيه تعلم اللغة الاجتبية 
بالمرحلة AY!‏ ويحدد ذلك في ضوء نتيجة الدراسة المقترحة. 

ب - إجراء دراسات يتبناها مركز البحوث التربوية مع وزارة التربية والتعليم لمعرقة مدى 
تأثير تعلم اللغة الأجنبية في المراحل الأولى على اللغة المربية. 

t‏ - دراسة تأثير ثزامن تعلم اللفة العربية على تعلم اللفة الأجنبية» ويمكن أن يوقم بهذه 
الدراسة مركز البحوث التربوية بالتعاون والتنسيق مع كلية التربية وقسم اللفة 
الانجليزية بكلية الإتسانيات بالجامعة « والجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم. 

0 - عدم التفكير في تعميم تدريس الرياشيات, والعلوم بالاغة الإنجليزية. وإعادة النظر 
غي تجرية مثل هذه المدارس: حيث أن هتاك دراسات أثبتت آثارها السلبية في 
تحصيل التلاميذ. 

ه - كما توصي بإجراء مزيد من البموث عن الأخطاء الشائعة لدي تلاميذ المرحلة 
الإبتدائية, الناتجة عن تعلم اللغة الانجليزية. 

و - إجراء دراسة دراسة تحليلية نقويمية محتوى كتب اللغات الأجنبية المستخدمة في 
المدارس الحكومية والأهلية بالمرحلة الابتدائية ومدى اتسساقها مع القيم والمبادئ التي 
تؤكد عليها الهوية الثقافية الاجتماعية. 

3 - إجراء دراسة رصفية لتشخيص الصسعويات التي يواجها تلميذ المرحلة الابتدائية في 
تعلمه للغة الأجنبية, 
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المراجع 
أولا المراجع العربية: 


)١‏ - أحمد كمال عاشور "مدارس اثلقات في مصر؛ نظرة تحليلية' بحث مقدم إلى 
مؤتس yal)‏ مشروع حضاري تربوي) Cals‏ رابطة التربية الحديثة, وكلية 
التربية جامعة مين شحسء أبريل .١941‏ 

*) - زكريا الحاج إسماهيل "التحصيل اللفوي لدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية", 
حولية كلية التربية؛ العدد poked‏ جامعة قطر كلية التربية.145ام. 

*) - طه حسين. مستقيل الثقافة في مصر. بيروت: دار الكتاب اللبنائي, المجلد 
التاسع, الأعمال الكاملة, NAVY‏ 

Jule - )٤‏ عن الدين وآخرون: التغير الاجتماعي واغتراب شباب الجامعة' بحث 
مقدم إلى أكاديمية اليحث العلميء القاهرة. 15/6 

ه) - علي الشخيبي» 'تكافؤ الفرص التعليمية والسياسة التعليمية في مصر' بحث 
مقدم إلى المؤتعر الحادي عشر للاحصاء والحاسب II‏ جامعة عين شعسء 
مارس۱۹۸1. 

1( - علي السيد الشخيبيء 'تعليم اللغات الأجنبية في المرحلة الإبتدائية وبعض 
قضايا مجتمعنا pala‏ بحث مقدم للعؤتر الرابع للطفل المصري (الطفل 
المصري وتحديات القرن الحادي والعشرين). في الفترة ۲۰-۲۷ /1517/14ام 
المجلد الثالث.. 

۷)- محمد علي الخولي» قاموس التربية, طا » بيروت: دار العلم للعلايين» 
May‏ 


5 - 


(A‏ - محمد علي الخوليء 'العوامل المؤثرة في اكتساب اللغة الثانية”, حولية كلية 
التربية. العدد السايع؛ جامعة قطر كلية التربية, ‏ 199م. 

4)- محمد محمود رضوان» "حول تعليم لغة أجتبية في الطقولة المبكرة' صحميفة 
الأهرام» في 7 ا/را/ر؟4؟ 1 

)٠١‏ - محمود قمبرء ونورة تركيء "المدارس الأهلية الابتدائية العربية القطرية 
ومقومات فاعليتها التريوية:' بحث مقدم لندوة تحن تربية أفضمل لتميذ المرحلة 
الابتداثية في دول gull‏ الدوجة: جامعة قطرء 1۹۹۲ء 

0( -وزارة Lag, TH‏ والتعليم بدولة قطر, التقرير السنوي؛ لأعوام Tin‏ 
6م وكذلك عام p SAA/AY‏ رخاكرك فا ام 

0( وزارة التربية والتعليم» التقرير الستوي للعام الدراسيء 1۹۸١/۸‏ الدروحة: 
وزارة التريية والتعليم يدولة قطر. 
كذلك تقارير أعوام, ۱۹۸۸/۸۷ و ۱۹۸۹/7۸۸م ۱۹۹۰7۸٩‏ م. 

(VT‏ - يسري عفيقي محمد “تأثير تدريس العلوم باللغة الإئجليزية في المرحلة 
الإبتدائية علي تحصيل التلاميذ واتجاهاتهم في مادة العلوم”. دراسات في 
gall‏ وطرق التدريس, العدد السادسء يوليى VSAM‏ 
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الفصل العاشر 


التعليم العام في دول الخليع العربية 
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التعليم العام في دول مجلس التعاون 


مقدمة: 

هذه الدراسة تعرش هم ملامح التعليم العام في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية . وهي ALY‏ العربية المتحدة , والبحرين ء وصلطنة عمان hig‏ 
والكويت ‏ والمملكة العربية المسبعودية ) . واكي نستعرض الاتجاهات والتطور الملحوظ 
في النهضة التعليمية بهذه الدول , يجب أن نرجع إلي الجتور التاريخية ونناقش 
الأهداف الحالية والتوجهات الرئيسية ٠‏ وكذلك تقدم شكل الهيكل التعليمي المراحل 
Tarot ull‏ المختلفة ٠‏ والمثاهج « وإعداد المعليم و والخدمات التربوية , وكذلك تطلعات 
المستقيل , 

ونظرا fot‏ لمدخل التاريخي للبيانات المتاحة لدينا لم Lad‏ من نقطة بداية 
واحدة في كل الدول المراد دراستها » وكذلك عدم وجود بيانات تتفق في عرشمها 
للمادة التعليمية والاحصا ءات المقدمة لم تكن موضوعة بطريقة موحدة كأساس يسهل 
W‏ عملية المقارنة :ومن ثم قسوف نعرض بداية التاريخ حسب المتاح في كل دولة , 
وكذلك سوق توضح السمات المشتركة والجوانب المتباينة في تظم التعليم يدول 
مجلس التعاون . 

ويسد استعراضنا لكل مهور سوف تلخس الأفكار والاطار العام الذي 
نعرضة في نهاية كل محور. وتؤكد أن هذا البحث يركز على التعليم العام . وما في 
مستواه من تعليم فني وديتي » وأهلي وغیره من التعليم الموازي له . أي التعليم درن 
الجامعي . 

لا توجد افضلية في ترتيب الدول عند عرض نظامها التعليمي . كما أن هذا 
البحث يقدم Ul‏ عسررة موجزة وأيست تفاصيل دقيقة عن كل جاب من جواتب 
العملية التعليمية في البلدان الستة ء مثل القوانين واللواتح » والتمويل والانقاق على 
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التعليم ‏ والتطور الكمي وغيرها من التقاصيل. وسذح اول آن نعرضها في شكل 
اجمالي لا يصل إلى حد التطويل ا مل ولا إلى الاختصار المخل. 


أولا : نبذ_قاريشية: 

Uys‏ الامارات: 

بدأ التعليم النظامي في أول مدرسة بالشارقة عام ١٠۹م‏ وهي “المصمودية ` 
, ثم تلاها عام ۱۹۳۰ ٠‏ وعام 1444 مدارس أخرى . وفي امارة دبي قي ذلك الوقت 
كانت أول مدرسة هي الأحمدية عام - 15م ثم تلاها السلمانية عام 4؟؟1م »وكان 
يجري التدريس في أحد منازل العلماء مثل الشيخ يحيى اليماني في الشارقة ٠‏ 
والشيخ عبد الرحمن العتبق في آم القوين ١‏ وجمعة المطوع في الشارقة. 

وفي أبي ثبي أتشئت أول مدرسة عام 1501م افتتحها تاجر اسمه خلف بن 
عتيبة » هذا وقد أخذ نظام المطوع (الكْتّابِ) دوره قي نشر التعليم منذ أوائل القرن 
العشرين » وعرف في الامارات ياسم المطاومة ويقوم على تحفيظ القرآن الكريم 
وتعلم القراءة والكتابة وميادئ الحساب , ويعض التفسير والفقه وتعليم الخط .وقد 
هم فيه متعلمون من مختلق الأعمار , وكان للمطوع دورا كبيرا واضحا كامام 
مسجد ومربي وقاضي حيث كان يتابع الدارسين عن كثب نظرا لطبيعة ا مجتعع في 
ذلك الوقت. 

ولكن الحركة التعليمية الحديثة بدأت عام VOY‏ بوصول أول بعثة كويتية إلى 
الامارات . وافتتحت مدرسة القاسمية" واكتملت الدراسة بالمرجلة التكسيلية عام 
۸ء كما افتتحت المدرسة القاسمية للبثات عام 186١م‏ وكان القبول يعتمد على 
تخمين سن المتقدم (وكانت المواد الدراسية : اللغة العربية والاجتساعيات ؛ 
والرياضيات , وعلوم وتربية دينية وفنية واغة انجليزية) . وفي عام ١101/٠0‏ افتقحت 
بعثة الكويت مدرسة ابتدائية في "خورفكان' ثم توالت البعثة المصرية عام 1141 
شئونها في التعليم . وفي عام 1171 قامت قطر بافتتاح مدرسة العروبة الثانوية 
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ومدرسة علي بن آبي طالب عام 1474 , وافتتحت مدرسة عبد الله سالم , كما 
افتتحت كثير من المدارس للبنات منذ عام fla 197٠‏ (ابن خلدون « LEV‏ » ورايعة 
العدوية ؛ واسماء). ثم يدا التطور السريع للتعليم Legh‏ بعد. 
البحرين: 
بدأ التعليم المدرسي في البحرثن عام 114١م‏ حيث انشئت أول مدرسة للينين 
في المحرق . وكان التعليم قبل ذلك ملحق بالمساجد والكتاتيب المحلية ونظام المطاوعة 
وكان التعليم في الكتاب مختلطا ء وظل هذا النوع من التعليم حتي الاربعينيات من 
هذا القرن ء والمدرسة التي افتتحت عام 1114م سميت مدرسة الهداية الخليفية , 
وفي عام 1571م انتتحت مدرسة أخرى للبنين في المنامة » وفي عام ۹۲۷٠م‏ اتشثت 
مدرستان ‏ ثم تلى ذلك فقح مدارس مثل المدرسة العلوية والجعفرية . وأول مدرسة 
ثلبتات افتتحت عام 1168م بالمحرق وأصبح عدد المدارس سبع مدارس يشرف 
عليها المجالس الأهلية , ثم أشرفت الحكومة على التعلیم عام ۱۹۳۰ . كما ذاد 
الإقبال علي التعليم ثم فتحت فصول ليلية كثيرة نظرا للزيادة في الطلب على التعليم 
وتطور المجتمع , فقد Tay‏ التعليم الثاتوي عام ١٤٠٠م‏ « والتعليم ؛لثانوي ثلبنات تأخر 
عشر سنوات (أي عام )116٠‏ حيث افتتحت أول فصول ثانوي للبنات عام 
1م . وفي عام 1915م أفتحت أول مدرسة صتاعية Lady‏ الحكومة إلى 
الخيراء من أجل تطوير التعليم وذاك عام ۹۳۸٠م‏ « وأعادت تنظيم التعليم الابتدائي , 
| ثم جاعت all‏ المصرية إلى البحرين عام 4 4/ره4 5١م‏ ويد الاقبال المتزايد على 
التعليم عام ٠15١م‏ وفي عام 1517م ثم تقسيم التعليم الثانوي إلى إعدادي وثانوي 
ء وافتتح معهد للمعلمين والمعلمات عام ٠ ۱۹١۸‏ وبعد ذلك أخذ الطريق يتضع والنهضة 
التعليميةتزد مر 
قطر: 
بد التعليم بالكتاتيب منذ بداية القرن العشرين رالتي كانت تسمى المطوع أو 
"الملا وكانت منتشرة في معظم المدن وقد كان هذا النوع من التعليم يتخذ المطرع له 
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حجرة في بيته , وكان الملا لا يشترط حصوله على أية شهادة pale‏ ثم بدأت 
محاولات جادة لإنشاء مدارس شرعية نظامية بدات عام 1517م بالمدرسة الأثرية 
وهي مدرسة دينية نشبه نظام التعليم الأزهري ثم تلتها مدرسة الإصلاح المحمدية 
عام ۷٤۱۹م‏ ء وعندما اكتشف البترول في قطر عام 1544م يدأت محاولات لإرساء 
نظام تعليم منهجي نظامي , وأخذت ظروف البلاد في التحسن حتى عام ٠٠۷/۰1‏ 
باتخاذ قرار بتعميم التعليم . ويدأ بمرحلتين ؛ رياض الاطفال مدرتها سنتين » 
والمرحلة الابتدائية ومدتها ست سنوات وافتتحت في نهاية ١401‏ مدرسة ثانوية 
مدرتها ه سنوات واصبحت هناك ثلاث مراحل للتعليم . الابتدائى والإعدادي 
والشاتوي مددها (۲-۲-۹ على التوالي). وذلك عام ٠۹۵۹/۰۸‏ م والفيت رياش 
الأطفال وا ست حدثت في العامین ۱۹۵۷/۰ و ٠۹١۸/٥۷‏ مناهج صر والأردن 
والسعوبية وسوريا ٠‏ واستقلت قطر بعد ذلك بمتاهجها الدينية والعلمية الاخرى عام 
BAT‏ عاشت الدولة قي تطور تعليمي مزدهر . 

الكويت: 

كان للمسجد رسالة ودورا في نشر التعليم ء وكذلك الكتاب منذ عام 4۸۷م 
على يد SUF‏ وانتشرت الكتاتيب الت قتحها الاغنياء لتعليم ابناتهم وأولاد الفقراء 
. أما تعليم الفتاة في الكتاب فقد افتتحت المطوعة كتاب لتعليم الفتيات عام 517١م‏ 
وتطور الكتاب ليشمل علوم أخرى كالقراعة والكتابة والحساب في عام NANT‏ 

ويد التعليم المدرسي عام ۹۱۲١م‏ عتدما أحس بعض التجار بحاجتهم إلى 
تنظيم حساباتهم , وكتابة العقود ١‏ ففتهو) مدرسة المباركية" عام ۱۹۱۲م كما 
فتحت مدرسة الأحمدية عام 1911م وكان AST‏ تطورا .كما نشات الإرسالية 
الأمريكية التبشيرية مدرسة انجليزية عام !111١م‏ وأصاب التعليم ركود نسبي حتى 
عام ۱۹۳م . حيث بدأ من هذا العام تطوير التعليم منذ عام ۱۹۳۷/۲۲۱م على يد 
البعثة الفلسطينية , بوضع قانون المعارف الذي نظم مراحل التعليم وقواعد القيول 
ونظم الامتحاتات ؛ وقي عام 1101م ثودت مصر الكويت بما تحتاج من مدرسين 
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وموجهين » وإعيد النظر في نظما التعليم الايتدائي عام ٠٠١١/٤‏ وأصبهت المرحلة 
مدتها ١‏ سنوات ۲١ - ١ dos)‏ سنة عسرية) وسارت المدرسة التجارية لأول مرة 
والمدرسة المباركية عام ٠54١م‏ والدراسة | لثاتوية عام 1147م ء وفي عام 1560م 
اعترفت مصر بشهادات الدراسة الثانوية يالكويت ٠‏ وكائت المرحلة الثانوية مدرتها ه 
ستوات دراسية , كما افتتحت في عام ٠۹١۴/٥١‏ م أول مدرسة مستقلة النين + وقي 
عام 64/ره56 ام افتتحت أول مدرسة ثاتوية للبئات قي المرقاب . وقي عام 504١م‏ 
أصبح السلم التعليمي بالكويت ثلاث مراحل (ابتدائي ومتوسط وثانوي) مدة كل متها 
4 سنوات ثم أتطلق امتعليم في تهضة شاملة. 

السعودية: 

برجم التعلم في السعودية إلى أعماق بعيدة في التاريخ الإسلامي ٠‏ فنزل 
الوحي على الرسول (ص) لتعليمه القراءة » ثم بعد ذلك بدات الرسالة المحمدية في 
الاتتشار والدعوة الإسلامية ‏ وأخذ المسجد مكان المدرسة بجانب مكانه العبادة. 

وفي عهد اللك عبد العزيز تم عقد أول اجتماع تعلمي عام ٤۹۲٠م‏ دعا فيه 
العلماء إلى نشر التربية رالتعليم وإنشاء المعارف العامة عام ۱۹۲۰ فكان تأسيس 
مديرية المعارف العامة هى بداية اليقظة التعليمية » ويدأت بعدد ۲٠۲‏ مدرسة ابتدائي 
حكومية ؛ و٤٠‏ مدرسة أهليةى ١١‏ مدرسة حكومية »ثم تحوات مديرية المعارف إلى 
وزارة عام 1561م ثم الرئاسة العام pula‏ البنات عام ١١۹٠م‏ .وظهرت وزارة 
التعليم العالي عام 1510م ثم بدأت جهات أخرى حكومية وأهلية تساهم في 
الإشراف على أنواع التعليم مثل وزارة الدفاع والطيران والمرس الوطني » وهكذا 
خطى التطور التعليمي في السعودية خطوات واسعة. 

الخلاصة: 

- الجنو. التاريخية تلتعليم . ويدأياته في اليلاد الخليجية متشابه في سماته 
العامة, وأصوله ء حيث بدأ برسالة المسجد في التربية والتعليم » ثم دور الكتاتيب ٠‏ 
وبدأت ظهور المدارس الابتدائية بعد ذلك , ثم الثاتوية , كامتداد طبيعي ما قيلها من 


لات 


مراحل تعليمية. 

- معظم البدايات التعليمية » في دول مجلس التعاون الخليجي ٠‏ ظهرت في 
بداية هذا القرن ء وبالتحديد في العقد الأول منه .)151١ AVAL)‏ 

- سار التعليم بخطن بطيئة حنى بداية الفمسيتيات ٠‏ ثم بدأت النظرة 
العلمية العميقة لتطوير التعليم ورسم الخطط والبرامج وفق أوضاع وظروف وحاجات 
المجتمع في كل دولة , قظهرت الحاجة لتعليم فني وثانوي ؛ وقد ارتبط هذا + أو واكب 
ظهور البترول في ذلك الوقت. 

- بدأت الوثبة التعليمية والإقبال على التعليم والتوسع فيه في بداية 
السبيعينيات حيث سار بخطى سريعة حقى وقتنا الحاظس, 

- في بداية فلهور المدارس كانت دائما تتاخر مدارس البنات عن الظهور 
بعض السنرات بالنسبة لمدارس البنين وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى المجتمع 


وظروفه المحافظة. 
- بدات مذ النشأة الأرلى نظم التعليم مختلطة في المدارس في بعض بلدان 
دول الختيج مثل الكويت ا لبحرين. 


ظهرت الأهداق التعليمية المعلنة في Uys‏ الامارات بيصورة مسحددة 
وصياغتها جات مركزة على المهارات والقدرة على الاستيعاب للمواد الدراسية ؛ 
وغيرها .رجات في 18 فقرة أهمها : استخدام اللغة العربية السليمة بمهارة واتقان 
ء وتنمية مهارات الكتابة , والمهارات العقلية لفهم واقع الفرد والعام الذي تعيش فيه ٠‏ 
وفهم التحديات التي حوله وانقان مهارات الرياضيات ٠‏ والقدرة على التفكير الناقد » 
والتنشتة الاجتماعية للفرد ء وتنمية هواياته والتذوق وإعداد القيادات والكوادر اللازمة 

هذا بالاضافة إلى التركيز على الانتمامات الذالية: تمكين المقيدة الإسلامية 
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في نفس الفرد » والتومية بمنهج الإسلام وتقوية الصلة بين الفرد وتراثه الثقافي في 
أمته arly»‏ المملي والعربي والعالمي ١‏ والعلانات القوية بين دولة الامارات وسائر 
دول العالم العربي والخليجي خاصة . وانتماءه للأسرة الإسلامية في العالم الإصلامي 
٠‏ ومعرفة التحديات التي تواجهها دولة الامارات. 

أما البحرين , لمتطن عن الأهداف المامة التربية والتعليم بل ذكرت 
أهداقها من خلال أهداف كل Un yo‏ تعليمية على حدة ويمكن إجمالها هيما يلي: 

تنمية قحرات الدارسين جسميا وعظيا وخلقيا ووجداتيا واجتماعية . 
وتنويدهم بقدر مشترك من الثقافة للمجتمع , واكساب المهارات الأساسية , واكصاب 
القرد الاتجاهات السليمة » والتمكن من اللغة العربية . وقيمة العمل اليدوي واحترامه , 
بإعداد الفرد للمشاركة في الحياة ولم تتضمن الأهداف تواحي تفصيلية خاصة 
بالجوانب الأتليمية والمحلية أو العالمية. 

وسلطنة همان فقد ركزت في أهدافها العامة التربية والتعليم على النواحي 
التية: في الجوائب التريية الإسلامية والاهتمام بها في Rass‏ القدرات والعقلية 
والتربية العاطفية والتربية الجسمية والتربية لكسب العيش واحترام العمل , والتربية 
لاستغلال رقت الفراغ والتربية المستمرة , وقد اشتقت هذه الأداف (في صياغتها 
لأهداف كل مرحلة من الجنور التالية: الفلسفة العمانية وحاجات المتعلمين رمطالب 
تموهم والمراحل التعليمية LARA‏ . وخصائص العصر والتي من اهمها : الاتقجار 
السكاني والاتفجار المعرفي والتقدم العلمي والتكنولوجي والانفتاح على المجتمع 
العالمي » والأخذ بالتخطيط وأساليبه في الحياة. والاتجاهات التريوية الحديثة. 

وفي دولة قطر شملت النقاط العشر pal‏ أهداقها التعليمية وهي: تحقيق أمل 
المجتمع القطري في الحياة العصرية وبناء الشخصية الكامئة المي يدورها الملتزم 
في سلوكها القردي والاجتماعي في اطار Ll‏ والقيم الإسلامية . وتحقيق التماسيك 
الاجتماعي للمجتمع العربي الإسلامي . وتنمية الانتعاء القطري الخليجي والعربي 
والإسلامي » والمصافظة على العنصر البشري الذي هووسيلة التنمية في تحقين 
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استقلال الدولة اقتصاديا وتحقيق الرفاهية والانفتاح على العالم بانجازاته العلمية 
والاخذ بالاساليب المتعطور » والتي تتفق والطاببع الإسلامي للمجتمع القطري . وتوثيق 
الملاقات التريوية والشقافية بين قطر pally‏ العربية والإسلامية وكذلك المنظمات 
الدولية الخارجية لخير البشر . وتشجيع نشر الثقافة في مختلف مجالاتها » والتعاون 
العالمي لدفع ركب الحضارة لخير البشرية جمعاء. 

ومن ثم كانت هذه الأهداف مجملة في مسورتها العامة دون أن تتطرق 
لتفاصيل في نواحي قد توضبحها كل مرحلة تعليمية بالتفصيل والتوضيح من خلال 
مناهجها, 

وفي الكويت قد تمثل أهداف التعليم الثانوي بعض جوانب الأهداف في 
دولة الكويت والذي ركزت فيها على إعداد الشباب فكريا وجسميا وعقليا واجتماعيا 
وخلقيا , مستتندا إلى تعاليم الإسلام والتراث المربي والعلوم المعاصرة ؛ وتنمية 
الشخصية العربية القادرة علي الابتكار والإبدا ع وإعداد الشياب للوفاء بحاجة 
المجتمع المختلفة في كل التخصصات وتنويع برامج التعليم وفق قدرات المتعلمين 
واستعداداتهم وتوفير فرص متكافئة بين جميع الطلاب والدارسين ؛ وتأكيد النمو 
المتوازن بين النواحي التكنولوجية والنظرية والنواحي العلمية والأدبية ورعاية 
الموهوبين. 

وفي السعودية فقد اشتقت أهدافها من الثقافة الإسلامية العربية 
والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومطالب التنمية , واتجاهات العصر ومقتضياته , 
وخصاتصه حاضرا ومستقيلا : وحاجات ا مواطن السعودي ومطالب نموه . وصيفت 
الأهداف بأن يكون التعليم إسلاميا والتمسك بميادئ الدين ومظه . وآهداف معرفية 
تنمثل في التراث السعودي والمعرفة الوظيفية .وأهداف مهارية لتعلم ا مهارات 
اللازمة لاتقان الممل ومواجهة الحياة . رآهداف تتصل بالتفكير العلمي في مساعدة 
المتعلم على حل المشكلات رالتغلب عليها ء وتنمية قدرات الابتكار والتجديد » وأهداف 
الميول والاهتمامات نحو الوظيقة المناسبة وتوجيه طاقات الأفراد واكتساب الهوايات 
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واخضاع الميول وفق قيم الدين الحنيف » وأهداف تتصل بالقيم التي تكسب 
الإنسان نوعا من الاستقرار ويناء الشخصية الإفسانية المتكاملة والإتسان المسلم, 


الخلاصة: 

- تلاحظ مما سبق أن بعض الأهداف جاءت في كل دولة لتعبر عن نوع من 
المطالب الملحة في مجتمعها ووفق ظلروفها وامكاناتها وتطلعاتها المتفردة . فكان 
الهدف في السعودية يؤكد على ترغيب الشباب نحو العمل والوظيفة « وتاكيد التراث 
الإسلامي والثقافة الإسلامية. 

- جاءت الأهداف في:بعض دول الخليج بتفاعسيل عن الانتماءات المتعددة 
نحو العالم العريي والخارجي ٠‏ وغيرها من التنظيمات الدولية › غير آن معظم البلاد 
الخليجية قد آشارت بصورة مباشرة على تاكيد الانتماء المحلي وخاصة الخليجي 
(الأتليمي). ثم يلى ذلك الاتتماء العربي » ثم الإسلامي والدرلي. وهذا واضح قي 
سياغة أهداف كل من قطر ومسان والامارات ٠‏ وباقي الدول تضمنته بصورة غير 
هباشرة في أهدافها ا معامة للتربية. 

- أخذت الأهداف الطابع العام والشكل الواسع من السومية في صياغتها 
وقد دارت حول: التعليم للجميع بلا تفرقة ؛ وتنمية قدرات القرد المختلقة , التمسك 
بالقيم الإسلامية » والتعاون الدوتي , والتفكير العلمي . ومسايرة العصر ٠‏ والنهوض 
بالمجتمع العربي ٠‏ وإعد!د القوى العاملة اللازمة لخدمة الوطن, 

- قد استعدت الأهداف اتجاهاتها من الدين الإسلامي . وثقافة المجتمع 
المحلي وفلسقحّه. وحاجات المتعلمين . مخصائص العصر ٠‏ والاتجاهات العالمية 
المعاصرة. 

.- مجمل القول أن هذه الأهداف تكاد تشترك فيها كل الدول ء من حيث 
الصياغة , إلا أن الانتماء الخليجي قد ظهر واضها ١‏ وهذا يتفق مع توجهات خط 
مجلس التعاون واهدافه من خلال "مكتب التربية العربي لدول الخليج'. 
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1 ١ : ثالنا‎ 

الامارات: -١‏ التعليمالعام يشسل ا) رياش الاطفال مدتها عامين ب) 
المرحلة الابتدائية ست سنوات . ج) المرعلة الإمدادية ثلاث ستوات. د) المرحلة 
الثانوية ثلاث سنوات. في السنة الأولى ثانوي لايوجد تخصص » ثم يبدأ التشعيب 
من الصف الثاني الثاتوي لقسمين الأدبي والعلمي. 

"- التعليم الديني: هذاك أربع مدارس دينية تتبع وزارة التربية والتعليم + 

*- التعليم الفني : تعليم صناعي مدته ست سنوات بعد الابتدائية ١‏ وتعليم 
تجاري ثلاث سنوات بعد الإعدادية . وتعليم زراعي (مدرسة واحدة) مدة الدراسة 
ثلاث سنوات بعد الاعدادية, 

-٤‏ تعليم الكبار ومو الأمية: مدتها سنتين ثم يرقع الدارس إلى الصف 
الخامس الابتدائي , ثم المرحلة الابتدائية مدتها ستتين يرفع التاجحون إلى الصف 
الأول الاعدادي ؛ ثم الاعدادية مدتها ثلاث سنوات وهي نفس مناهج التعليم العام , 
والدراسة للمرحلة الثانوية مدتها ثلاث سنوات. 

البحرين: 

تعليم ها قبل المدرسة: الحضانة من الرضاعة إلى عمس ثلاث ستوات » ثم 
رياض الاطفال من 7-17 سنوات وهما لا يدخلان في السام التعليم الرسمي. 

المرحلة الابتداثية: مدتها ست سنوات والاعدادية ثلاث سنوات ٠‏ والمرحلة 
الثانوية ثلاث سنوات ١‏ والتخصص في شعيتين من الصف الثاني الثانوي ٠‏ والقسم 
pall?‏ يضم تخصصات مخظفة منها (لفات ٠‏ واقتصاد , واعمال مكتيية ؛ واقتصاد 
منزئي ٠‏ وفنون جميلة) » أما القسم العلمي #يشمل تخصصات (رياضة » وفيزياء ٠‏ 
وكيمياء ربيواوجي). كما يوجد تخصصات أخرى متها التعليم الصحيء والفندقة ء 
والانسجة والملايس « والطباعة والثروة الحيوانية « كلها في التعليم الثانوي العام » 
وتشرف علي هذه الأقسام جهات دختلفة مع وزارة التربية والتعليم. 
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التعليم القني: يشمل تعليم تجاري ١‏ فيه شعب المحاسبة , السكرتارية ‏ .و 
الشعبة العامة . آما التعليم الصناعي فهى قاصر على البتين دون البنات, 

التعليمالديني: يوجد معهد متخصص ats‏ المرحلة الابتدائية وتبدأ 
الدراسة فيه من الصف الرابع إلى السادسء ثم ينقل الدارس إلي المرحلة 
الإعدادية فيه ثم الثانوية ‏ ومن ثم ( ابتدائي هن الصف الرابع ye‏ إعدادي Toye‏ 
انوي ديني). 

ويقدر عند المدراس الفتية الثانوية والاعدادية التي تضم المرحلتين معا 
حوالى ؟١‏ مدرسة للتين و١٠‏ هدارس للبنات ٠‏ وآخذ التعليم والفني وخاصصة الصناعي 
يتقدم يفضل جهود اليوتسكق. 

: Glan 

- الحضانة ورياض الأطفال: يقوم بالإشراق عليها القطاع القاص 
والأهالي من حيث الإدارة والتمويل , أما الوزارة فتشرف مليها من الناحية التعليمية 
والتربوية »وقد يلغت عدد دور الحضائة ورياض الأطفال نحو Th‏ عام VAAL‏ تضم 
تحن 1516 طفلا. 

- المرحلة الابتدائية: مدقها ست سنوات ٠‏ ثم الإعدادية ۲ سنوات (افتتحت 
مدارس ذات طابع مهني clay Catal)‏ كل على حدة) , الثانوية ۲ سنوات دراسية , 
وتتشعب إلى أدبي وعلمي من الصف الثاني الثائوي. 

ظهور نوع الثانوي الملتخصص: !- معهد إسلامي ثانوي : التركيز قيه على 
جانب المواد الإسلامية Lally‏ العربية بجاني مقررات الثانوي العام . بد معهد 
معلمين ومعلمات: يلتحق الدارسون فيه بعد اتعام المرحلة الاهدادية Sal‏ ۲ سنوات 
وفي عام ۱۹۸٠/۷۹‏ التحق به الحاصلون علي الثانوية العامة ويقضون فيه عام واحد 
ينالون شهادة ديلوم المعلمين ؛ وفي عام 14/80/84 افتتهت الكليات المتوسطة 
لخريجي الثانوي العام لمدة سنتين للإعداد لمنهنة التدريس والارتقاء بها, 

ج - معهد ثانوي زراعي : بعد الإعدادية يدرس Cd‏ الطلاب لمدة ثلاث 
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ستوات. 

د-قصل دراسي تجاري : تطور إلى ثانوي تجاري مدة الدراسة به ۳ ستوات 
بعد الإعدادية. ١‏ 

تعليم الكبارومحو الامية: الحلقة الأولي من محو الأمية وتعليم الكبار مدتها 
سنتين, La‏ تعليم الكبار فهي تقيل الطلبة ابتداء من الصف الهامسء ويعتد إلى 
تهاية التعليم الثانوي . وهناك مدارس أخرى مث : المدارس الخاصة كالصم والبكم ء 
ويها فصلين مختلفين للبتين والبنات علي المستوى الابتدائي. مدارس الجوامع : 
عددها ۷ مدارس علي السترى الابتدائي والاعدادي مع التركيز فيها علي التعليم 
الإسلامي واللغة العربية . ومراكز الإرشاد الفسائي: عددها 4 مراكز متخصصة , 
٠‏ غير متخصصاة. وهتاك Ve‏ مركزا يدار بالجهود LAS, TI‏ توجد مدارس 
للتعريض وأشرى نتبع وزارة الدقاع وتضم المرحاتين الثانوية والإعدادية ‏ ومدرستان 
ابتدائية تابعة لشئون الديوان السلطاني ومركز ندريب مهتي نايع لوزارة الشئون 
الاجتماعية (ميكانيكا - سمكرة سيارات - Ui‏ كاثبة - سكرتارية - مباني ). 


قطر: 
التعليم قبل المدرسة الابتدائية لا يدخل رسميا في السلم التعليم ولكن 
يخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم ٠‏ 


المرحلة الابتداثية . مدتها ‏ ستوات ٠‏ والمرحلة الاعدادية مدتها ۲ سنوات ٠‏ 
والثاتوية ؟ سنوات . وتنقسم إلي قسمين في الصف الثاني الثائوي: القسم الأدبي 
ويشمل تخصص فرتسي ؛ ورياضيات:. والقسم العلمي يشمل تخصص واحد » دون 
تشعيب داخلي فيه. 

التعليم التخصصي؛ وهو التعليم الفني يشمل مدرسة واحدة تجارية للبنين 
فقط ٠‏ ومدرسة صناعية للبنين فقط ؛ مدة الدراسة فيهما ثلاث سنوات يعد 
الإعدادية. 


التعليم الديني: تقس مراحل التعليم العام غير أن المعهد الديني لا تيدأ فيه 
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المرهلة الابتدائية ولكنه يبدأ بقبول الطلاب بعد فهاية المرحلة الإعدادية » ثم الثانوية , 
وتتقسم الشعب إلى أدبي yale‏ من الصف الثاني الثانري , والمعهد الديتي قاصر 
على البتين فقط. 

الكويت: 

رياض الأطقال لها اعتسام خاص في دولة الكويت , تقوم الدوئة بإعداد 
المعلمات للتعليم والإشراف على هذه المرحلة . 

المرحلة الايتدائية: كانت منذ عام 1147 ست ستوات , ثم انقسمت إلي أريع 
سمنوات كمرحلة أولى عام ٥‏ ثلثم يتلوها المرحلة الاعدادية الدراسة فيها اريع 
سنوات , والمرحلة الثانوية اربع سنوات دراسية .والمدراسة في الصفين الأرلين 
بالمرحلة الثانوية دراسة عامة ثم في الصف الثالث يتشعب إلى ثانوي أدبي ثم 
علمي , 

ويطبق في التعليم الشانري بالكويت تظام المقررات الدراسية بدلا من نظام 
السنوات الدراسية النقليدية .وهو flag‏ نظام الساعات المعتمدة , ويوفر حرية أكثر 
للطالب في دراسته وفي العام gaa ll‏ 1440 طيق نظام الفصلين الدراسين في 
المرحلة الثانوية بحيث يوزع العبء الدراسي بالتساوي علي الفصلين خلال العام 
الدراسي الواحد. 1 

لم تكن هناك مواد متاحة لزيد من التفصيل عن التعليم المهني والتعليم 
الخاص في الكويت. 

السعودية: 

تقسم المراحل التعليمية بالسعودية إلى ثلاث مستويات منها ما يسمي» دون 
المستوى وهو تعليم ما قبل مراحل التعليم النظامي وهو رياض الأطفال . 

- المستوى الأول يقمد به المرحلة GHG‏ ومدتها ١‏ ستوات . 

- المستوى الثاني يشمل مرحلتي الإعدادية , ١‏ سنوات . والشانوية * 
ستوات. 
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- المستوى الثالث وهو الكليات المتوسطة للمعلمين والكليات التطبيقية ومدتها 
عامين بعد الثانوية ء ومركز العلوم رمدت ۲ سنوات بعد الثانوية. 

فقي المرحلة الاعدادية أتوا p‏ من التعليم يسمى متوسط عام (آي إعدادي 
(ple‏ ومتوسط حديث ؛ ومعاهد علمية متوسعلة مدتها ثلاث سنوات بعد الابتداتية 
لتحفيظ القرآن الكريم. 

وفي المرحلة الثانوية تقسميات , فقي الثانوي العام تشعيب بعد الصف الأول 
إلى أدبي وعلمي . كما يوجد نوم من المدارس الثانوية شاملة لا يوجد بها تفريع 
للأدبي أو للعلمي . 

أما قي المستوى الثالث » وهم المذتهون من المرحلة الثانوية والمماهد التي في 
مستوى الثاتوية فقد يلتحق بهد المستوى الذي توجد به مراكز ومعاهد مدتها نتراوح 
بين عامين وثلاثة أعوام. 

كما يوجد معاهد إعداد المعلمين بعد اتعام المرحلة الإعدادية وقيها الدراسة 
Sal‏ ثلاث سنوات . قيها مدارس pala‏ المرحلة الابتدائية والتربية القنية , كما توجد 
كليات متوسطة تطييقية ومراكز العلوم والرياضيات , يعد المرحلة الثانوية وذلك 
لإعداد المعلمين أو لن يريد مواصلة التعليم العالي والجامعي , في الكليات التريوية 
بالجامعات السعودية المختلفة, 

التعليم القني: هو تعليم متنوع بعد المصول على الاعدادية مدته ثلاث 
سنوات ١‏ وإذلك لإعداد معلم التربية الرياضية ومعلمات الثانوي والدراسات المكتبية 
وهي مراحل منتهية. 

التعليم الزراعي متاح بجانب التعليم التجاري والصناعي والباب مفتوح 
للنوعين الاخيرين لمواصلة التعليم العالي في الجامعات السعودية بعد مرورهم 
بالمستوى الثالث (آي معاهد العلوم التجارية وا مالية والتعليم الصناعي بالكليات 
المتوسطة) ويعدها قد يواصل التعليم الاكاديمي العالي. 

التعليم الخاص: هو تعليم للمعرقين والمكفوفين ومراحله مطابقة للسلم التعليسي 
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العام حتى المرحلة الثانوية Labs‏ معاهد الأمل والصم فتنتهي حتى المرحلة الإعدادية 
١‏ آما المدارس القكرية فلا تتجاوز نهايتها المرحلة الابتدائية. 

تعليم الكبار: تعليم يتم علي مرحلتين : الأولى عامين والثانية عامين ولا قيود 
على السن ويواصل الدارس تعليمه إذا آراد حتى أخر السلم التعليمي بالمملكة. 

هناك أتواع أخرى من التعليم » كمراكز التفصيل والخياطة ومعهد اللفة 
العريية ومعاهد البريد وغيرها . 

الخلاسة: 

- مسازالت دول الخليج الست لا تدخل رياض الأطقال في نظام السلم 
التعليمي cols‏ ضمن التعليم الرسمي » والذي تكون الدولة فيه مستولة عن تعميع» 
للجميع والانفاق عليه » واكن دور الوزارات يتوقف عن الإشراف وتشجيع القطاعات 
الأهلية . والخاصة. 

- اشتركت معظم دول الخليج في رسم شكل السلم التعليمي بها حيث أن 
معظمهم (TT)‏ وخالقتهم بذلك الكويت ميث (5-4-4). وهي تحاول أن توحد 
سلمها التعليمي مش باقي الدول الخليجية , وهذا ما جاء في توصية لجان تطوير 
التعليم في الكويت. 

- تيد كل مرحلة وفق أهداقها الأولى لإعداد الدارسين فيها مواصلة التعليم 
في المرحلة التي تليها وذلك بعد اجتيان امتحان شهادة عامة لاتمام كل مرحلة ٠‏ غير 
أن هذا غير مطيق في الكويت بعد المرحلة الإعدادية فالامتحان محلي. وكذل في دولة 
الامارات المتحدة لم تعقد امتهانات لاتمام الشهادة الابتدائية حيث تطبق فكرة 
التعليم الأساسي. 1 

Tas‏ التشعيب في التعليم الثانوي العام في قسمين علمي وأدبي ٠‏ للدراسة 
Bah‏ عامين » هذا واضح في معظم دول اليج ماعدا السعودية التخصص في 
الصف الثالث ثانوي فقط, 

- دولة البحرين آكش دول الخليج تشعيبا وتخصصات مقتلفة في المرحلة 
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الثانوية المامة ‏ حيث جعلت داخل الشعب العلمية والأدبية تخصصات متنوعة 
وتخصصات تشرف عليها وزارة الصحة ووزارة الإعلام. كما أضاقت مواد اختيارية 
في المرحلة الثانوية عرفت باسم الانشطة الحرة . كما تعطى شهادة الثانوية العامة 
(فرع فتدقة) . 

- تنفرد cg SI‏ بنظام المقررات الدراسة ( الساعات المعتمدة) كما تقسم 
العام الدراسي إلى قصلين دراسيين طيق من عام 1۹۷۹ء ظهر فيه بعض التصور. 

- يبدأ التعليم الفتي في معظم دول الخليج بعد المرحلة الشانوية إلا أن 
البحرين يبدأ فيها التعليم الفني بعد الإعدادية. 

- يوجد على المستوى الثانوي معاهد لإعداد المعلمين والتدريب العلمي 
والدراسةالدينية. ; 

- تقصر بعض البلاد أنواع معينة من التعليم على البثين دون البنات, 
كالدراسات الفنية (صناعي وزراعي ى تجاري ٠‏ ) كما في قطر والبحرين. ويقتصر 
التعليم الديني على البذين في قطر . 

- ت به الدول الخليجية قي برامج محو الأمية وخططها وسلمها التعليمي 
الذي يبد أو بمرحلة وحلقة أولى » ثم يتطلق موازيا للسلم التعليمي العام. 

- ينفرد المسعودية بنوع من التعليم دون الجامعي , وأعلى من الشانوي. 
تسميها المستوى الثالك , وهي الكليات المتوسطة لإعداد امعلمين المرحلة الابتدائية. 

- لم يظهر اهتمامات بالتعليم الفني من قبل رمازال هذا النوع من التعليم في 
دور التشأة » ولكن في منتصف الثمانينيات بدأ يجدية الاهتمام والتطرير لهذا النوع 
من التعليم وخاصة في البحرين 

~ هناك تتوع قي جهات الإشراف على بعض انواع من التعليم يخرج عن 
دائرة اختصاص وزارة التربية والتعليم مثل إشراف "الحرس الوطني" بالسعودية 
علي التعليم في القوات المسلحة ٠‏ ووزارة الصحة على أقسام التمريض بالثانوي في 
البحرين . 
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- اخذت دولة الامارات بفكرة التعايم الأساسي علي أن يدمج المرحلتين 
الابتدائية والإعدادية معا » وإطالة فترة الإلزام » وأاصيحت حلقة واحدة متصلة داخليا 
تنقسم إلى ثلاث أقسام من الأول إلي الثالث ابتدائي , ومن الرابع إلى السادس ٠‏ ثم 
من السادس إلى التاسع. ولكن مازالت تسمية الحلقة الأخيرة بالمرحلة الاعدادية. 

- كما أن Ups‏ البحرين بدأ تفكر في تطبيق التشعيب في المرحلة الثانوية 
العامة ابتداء من الصف الأول الثاتوي يدلا من الثاني وذلك أتخفيف العبء على 
الطلاب. 


رايعا : إعدد المعلم: 

الامارات: لقد صاحب التطور في أعداد الطلاب المسجلين بمراحل التعليم 
المختلفة تطور Slee‏ في أعداد العلمين ء وقد بلغ عدد العاملين قي جميع مراحل 
التعليم عام 1445/46 (WI)‏ قردا ينتمون إلي جنسيات مختلغة يحملون مؤهلات 
متنوعة أكشرهم من الدول العربية ويلخت الزيادة في عدد آفراد البيئة التعليمية 
والإدارية منذ عام ۱۹۷۷/۷۱ وحتي عام 1987/46 مانسيته ۹٥ , ١‏ وکانت الزيادة 
في المرحلة الابتدائية ينسية 0 , ۷ والمرحلة الثانوية والإعدادية 4 ANY,‏ 

- انعكس كل ذلك علي نصاب المعلم من الطلاب ٠‏ 

- قي عام 1944/81 بلغ نسبة المواطتين من أفراد الهيئة التدريسية ضيثل 
جدا بحيث لا يتعدى ٥.۳‏ من الذكور ءى ۲١ , ١‏ من الإناث والباقي من الوافدين 
العرب مما يدقع إلى توجه المسئولين إلى حث الشباب والفتيات على الالتحاق بمهنة 


التدريس, 
- تتنوع مؤهلات الهيئة التدريسية والعامئين في حقل التربية والتعليم على 
goal‏ التالي: 


٠‏ قل من المؤهل الثاتوي العامي عددهم ٦ه‏ شخصا يعملون بالنواحي 


الإدارية. 
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٠‏ يحملون مؤهلا يعادل الثانوية العامة هددهم ۱۹١١‏ معلما ومعلمة بنسبة 
وتم تأهليهم. 

٠‏ يحملون شهادات دور المعلمين والمعلمات يلغ عددهم ۲ مدرسا نسيتهم 
۰,۷ وتم إعدادهم تربويا من ٠-۳‏ ستوات بعد الاعدادية 1 كما أن عاك آخرين تم 
إعداهم تريويا لفترة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بعد الثانوية, 

٠‏ فة قليلة لاتتجاون ۲,۳/ (WU)‏ يحعلون مؤهلات متوسطة وتم تأهيل 
أغلبهم . 

OANA ممن يحملون المؤهلات الجامعية وعددهم‎ ٠١ ونسبة كبيرة تمثل‎ ٠ 
تقريبا يحملون مؤهلات تريوية » أوتم تأهيلهم للتدريس والعمل‎ petty مدرسا‎ 
الإداري.‎ 

وتظرا لحاجة دولة الامارات العربية إلى معلمين واستعانتها بمدد كبير من 
الول العريية فقامت إدارة التدريب والتأهيل يعمليات الإعداد والتأهيل التريوي. 

ويقصد بالتأهيل التربوي قي الإمارات هو إعداد المعلمين من حمئة الثانوية 
العامة الذين ينضمون إلى سهنة التدريس لاكسابهم مهارات وشبرات Bil page‏ 
جديدة تؤهلهم لتدريس مواد متخصصة أو لتدريس مرحلة معينة أولمواصلة الدراسة 
الجامعية ‏ أن المعاهد العليا والتدريب والتأهيل المستمر الذي هوروح التربية 
للستمرة. 

وتعقد درورة تمهبدية مكثفة لجميع ال معلمين والمعلمات الجدد المعينين من حملة 
الشهادة الثانوية العامة مدته شهر واحد خلال حلقات دراسية تبلغ عددها ستة عشر 
حلقتبمعدل TY‏ ساعة تدريسيةء وينتقل بعدها المتدرب إلى يرثامج طويل يستغرق 
سنتين تنقسم إلى أربعة فصول دراسية حسب نظام جامعات الامارات ٠‏ وتكرن' 
الدراسة مسائية . يقوم بالتدريس لهم أساتذة الجامعة » ويمنح الحاصل على برنامج 
التأهيل التربوي دبلوم التأهيل التربوي رعلثوة تشجيعية ‏ ولهم وضبع أ كادر خاص 
لهن يشبه دلوم المعلمين العليا. 
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وهناك أيضا تأهيل تربوي وتدريب أثناءالخدمة يقوم على الدراسة الذاتية 
والاسهام الفعال في الحلقات الدراسية والقيام بنشاطات التربية العملية الموجهة 
والتعليم بالوسائل السمعية البصرية » وقواعد البحوث والتجارب الميدانية. 

البحرين: 

أرتفع عدد المعلمين والمعلمات علي الترالي من ۱۰۲۰ معما , WAY‏ معلمة عام 
۷۰ إلى 91 معلما :و ۲۶۲۷ معلمة عام s\AAO/AL‏ آي بنسبة تعادل 00 
للمعلين و ۸۸ للمعلمات خاد الفترة المشار إليها » ويقدر متوسط معدل التمى السنوي 
في أعداد المعلمين بحوالي 0 وفي اعداد المعلمات بحوالي ۷,٤‏ 

ويلاهظ انخفاض عند المعلمين والمعلمات في عام ۱۹۸۵/۸٤‏ عن العام 
السابق له وقد يرجع ذلك إلى سياسة ترشيد الاتقاق ومحاولة استكمال الجداول , 
وتوظيف معلمين ومعلمات جدد + 

ويرجع تاريخ إعداد المعلم قي البحرين بطريقة نظامية إلى عام 14417 فقد 
eal‏ تلك الفترة قسما أطلق عليه “القسم الخاص للمعلمين" وكانت الدراسة به 
مسائية واشتعل علي مساقات في التربية وطم النفس وطرق التدريس ء وفي بداية 
الخمسيثيات انشات الوزارة عام ٠١٤‏ شعبة خاصة في مدرسة المنامة الثانوية 
للينين لإعداد معلمين للتعليم الايتدائي جعلت مدة الدراسة فيها سنتين وفي سنة 
١‏ أتشأت الوزارة شعبة أخرى مماثلة في مدرسة المنامة الثانوية للبنات . وفي 
تفس العام عدل نظام الدراسة في الشعبتين فلصيحت مدة الدراسة ۲ سنوا وذلك 
بقصد تطوير وتحسين إعداد | لمعلم المهني والعلمي ورغبة في توفير إعداد أقضل 
المعلمات والمعلمين , ققد اصيع الإعداد المهني للمعام يتم بعد اتتهاء المرحلة الثانوية 
العامة وعلية قامت الوزارة عام 1911 بافتتاح المعهد العالي للمعلمين وفي العام 
الثاني تم اقنتاح المعهد العالي للسعلمات وجعلت مدة Tad lh‏ فيهما سنتين لمن أكمل 
يتجاح دراسته الثانوية العامة . 

وقي عام ۱۹۷۲/۷۲ قامت الوزارة بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الانمائي 
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واليونسكو بتنفيذ مشروع تطويري لمعهد المعلمين والمعلمات قم بموجبه توظيف فريق 
من الاختصاصيين التربويين يتولى مهام رفع BUS‏ الهيثة الإدارية والتدريسية 
للمعهدين وتحسين المناهج الدراسيةوالومسائل التمليمية الأخرى وتنظيمم دورات 
تنشيطية للمدرسين كما تضمن المشروع دورات دراسية عليا خارج الباد لجميع 
نظراء هؤلاء الاختصاصيين وفي عام 1116 انتهت المرحلة الأولى من تطوير المعهد 
tall‏ للمعلمين وا معلمات olay‏ المرحلة الثانية بإنشاء الكلية الجامعيا للعلوم وا لداب 
والتربية Jul‏ مدرسي المراحل التعلمية الثلاث. 

وفي مجال تدريب المعلمين وتأهيلهم أثناء الخدمة ؛ أنشات الوزارة عام 
۷۳ مشروعا بمساعدة من اليونسميف لتأهيل جميع مدرسي ومدرسات المرحلة 
الابتداثية والاعدادية غير المؤهلين تربويا ومدة هذا البرنامج سنتين دراسيتين يحصل 
بعدها المتدرب على شهادة التاهيل التريوي ٠‏ وعن طريق هدا البرتامج تم كذلك 
تأهيل ورقع كفا ومقدرة الإدارة التريوية والمدرسية لكي تفي بمتطلبات التعليم 
والحياة المتجددة ‏ حيث تم تأهيل جميع مدراء ومديرات المدراس الابتدائية لمدة 
سنتين ومنحهم شهادات التأهيل التربوي في الإدارة المدرسية . 

ويتم إعداد المعلمين قبل الخدمة في الوقت الحاضر في كليات البحرين 
الجامعية رفي يعض الجامعات العربية . حيث يتم الالتحاق بها يعد النجاح في 
امتحان الثانوية العامة لفرعي الآداب والعلوم ء وبالنسبة لكلية البحرين الجامعية التي 
اصبمت أحدى جامعة البحزين . فإن مدة الدراسة بها أريع سنوات تزهل خريجها 
للتدريس قي المراحل التعليمية الثلاث. وتضم هذه الكلية دائرة للثربية تقدم مقررات 
دراسية وبرامج تؤهل طالب الكليية للمصول على درجة البكالوريوس في AS‏ 
لتدريس أحدى المواد الأدبية أو البكالوريوس في العلوم لتدريس أحدى المواد العلمية 
وذلك من خلال التخصص المزودج ( لغة عربية وتربية « انجليزي وتربية ...الغ) LS‏ 
تقدم هذه الداثرة مقررات وبرامج للحاصلين على درجة البكالوريوس في الآداب 
والعلوم لتأميلهم للحصول على دبلوم الدراسات العليا في التربية حسب التخصص 
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الدرسي. 

وتقدم دائرة النريية في نفس الوقت برنامجا لتأهيل المدرسين والجامعييت 
الذين يدرسون في غير تخصصاتهم (يسمى التخصسسى الفرعي) ويتم تأهيلهم في 
هذا البرنامج تأهيلا عمليا gay‏ في المواد التي يقومون بتدريسها حتى يكوتوا 
في مستوی جامعي متخصص . واعتيارا من عام 1947/47 بدأت وزارة التريية 
والتعليم برنامجا بالتعاون مع الكلية الجامعية لإعداد معلمي القصل للمرحلة الابتدائية 
» يلتحق به مدد من مدرسي وعدرسات المرحلة الابتدائية أى خريجي الثانوية العامة 
لتأهيلهم دة أربع سنوات في دراسسات تخصصية في طرق تدريس الناهج 
المتكاملة. 
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إن الحكم على نوعية ومستوى التعليم في آية دولة يمكن أن نتعرف علية عن 
طريق مستوى برامج إعداد المعلم » ويرامج تدريبه أثناء الخدمة .وما يتبع ذلك من 
أساليب وتقنيات ومدى الاهتمام الذي يوليه القائمون على تدريب المعلم وتاكيد 
المسئولين بالدولة علي أهمية مهنة التعليم » ومكانة المعلم المادية والاجتماعية والارتقاء 
بمستوى إعداه متطليات الهنة والإصرارعلى نموه الاكاديمي ٠‏ وتقدمه في هذه المهنة 
. وهدا ما تسعى إليه سلطئة عمان » من خلا ل تطوير برامج إعداد المعلبين قبل 
الخدمة ويرامج توجيه المعلمين آثناء الخدمة. 

ويمكن القول أن التعليم في عمان مر بمرحلتين: مرحلة النمى المطرد لتعويض, 
الحرعان الذي ساد في قثرة التخلف وقد استعرت هذه الفترة من ۱۹۷۰ حتي 151970 
٠‏ ومرحل التمو المخطط وقد يدأت هذه المرحلة مع بداية أول خطة عمانية شاهلة 
للتتمية عام ARV‏ 

وسوف يقتصر العرض هنا على معلم المرحلة الابتدائية في الفترة ما بين 
٠‏ حتي الآن والسبب قي ذلك أن إعداد وتدريب المعلمين يتم على مستوى المرحلة 
الابتدائية فقط. حيث أن معظم المعلمين في الرحلتين الاعدادية والشاتوية يتم 


اختيارهم من الوافدين من البلاد العربية. ولم تعد حتى الآن برامج وأساليب ونظم 
لإعداد المعلمين وتدريبهم في المرحلتين الإعدادية والثائوية . ويمكن القول في هذا 
الشأن أن إعداد هؤلاء المعلمين سوف تختص به كلية التربية بجامعة السئطان 
قابوس التي فتحت أيوايها عام 1941. 

هناك أشواع من الإعداد تتمعلم العسماني : في مجال اعداد المعلمي قبل 
الخدمة يتم علي مستوى : 

. معاهد المعلمين‎ (i 

ب ) الكليات المتوسطة. 

وفي مجال تطوير وتدريب المعلمين أثناء الخدمة يتم: 

أ) التأهيل الأساسي أثناءالخدمة. 

ب) تجديد معلومات المعلمين. 

ج ) الدورات التخصصية. 

١‏ - معاهد المعلمين؛ نشا عام ۱۹۷۷/۷١‏ ويطلق عليه اسم “البرنامج الأول" 
يقبل فيه الناجحون في الصف الأول الإعدادي وكانت مدة الدراسة فيه سنتين ثم 
طور اعتبار من ۹۷۸/۷۷ إلى ها يسمى ب ثانوية المعلمين والمعلمات” يلتحق به 
الناجحون من المرحلة الإعدائية العامة ليحصل الطالب أو الطالبة بعد ثلاث ستوات 
من الدراسة على الشهادة الثانوية للمعلمين والمعلمات. 

وفي عام ۱۹۸٠/۷١‏ اضيف إلى النظام السابق نظام "الفصول التكميئية' 
بحيث يقبل حملة الثاتوية العامة ومدة الدراسة به عام واحد يحصل بعده على " دبلوم 
التعليم الابتدائي”. 

ب - الكليات المتوسطة: تم افتتاحها عام 1185/44 ويقبل فيها الطلاب 
الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة وقد أعد البرنامج الخاص بها لتخريج 
معلمين مؤهلين للتعليم في المرحلة الابتدائية يجميع صسقرفها وجميع موادها ١‏ وقد 
rath oy‏ تصمفية اأنظام القائم (نظام الثلاث سنرات بعد الإعدادية - ونظام 
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السنة الواحدة بعد الثانوية) ليحل محل نظام السئتين بعد الثانوية العامة . (الكليات 
المتوسطة للمعلمين وا معلمات), 

قطر: 

في مطلع عام ٠۹١۷/٠١‏ اعتعدت قطر على التماقد مع المعلمين العرب : 
واستمر الحال على ذلك حتی مام 0 VV‏ حيث تشرحت الدفعة الأولى من دار 
ا معلمين القطرية ١‏ وأخذ القطريون يشاركون في عملية التدريس . كما تخرجت دفعة 
من المعلمات بدأت العمل في مطلع عام ۱۹۷۱/۷١‏ واكن مشاركة القطريين بقيت 
مقصورة علي التعليم الايتدائي فقط . 

استمر الحال السايق حتي إنشاء كليتي !لتربية في قطر وتخرجت الدفعة 
الأول ومارسوأ العمل في عام ۷ ولاعوام تألية. إلا أنه أثبت الواقع آنه لا 
يمكن سد حاجة التعليم من الخريجين القطريين نظرا لتسرب وعزوف أعداد كبيرة هن 
خريجي الكليتيث. 

- بدأ إعددا المعلم للمرحلة الابتداتية في قطر في دار المعلمين العامة ميث 
إقيمت عام 1571/77 وتحددت مدة الدراسة بها سنوات بعد المرحلة الإعدادية 
يحصل الطالب قي نهايتها على شهادة gles”‏ دار المعلمين العامة". 

- وفي عام 1941/8٠‏ تم الغاء دار المعلمين حيث توت كلية التربية بجامعة 
قطر وضع برنامج لإعداد معلمي المدارس الابتدائية وتأهيلهم تريويا وعلميا , 
بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووضع برنامج على مرحلتين. 

-١‏ المرحلة الأولى: وتنتهي بالحصول على الشهادة المرحلية الجاسعية في 
التعليم ا لابتدائي. 

۲ - المرجلة الثانية: وتنتهي بالمحصول على درجة البكالويوس في التربية. 
ويتشعب برنامج الإعداد إلى فرعين « أولهما الفرع الشامن بإعداد معلمي ومعلمات 
الفصل « والثاتي بإعداد معلمي مواد التخصص المخطفة. 

وتقوم وزارة الترييةكل عام بترشيح عدد من معلمي ومعلمات المرحلة 
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الابتدائية وتمنح البعض منهم تفرغا كاملا الدراسة بالكلية لاستكمال تأهيلهم 
التريوي. 

وهناك دبلوم التأهيل التريوي التخصصي ١ويقبل‏ فيه مدرسى الصفين 
الخامس السادس من المرحلة الابتدائية ومدة الدراسة به ستتان (YY)‏ ساعة مكتسبة 
أو الدراسة في تخصصات مزدوجة مثل العلوم الشرعية واللفة العربية »وبأمكان 
الطالب مواصلة دراسته رحصوله على البكالوريوس في التعليم الايتدائي ويشترط أن 
يكون بعد تخرجه هدرسا في المرحلة الابتدائية. 

تأهيل المدرسين قبل الخدمة: 

بعد إلفاءدور المعلمين وامعلمات بدأ التقكير في إعداد المعلمين للمرحلة 
الابتدائية عدن طريق كليتي التربية . ويدات التجرية الجدية عام ۱۹۷١/۷١‏ بالنبة 
للبنات فقط » وثقوم التجرية على أساس تعيين عدد من خريجات المرحلة الثانوية 
يقسميها « كمعلمات ويلتحقن بكلية التربية للينات لدراسة ديلوم التأهيل اأتربوي العام 
أو دبلوم التاهيل التخصصي وبعد نجاحهن بلتحقن بالتدريس. 

وقي مام ۱۹۸٠/۷۹‏ عمهت الوزارة هذه التجرية بحيث لا يعين في مهنة 
التدريس إلا من حصل على ديلوم التأهيل التربوي للمرحلة الابتدائية. 

تأهيل المعلمين أثناء الخدمة : 

هناك برامج لتدريب المعلمين آثناء الخدمة »من أجل إعداد وتأهيل وتدريب 
المعلمين في المرحلة الاعدادية والثانوية . 

وهناك يرامج تقدمها جامعة قطر بكلية التربية ‏ في تغصصمات مغتلفة » 
تستهدف إعداد معلمي المرحلتين الإمدادية والثانوية في تخصصات مختفة متها 
(لغة عربية وعلوم شرعية » وجفرافيا » وتاريخ » ولفة انجليزية ؛ ورياضيات ٠‏ وطبيعة 
« دبيولوجي) كما تقوم US‏ التربية بتقديم متطلبات هذه التخصصات مث الاقتصاد 
المنزلي » والتربية الفنية والتربية الرياضية. 

وكما أن هناك دبلوم عام في الثربية » وعلى أن يكون الدارس من العاملين في 
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حقل التربية والتعليم وترشحهم والوزارة لهذه الدراسة من الطلاب oc pa‏ أو من 
حملة المؤهلات الجامعية الذين يرغبون في العمل بالتدريس كخريجي كليات العوم أى 
التجارة. 

ويوجد أيضا ديلوم خاص ء يقوم بتدريس علوم متقدمة تنتهي يحصول 
الدارس على دبلوم خاص في التربية تمكنه من الاستمرار في دراس ته لنيل 
الماجستير قي التريية و كذلك الدكتوراة . 

القلاصسة: 

- هناك اتجاه عام نحى الاقبال على التعليم ومشاركة المواطتين الخليجين في 
هذه المهئة . ومن ثم تجد أن أعداد الدرسين منهم في المدرسة الابتدانية في تزايد 
مستمر ‏ وخاصمة دولة البحرين,. 

-- مازال هناك اعتماد كبير على تعيين المعطمين من البلاد العربية . وخاصة 
للتدريس في المرحلتين الاعدادية والثانوية ٠‏ وذلك لأن الكوادر الوطتية لم تشهيأً بعد 
لمستوى التدريس في الثانوي والاعدادي » وما زلت أيضا مهنة التدريس لا تجد قبولا 
لدى الذكور في كثير من دول الخليج » كما في دولة قطر, 

- هناك نقص في معلمي التخصصات المفتلفة مث اللفة العربية ٠‏ 
والرياضيات واللغات الاجنبية ‏ وكذلك التربية الرياضية . 

- الاتجاه الحالي يذهب إلى ضرورة إعداد المعلم إعدادا تربويا وآن يعد 
على المستوى الجامعي أيضا . 

- إقبال البنات على مهنة التدريس أكثر من البنين وهذا يتضح بصورة كبيرة 
في دولة قطر , لأن مهنة التدريس أكثر مناسبة لطبيعة المجتمعات الخليجية. 


تطلعات_ ١‏ 
هناك آمال وتطلعات تصبى إأيها دول الخليج لزيد من التقدم الرقي wings‏ 
الدول قد وضعت خططا وتصورات للمستقيل على أمل أن تتحقق وفق الفترة الزمنية 
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المرسومة لها . ونتكر هنا بعض من هذه التطلعات في الدول الآتية كما وردت في 
تقاريرها: 

البحرين: 

تعمل في الوقت الذي تم تطوير المرجلة الابتدائية الدنيا Gites‏ الأول 
والثاتي والثالث ء وتتطلع لاستكمال التطوير للصفوف الثلاث العلييا دهي الرايع 
والخامس والسادس ٠‏ بحيث تنسجم وتنظيم وتطويى عملية التعليم والتعلم في هذه 
الصفوف مع بدء التنفيذ الفطي لذلك. 

يمثل إدخال نطام الفصلين الدراسيين وتفيير أنظمة النقويم والامتحانات 
الخطوة الأولى ثحو إدخال نظام المقررات في جميع ا مدارس الثائرية. 

تتطلع وزارة التربية والتعليم بعد نجاح تطبيق خطة تقريع التعليم الثانوي 
الأولى )۹۸٤/۷۹(‏ وما حققته من انجاز إلى تقييم هذا ا مشرو ءوالتفكير في 
خطة خمسية ثاتية لتطوير التعليم الثانوي تعكس التطورات والاجتماعية والاقتصادية 
للننمية في البحرين. 

تكونت لجنة وطنية من وزارة التربية والتعليم وكلية الخليج التكنوارجيا وممثظين 
عن القطاع انخاس لتحقيق المزيد من برامج التعليم والتطوير الفني والصفاعي 
وربطه بحاجات سوق الممل والقوى العاملة ا مدربة. 

إنشاء مركن تليحوث والتطوير لتوفير ا معلومات والدراسات التربوية لأغراص 
اتخاذ القرارات المناسبة المؤدية إلى تحسين نومية الخدمة التربوية والتعليمية في 
البحرين. 

همان: 

تُسعى وزارة التربية والتعليم وشئون الشباب بعلم بعض البحوث والدراسات » 
الغرض منها الوصول إلى نتائج تؤدي إلى إدخال التجديدات على النظام التربوي 
متها على سبيل المثال: 

. دراسة الكقاية الداخلية التعليم في سلطنة عمان‎ -١ 
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۲ - الخطة الزمنية للخريطة التريوية. 

۴ - دراسة الكفاءة التعليمية للمعلم العمائي في المرحلة الايتدائية . 

كما تحرص الوزارة على مواكبة مفهوم التنويع وتحسين أوجه التعليم كما 
وكيفا وتجاويا مع متطليات الطاقة البشرية وخطط التنمية الوطنية hays‏ الوزارة 
بإعداد خطة شاملة لمستقبل التطوير التعلمي التعليمي وأهم ملامحها: 

البعد الأول: امكانية دراسة تطبيق التطيم الأساسي. 

البعد الثاني: إعادة تنظيم التعليم الثانوي وربطة بالانتاج, 

البعد الثالث: إعداد وتدريب الأطر الوسطى من الفنيين. 

البعد الرابع: التعليم الذاتي. 

البعد القامس: تحديث الإدارة التعليمية والتربوية. 

البعد السادس: نحو تظوير حديث للعاملين في حقل التربية. 

البعد السايع: يتاء نظم المعلومات وإعادة بناء الهيكل التريوي وتظويره. 

‘gh 

يمكن القول يأنه لا توجد خطط تربوية تعليمية يدون وجود ثنمية بشرية » 
وبالرغم من أن عملية التعليم في قطر قد خطت خطوات كبيرة إلا أن عجن الموارد 
والامكانات البشرية المتاحة قد ثؤدى إلى بعش المشاكل من حيث وجود أعداد كبيرة 
من المحرومين من فرص التعليم ومن فرص المشاركة العقالة في المجمتمع. 

ولد وجب الأخذ بعين الاعتبار قي تطلعات المستقبل خلال المحاور التافية: 

- ارتباط خطط التعليم بخطط التنمية. 

- الموائمة بين الاعداد المتخرجة ومضاعفة فرص العدل. 

- انفتاح التعليم على العمل والحيأة. 

- التكامل بين التعليم والتدريب والعمل, 

- آهمية التعليم اللامدرءمي وتنمية الموادر البشرية. 

- أهمية التمليم المرازي وتدريب عن لا يكملون تعليعهم. 


-S4A- 


ومن ثم يجب علم الآني : 

-١‏ المراجعة المستمزة لتوجهات حركة التطيم قي البلاد وافساح المجال 
للتجارب الجديدة. 

¥ - الحد من تطبيقات الصيخ التعليمية الجاهزة لحاجات مجتممات أخرى 
والتاكيد على برامج نايعة من ذات المجتمع القطري. 

؟- العمل السريع على قليل كمية الهدر الكمي والكيفي للمؤسسات 
التعليمية. 

؛ - تحديد أواويات استخدام القوى العاملة الوطنية في مجالات له صفة 
الأهمية والفاعلية والتأثير » وتشجيع القوى الوطنية آن تلعب دورا هاما وفاعلا في 
المجتمع. 

» - الاهتمام بالمثقفة القطرية لتساهم في المشاركة الايجابية في إطار 
التقاليد والقيم والإسلامية وتحقيق فرص جديدة أمامها. 

- قيام جامعة قط بدور تأهيل الكوادر الفتية والتخطيط لنهضة المجتمع 
وعمل البحوث وتاكيد الاتجاه التطبيق والتقني. 


ويعد: 

نجد أن دول مجلس التعاون قد رسم خطط وتصورات مستقيلية من أجل حياة 
مقبلة افضل ١‏ وفي مجال هذه التطلعات واستشراف المستقبل » نلاحظ أن معظم 
دول الخليج قد وضعت خططها وطموحاتها في صورة مريضة واسعة ؛ في كلمات 
تتسع لمجالات التطوير والتنويع ولم تتطرق لتفاصيل أو جزئيات »ومن ثم لم نشهد 
قنولهم بإدمال الكمبيوتر في المدارس وتعليم الطلاب هذا المجال الحيوي + ولكن 
جاءت هذه الأمور متضمتة في التطوير والنهضة الشاملة في مجال التكتولوجيا رفي 
ضوء متغيرات العصر. 

وقد أخذت بالقعل كثير من الدول الخليجية في إدخال هادة الكمبيوتر. 


دوقت 


المراجع 


أولا المرجم العربية: 


١‏ - إبراهيم مرعي وملاك رشيد ؛ السياسة التعليمية للمملكة العربية 
المسعوبية ‏ الاسكندرية: الكتب الجاممي » AMAT‏ 

۲ - المنظمة السربية للتربية والثقافة والعلوم» دراسة تحليلة من الواقع 
التربوي لاتعليم في الاقطار Rag gall‏ المنظمة NAW Lag gad‏ 

۲ - جابر عبد الحميد چابر» وصلاح جوهرء ' تقويم معاهد وكليات إعداد 
المغلمين في دول الخئيج py pall‏ قدهت كرثيقة يمل إلي الحلقة 
الإقليمية الخليجية المتعقدة بالدوحة في مارس MAL‏ 

4 - عيد الرحمن حسن الإيراهيم ؛ الشعتيم العام قي دولة قطر", الفصل 
الغامس في كتاب التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي» 
دراسة عقارنة , الكريت: ذات السلاسل» 1۹۹۰. 

0 - عبد الفتاح حجاج ؛ "نحو تصور لتطوير وإصلاح إعداد المعلم العربي" 
مركز اليحوث التربوية ؛ جامعة قطر, VAAL‏ 

4 - عبدالفتاح حجاج. 'استراتيجيات تعليم الكبار في الدول النامية”, 
مركز البحوث التربرية , جامعة قطرء ARAL‏ 

۷ - محمد إبراهيم كاظم ١‏ اتجاهات قي التعليم الشعبي؛ القاهرة: مكتبة 
الانجئو المصرية VAY‏ 

A‏ - محمد أحمد الشريف وآخرون, استراتيجية تطوير التربية العربية, 
المنظمة العربية المتربية والثقافة والملرم, 1۹۷۹ء 

wea -3‏ عباسن أهمد؛ واقع برامج مهو الأمية وتعليم الكبار في 
البحرين , المنامة: وزارة التربية والتعليم ./53-/8؟9!. 

.ا - محمد مجيد السعيد . "دور الجامعات العربية فقي محو الأمية وتعليم 
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الكبار" رسالة الثليج . العدد ٠١‏ الرياض: مكتب التربية العربي 
لدول 141١ call‏ ه 

-١‏ محمد مثير مرسيء "الطرق الحديثة في تعليم الكبار '. مركز البمورث 
الثريوية ١‏ جامعة قطرء بحث قدم في تدوة عقدت بالبصرين في 
الفترة من الا مارس إلى © إبريل 84؟١ا.‏ 

١‏ ~ محمد وجيه الصاوي , فلسفة التعليم الأساسي في مصر بين المثال 
والواقع» بحث قدم إلي مؤتمر ”معلم التعليم الأساسي الحاضر 
والمستقيل". جامعة حلوان كلية التربية بالزمالك من ٠١-٠١‏ فيراير 
14ام. نشر قي كتاب الؤتمر . 

57 - محمد وجيه الصاوي ٠‏ وآخران » معوقات محر الأمية من وجهة تظر 
الآمي . القاهرة: اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجياء بحث قومي 
قدم مام MAY‏ 

VE‏ - محمد وجيه المساويء '“أهداف برامجع مهو الأمية وبعش معرقات 
تحقيقها في دول الخليج العربية": بحث مقدم إلي المؤتمر الأول لحو 
الآمية يدول الخليج المنعقد بالكويت في الفترة هن 8-5 مايى 
VA,‏ وتشى في مركز البحوث الشربوية جامعة قطر NIA‏ 

٠6‏ - محمود عبد الرزاق وآخرون, المدرسة الإبتدائية, Nhe‏ الكويت: دأر 
القلم, 1۹۷۹ء 

1 - محمود قمبر » التربية المستمرة ؛ اليحرين : مركز تدريب تعليم 
الكبار لدول القليج 6 .1۹۸١‏ 

۷ - محمود قمبر » "برامع paling‏ محي الامية وتعليم الكبار بدول الخليج 
؛ واقعها وسبل تطويرها'؛ مركز البحوث الثربوية , جامعة قطر 
مخقام. 

- محمود قمير ٠‏ تعليم الكبار مفاهيم وصصيخ وتجارب عربية » الدرحة: 
دار الثقافة , 1۹4١‏ . 


4 - محين الدين صابر LUM ٠‏ مشكلات وحلول . ييروت: المكتبة 
العصرية. AAA‏ 


,¥ - مككب التربية العربي لدول الخليج ٠‏ وقائع ندوة إعداد المعلم بدول 
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الخليج العرييء الدوحة في ١-۷١‏ يثاير MAA‏ مركز اليحوث 
الثربوية؛ جامعة AMAL jd‏ 

١‏ - مكتب اليونسكو الأقايمي للتربية في الدول العربية ١‏ الاجتماع الأول 
للمجمومات الفنية لتطوير يرامج التجديد الشريوي من أجل 
التنمية قي الدوى العربية. القاهرة ‏ ۲۲-۱۸ مارس NAYS‏ 

VY‏ - عفير بشور ؛ اتجاهات في التربية العربية المنظملالعربية للتربية 
والثقافة ورالعلوم: وهدة البحوث ,1541 

۳ - نبيل عامر , "التريية المستمرة قي المياة المجامعية في البلاد المعريية 
» مع الث طبيق على جامعة قطرء مركز اليحوث التربوية, MAY‏ 

٤‏ - نبيل Wale‏ , الجامغعات وتعليم الكبار قي الدول العربية › دراسة 
مقارنة » جامعة قطر: مركز للبحوث اكتربوية, 9مخام. 

٠‏ - وؤارة التربية والتعليم» التسليم قي خطر ؛ في القرن المشرين. 
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